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توطئة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين 
وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد : 

فالناظر في الكتاب والسنة وما استنبطه أئمة الهدى منهماء يدرك - 
وهو يتبصر بما ورد في شان أعداء الله» وإعطاء الأحكام والقواعد التي 
يجب أن تضبط العلاقة بين المسلمين وغيرهم - أن الإسلام لا يريد 
لأتباعه وهم يبنون الحياة على منهج سوي يشمل الميادين كلهاء 
ويشيدون صروح الحضارة المثلى بنظرات تتجاوز الحاضر إلى ما وراءه. . لا 
يريد لهم أن تكون أحكامهم مرتجلة يعوزها الوعي والتبصّر أو قائمة 
على ردود الأفعال والتاثر الآني الذي يكون الإنسان فيه منفعلا وكفى» لا 
فعّالاً مؤثرا أ في التخطيط والتنفيذ . 

بل يريد لهم أن تأتي الأحكام نتيجة دراسة وتمحيصء ومعرفة 
صحيحة بالواقع وبطبيعة الأرض التي يتحركون عليها والمناخ الذي 
يعملون فیه» ذاكرين أنهم = يحمق الله امسات رسال هادية ريدو 
أداءها. وأن يصحب ذلك تقوم بميزان الحق الذي نزل به الكتاب» 
وأوضحت أبعاده وفصّلت مجمله السنة المطهرة» وإدراكٌ لترتيب النتائج 
على المقدمات والمسبّبات على الأسباب» كما هي سنة الله فيما خلق 
وقدّر .. كل أولئك دونما إغفال للمصلحة التي تعود على الإسلام وأهله 
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بالخير والقوة والمنعة» علماً بان المصالح الحقيقية للمسلمين» هي في خدمة 
الإنسان» ولا تعارض بينها وبين الحق» لأنها ‏ دائما ‏ من الحق وإليه. 

أقول هذا بين يدي الحديث عن خلائق أدعياء الهيكل - اليهود في 
القرآن والسنة؛ لأن ما يستوقف الباحث في كتاب الله وسنة رسوله عليه 
الصلاة والسلام» وسيرته المطهرة عموماًء أنه كانت هنالك عناية بالكشف 
عن حقيقة اليهود - والصهيونية مخلب أزرق ماكر من مخالبهم - في 
العصر الحاضر في طباعهم وخصالهم وعنصريتهم ودعاواهم الكاذبة 
وبهتانهم ومكرهم» والقيم التي تحكمهم» سواء أكان في علاقتهم بربهم 
وأنبيائهم ورسلهم» أم كان في علاقتهم بالناس الآخرين من غير أتباع 
ملتهم - التي طرأ عليها ما طرأ من التحريف والتبديل -. 

وقدكان ذلك على مساحة واسعة تعين على كشف خيايا هؤلاء 
الأناسي أعداء الله والإنسان» وأبعاد سلوكهم وتصرفاتهم ماذا وراءهاء ثما 
يحتاج المسلمون لمعرفته وهم على ثغور المواجهة للتحديات في السلم 
والحرب. وأصبح ذلك من الشوابت الإيمانية التي لا خيرة للمسلم في 
التصديق الجازم بها لأنها من وحي السماءء والعمل بها دليل صدق 
الإيمان . 

فالقرآن - مثلاً ‏ لم يعرض لهذه الأمور في مجموعة قليلة من 
النصوص» ولكنه جاء بفيض زاخر مبارك» يتناول الكليات والجزئيات 
والوقائع» حتى بلغ االحديت عن بني إسرائيل أن كان من اكثر القضايا 
نصوصا بعد العقائد» كل ذلك بوضوح لا تشوبه شائبة لبس أو 


فشربوا منه إلا قلیلاً منهم ۷ 


غموض» وجزم قاطع لا يقبل الاحتمال. وعلى سبيل المثال نقرأ لتبين 
الوضوح وال جزم اللذين نلمح إليهما ما جاء في سورة النساء بشأن اليهود 
بدءاً من الآية الثالفة وا مسين بعد المائة؛ ذلكم قول الله تبارك وتعالى: 

يسك أل اكناب أن رل عله كا من السُماء فقذ سوا مُوسى كبر 
من ذلك فََاُوا ارتا الله جهرة فََحَدَنْهُمُ الصاعقة بظلمهم نم انُخَدُوا العجل من بعد 
نا جام لات فعقرتا خن ذلك راتا مُوسى سن بنا فنا فرقم 
الطّور بميذاقهم وفنا لهم ادْخْنُوا الاب جد وفنا َهُمْ لا عدوا في الست وأخذن 
مهم ينانا لبقا 33 فا نَفضهم مَيناقهم وكفرهم بآيات الل لهم الأبياء 
رحن وهم قينا لف بل طبع الله عليه برجم فلا مم إلا فيلا < 
وَبكُفرهم وقولهم على مرم بُهتانا عَظِيمًا 33 وقويهم إن قا ايح عيسى ابن 
مرم وول الله وما ُو وما صو ون شه َهُمْ وإن اين اموا فيه في 
شلك نة ما َم به من عم إلا اناع ال ما ُو قينا 455 بل رفع الله إن 
ركان الل عریزا کیا ®6 4 [النساء: +10 - ٠١‏ ] إلى أن يقول جل شأنه 
في الان السغيق يعتد المائة والحادية والستين بعدالمائة «( فَبِظُلُم م الْذِينَ 
هاذوا حئنا لهم ات أجلت لهم وبصندهم عن سيل الله كيرا © دهم 
الا وقد نهُوا عَنْهُ كلهم أمْوَالَ الئاس بالْبَاطِل وعدن لكافرين مهم عَذابا ألما 
432 #[النساء: 1۰ لكلع]ء 

هكذا جاءت هذه الآيات على مظاهر انحرافهم عن العقيدة الصحيحة 
وشيء من دعاواهم الكاذبة» وما كان ديدنّهم من قتل الأنبياء بغير حق» 
كما جاءت على ذكر افترائهم على مرم» وزعمهم أنهم قتلوا عيسى عليه 
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السلام؛ والواقع أنهم ما قتلوه وما صلبوه ولكن شه لهم»وكشفت الآيتان 
الأخيرتان عن أن الله حرّم على اليهود طيّبات أحلّت لهم وذلك يسيب 
ظلمهم وصدهم عن سبيل الله كثيراء واخذهم الربا وقد حرم عليهم» 
وأكلهم أموال الناس بالباطل» وختمت الآية الحادية والستون بالوعيد 
الشديد بالعذاب الأليم في الآخرة» وذلك بسبب ما اجترحوه من الكفر 
الظالم البواح الذي ينقض دعاواهم واحدة واحدة» والذي انعكس على 
تفكيرهم وسلوكهم حتى كانت تلك الصور المقيتة والعياذ بالله. فقال 
تعالى  :‏ وعدن للكافرين مِنْهُمْ عَذابا ليما 217 4 و من» هنا في «منهم ٠‏ 
بيانية وليست للتبعيضء إذ كلهم كذلك إلا من شرح الله صدره 
للإسلام. كعبد الله بن سلام -رضي الله عنه ‏ وآخرين وهم قلة . 

ولا قال اليهود للنبي عله : من نؤمن؟ أجابهم بما دعا إليه قول الله 
تعالى في الآية السادسة والثلاثين بعد المائة من سورة البقرة : فووا آمنا 
الله وما أنزل إلا وما أنزل إلى إنراهيم وإسْمَاعِيل وإسحاق وَيَْقُوب والأسبباط 
وما أوتي مُوسى وَعيسى وما أوتي المُونَ من رهم لا فرق بن أحد هنهم وحن لَه 
مُسلمون +20 4 [البقرة: ١75‏ ] فلما ذكر عيسى عليه السلام قالوا: لا 
نعلم ديناً شرا من دينكم» فنزل قول الله تعالى في سورة المائدة وذلك في 
الآية التاسعة والدمسين: طقل يا أَهْلَ الكتاب هَل تَنقمُونَ مما إلا أن آنا بالل ومَا 
أنزل إلا وما أنزل من قبل أن ركم افون 257 4 [المائدة: 9ه] ثم قال 
جل شانه في كشف عن جوانب من سمات اليهود ونقائصهم وما عوقبوا 
به من اللعن والغضب والمسخ: طقل هل كم شر من ذلك منوبة عند الله من 
تة اله عضب عَلَيْهِ وَجَعَلَ مهم الْردة والختازير وَعَبَدَ الطاعُوت أوليك شر 
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مُكَانًا وال عن سََاء السبيل ج وإذا جَاءُوكُمْ فالا آنا وقد دَحَلُوا بالكقر وَهُمْ 
فنا خرجوا به وال غم با انوا شون 4222 وقرى ديرا لهُمْ ارغوت في 
الثم وَالْعَدْوَان وأكْلهم السُحت لبس مَا كَانوا يمون 5 4 [الائدة: 4 
- ازات إلى داك :فى مل كنات امن من هام 
ونقائصهم على صعيدي العقيدة والسلوك» وأن أحبارهم والغون في 
الضلالةء لا ينهونهم عن قولهم الإثم وأكلهم السحت» وهم في صنيعهم 
هذا مستحقون للمؤاخذة؟ لبعس ما كانوا يصنعون. 

وأود الإشسارة هنا إلى أن هذه الآيات الكريمات التي أوردتها هناء 
وأخواتها في المواطن الأخَر من كتاب الله عز وجل: نما سوف ناتي على 
بيان مدلولاتها ‏ إن شاء الله - بالقدر الذي تدعو إليه الحاجة» تجلية 
للموضوع قدر المستطاع. . لم أوردها على سبيل الاستيفاء» ولكني 
أوردتها هنا لتكون أنموذجاً للوضوح في الكلام على بني إسرائيل» والجزم 
بما أطلق عليهم الكتاب الكريم من أحكام؛ كيما يكون المسلمون على 
بينة من أمرهم ويدركوا الحقيقة التي يحول إدراكها بينهم وبين الغفلة 
والقعود عن الإعداد» ثم يحملوها واضحة جلية إلى الناس. 

وإذا كان الأمر كذلك: فالحقيقة التي لا معدى عنها - والله أعلم - والتي 
لم تزدها السجارب الآيسة إلا رسوخاً. وهي : أن الخطوة الأولى التي تتقدم ما 
بعدها نما تقعضيه طبيعة المرحلة التاريخية ومعطياتها من جميع الوجوه على 
طريق المواجهة بين أمتنا وبين اليهود ومن على شاكلتهم : الإدراك الواعي لما جاء 
من الشوابت في القرآن الكريم وبيانه من حديث النبي عليه الصلاة والسلام» 
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وسيرته المطهرة عن خلائقهم, وطبيعة المواجهة بيننا وبينهم على الصعيدين 
العقدي والحضاري ووضعها موضعها على صعيدي التصور والتطبيق ذاكرين 
في كل مرحلة من مراحل الصراع وتزييف الحقائق عندهم: قول الله تعالى 
في سورة الأحزاب : « وما كان لِمُؤْمِن ولا مُوْمِنَ إذا قَضَى الله وَرَسُولُهُ أَمْرًا أن 
يَكُون لهم ابره من أمْرِهِم ون ص الله وسو ففَدْصَلْ لالا ميا © ) 
[ الأ حزاب : ET‏ 

وكم في تاريخنا معهم بدءا من عصر الرسالة» وحتى يوم الناس هذا. من 
وقائع تؤكد هذه الحقيقة التي يتجاهلها الكثيرون» وحصدنا من جهلها أو 
تجاهلهاالمر والعلقم!!! 

وعلى هدي من هذه المقولة» كانت هذه الصفحات التى ولدت 
أحاديث» أذيعت في حينها من إذاعة القرآن الكريم بالرياض» وبدأ ذلك 
عام ثلاث وأربعمائة وألف للهجرة. ثم دخلها الكثير من الإضافات 
وبعض التعديل والتنقيح فضلا عن العناية بمزيد من تخريج النصوص» 
والحرص على إثبات الآيات القرآنية بأرقامها كما هي بخط المصحف. 

والحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الذي تركنا على المحجة البيضاءء 
في الموالاة والمعاداة» وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 

محمد أديب الصالح 
هاه 


الرياض 


التحايل على أحكام الله والصد عن سبيله 


اه 


الكلام على اليهود كشفاً عن سماتهم في الضلال والمكر ومحاربة الله 
ورسله والعداء للإنسان» والسلوك الذي يتجافى مع الحق والاستقامة» 
قد أخذ مساحة واسعة مباركة في كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة 
والسلام» وكان الكلام - كما أسلفت من قبل - شديد الوضوح لا تشوبه 
شائبة لبس أو غموض» جازماً لا يقبل أي لون من ألوان الاحتمال؛ وقد 
ضربت من قريب مثالاً للوضوح والجزم بآيات من سورتي النساء والمائدة . 

ونحن الآن على موعد مع بعض النماذج من السنة المطهرة؛ حيث 
كان النبي عله يقود امجتمع الوليد بالإسلام» وهو على ذُكر تام من عدوان 
اليهود على الحق» وعبثهم بالأحكام التي أنزلها الله على موسى عليه 
السلام في التوارة» أخرج مسلم وأبو داود عن البراء بن عازب رضي الله 
عنهما - قال: «مرّ على النبي تله بيهودي محمّماً مجلوداً فدعاهم عه 
فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم فدعا رجلا من 
علمائهم» فقال: أنشدك بالله الذي أنزل التوارة على موسى أهكذا تجدون 
حدٌ الزاني في كتابكم؟ قال: لاء ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك» 
نجده الرحم» ولكنه كثر في أشرافتاء فكنا إذا أخذنا الشريف تركتاه وإذا 
أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد فقلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه 
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على الشريف والوضيع» فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم فقال عله : 
اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه» فأمر به فرجم» فأنزل الله عز وجل: 
يا أيه الرُسُولُ لا يحزنك الذين يُسَارِصُونَ في الْكُفْر من الْذِين الوا آنا بأفواههم 
ولم ومن قُلُويُهُمْ َم اين هَادُوا ساعن لُكب سمَاعُونَ قوم آخرين َم يأنُوك 
يُحَرقُونَ اكلم من بعد مواضعه يوون إن اتيم هذا فَحُدُوهُ وإن لم توتو َاحذرُوا 
ومن يُرد الله َة فن تملك لَه من الله شَيْما وليك الین لَمْيُِدِ الله أن طهر 
بهم لَهُمْ في الدنيا ري وَلَهُمْ في الآخرة عَذَابْ عَظِيمٌ 7 [المائدة: ١‏ ] 
يقولون: اثتوا محمداً له فإن أمركم بالتحميم والجلد» فخذوه» وإن 
أفتاكم بالرجم فاحذرواء فأنزل الله تعالی ومن لَمْ يَحَكُم بمّا أنزْل الله 
اوك هُمُ الْفَاسِقُونَ 4452 [امائدة: ٤١‏ ] في الكفار كلّها. هذه إحدى 
روايات مسلم وأخرجه البخاري عن ابن عمرء وفي رواية أبي داود مثل 
ذلك وقال في آخرها: فانزل الله عزل وجل يا أَيْهَا الرَسُول لا يحزنك الَذِينَ 
يُسَارِعُونَ في الْكُفْر 6 [المائدة: 4[ - إلى قوله - وَمَن لم يَحْكُم بمَا أنرَلَ 
اله فوك هُمْ الْكَافِرُوَ 227 ) [المائدة: 44 ] في اليهود إلى قوله : ومن 
َم يَحْكُم بما أَنرَلَ الله فأك هُمْ الظَالِمُونَ 427 ) [المائدة: 40 ] في اليهود 
إلى قوله: ومن لم يَحْكُم با أنَزل الله فَأونَيِك هُمْ لقا بِمُون ® 4 
[المائدة: ٤۷‏ ] قال : هي للكفار كلّها يعني هذه الآية. 

وهذه الآيات المومى إليها من سورة المائدة بدءاً من الآية الحادية 
والأربعين» وهي قول الله جل شانه: يا يها الرسُول لا يَحْرْنك اين 
يُسارعُود في الكفر من الذي قالوا آنا بأفواههم لم ومن قُوبُمْ ومن لذن هادُوا 
سَماعُونَ لِْكَذِب سَمُاعُون لقم آخرين لَمْ انوك  ...‏ [الائدة: 4 ] الآية. 
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والتحميم: تسويد الوجه» من الحميم جمع حممة وهي الفحمة. 
وأخرج الحديث النسائي وابن ماجه بنحوه. 

هكذا: مراعاة لذوي الشرف والمكانة فيهم» بدّلوا حكم الله وحكموا 
في هذه الجريمة بغير ما أنزل الله؛ فبدلاً عن الرجم اخترعوا من عند 
أنفسهم التحميم وهو تسويد وجه مرتكب الجريمة بالفحم. ولذلك 
جاءت الآيات تعلن بصراحة ووضوح أن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك 
هم الكافرون» فأولعك هم الظالمون» فأولكك هم الفاسقون» ولسوف تسعر 
بهم جهنم يوم القيامة عندما يحشرون في زمرة من قال الله فيهم: يوم 
بض وجوه وَتَمْوَدُ وجُوة فم الِينَ امنودّت وجُوهُهُم أفرم بعد ِانِكُمْ فذوفرا 
لداب بما كُُمْ كرون 4 6 [آل عمران: .]1١5‏ 

وفي رواية أخرى لمسلم عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره «أن رسول 
لله تيه أني بيهودي ويهودية قد زنياء فانطلق رسول الله تله حتى جاء 
يهود» قال: ما تجدون في التوارة على من زنى؟ قالوا: نسوّد وجوههما 
ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهماء قال: فأتوا بالتوراة إن 
كنتم صادقين فجاؤوا بها فقرؤوهاء حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى 
الذي يقرأ يده على الرجم» وقرأ ما بين يديهاء وما وراءهاء فقال له عبد 
الله بن سلام - وهو مع رسول الله ييه -: مره فليرفع يده فإذا تحتها آية 
الرجم» فأمر بهما رسول الله ته فرجماء قال عبد الله بن عمر: فكنت 
فيمن رجمهماء فلقد رأيته يقيهاالحجارة بنفسه».هكذا بلغ بهم 
الاستهتار بالدين» أن يضع الشاب الذي يقرأء يده على آية الرجم» حتى 
كشف الحيلة عبد الله بن سلام رضي الله عنه . 


14 أدعياء الهيكل..! 


وفي خطوة أخرئ - بعد أن رأينا احتيالهم مراعاة للطبقية - نتجه 
إلى ما كشفت السئّة المطهّرة عن احتيالهم للهروب من حكم الله طمعاً في 
الكسب ولو كان حراماًء وكيف أن رسول الله تله دعا عليهم ولعنهم من 
أجل ذلك . وفي هذا الموقف من رسول الله َيه ما فيه من التنبيه على عدم 
الوقوع فيما وقع فيه اليهود من العبث بالدين واللجوء إلى التحايل على 
أحكام الشريعة طلبا للدنيا ورغبة عن الأخرة. فقد أخرج البخاري ومسلم 
وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله - رضي الله 
عنهما - قال: سمعت رسول الله عه يقول عام الفتح بمكة: «إن الله حرّم 
بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام . فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم 
الميتة؟ فإنها تُطلى بها السفن» وتدهن بها الجلودويستصبح بها الناس؟ 
فقال لاء هو حرام» ثم قال رسول الله ته عند ذلك : « قاتل الله اليهودء إن 
لله لما حرّم عليهم شحمها جملوه» ثم باعوه» فأكلوا ثمنه» وفي رواية 
للبخاري عن ابن عباس لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها 
وباعوها». 

وعند أبي داود في رواية أخرى عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
أيضاً قال: « رأيت رسول الله ته جالساً عند الركن فرفع بصره إلى 
السماء قضحك وقال: لعن الله اليهود - ثلاثاً - إن الله حرم عليهم 
الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانهاء وإن الله عز وجل إذا حرّم على قوم أكل 
شي حرم علبهج یں اخرجه :في باب«( تمن اليجرواليية )من كات 
( الإجارة ) وإسناده صحيح. ومعنى جملوها: أذابوهاء حتى تصير ودكا 
فيزول عنها اسم الشحم. والودك ما يتحلّب من اللحم والشحم من 
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الدسم. تقول: جملت الشحم وأجملته: إذا أذبته» وجَّمّلَ أفصح من 
أجمل. 

هكذا كان الاحتيال على الحكم الشرعي بالقيام بعملية إذابة الشحم 
حتى يتغير اسمه ولكن حقيقة الحرم واحدة. ولذلك ندّد عليه الصلاة 
والسلام بهم فقال: « لعن الله اليهود ‏ أو قاتل الله اليهود ‏ إن الله لما 
حرم شحومها ‏ أي الميتة - أجملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه» . 

وفي استنباط للأحكام من هذا الحديث قال الإمام الخنطابي المتوفى سنة 
ثمان وثمانين وثلاثمائة للهجرة» وصاحب كتاب (معالم السنن) الذي شرح 
فيه ستن أبي داود» قال - رحمه الله -: وفي هذا بيان بطلان كل حيلة يحتال 
بها للتوصل إلى محرّم» وأنه لا يتغير حكمه بتغيير هيئته وتبديل اسمه. 

ولقد فهم الصحابة - رضوان الله عليهم - أن في تنديد رسول الله له 
باليهود بسبب احتيالهم تنبيهاً للمسلمين أن لا يقعوا فيما وقع فيه المغضوب 
عليهم ؛ فقد أخرج البخاري ومسلم والنسائي عن ابن عباس - رضي الله عنهما 
- قال: بلغ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن فلانا باع خمرا فقال: قاتل 
الله فلاناً ألم يعلم أن رسول الله له قال : هلعن الله اليهود» حرمت عليهم 
الشحوم فجملوها فباعرها». 

رزقنا الله الاستقامة في القول والعملء وباعد بيننا وبين الوقوع في 
تقليد من غضب الله عليهم ولعنهم وأعدّ لهم جهنم وساءت مصيرا. 
وهدانا للانعفاع بهدي النبي عله في شان احتيالهم على أحكام الله 
وتلاعبهم بمدلولات النصوص والحمد لله رب العالمين. 
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سعدنا من قريب باصطحاب نماذج من السنة المطهرة» وقفتنا فيها 
النصوص على مدى الوضوح في الكلام على خصال اليهود؛ والجزم الذي 
لا يقبل الاحتمال في الحكم على انحرافهم بما يصنعون» فمن احتيال 
على نصوص التوارة بشأن حد الرجم للزاني إرضاء لطبقة الأشراف من 
الناس» إلى احتيال على تحريم الشحوم حيث كانت الحيلة تغيير اسم تلك 
الشحوم بالإذابة إذ يصبح اسمها بعد الإذابة ودكا. وما جاء في شان 
القضية الأولى ما روى مسلم عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول 
الله تله أتي بيهودي ويهودية قد زنياء فانطلق رسول الله ينه حتى جاء 
يهود فقال: ما تجدون في التوارة على من زنى؟ قالوا: نسوّد وجوههما 
ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهماء قال : فأتوا بالتوارة إن 
كنتم صادقين» فجاؤوا بها فقرؤوهاء حتى إذا مروا بآية الرجم» وضع الفتى 
الذي يقرأ يده على آية الرجم» وقرأ ما بين يديها وما وراءهاء فقال له 
عبد الله بن سلام» وهو مع رسول الله تله : مره فليرفع يده» فإذا تحتها آية 
الرجم» فأمر بهما رسول الله تله فرجماء قال عبد الله بن عمر: فكت 
فيمن رجمهماء فلقد رأيته يقيها الحجارة بنفسه. 


هذا وقد جاء في رواية لأحمد في مسنده» تصريح باسم القارئ الذي 
جيء به ليقرأ في التوارة لمعرفة حكم الله في تلك الجريعة؛ فقد أخرج - 


16 أدعياء الهيكل..! 


رحمه الله - بسنده عن ابن عمر - رضي الله عنهما - « أن اليهود أتوا 
النبي عله برجل وامرأة منهم قد زنياء فقال: ما تجدون في كتابكم؟ فقالوا 
نسحم وجوههماء ويخزيان» قال: كذبتم إن فيها الرجم» فأتوا بالتوارة 
فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاؤوا بالتوارة وجاؤوا بقارئ لهم أعور يقال له 
ابن صورياء فقرأ. حتى إذا انتهى إلى موضع منهاء وضع يده عليه؛ فقيل 
له: ارفع يدك فرفع يده فإذا هي تلوح» فقال أو قالوا: يا محمد إن فيها 
الرجم» ولكنا كنا نتكاتمه بيننا» قار تھا رسو الله عند فرجماء قال: 
فلقد رأيته يجانئ عنها يقيها الحجارة بنفسه». 


السام ستواة:القدرء» وقي الوجه 'تسويده بالسكام: 


ولقد يتساءل متسائل عن كون النبي عه قد علم أن الموجود في 
التوراة الرجم . وأكذبهم حينما قالوا غير ذلك» فالمعروف أنهم قد حرفوا 
وبدلوا كما دلت على ذلك نصوص القرآن الكريم من مثل قوله تعالى في 
الآية الخامسة والسبعين من سورة البقرة خطابا للمؤمنين: « أتَطْمَعُونَ أن 
يُوْمُوا کُم وقد كان فريق مُنْهُم يَسْمَعُونَ کلام الله م يُحَرْفُونهُ من بد ما عَقلُوه 
وَهُمْ يَعْلَمُودَ (472 ) [البقرة: ]۷١‏ وقوله جل شأنه في الآية السادسة 
والأربعين من سورة الدساء: من الْذِينَ هَادُوا يُحَرقُونَ اكلم عن مُوَاضِعِهِ 
وَيَقونُونَ معنا وَعَصيْنَا وَاممعْ عر ممع وراعتا يا بألستتهم وَطَْنًا في اللذين ولو 
هم الوا معنا طعا امع وانظرنا لكان خَيْرا لْهُمْ ووم ولَكن لَعَنْهُمُ الل 
بكفرهم فلا ونون إلا قليلاً 4 [النساء: 45 ] وقوله سبحانه في الآية 
الثالثة عشرة من سورة المائدة: والمعنيون هم اليهود : « فَبِمَا نقضِهم مُيثاقَهُم 
َنَاهُمْ وَجَعَلَا وهم قَاميَة يُحَرَقُون الْكَلِم عن مُوَاضِعِه وسوا حَظًا مما ذكْرُوا به 
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ولا َال طْلعُ عَلَى خائنة نهم إلا قليلاًمنْهُمْ فاغف عَنْهُمْ وَاضفح إذ الله حب 
الْمُحْسِنِينَ ©4 [الائدة: ١‏ ] ونقرا في الآية الخامسة عشرة من السورة 
نفسها قول من لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء: يا أَهْلَ 
كير قد جاءكُم من الله ور وكاب بين <(12) 4 [المائدة: ٠١‏ ]. 

ونحن واجدون عند العلماء الجواب عن التساؤل المومى إليه» قال 
الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم عند الكلام على ما جاء في 
الجديث من قوله َيه : ما تجدون في التوراة» قال العلماء: ( هذا السؤال 
ليس لتقليدهم ولا لمعرفة الحكم منهمء وإنما هو لإلزامهم با يعتقدونه في 
كتابهم» ولعله ته قد أوحي إليه أن الرجم في التوراة الموجودة في 
أيديهم لم يغيروه كما غيروا أشياء» أو أنه أخبره بذلك من أسلم منهم» 
ولذلك لم يخف ذلك عليه حين كتموه ) . 

هذا: وقد كان النبي تله حريصاً أشد الحرص على أن يعتبر المسلمون 
بما حل باليهود من غضب الله بسبب تحايلهم على الأحكام وعملهم الدائب 
على التفلت منهاء فكان عليه الصلاة والسلام لا يني يبين لأمته أن الوقوع فيما 
وقع فيه اليهود شر مستطيرء واتجاه يتنافى مع الالتزام بشرعة الإسلام ومنهجه 
في الحياة. بل هو سبب الهلاك والعياذ بالله؛ فعن عائشة - رضي الله عنها - 
: «أن قريشا أهمهم شان المرأة التي سرقت في عهد النبي ييه في غزوة 
الفتح» فقالوا: من يكلم فيها رسول الله يي ؟ فقالوا ومن يجترئ عليه إلا 
أسامة بن زيد» فتلون وجه رسول الله عله فقال: أتشفع في حد من حدود 
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لله؟ فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله» فلما كان العشي قام رسول 
الله ينه فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد فنا أهلك 
من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه الحد» وإني والذي نفسي بيده» لو أن فاطمة بدت 
محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت 
يدهاء قالت عائشة: فحسنت توبتها بعد وتزوجت» وكانت تاأتيني بعد 
ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله عله ؛ [ رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو 
داود والترمذي والنسائي وابن ماجه واللفظ لمسلم] . 

وفي رواية للبخاري ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد 
يدها» بدل ( لقطعت يدها) والمرأة هي فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد 
انخزومية عمها أبو سلمة رضي الله عنه. 

وبعد: فإن ععب رسول الله تله على أسامة بن زيد ا لحب بن الحب لأنه 
يشفع في حد من حدود الله وهو بمثابة إعلان في تاريخ الإنسانية كلهاء يبيّن 
أوضح بيان أن الحق في الإسلام هو الذي يجب أن يعلوء وأن الكل متساوون 
أمام شريعة الله عز وجل فالرب واحد والشريعة لعباده من عنده سبحانه. 
ولقد أعقب هذا العتاب» كشفه - عليه الصلاة والسلام - عن سنة من سنن الله 
في خلقه ؛ وهي أن العبث بدين الله والانحراف عن شريعته بعدم تطبيقها على 
الجميع, مدعاة للهلاك والدمار ذلكم قوله عليه الصلاة والسلام: «فإنما أهلك 
من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا عليه الحد». والمقصود هنا أهل الكتاب وبخاصة اليهود. وقد رأينا 
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محاولتهم التفلت من إقامة حد الرجم بكتمان ما جاء صريحا عندهم في 
التوراة. 

وبعد هذه الرحلة مع ذلك النموذج المبارك من السنة» الذي وقَمَنا 
على لون من ألوان الاحتيال على الأحكام عند اليهود» نعود إلى النموذج 
الآخر وهو ما أخبر عنه النبي عه كما سلف _من أنهم عمدوا إلى إذابة 
الشحم لمْحرّم عليهم بيعه فباعوه وأكلوا ثمنه» بحجة أن اسمه قد تغيّر 
فأصبح ( الودك ) ذلكم قوله عله فيما روى الشيخان وأصحاب السنن عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما -: « لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم 
فجملوها وباعوها» واللفظ للبخاري. 

عمدت إلى التذكير بهذا الحديث الذي يحمل أعمق الدلالة على 
الانحراف المتأصل في نفس اليهودي» وكيف أنه يدعي الإيمان بالتوراة» 
وفي الوقت نفسه لا يألوا جهدا وهو يدور مع المال حيث دار في أن 
يزيغ عن حكم الله ليحصل على الربح من أي طريق ولو كانت سحتا 
والعياذ باللّه. . . أقول: عمدت إلى التذ كير مرة أخرى بهذا الحديث الذي 
رواه ابن عباس - رضي الله عنهما -» كيما أورد رواية أخرى عن عبد الله 
بن عمر تحمل لونا آخر من ألوان الوعيد لأولئك الأناسي على ما يرتكبون 
من مأثم وضلالات في هذه السبيل. 

فعن عبد الواحد البناني قال: «كنت مع ابن عمر- رحمه الله - 
فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن إني أشتري هذه الحيطان يكون فيها 
العنب ولا نستطيع أن نبيعها كلها عنبا حتى نعصره» فقال: عن ثمن 
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الخمر تسألني؟ سأحدثك حديثا سمعته من رسول الله عه . كنا جلوسا 
عند رسول الله يه إذ رفع رأسه إلى السماء ثم اكب ونكت في الأرض 
وقال: الويل لبني إسرائيل» فقال له عمر: يا رسول الله لقد أفزعنا قولك: 
الويل لبني إسرائيل فقال: ليس عليكم من ذلك بأس» إنهم لما حرمت 
عليهم الشحوم» فيذيبونه فيبيعونه فيأكلون ثمنه» كذلك ثمن الخمر 
عليكم حرام ؛» رواه أحمد والطبراني في الكبير. قال الهيشمي : ورجاله 
رجال الصحيح خلا عبد الواحد وقد وثقه ابن حبان» وصلى الله وسلم 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. 


التحايل على أحكام الله والصد عن سبيله 
دە 


في متابعة لما يراه الناظر في نصوص الكتاب والسنة من وفرة في 
الكلام على أهل الكتاب بعامة - وعلى اليهود بخاصة - في خصالهم 
وسلوكهم ونهجهم في الموالاة والمعاداة واحتيالهم على أحكام الدين 
للتفلُت منهاء ومظاهرتهم الباطل على الحق حتى مع الأنبياء والرسل» 
وعنصريتهم البغيضة التي تتحرك في إطار من الدعاوى الباطلة.. أود 
الإشارة -في متابعة لهذه الحقيقة إلى أن الوقائع من بدء تاريخ الإسلام - 
في علاقتهم بأمتنا حتى عصرنا الحاضر» جاءت مؤيدة التأييد كله لما 
جاء في الكتاب والسنة وسيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام على وجه 
العموم . 

وبصرف النظر عن هذه المؤيدات الناطقة التي تتجدد يوما بعد يوم» 
والتي تدل -فيما تدل _على أن الكلام الذي قيل بشأنهم هو الصدق 
كله لأنه وحي من عند الله يوحى ... بصرف النظر عن هذه المؤيدات؛ 
فإن مقتضى التصديق بما جاء في الكتاب الكريم وفي السنة المطهرة؛ أن 
يكون المسلمون على وضوح الرؤية في شأن غير المسلمين ‏ واليهود منهم 
بخاصة ‏ كيما تكون العلاقة متصورا فيها تلك الحقائق التي نلمح إليهاء 
ما جاء في أولعك الأناسي الذين تعاني أمتنا منهم ومن يلوذ بهم ويسير 
في فلكهم ما تعاني» وأن تكون تلك العلاقة أيضا منضبطة بالموازين التي 


rf‏ أدعياء الهيكل..! 


هي انعكاس تلك الحقائق عند المؤمن» والتي لا بد من حسن تصورها 
والإيمان بها لوضع الأمور موضعها الطبيعي» مهما تمادى الزمن وتقلبت 
الأيام وازدحمت على طريق المسلمين الوقائع والاحداث؛ وإلا فستظل 
الأمور تعدحرج من انتكاس إلى انتكاس أشد منه» حتى يعود المسلمون إلى 
إدراك الحقائق من منابعها الأصلية وإعداد القوة إيمانا وعلماً وعملاً. وأخذا 
بأسباب الجهاد في سبيل الله من شتى أطرافها. 

هذا: وقد وقفتنا بعض النصوص من القرآن والسنة ‏ كما رأينا في 
صفحات قريبات على مدى الجزم التي اتسمت به الأحكام التي أعطيت 
في شانهم . وكان من صنيعهم لجوؤهم إلى الحيلة بنية العفلّت من أحكام 
التوراة التي يزعمون أنهم مؤمنون بها كما أنزلت على موسى عليه 
السلام . 

پا اس ةصملق بإقانة ا اسن 
التي حرمها الله عليهم؛ ف قفي الأرلى كقدر علي رر وسازلرا مصلا 
الموجود في التوراة» وفي الشانية احتالوا ب بتغيير اسم الشحوم باسم آخر 
فباعوها وأكلوا ثمنها حراماً سام هيه وقال رسول الله يله في 
ذلك: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها) 
وجملوها: أذابوها حتى أصبحت تسمى الودك وهو دسم اللحم والشحم. 

أجل! دعا عليهم رسول الله باللعن وهو الطرد من رحمة الله -أو 
أخبر عن أن الله لعنهم وطردهم من رحمته فهم المطرودون من رحمة الله 
المغضوب علهم ‏ والعياذ بوجهه سبحانه -. 


التحايل عل ى أحكام الله والصدٌ عن سبيله ro‏ 


والنص القرآني في تحريم الشحوم عليهم هو ما جاء في الآية السادسة 
والأربعين بعد المائة من سورة الأنعام من قول الله تعالى  :‏ وَعَلَى الّذِينَ هَادُوا 
حرمتا كل ذي طفر ومن ابقر وَالْعدَم حرمتا عَلَيِِمْ شُحُومَهُما إلا ما حملت ظَهُورْهُمَا 
أو الْحَوايا أَوْمَا اخلط بعْظم ذلك جَريْناهُم يهم ونا لصنادئرة © 4 
[الأنعام: .]١٤١‏ 

قال العلماء : المقصود بكل ذي ظفر مالم تفرق أصبعه من البهائم 
والطير؛ كالإبل والأنعام والأوز والبط. وما علق بالظهور فهو مستثنى من 
الْحَوَايا أَوْمَا اخلط بعَظّم 4 [الانعام: ]١43‏ والحوايا: الأمعاء جمع حاوياء 
أوحاوية» وما اختلط بعظم هو شحم الإلية فإنه أحل لهم. فما علق 
بالظهور من الشحم أو حملته الأمعاء أو اختلط بعظم فهو حلال» وباقي 
الشحوم حرام. ولكنهم ‏ كما أسلفنا من قريب -لم يقفوا عند حدود الله 
بل احتالوا وعبثوا فاستحقوا اللعنة والغضب من الله ومن رسوله عليه 
الصلاة والسلام . 

ويلاحظ أن الآية الكريمة قد ختمت بما يدل على عدل الله المطلق, وأنه لم 
يظلم هؤلاء الناس فيما حرم عليهم ؛ فهم الذين طغوا وبغوا فاستحقوا هذه 
العقوبة بسبب ما جنته أيديهم وما اقترفوه من آثام, يقول سبحانه : 9« ذلك 
جَرَيَْاهُم بَعْيهم ونا نَصادِقُونَ 4 فاسم الإشارة ( ذلك ) يعود إلى التحريم 
والباء في قوله سبحانه ( ببغيهم ) للسببية» والبغي هنا: الظلم والعدول 
عن الحق أي جزيناهم بسبب ظلمهم» فقد ظلموا أنفسهم وظلموا الحق 
فعدلوا عنه إلى الباطل» وإنا لصادقون في إخبارنا ومواعيدنا. 


۲1 أدعياء الهيكل..! 


والحق أن النصوص القرآنية الواردة في شأن اليهود» تعطي تكاملاً في كل 
موضوع من الموضوعات المطروحة؛ لذا يحسن أن ينظر المؤمن نظرة تكاملية 
لجموع النصوص في الموضوع الواحد. 

ويبدو_والله أعلم -أن البغي الذي أشارت إليه الآية هنا في سورة 
الأنعام وهي سورة مكية» هو ما أشارت إليه مفصلاً سورة النساء وهي 
سورة مدنية. وذلك قول الله جل شأنه في الآيتين الستين بعد المائة والتي 
تليها: فبظلم من اين هَادُوا حرا عَلَنهمْطَِبَا ت حلت لَهُمْ وبصندهم عن 
سبل الله كيرا 450 وأخذهم الا وقد نهُوا عنهُ وأكلهم أسْوَال الاس بلاطل 
وََعْمَدْنا للكافرين مِنْهُم عَدَابًا اليما 202 © [النساء: .]١١١ - ٠٠١‏ قال أبو 
عبار ا ظ يري رسيم اا بسع يلاك جل کا کچ رتا ان 
اليهود» الذين نقضوا ميثاقهم الذي واثقوا ربهم» وكفروا بآيات الله 
وقتلوا الأنبياء» وقالوا البهتان على مريم؛ وفعلوا ما وصفهم الله في كتابه» 
طيبات من المآكل وغيرها كانت لهم حلالا عقوبة لهم بظلمهم الذي أخبر 
لله عنه في كتابه. ثم نقل عن قتادة قوله: عوقب القوم بظلم ظلموه وبغي 
بغوه» حرمت عليهم أشياء ببغيهم وظلمهم . 

ونما أوخذوا عليه _وكان عاملاً من عوامل تحرم طيبات أحلت لهم- 
صدهم عن سبيل الله كشيرأًء فقد صدوا عباد الله عن دينه وسبله التي 
شرعها لعباده صدا كثيرا وكان صدهم عن سبيل الله كما دلت النصوص 
والوقائع» بقولهم على الله الباطل» وادعائهم أن ذلك على الله» وكتمانهم 
ما أنزل الله وتبديلهم كتابه سبحانه» وتحريف معانيه عن وجوهه. قال أبو 
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جعفر: ( وكان من عظيم ذلك جحودهم نبوة نبينا محمد َء وتركهم 
بیان ما قد علموا من أمره لمن جهل أمره من الناس) . 

وكذلك أخذوا الربا وقد نهوا عنه؛ وأكلوا أموال الناس بالباطل. 
وأكل أموال الئاس بالباطل: ما كانوا يأخذون من الرّشى على الحكم كما 
جاء في سورة المائدة من قوله تعالى : (وتَرَى كيرا مهم يُسَارِعُونَ في الم 
وَالْعُدْوان وَكلهمُ السّحْت لبنس ما كَانُوا يَعْمَلُونْ 4 4 [المائدة: ]٠۲‏ وكان 
ماک أموال الناس بالباطل» ما كانوا يأخذون من أثمان الكتب التي 
كانوا يكتبونها بایدیهم» ثم يقولون: هذا من عند الله» وما أشبه ذلك من 
المآكل النسيسة الخبيثة» فعاقبهم الله على جميع ذلك - وهو المنزه عن 
الا سس بصني جولاتاك فى سبي 1 
ذلك. 

وواضح أن العقوبة الإلهية» لم تقتصر على ما كان في الدنيا من تحريم 
طيبات أحلت لهم» مما رأينا تفصيله في سورة الأتعام» بل يضاف إلى 
ذلك العذاب الأليم في الآخرة» وذلك ما أشير إليه في ختام الأية الثانية 
والستين بعد المائة من سورة النساء ‏ كما جاء ذكرها من قريب -بقوله 
تعالى  :‏ وََعْتَنَا لِْكَافِرِينَ مهم عَدَاًا ايا ) . 

وكنت أسلفت من قبل أن ( من ) هنا بيانية ‏ كما يقول العلماء- 
وليست تبعيضية: فالله تعالى أعدّ للكافرين بالله ورسوله محمد عله من 
هؤلاء اليهود العذاب الأليم ‏ وهو العذاب الموجع من عذاب جهنم عنده 
يصلونها في الآخرة إذا وردوا على ربهم . 


۲۸ أدعياء الهيكل..! 


وهكذا يبدو التكامل واضحا بين ما جاء في سورة الأنعام ‏ وهي سورة 
مكية وبين ما جاء في سورة النساء بشان ما حرم على اليهود من 
الطيبات وكيف أن ذلك كان بظلمهم وبغيهم -وهي سورة مدنية كما 
سناتي على إيضاحه فيما نستقبل من الحديث إن شاء الله . 


أحرص الئاس على حياة 


أسلفت في صفحات خلت» أن الوضوح والجزم كانا طابع القرآن 
الكريم والسنة النبوية المطهرة في الحديث عن اليهود. وهي مقولة قدمنا 
لها عدداً من النماذج. 

ومن حكم ذلك -واللّه أعلم أن يكون المسلمون على الصراط 
السوي في تحقيق وجودهم الذاتي عقيدة وتشريعا وسلوكاء وقدرة على 
الإنجاز الحضاري السليم» وأن لا يقعوا فريسة المكر الذي يمكره اليهود» 
وأن يكونوا بمنجاة من تقليدهم فيما انزلقوا إليه من انحراف» لكيلا 
يصيبهم ما أصابهم» والعياذ بالله تعالى . 

ونحن الآن على موعد مع خطوة أخرى» نتلَمّس من خلالها مزيدا من 
الدلالات الحكيمة في تعرية مواقف يهود أو طوائف منهم على ذلك 
المستوى من الوضوح - ونبيّن العبرة من ذلك بالنسبة للأمة المحمدية؛ التي 
جعلها الله أمة وسطاًء وأولاها أمانة الشهادة على الناس. وما أحوج هذه 
الأمة -وهي على عتبة يقظة جديدة -أن تكون حفيّة بالكلمة القرآنية 
تعي أبعادهاء وتبذل قصارى جهدها لتكون على مستوى العمل والتدبر. 

جاء في الآية الشالشة والاربعين بعد المائتين من سورة البقرة قول الله 
تبارك وتعالى: ألم تر إلى الَّذِينَ خَرَجُوا من ديارهم وَهُمْ ألوف حذر الْمَوْتٍِ 
فَقَال لَّهُمُ اله مُونُوا ثم أَحْيَاهُمْ إن الله لذو فضل عَلَى الاس وَلَكِنَ أَكْثْرَ الئاس لا 
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يَشْكْرُونَ 429 4 [البقرة: ]۲٤١١‏ وتدل الروايات أن هذه الآية الكريمة 
تحكي قصة قوم من بني إسرائيل كانوا في قرية يقال لها داوردان أو 
ذاورداب» وعددهم أربعة آلاف أو ثمانية آلاف أو أكثر كما روي عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ فأصابهم الطاعون» فخرجوا من القرية 
هاربين من الموت وقالوا: نأتي أرضا ليس بها موت. ولكن فرارهم لم يغن 
عنهم شيئاء فأماتهم الله ثم مر عليهم نبي من الأنبياء فدعا ربه أن 
يحييهم فأحياهم. 

وقد ذكر الحافظ ابن كثير في التفسيرء ما روى وكيع بن الجراح في 
تفسيره بسنده إلى سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: ألم تر 
إلى الْذِينَ حرجا من ديارهم وَهُمْ لوف حَدَرَ الْمَْتِ ) قال: كانوا أربعة آلاف 
خرجوا فراراً من الطاعون» قالوا: نأتي أرضا ليس بها موت» حتى إذا كانوا 
بموضع كذا وكذاء قال الله لهم: موتوا فماتواء فمرٌ عليهم نبي من 
الأنبياء» فدعا ربه أن يحييهم فأاحياهم» فذلك قول الله عز وجل: 
ألم ر إلى اين خَرَجُوا من ديارهم وهم وف حَدَرَالمَوْتِ فَقَال لهم الله 
مُوتُوا م َحْيَاهُمْإِن الله لذو فطل على الاس وَلْكِنْ أَكْمْرَ الثاس لا 
يَشْكْرُونَ 4 . 

وأنت واجد أن في إحياء هؤلاء الناس بعد الموت؛ عبرة ودليلاً قاطعاً 
على وقوع المعاد الجسماني يوم القيامة؛ فالذي قدر على الإحياء هناء قادر 
على الإحياء والبعث يوم الدين. 


هكذا يتفضل الله على عباده» فيريهم الآيات الدالة على أنه قادر على 


أحرص الناس على حياة rı‏ 


أن يحيي الموتى» ويقفهم بين يديه للحساب» ولكن أكثرهم لا 
يشكرون فيعتبرون» ذلكم قول الله جل وعلا في ختام الآية المشار إليها 
إذ الله دو فضل عَلَى الاس أي فيما يريهم من الآيات الباهرة» 
والحجج القاطعة ظ وَلَكِنَ أَكْثْرَ الئاس لا يَشْكْرُونَ 4 أي لا يقومون بشكر ما 
أنعم الله عليهم في دينهم ودنياهم» وما تفضل عليهم من تبيان الطريق 
التي تقودهم إلى الاعتبار واليقين بأنهم مبعوثون بعد الموت . 

هذا: وقد كان من فعل اليهود المعنيين في الآيةء أنهم لم يأخذوا 
بالأسباب أولاء وحسبوا أن فرارهم حذر الموت» يمنع وقوع الموت بهم... 
فجاءت الآية الكريمة لتدل على أنه لا ملجا من الله إلا إليه» وأن هؤلاء 
القوم خرجوا من ديارهم فرارا من الوباء طلبا لطول الحياة» فعوملوا بنقيض 
قصدهم وجاءهم الموت سريعا أجمعين في آن واحد. 

ويريد الله للمسلمين ‏ كما اسلفت -آن يكونوا على المحجة البيضاء 
في مواجهة الوقائع» ولا يستسلموا للتقليد الأعمى» فيحلّ بهم ما حل 
بأولئك اليهود. لذا فإن الآية الكريمة ‏ كما دلت السنة المطهرة لا 
تتعارض مع الأخذ بالأسباب لتوقي الوباء النازل» بل إن الأخذ بأسباب 
الوقاية مطلوب وهو شيء غير الذي فعله من عناهم الله تعالى بقوله  :‏ أَلْمْ 
إلى الذي خَرَجُوا من ديارهم وهم لوف حدر المت  ...‏ الآية . 

فقد جاء في الحديث الصحيح» الذي أخرجه البخاري ومسلم 
وغيرهماء واللفظ للبخاري» عن إبراهيم بن سعد قال: سمعت أسامة ابن 
زيد يحدث سعدا عن النبي عه قال: «إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا 
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تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها» فقلت: أنت 
سمعته يحدث سعدا ولا ينكره؟ قال نعم. 

ولقد وعى الصحابة - رضوان الله عليهم - وصية النبي عله عندما 
علموا بهاء ووقفوا عندهاء حيث أخذوا بأسباب الوقاية مدركين أن ذلك 
لا يتنافى مع التوكل وصدق الإيمان بالقدر. 

فقد روى أحمد والبخاري ومسلم» واللفظ للبخاري هنا أيضا عن 
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -» أن عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - خرج إلى الشام» حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد -أبو 
عبيدة بن الجراح وأصحابه ‏ فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام» قال 
ابن عباس : فقال عمر: ادع لي المهاجرين الأولين» فدعاهم فاستشارهم» 
وأخبرهم أن الوباء قد وقع في الشام» فاختلفواء فقال بعضهم: قد خرجنا 
لأمر» ولا نرى أن نرجع عنه» وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب 
رسول الله يه ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباءء فقال: ارتفعوا عني» 
ثم قال: ادع لي من كان ههنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح» 
فدعوتهم» فلم يختلف منهم عليه رجلان» فقالوا: نرى أن ترجع بالناس 
ولا تقدمهم على هذا الوباء» فنادى عمر في الناس: إني مصبّح على 
ظهرء فأصبحوا عليه» فقال أبو عبيدة بن الجراح : أفرارا من قدر اللّه؟ 
فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة» نعم نفرٌ من قدر الله إلى قدر الله . 
أرأيت إن كانت لك إبل هبطت واديا له عدوتان: إحداهما خصيبة» 
والأخرى جدبة» أليس إن رعيت الخصيبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت 


أحرص الناس على حياة rr‏ 


الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال : فجاء عبد الرحمن بن عوف -وكان متغيبا 
في بعض حاجته -فقال : إن عندي في هذا علماً» سمعت رسول الله ته 
يقول: «إذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنعم بها 
فلا تخرجوا فراراً منه » فحمد الله عم ثم انصرف . 

هذا وخروج عمر- رضي الله عنه - إلى الشام في الواقعة المشار إليهاء 
كان سنة ثماني عشرة أو سبع عشرة للهجرة» والطاعون الذي وقع بالشام 
حينكذ هو طاعون عمواس. وسرغ: مدينة افتتحها أبو عبيدة» ونقل 
الحافظ ابن حجر عن ابن وضاح أنها هي واليرموك والجابية متصلات» 
وبينها وبين المدينة ثلاث عشرة مرحلة. والعدوة المكان المرتفع من الوادي 
وهو شاطئه. 

وأنت ترى كيف أن عمر- رضي الله عنه -» أجاب أبا عبيدة على ما 
حسبه من أن الدخول إلى بلد الطاعون فرار من قدر الله أجابه بقوله: نفرٌ 
من قدر الله إلى قدر الله . 

وهكذا كشفت الكلمات القرآنية عن موقف أولئك اليهود ومحاولتهم 
الهروب من الموت حرصاً على الحياة دون إتيان الأمور من طرقها المعقولة في 
الأخذ بالأسباب.. وشاء الله لهذه الأمة أن لا تقع فيما وقعوا فيه, ودلنا رسول 
لله تله على ما وصل إليه الإنسان بعد قرون وقرون من ضرورة الاحتراس 
والأخذ بأسباب التوقي في مواجهة الطاعون «إذا كان بأرض وأنتم بها فلا 
تخرجوا فراراً منهء وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه». 


فاعتبروا يا أولي الأبصار 


عرضنا فيما مضى لما ذكر الله عن جماعات من بني إسرائيل» كيف 
أنهم خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت عندما أصاب أرضهم 
الطاعون» فعلوا ذلك لشدة تعلقهم بالحياة» زاعمين أن ذلك ينجيهم من 
الهلاك دونما أخذ بالأسباب على الوجه المطلوب» فأماتهم الله ثم أحياهم 
ليستكملوا أجلهم» وكان في ذلك عبرة ودليل على أنه لن يغني حذر من 
قدرء وأنه لا ملجا من الله إلا إليه» إذ إن هؤلاء اليهود خرجوا فراراً من 
الوباء طلبا لطول الحياةء فعوملوا بنقيض قصدهم» وجاءهم الموت سريعاً 
في آن واحد . والآية التي حملت إلينا ذلك عن أولئك الأناسي هي الآية 
الثالشة والأربعون بعد المائتين من سورة البقرة ذلكم قول الله تبارك وتعالى: 
ألم ر إلى اين خَرَجُوا من ديارهم وهم لوف حدر اموت فَقَالَ لَهُمْ الله 
مُونُوا ْم أَحْيَاهُم إن الله دو فطل عَلَى الثاس ولَكِن أَكْثْرَ اناس لا يَشْكْرُونَ 
®( 

ونحن الآن على موعد مع الآيتين اللتين تليان الآية المذ كورة» ننظر 
فيهماء ونسعد بالكشف عما يربطهما بهاء استكمالا لما يمكن من العبرة 
بتلك القصة التي وقعت للألوف المومى إليهم من اليهود» لأن الكلمة 
القرآنية في مجال العبرة والدرس تحمل الحظ الوافر أبدا من التوجيه 
للمسلمين كيما يفيدوا نما حصل لغيرهم حينما وقعوا في الخالفة عن أمر 
الله قلا يخفلوا قيقعوا قي النالفة كما ؤقعواء بل يخلوا من ذلك حافزا 
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لالتماس الصواب أينما كان» والعمل على إحكام السير في الطريق التي 
تمليها العقيدة الصحيحة» وتقتضيها شريعة الإسلام المباركة. 

والآيتان اللتان نومئ إليهما هما قول الله جل وعز: ‏ وقاتلوا في سّبيل 
الله وَاعْلَمُوا أن اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيِمْ (4550 من ذا الذي يقرض الله قَرْضًا حَسَا فَيُضَاعِقَهُ 
له اا كييرة الل يفيض ويتصط وليه رجن +479 14 البقرة: 44 145] 

وهذه وقفة عند الآية الأولى بالقدر الذي يتسع له المقام ويوحي به 
الأسلوب الحكيم المعجز في القرآن الكرم . 

تنزلت سورة البقرة -وهي سورة مدنية -والجهاد مفروض على 
المسلمين» وميادين القتال في سبيل الله تزخر بأولئك المجاهدين الذين 
أيقنوا أن أنفسهم وأموالهم مباعة لله عز وجل» وهم مستبشرون ببيع الله 
الذي بايعوا به» ويأتي الحديث عن فئام من اليهود في الآية الثالثة والأربعين 
بعد المائتين من هذه السورة» ليكشف عن رغبتهم العشوائية في الحياة» 
وعملهم على مصادمة القدر» بصورة تخلو من أي شعور بمسؤولية العقيدة 
التي يزعمون أنهم بها مؤمنون. . . فيوجه الله المسلمين آمراً لهم بالقتال في 
سبيله» فالآجال بيد الله» والأعمار من القدر المقدور عند الله اما تَكُونُوا 
يُدِككُم امات وَل كم في بُرُوج مُشيّدَة) [النساء: ۷۸] فليقدمو على القتال 
في سبيل الله تحت راية الكلمة الطيبة لا إله إلا الله؛ فالإقدام في قتال أعداء 
الله لا يقرب أجلاء والإحجام عن ذلك لا يؤخر أجلاً ل فَإِذَا جَاء أَجَلَهُمْ لا 
يَستَأَخِرُونَ سَاعَة ولا يُستَقْدِمُونَ 439 4 [الاعراف : [ré‏ 


ها هم اليهود خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت» ولكن ذلك 


فاعتبرواياأولي الأبصار rv‏ 


لم يغنهم شيئاًء فجاءهم الموت جميعاً بآن واحد بأمر الله أجل جاءهم 
بأمر الله الذي لا تخفى عليه خافية. والذي فروا منه وقعوا فيه» ثم أحياهم 
الله الذي بيده الموت والحياة ليستكملوا آجالهم . 

هكذا نرى أن قصة هؤلاء الألوف من بني إسرائيل» تساق مساق 
العظة والاعتبار» وتخرج الكلمة القرآئية بالحديث عن فعل اليهود إلى 
تشبيت الرغبة في الجهاد في نفوس أصحاب الرسالة الخاتمة وقد كان في 
قصصهم عيْرَةٌ لأولي الألبّاب 4 [ يوسف: ألل]. 

وهكذا يتلو التالي قول الله تعالى : ألم تر إلى الْذِينَ خَرَجُوا من دِيَارهم 
َهُم وف حَدرَ اموت فقا لَهُمْ اله مووا ثم أَحياهُمْ إن الله لدو فل على النّاس 
وَلَكِنْ أَكْثرَ الئاس لا يَشْكْرُونَ 44 [البقرة: 47 ]١‏ يتلو التالي هذه الآية 
الكريمة ليقع بعدها مباشرة على قول الحكيم الخبير ظ وَقَاتُوا في سَبيل الله 
وَاعلَمُوا أن اللهَ سْمِيعٌ عَلِيِمَ 3 4 [البقرة: 4 4؟]. أجل: وقاتلوا في سبيل 
الله لإعلاء دينه» واعلموا أن الله سميع لاقوالكم عليم باحوالكم ونياتكم» 
فيجازيكم. ويا نعم ما يعطي الله امجاهدين الصابرين الصادقين. وإذا 
كانت الاية هنا صورة معبرة عن الأسلوب المعجز في القرآن, بالخروج من 
الكلام عن اليهود وصنيعهم فراراً من اموت ورغبة في الحياة على أي 
شكل» إلى دعوة المؤمنين أن يثبتوا على القتال في سبيل الله . 

إذا كانت الآية هنا صورة عن ذلك ؛ فإن المؤمنين قد سمت بعون الله - 
نفوسهم إلى الحد الذي جعلهم يضعون هذا التوجيه وأمثاله موضع التنفيذ في 
حياتهم العملية حتى أصبح التسابق إلى ميادين الجهاد والتفاني في سبيل الله 
جزءا من وجودهم الذاتي. 
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على أن القرآن الكريم قد أعطى هذه الحقيقة» حقيقة أن الأجل محتوم 
وأن الفرار من الموت لا يؤخره» وأن الإقدام على طلب الشهادة لا بد منه» 
أعطى هذه الحقيقة اهتماماً واضحاً؛ ففي شأن المنافقين وما أوضح 
تأثرهم بأخلاق اليهود _نقراأ بدءاً من الآية السادسة والستين بعد المائة من 
سورة آل عمران قول الله جلت قدرته: 9 وما أَصَابَكُمْ يَوْمَ الَقَى الْجَمْعَان 
فيإذن الله ولعم الْمُؤْمِِينَ 62 وَلَعلَم الذي افوا وَقِيل لَّهُمْ ناا قاتلوا في 
سل الله أو اذقمُوا قَانُوا لو َعَم قلا بكم هُم إلكفر وميد أرب مِنْهُمْ لاان 
ولون بَأَفوَاهِهم ما لَيْسَ فِي قُلُوبِهم وال أعْلَم ما يكَكُمُونَ 450 الّذِين قَانُوا 
لإخوانهم وَقَعمَدُوا لَوأَطَاعُونَا ما فوا قُلْ فَاذرَءُوا عن اكم الْمَت إن كُسْمْ 
صادِقِين 420 € [آل عمران: 155 -158]. 

أرأيت: ظفل فَاذرَءُوا عن أَنَفُسِكُمْ الْمَوْتَ إن كنم صادقِينَ 4. وفي الآية 
السابعة والسبعين من سورة النساء نقرأ قول الله جل وعز: ظ أَوَقَالُوا ْنَا لم 
كنت علا الال ولا أخُرتنا إلى أجل قريب قل ماع اليا قليل وَالآخرَة حير لمن 
انْقَى ولا تظَلَمُونَ فيلا 4 4 [النساء: ۷۷] تلا ذلك قوله سبحانه : أَيْتَمًا 
تَكُونوا يُذرككُم اموت ولو كُسْمْ في بُرُوج مُشَيدَةَ) [النساء: ۷۸]. 

ألا ما أعظم أن يستأنف المسلمون طريقهم إلى تدبر آيات الله والاعتبار بما 
قصته عن اليهود في صنيعهم وخلائقهم ومن ذلك قوله تعالى: ألم تر إلى 
دين خْرجُوا من دِيارهِمْ وهم لوف حَدَرَ الْمَوْتِ ) إنهم إن فعلوا ذلك كانوا 
على الجادة واستطاعوا - بعون الله - أن يحققوا ذاتهم بعد ضياع أو ما يشبه 
الضياع» وأن يحولوا النكبات إلى نصر مبين» والحمد لله رب العالمين. 


يحزن أنه لم يقتل في المعركة 


أجدني ‏ والحديث متابعة لاستلهام آيات من سورة البقرة» كانت 
أولاها عن وان ذات دلالة على تعلق اليهود العشوائي بالحياة ‏ أجدني 
والأمر كذلك» مسوقا إلى التذكير مرة أخرى بنص تلك الايات نقسها 
كيما تكون المتابعة أقرب إلى السلامة إن شاء الله . 

والآيات هي قول الله تعالى في السورة المومى إليها وهي إحدى 
الزهراوين بدءا من الآية الفالغة والأربعين بعد المائتين: ألم تَر إلى اين 
خَرجُوا من دارهم وهم وف حدر اموت فقال لهم اله مووا ثم اهم إن الل 
لدو فضل عَلَى الاس ولْكِن أكْعْر الاس لا يَشْكْرُونَ 4529 وقاتلوا في سْبيل الله 
وَاغْلَمُوا أن الله سَمِيع عَلِيِمٌ 3 مَن ذا الذي يُقرض الله قَرْضًا حَسنا فَيُضَاعِفَهُ لَه 
افا كبيرة اله قيض ويَِصط اهعون 8 14 البقرة: .]۲٠١ - ١4+‏ 

وقد رأينا في النقلة من الكلام على أولعك الفغام من اليهود الذين 
خرجوا من ديارهم وهم ألوف فرارا من الموت» فقوبلوا بنقيض ما أرادواء 
إذ جاءهم الموت مرة واحدة ثم أحياهم الله ليستكملوا آجالهم.. رأينا في 
النقلة من الكلام على أولئك اليهود إلى الأمر بالقتال لإعلاء كلمة الله 
بقوله تعالى : ظ وقاتلوا في سَبيل الله وَاغلَمُوا أن الله سَمِيعٌعَلِيم 4 سمة من 
سمات الأسلوب الحكيم المعجز في القرآن الكريم؛ فكان الكلمة القرآنية 
تنادي وتشبت في خلدهم وتصورهم» أنه ما دام لا يغني حذر من قدرء 
وأن الآجال بيد الله فهي محتومة مقضية. . فليثبتوا على القتال في سبيل 
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الله» مهما اشتدت الخاطر وتفاقمت الصعاب فما عند الله خير وأبقى» ويا 
ما أجمل تلك الحياة التي تكتب للشهيد الذي يقضي في ساحة الجهاد. 
ورضي الله عن أبي بكر في قوله: «اطلب الموت توهب للك الحياة» . 
ويجدر بنا أن نتذكرء والأمة الإسلامية تعاني ما تعاني من اليهود, 
الذين ذكر الله في كتابه من قصصهم ما ذكرء ووصف من خلائقهم ما 
وصف» وأراد لهذه الأمة أن تقف موقف العبرة التي تدفع إلى الأخذ 
بالأسباب واستقامة العمل والسلوك. . . يجدر بنا أن ندّكر أن الرعيل 
الأول» عندما تدبروا القرآن ووقفوا عند أمره ونهيه» وكانوا عند كلمة 
رسول الله تله لان طاعته من طاعة الله. . . استطاعوا أن يحققوا للأمة 
وجودها الذاتي تحت راية الكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله» ولعن 
كان أولعك اليهود ‏ كما دلت الآية قد خرجوا من ديارهم وهم ألوف 
حذر الموت» فإن المسلمين الصادقين كانوا بجهادهم يستعذبون الموت في 
سبيل الله؛ لانه طريقهم إلى حياة أفضل عند الله ففي سورة آل عمران 
نقرأ قول الله تعالى : [ ولا قحس الذي فوا في سيل الله ْنَا بل أَحَيَاءٌ عد 
بهم يُرْزقُونَ 433 4 [آل عمران: 179] وهم على خير في كل حال؛ ما 
داموا على صدق النية والإيمان بوعد الله ذلكم قول الله جل شأنه 
في سورة النساء : يقال في سَبيل الله الْذِينَ يَْرُونَ الْحَيَاةَ ادنيا بالآخرة 
وض يقال في سيل اله فيُقْمَلَ أَؤْيَغلِبْ فسَوْف ؤه أَجْرًا عَظِيمًا ©4 4 
[النساء: ]۷٤‏ بل كان بعضهم يحزن أن يموت على فراشه» فلا يقتل وهو 
يقارع أعداء الله في الميدان» قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في 
تفسيره: ( وروينا عن أمير الجيوش» ومقدم العساكر, وحامي حوزة 


يحز ن أنه لم يقتل في ا معركة 4١‏ 


الإسلام» وسيف الله المسلول على أعدائه» أبي سليمان خالد بن الوليد - 
رضي الله عنه - أنه قال وهو في سياق الموت: ( لقد شهدت كذا وكذا 
موقفاًء وما من عضو من أعضائي إلا وفيه رمية أو طعنة أو ضربة» وها أنا 
أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء ) يعني أنه يتالم 
لكونه ما مات قتيلاً في الحرب» ويتأسف على ذلك» ويتألم أن يموت على 


0 


فراشه: 

أما اليهود الذين يشهد العالم غطرستهم وعدوانهم على الحق وأهله 
بسبب ضعف الوجود الحقيقي للمسلمين وقعودهم عن الجهاد: فقد 
أشهدنا القرآن أن ما صنعه أولئك الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت» 
لم يأتوا بجديد؛ فمن أبرز صفات اليهودي حرصه على الحياة وخوفه من 
الموت» وتلك حقيقة قررها الكتاب الكريم على صورة لا تقبل 
الاحتمال» ها نحن أولاء نقرأ في سورة البقرة بدءا من الآية الرابعة 
والتسعين قول الله تباركت أسماؤه: خطاباً للنبي تله بشان يهود: فل 
إن كانت لَكُمْ ادا الآخرَةٌ عند الله خَالِصَة من دُون الناس موا الْمَوْت إن كم 
صادقين 557 4 [البقرة: 4] ثم نفى الله عنهم نفياً قاطعاً أن يفعلوا ذلك» 
لأنهم على علم بما هم عليه من الظلم» وما تجنيه أيديهم من الشر والفساد 
فقال سبحانه : ولن وة أبَدا بمَا قَدَمْت أَيْدِيهم وَاللهُ عَليم بِالظالِمِينَ 
< 4 [البقرة: 968]. 

ولا يقتصر الأمر على ذلك بل هم أحرص الناس على حياة» ومن 
الذين أشركواء يود أحدهم لو يعمر ألف سنة؛ لعل الشقة تبعد بينه وبين 
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العذاب» ولكنه مهما عُمرَ فليس بمزحزحه من العذاب والله بصير بما يعمل 
هؤلاء الظالمون» فيجازيهم على أعمالهم بما يستحقون. وذلك ما نقرؤه 
بعد الآيتين السالفتين من قول الله سبحانه : 9 وَلَتَجَدنُهُمْ خرص الاس عَلَى 
حَيَاة وَمِن الذين أشركُوا يَوَدُأحَدُهُم لو يُعََرُ أف ستة وَمَا هُوَ بمُرخرحه من الْعَذَاب 
أن يُعَمّرَ وَاللهُ بَصيرٌ بما يَعْمَلُونَ 3 4 [البقرة: 141 ْ 

ونظير ذلك ما نقرأ في الآيات السادسة والسابعة والشامنة في سورة 
مدنية أخرى هي سورة الجمعة من قول الله تبارك وتعالى : فل يا يها الَِينَ 
هادا إن رَعْمْنْمْ أنكُم أوْلِيَاءُ لله من دُون الاس فْسَمَنُوًا الْمَوْتَ إن كنحم صَادقِينَ 
© ولا ونه ندا بها قدت أَدِيهم الله ليم بالظَالِمِينَ (©) فل إذ اموت 
الذي ترون منه إن ملاقِيكُم مدو إلى عالم لغب والشهادة فيكم بما كم 
مون 422 » [الجمعة: ٩‏ - ۸]. ْ 

ألا وإن الحقائق التي عرض لها القرآن ‏ وهو يكشف عن سمات 
اليهود ‏ أمانة في أعناق المسلمين» وإدراك ذلك وأداء حق الله فيه» كفيل- 
إذا صدقت العزائم واتخذت الأسباب -أن يغير مجرى الاحداث ويعيد 
الأمور إلى نصابهاء وعندها يملي الملسلمون _بعون الله -إرادتهم على 
التاريخ من جديد... وينحسر ما نرى من اتخاذ أمة المسلمين هزوا 
وتنطّع من ضربت عليهم الذلة والمسكنة؛ وتسربلوا غضب الله إلى يوم 
الين. 


غلت أيديهم ولعنوا يما قالوا 


النظرة المتدبرة في الآيات التي أسعدنا اصطحابها وهي تكشف عن 
صنيع اليهود المنافي للإيمان بالقدر واعتقاد أن الآجال بيد الله» وتدعو إلى 
الصدق في المواطن» والإخلاص في طلب الشهادة في سبيل الله... هذه 
النظرة المتدبرة الواعية. . تعطي ‏ فيما تعطي _أن على المسلمين أن يعتبروا 
بما حصل لأولئك الناس الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت فلم يغنهم 
ذلك شيعأ وأن يتخذوا من ذلك حافزاً جديدا للقتال في سبيل الله 
وصدق ما عاهدوا الله عليه؛ وهو حافز يضاف إلى ما في قلوبهم وعقولهم 
من دواع إيمانية تدفع بالمؤمن إلى ساحات الجهاد» وهو يستعذب الموت في 
سبيل الله ط وقاتلوا في سيل الله وَاعْلَمُوا أن الله سمي عَلِيمْ ® 4 . 
[البقرة: .]۲٤٤‏ 
ونحن الآن على موعد مع آية أخرى تلت هذه الآية التي جاءت عقب 
قوله تعالى : ألم تر إَِى الّذِينَ خرَجُوا من ديَارهِم وهم لوف حَدَرَ اموت فَقَالَ 
هم الل مُوتُوا م أَحيَاهُم... 4 [ البقرة: ۲١١‏ ] الآية» والآية التي نعنيها هي 
قول الله جل وعز: من ذا الذي يُقرض الله فُرْضًا حَسنا فيصاعِفَ لَه أَضْعَاًا كثيرة 
وال قيض ويتصط ويه حون 6 ) [ البقرة: 4 1] فقد جاءت عقب 
قوله تعالى : وقاتلوا في سيل الله وَاعْلَمُوا أذ الله سمي عَم ® 4 
[البقرة: .]۲٤٤‏ 
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والذي يبدو_والله أعلم _أنه لما كان اليهود حريصين على الحياة» 
حرصا يعميهم عن أبسط قضايا الإيمان» جاء تذكير المسلمين بالقتال في 
ضوء العبرة بما صنع اليهود حرصاً على الحياة. . . وكما أن الآجال بيد الله 
فالأرزاق بيد الله أيضاً. ولا كان اليهود حريصين على المال حرصا يجعلهم 
يستهينون بكل ما له صلة بالعقيدة والأخلاق والسلوك ذكر الله المؤمنين 
بأن يكونوا على المنهج السوي الذي يخالف ما عليه اليهود؛ فالمال مال 
الله والعباد عباد الله وهم مستخلفون في هذا المال؛ وإذن فلينفق 
المسلمون الال في سبيل الله وليعلموا أن إنفاقهم في سبيل الله قرض 
حسن لله عز وجل يضاعف عليه أضعافا كثيرة طمن ذا الذي يُقرض الله 
فضا خسنا فمْضاعِفَه َه افا بيرة والله يض ينص ط وجرن © 4 
[البقرة: 37146]. 

هذا: وإن بذل النفس وبذل المال» كل منهما صورة عن الشجاعة الحقيقية 
في النفس» ولما كا الأمر كذلك: فقد دعي أهل الإيمان إلى الشجاعة في بذل 
النفس إذ إن الآجال بيد الله وإلى الشجاعة في بذل المال على الوجه المرضي 
عند الله ؛ إذ إن قبض اليد لا يجلب رزقا ولا يزيده» كما أن بسطها قرضا حسناً 
لله لا يمنع رزقًا ولا ينقصه» بل يُضاعف الله ما ينفق في هذه السبيل أضعافاً 
كفيرة [ وال بض ويَبْصْط وله تَرْجَعُونَ 4 وهو سبحانه بيده الرزق يرزق من 
يشاء بغير حساب. 

هذا: وكما يكون الجهاد بالأنفس» يكون بالأموال. وما أكثر الآيات 
التي أمرت المسلمين أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله . 
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وهكذا يبدو الترابط واضحاً بين الآية التي تحدثت عن تلك الطائفة 
من بني إسرائيل في صنيعهم المعوج التالف» وبين الأمر بالقتال والإنفاق 
في سبيل الله الذي سماه الله في مزيد من الترغيب : قرضا حسنا لله . 
وهذه المقولة التي نحوّم حولهاء تقودنا إلى ما ذكره الله في كتابه 
الكريم عن خلائق اليهود بشأن المال وإنفاقه في سبيل الله» فقد روى سعيد 
بن جبير عن ابن عباس أنه لما نزل قول الله تعالى : من ذا الي يُقرض الله 
َرْضًا حًا فَيُصَاعِفَهُ لَه َصْعَاًا كبيرة 4 قالت اليهود: يا محمد لو كان غنياً 
ما استقرضنا وفي رواية أنهم قالوا: يا محمد أافتقر ربك فسأل عباده 
القرض؟ فنزل قول الله تعالى : لَقَدْ ّمع الل قَوْلَ الذي قَانُوا إن ال فَقِيرٌ 
وحن أغْبياءُ سنْكَمْب ما قالوا وهم الأنبياءَ بغر حق وقول ذُوقُوا عذاب الْحريق 
22> ذلك بما دمت أَيدِيكم رأث اله س بظلأم ليد 3 4. 
4 [آل عمران : 23181 ۱۸۲]. 
لقد كانت قولة فاجرة» وفرية عظيمة» فلذلك جاء التهديد والوعيد 
بقوله تعالی : ظ سكب ما الوا 4 مقترنا بقوله جلت قدرته ظ وَقَْهُّمٌ انا 
بغيْرٍ حَقّ4 أي هذا قولهم في الله من ناحية الفقر والغنى» وهذه معاملتهم 
أنبياء الله بدل أن يستجيبوا لدعوتهم» يقتلونهم» وسيجزيهم الله على 
ذلك شر الجزاءء ولهذا قال سبحانه : وقول ذُوقُوا غاب الخريق 427 
َك با فت أيديكُمْ أذ الله لي بام لبيد 622 4 يقال لهم ذلك 
تفتريعا وتر خا وبيانا لعدالة الله المطلقةء وأن ما ينالونه من ا جزاء إنما 
كان بضلالهم وعدوانهم على الله وعلى أنبيائه عليهم الصلاة والسلام . 
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هذا: وعلى الصعيد العملي في علاقتهم بالمسلمين» بعد أن حيل 
بينهم وبين السيطرة الاقتصادية التي كانوا يتربعون على عرشها في المدينة 
وما حولها قبل الإسلام؛ وقلّت في أيديهم موارد المال الذي كانوا 
يجمعونه ما هب ودبً. . على هذا الصعيدء قالوا والعياذ بالله : يد الله 
ظول أي مقبوضة عن إدرار الرزق عليهم كناية عن البخل والعياذ بالل 
فنزل قول الله جلت قدرته وسمت حكمته في سورة المائدة: ظ وَقَالَتٍِ 
ايهو يد الله َغْلُولة عل يديهم ولوا بما فالا َل يداه مَنْسُوطْتَانيُنفِق كيف 
يَشَاءُ وريدن ٹیر مهم ما أنزل إِلَيِكَ من رَبك طُيانا وكُقرا وَألْقَيْنا انه الغذازة 
وَالبَقْضَاءً إلى يوم القيّامَة كلما أرقدو ١‏ نَارًا ُتخرب أَطقَأها اله ويَسْعَوْن في الأزْض 
سادا وَاللَهُ لا يجبا الْمُفْسِدِينَ 4 . 
[المائدة: £ ] 
وإنها لآيات مثقلة بالكشف عن تلكم الخلائق الذميمة» والتناقض 
الفاضح بين دعوى الإبمان عند اليهود» وبين هذا النهج الخزي؛ فكراً 
وسلوكاً والعياذ بالله» كما أنها داعية أوضح دعوة وأبينهاء إلى أن يأاخذ 
المسلمون حذرهم» مهما امتد الزمن وتطاولت القرون» فلا يؤخذوا 
بزخرف القول» وبهرجة العناوين» ولا يتقاعسوا عن إعداد القوة من 
منابعها جميعاًء مهما تعددّت المنابع والمآخذء ولله عاقبة الأمور. 
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كان حصاداً مباركاً ما وقفتنا عليه آنفاًء تلكم الآيات الشلاث من 
سورة البقرة التي بدئت بقوله تعالى : ألم تر إلى الْذِينَ خْرَجُوا من 
ديارهم... 4 وختمت بقوله تعالى : [ وال بض ويصط وإلَيْهِ تُرْجعُون ) . 

آل کان ادا ار کا دل قاد‘ عل ی باون مى 
سمات اليهود هما: الجن والبخل؛ ولقد ساعد على هذا الفهم» ما يشير 
إليه ورود آيتي القتال والإنفاق في سبيل الله؛ بعد الحديث عن تلكم 
الألوف من يني إسرائيل الذين فروا من الموت» فعوقبوا بنقيض ما أرادوا. 
ولا يغرنك ما يُرى من غطرسة اليهود وصلفهم اليوم فالحقبة التي تمر 
بعلاقتهم بأمة الإسلام حقبة شاذة مرتبطة ارتباطا جذريا بعدم الوجود الحقيقي 
للمسلمين» ولو كان للمسلمين وهم أمة العقيدة والجهاد ‏ وجود ذاتي على 
الوجه الذي تقتضيه طاعة الله ورسوله» لرأيت الحقيقة في خصال اليهود التي 
أخبر عنها القرآن الكريم عارية لا تحجبها عن الأنظار غاشية زيف ولا تمويه. 

ومهما يكن من أمر : فإن تدبر آيات الكتاب الكريم التي تسوق العبرة في 
صنيع بني إسرائيل وغيرهم من الأعداء» كيما يكون المسلمون على بينة من 
أمرهم في الأحوال جميعها من السلم والحرب» وبخاصة في علاقتهم بهؤلاء 
القوم ومن لف لقّهم؛ إن تدبر آيات الكتاب على هذا الصعيد يتأكد وجوبه 
كلما حزب الأمر واشتدت الحاجة إلى المنار الهادي يضيء السبيل ويضع حداً 
للمتاهة والضياع. 
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هذا: وأنت واجد أن قول الله جل ثناوه: من ذا الذي يقرض الله قرا 
خسنا فيْصَاعِفهُلهُ افا كدِيرَة 4 كان مصدر إثارة لكوامن البخل الدفين عند 
اليهود والحرص على المال دونما حدود أو قيود؛ فانطلقوا يسيغون الأدب 
مع الله وينطقون بالهجر من القول» وقد أشرت سابقا إلى ما روى ابن 
مردويه وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - أنه قال: لما نزل قوله تعالى : من ذا الذي يُقرض الله فرْضًا حًا 
فَيُصاعِفَهُ لَه أضنعافا كبيرة4 قالت اليهود: يا محمد اافتقر ربك فسال عباده 
القرض؟ فانزل الله : لَقَدْ سّمع الله قول الْذِين قانُوا إن الله َير وحن أَغْبِياءُ 4 
وقال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أنه 
حدثه عن ابن عباس قال: ( دخل أبو بكر الصديق بيت المدارس» فوجد 
من يهود ناساً كثيرة قد اجتمعوا على رجل منهم يقال له: فنحاص» وكان 
من علمائهم وأحبارهم» ومعه حبر يقال له أشيع؛ فقال له أبو بكر: 
ويحك يا فنحاص اتق الله وأسلم فوالله إنك لتعلم أن محمداً رسول من 
عند الله قد جاءكم بالحق من عنده» تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة 
والإنجيل» فقال فنحاص: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر» 
وإنه إلينا لفقير ما نتضرع إليه كما يتضرع إليناء وإنا عنه لأغنياء؛ ولو 
كان عنا غنياً ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم» ينهانا عن الربا 
ويعطيتاء ولو كان غنياء ما أعطانا الربا. فغضب أبو بكر - رضي الله 
عنه -» فضرب وجه فنحاص ضربا شديدا وقال: والذي نفسي بيده لولا 
الذي بيننا وبينك من العهد» لضربت عنقك يا عدو الله فاكذبونا ما 
استطعتم إن كنتم صادقين» فذهب فنحاص إلى رسول الله له فقال: يا 
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محمد أبصر ما صنع بي صاحبك» فقال رسول الله عه ما حملك على 
ما صنعت يا أبا بكر؟ فقال: يا رسول الله إن عدو الله قال قولاً عظيماًء 
يزعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء» فلما قال ذلك غضبت لله مما قال» 
فضربت وجهه» فجحد فنحاصٌ ذلك وقال: ما قلت ذلك» فأنزل الله فيما 
قال فنحاص : لَقَدْ ممع الله قول الذِين الوا إن الله قير وحن أغْبيَاء سكب 
ما قالوا وَقمْلهُمُ الأَبِيَاء بر حَق وقول ذُوقُوا غذاب الْحريق 620 ذلك بنا 
قَدْمْت أَيْدِيكُمْ وآ الله يْسَ بظَلام يد 3 ) ) . 

ويبدو أن هذه القولة الظالمة التالفة» قالها غير واحد من اليهود» فقد 
روى الطبري بسنده عن الحسن البصري أنه قال: لما نزلت : طمن ذا الذي 
يُفْرضْ الله قَرْضًا حَسَنًا » قال : عجبت اليهود فقالت: إن الله فقير يستقرض 
فتلت لق ّمع الله قل لذن الوا إن اله فقِيرٌ تن ياء . 

كما روى بسنده عن قتادة أنه قال: ذكر لنا أنها نزلت في حيي بن 
أخطب لما أنزل الله من ذا الذي يُقرض الله ُرْضًا حَسنا فَيُضَاعِفَهُ لَه َضْعَافًا 
كثيرة) قال : يستقرضنا ربناء إنما يستقرض الفقير الغني . 

قال أبو جعفر رحمه الله : فتاويل الآية إذاً ( سنكتب ما قالوا من الإفك 
والفرية على ربهم» وقتلهم الأنبياء بغير حق ) . 

هذا وقد جنح الإمام الطبري إلى أن قوله تعالى: ولا يَحْسْبَنَ الْذِينَ 
خوت ما هم الله من فضلله ُو حرا َم بل هو رهم سيْطَوقُون ما بوا 
به يَوْم القِيَامَة وله ميراث السْمَوّات والأزْض واللهُ بمَا تَعْمَلُونَ خير ® 4 
[آل عمران: ]۱۸٠‏ يدخل فيه دخولاً أوليًا اليهود الذين جاهروا الله العداء 
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عندما جاءهم الأمر بالزكاة» فوصفوه سبحانه بالفقر. قال عند تفسير هذه 
الآية (فوصف جل ثناؤه قول المشركين من اليهود الذي زعموا عند أمر الله 
إياهم بالزكاة أن الله فقير) ذلكم هو موقف أعداء الله اليهود من شرعة الله 
وأحكامه» ولا يكتفون بانخالفة والعصيان» بل يتجاوزون ذلك إلى مقالة 
السوء والإفك الأسود والعياذ بالله . 

وعلى النقيض : ما نجد من استجابة المسلمين لما جاء من ترغيب القرآن 
في الإنفاق في سبيل الله؛ ففي الوقت الذي كان انعكاس قوله تعالى: 
< من ذا الذي يُْرِض الله رض حَسَنا 4 وما شرع في المال من الحقوق المالية 
عى نفسية اليهود المغرقة في المادية والشح أن قالوا: إن الله فقير ونحن 
أغنياء . تطالعنا المصادر الموثقة بما روى ابن أبي حاتم بسنده عن عبد الله 
بن مسعود أنه قال : ولما نزلت من ا الّذِي يقر ض الله فُرْضًا حستا فَيُضاعِفَهُ 
ك6 قال أبو الدحداح الانصاري: ويا رسول الله وإن الله عر وجل ليريد 
منا القرض؟ قال: نعم يا أبا الدحداح» قال: أرني يدك يا رسول الله 
قال: فناوله يده قال: فإني قد أقرضت ربي عز وجل حائطي قال: وله 
حائط فيه ستمائة نخلة» وأم الدحداح فيه وعيالهاء قال: فجاء أبو 
الدحداح فناداها يا أم الدحداح» قالت: لبيك» اخرجي فقد أقرضته ربي 
عز وجل ». 

وأدع للقارئ الكريم أن يذهب ذهنه كل مذهب على صعيد التعليق 
وما يمكن أن يدعى -مجازا -بالمقارنة . . وأين الثرى من الثريا؟ والحمد لله 
الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 


نقض العهد والنكوص عن القتال 


كانت إيحاءات إيمانية تربوية كريمة تلك التي فاضت بها الآيات الثالثة 
والأربعون والرابعة والأربعون والخامسة والاربعون بعد المائتين من سورة 
اليقرة والتي استنرنا بهداها فيما مضى. أجل : كانت إيحاءات تربوية 
كريمة تلقفها المسلمون وهم ينشئون المجتمع المسلم القائم على شريعة الله 
يدشؤونه واقعا ينبض بالحركة والحياة» غير مقطوع عن العبرة بالماضي» ولا 
متجاف مع الدروس التي تستخلص من تاريخ بني إسرائيل وما حصل لهم 
من الوقائع . 

والح أن الإفادة ما حصل للماضين وخصوصاً بني إسرائيل عبر تح ركهم 
في مواجهة رسالة السماء؛ ذخيرة لا تقتصر على حقبة زمنية في حياة 
المسلمين: بل هي للجيل الأول الذي تولى ‏ بعون الله -إنشاء الواقع السلمء 
وهي في الوقت نفسه لكل الأجيال المتلاحقة, إنها ليومنا ولغدنا كما كانت 
لأمسناء يوم شهدت الإنسانية تنزل الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام 
برسالة الإسلام, بل إن صلتها براقع الأمة اليوم لا تخفى على ذي بصيرة. 

وبعد الذي رأينا من تلك الإيحاءات التي كان منهاء أن على 
المسلمين أن يعتبروا بما حدث لأولعك القوم من بني إسرائيل الذين خرجوا 
من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فلم يغن عنهم الفرار من الموت شيئاً . 

أجل: أن يعتبر المسلمون فلا يهنوا ولا يتخلفوا عن الجهاد حباً في 
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الحياة» ولا يهابوا الموت في سبيل الله؛ فالأجل واحد لا يقربه إقدام» ولا 
يؤخره إحجام» ولا ملجا من الله إلا إليه» والأمور مقضية عنده سبحانه في 
كتاب مبين [ وقاتلوا في سيل الله وَاعلَمُوا أن الله ممِيعٌ عَم ® 4 . 
[البقرة: .]۲٤٤‏ 

كما أن على المسلمين أن يبذلوا المال في سبيل الله» ولا يتخلفوا عن 
الإنفاق حرصا على المال» فالأرزاق بيد الله كما أن الآجال بيده سبحانه» 
والإنفاق في سبيل الله قرض لله وهو الغني» يضاعفه للمقرض أضعافاً 
كثيرة طمن ذا الذي يُقرض الله فَرْضً حَسَنا فيُضَاعِفَهُ لَه َضْعَافًا كير وَاللَهُ بض 
وص وإ رة :23 © [البقرة: ه14 . 

ونتابع الرحلة المباركة مع سورة البقرة في الحديث عن بني إسرائيل» 
لنجد الآيات بدءاً من الآية السادسة والأربعين بعد المائتين تقص علينا خبر 
حادثة أخرى مثقلة بالعظات والعبر؛ ذلكم قول الله جل وعز ألم تر إلى 
الملا من بي إمرائيل من غد موی إذ فوا ئلم اعت َا ملكا قال في 
مبيل الله قال هَل عَسَيْعُمْ إن كيب عَلَيَكُمْ لقال ألا تقَتُوا َانُوا وما ا ألا نقَاتلَ 
في سسبيل الله وقد أخرجنا من ديارنَاوبْنَائنَا فما كيب عَلَِهمْ الال توا إلا قليلاً 
مهم الله ليم بالظالمين ©6 4 . 

] ٤١ [البقرة:‎ 

إنها حادثة أخرى لبني إسرائيل تحمل تجربة ذات دلالة لمن يعقل 
ويتبصّر؛ وقعت لهم من بعد موسى عليه السلام» وذلك بعد أن ضاع 
ملکهم» ووقعوا في شرك الذل لأعدائهم» وذاقوا الكثير من الويل» بسبب 
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نقضهم المواثيق» وانحرافهم عن هدي الله القوبم. . . فقد تقدم الملا من 
بني إسرائيل من ذوي الرأي والمكانة فيهم» إلى نبي لهم بعد أن دعاهم إلى 
الله وتوحيده في ذلك الزمان.. تقدموا إليه طالبين أن يختار لهم ملكا 
يقودهم إلى المعركة مع أعداء دينهم» كي يقاتلوا في سبيل الله» وكان 
أعداؤهم ‏ كما أسلفنا-قد سلبوا ملكهم وأموالهم» ومعها مخلفات 
أنبيائهم من آل موسى وآل هارون . 

وأراد نبيهم أن يستوثق من ثبات نيتهم» وجديتهم فيما يطلبون من 
القتال فقال لهم: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال؛ فأقام الله لكم 
ملكأ ألا تقاتلوا وتفوا ما التزمتم من القتال معه؟ ذلك لأنه إذا تقرر 
القتال» فهو فريضة مكتوبة» لا سبيل إلى النكول عنها. وهنا ذكروا مرة 
أخرى ما نالهم من أعدائهم في الماضي» حيث أخذت البلاد وسبيت 
الأولاد» وذلك من الحوافز التي تجعل القتال أمرا متيقنا لا تردد فيه. عند 
ذلك اشتدت حماستهم بحسب الظاهر -للمواجهة واستنكروا ما قاله 
النبي لهم فقالوا: وما لن ألا نُقَاتلَ في سَبيل الله وقد أخرجتا من ديارنا 
وأبتائنا؟ 4 . 

ولكن ما ليثغت فورة الحماسة أن همدت عند الاختبار الحقيقي» 
وحصل ما توقع النبي» فإن كثرة بني إسرائيل هؤلاءء عندما استجيب 
لطلبهم وكتب عليهم القتال؛ نكصوا على أعقابهم وتولوا مخالفين 
التزامهم» تاركين دعوى الرغبة في قتال العدو رماداً تذروه الرياح. ذلك ما 
أخبر عنه القرآن الكريم في ختام الآية التي نحن بصددها فقال تعالى: 
< فما كيب عَليْهِم الال تلا إلا ليلا مهم الله عَلِيمُ بَالظَالِمِين 4 . 
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وهنا يطلعنا الكتاب الكريم على سمة خاصة من سمات بني إسرائيل 
في نقض العهد بلا حياء» والنكث بالوعد؛ دونما شعور بالمسؤولية» وعاقبة 
تفرق الكلمة» ثم في مداومة التفلت من الطاعة والنكوص عن التكليف» 
والتولي عن الحق الذي قامت الأدلة كلها عليه؛ وأقاموا الدنيا وأقعدوها 
مدعين تأييده والالتزام به. 


ولقد أنكر الله عليهم ذلك» وحكم على ما صنعوه في التولي عن 
القتال بعد أن كتب عليهم» بأنه ظلم» وتوعدهم بالعقوبة على هذا 
الظلم. لقد ظلموا أنفسهم» وظلموا نبيهم» وظلموا الحق الذي خذلوه» 
وهم يعرفون أنه الحق» كل أولئك وهم يدعون أنهم أهل الحق» وأنهم 
حريصون على الجهاد في سبيل الله واللة علي بَالظلِمينَ4 عليم بهم 
يجزيهم بظلمهم ‏ حيث خانوا العهد ونكلوا عن الجهاد ‏ أسوأ مصير في 
الدنيا والآخرة. 

ألا إن في هذا الذي تحدث عنه القرآن عن بني إسرائيل» لعظة بالغة يفترض 
أن يتدبرها المسلمون» كيما يسهم هذ التدبر في تعليل الواقع من حيث العلاقة 
باليهود» والتبصّر بأسبابه» ثم في المحاولة الجادة لتغييره بإذن الله» وعندها 
يفرح المؤمنون بنصر الله » ويتكشف لمن كان على بصره غشاوة, أن الحقائق 
القرآنية هي الحقائق الني لا يعتريها التحويل أو التبديلء لأنها من 
تنزيل الحكيم الحميد. 

ولعل من الخير أن أذكّر بالآية الكرعة مرة أخرى حيث يقول الله 
تعالى : ألم ر إلى الملا من بني إمرائيل من غد مُوسى إذ قاوا لني لهم انثا 
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آم ملكا تقال في سبيل الله َال هَل عَسَيِسُمْ إن كتيب علبكُم القعال أل تقَابُوا 
الوا وما نا ألا تقال في سبيل الله وقد أخرجتا من ديارنا واا فما كيب عَليِهِمْ 
اقتال تولو إلا قليلا مهم وَاللهُ ليم بالطالمين 4 ) والحمد لله الذي جعل 
في قصصهم عبرة لأولي الألباب. 


يتبدلون اللجاجة بالطاعة 


كانت لنا آنفاً وقفة متأملة عند الآية السادسة والأربعين بعد المائعين 
من سورة البقرة» التي كشفت من خلال واقعة عملية حدثت للا من بني 
إسرائيل عن سمة من سمات هؤلاء الفعام من البشر وهي : نقض العهد 
والنكث بالوعد والتولي من ساحة الواجب» تفلتاً من الطاعة» ونكوصاً 
عن التكليف؛ فقد تولوا عن القتال إلا قليلاً منهم» بعد أن عاهدوا نبيهم 
عليه السلام بحملة شديدة ودعوى عريضة» الأمر الذي كان السبب في 
الحكم عليهم هنا بأنهم ظالمون. . ظالمون لأنفسهم» ظالمون لنبيهم» ظالمون 
للحق الذي يزعمون أبداً أنهم من أنصاره» ويدّعون حرصهم على القتال 
في سبيل الله من أجل نصرته في مواجهة الباطل. 

والآية الكريمة التي نعنيهاء والتي كشفت عن ذلك بوضوح تام» هي 
قول الله تبارك وتعالى : ألم تر إلى الْمَلا من بي إشرائيل من غد مُوسَى إذ 
انوا لبي لَهُم انع لما ملكا تقال في سبيل الله الآية . 

ونتابع الرحلة مع الكلمة القرآنية السخية بالعطاء؛ لنرى ما آل إليه 
الأمر فيما بعد» وكيف كان موقف القلة التي ثبتت على إرادة القتال» هل 
تابعت الطريق» أم تعشرت فيما بعد؟ ها نحن أولاء نقرأ فيما جاء بعد 
الآية السابقة قول الله تبارك وتعالى : وَقَال لَهُمْ نيهم إن اله د بَعَتْ لَكُمْ 
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طَالوت ملكا فالا أَنَى يَكُونُ لَه املك علا وحن احق بِالْمُلكِ منهُ لم يوت مَعَة 
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من الْمَال قال إن اله اصْطَفَاهُ عليْكُم ورَاده بَسْطَةَ في العم الجسم وَاللَهُ يُؤتي 
كه من يَشاءُ وال اسع علِيمٌ 4 ) [البقرة: 00.6189 

أرأيت إلى هذه اللجاجة والجدل العقيم» تلكم واحدة من سمات بني 
إسرائيل أيضاً بدت من خلال هذه الحادثة» كما بدت من خلال عدد من الوقائع 
والحوادث . 

لقد كان مطلبهم من نبيهم أن يبعث لهم ملكا يقاتلون في سبيل الله 
تحت لوائه . إنهم يريدون على زعمهم _أن يقاتلوا في سبيل الله 
ويريدون أن يكونوا تحت لواء الملك الذي طلبوا من النبي أن يبعثه لهم 
قالوا لني لهم انث لما ملكا تُقَاتِلْ في سَبيل الله ولكن هاهم أولاء 
يركبون متن اللجاجة» فينغضون رؤوسهم» ويلوون أعناقهم» ويجادلون 
فيما اختار الله لهم كما أخبرهم نبيهم. فلما قال لهم نبيهم: إن الله قد 
بعث لكم طالوت ملكاً استنكروا أن يكون طالوت -الذي اختاره الله لهم 
_-ملكاً عليهم» ولم هذه المزاحمة الباردة لاختيار الله عز وجل؟ لانهم - 
علئ زعمهم -أحق بالملك منه بالوراثة» فهو واحد من أجنادهم» وليس 
من بيت الملك فيهم. وفي الوقت نفسه لم يؤت سعة من المال تعينه في 
منصبه» وتتيح لهم التغاضي عن أحقية الوراثة . إنهم لا ينظرون إلى 
القضية من خلال أمر الله وطاعة نبيهم» والوفاء بما قطعوا على أنفسهم من 
عهود» ولكنهم ينظرون من خلال التفلّت المبطن من الطاعة, والحرص على 
الموازين الجاهلية التي ضربت على قلوبهم» وسخرت عقولهم للتنطع والهوى. 

وهكذا استبدلوا اللجاجة والمواربة والتعنت» بطاعة نبيهم فيما 
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جاءهم من أمر اللّه» فقالوا بشان طالوت : أَنَى يَكُونُ لَهُ املك عََيْنَا وحن 
أ املك منه لم يت سعة من الال . 

لقد كان الأولى بهم» طاعة وقول معروف» ولكنهم لم يفعلوا. . على 
أن النبي لم يسرك الأمر في حدود ما ينيغي من التسليم المطلق دون 
تعليل. . ولكنه كشف لهم عن أحقية طالوت الذاتية وعن حكمة الله في 
اختياره لهمء ذلكم ما جاء في قول الله جل شانه في بيان ذلك: طقال إن 
الله امْطََاهُ عَلكمْ وزادة بَسْطَة في العم وَالْجسْم وال يو و تي مُلْكَهُ من يَشَاءُ وال 
واسع عَليم 4787 4 فهو سبحانه أعلم بما فيه المصلحة والخير لعباده» فقد 
اصطفاه عليهم واختاره لهم هذه واحدة» وزاده بسطة في العلم والجسم» 
وهذه أخرى» والثالثة» أن الله يؤتي ملكه من يشاء . 

أين الذي أرادوه من المعايير» من هذا الذي اقتضت حكمة الله أن 
يكون؟ إذ الله اصْطَفَاهُ عَليِكُم وزَاده بَسْطَة في الْعِلم وَالْجسْم 4 . والأمر قبل 
ذلك و هده له ماقو قمر الك الك واب التضرف الحكيم في 
ملكه لا يسال عما يفعل وهم يُسالون. « والله يُؤتِي مُلْكَهُ مّن يَشَاءُ وال 
وَاسعٌ عَلِيمَ 4 واسع الفضل يختص برحمته من يشاء» ليس لفضله حد» 
ولا لأاحد عليه سلطان» وهو العليم الذي يعلم الخير أين يكون وبم يكون» 
ويعلم من يمستحق ومن لا يستحق» ويعلم كيف توضع الأمور 
واف 

وإذا كان الأمر كذلك» فما على العباد إلا الطاعة والامتثال» ولكن 
ذاك الملا من ب بني إسرائيل أعرضوا وسلكوا سبيل التعنّت والمراء . ولقد كان 
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من حكمة الله وسعة رحمته؛ أنه على الرغم مما بدر من هؤلاء من اللجاجة 
والجدال فيما اختار جل شانه لهم شاء سبحانه أن يقدم لهم النبي ما 
يتسق مع ماديتهم المفرطة» التي تتطلع دائماً إلى الدليل المادي امحس» إذ 
لا بد لهم من أمر خارق للعادة» يحرك كوامن الإيمان في القلوب» ويردها 
إلى الثقة واليقين» كيما تستطيع المتابعة وتحمل أعباء الطريق؛ ذلكم ما 
جاء في قول الله جل وعز: « وَقَال لَهُم تَبيْهُم إن آية ملْكِه أن يَأتيَكُمُ ابوت فيه 
سكينة من نكم وبق مما آل مُوسى وآ هاون َمل انلابكة إذ في ذلك 
لآية كم إن كنم مُؤْمبِينَ «4529 ) [البقرة: 14]. 

إنها خارقة تحمل التكريم لطالوت» بأن يرد الله عليهم ببركة ملكه 
فيهم» ما سلبه منهم الأعداء» من المقدسات الممثلة في التابوت الذي 
يحفظون فيه مخلفات أنبيائهم من آل موسى وآل هارون. وقيل: كانت 
فيه نسخة الألواح التي أعطاها الله لموسى على الطور. قال الحافظ ابن كثير 
في تفسير الآية: ( يقول لهم نبيهم إن علامة بركة ملك طالوت عليكم» 
أن يرد الله عليكم التابوت الذي كان أخذ منكم. وفي هذا التابوت 
سكينة من ربكم ووقار وجلال ورحمة وبقية ما ترك آل موسى وآل هارون 
تحمله الملائكة ). 

هكذا حمل لهم نبيهم آية من الله» علامة من الله أن تقع تلك الخارقة 
ويشهدوهاء وهي مجيء التابوت بما فيه» تحمله الملائكة» فتفيض على 
قلوبهم السكينة والرضى» قال ابن جريج: قال ابن عباس : جاءت الملائكة 
تحمل التابوت بين السماء والأرض» حتى وضعته بين يدي طالوت» والناس 
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ينظرون . لذلك كان ما قاله النبي لهم: « إن في ذلك لآية لَكُمْ إن كنم 
مُؤْمنِينَ4 إن هذه الآية تكفي دلالة قاطعة على بالغ حكمة الله» وصدق 
اختياره لطالوت إن كنتم حقا مؤمنين. 

والناظر في السياق» يبدو له أن الخارقة قد وقعت كما أراد الله تبارك 
وتعالى» فانتهى القوم منها إلى اليقين» وتوجهوا مع طالوت للقتال. وله 
عاقبة الأمور. 


فشريوا منه إلا قليلاً منهم 


وقفتنا الآيتان السابعة والأربعون بعد المائتين والتي تليها من سورة 
البقرة» على ما وقع من بني إسرائيل من لمجاجة في شأن طالوت الذي 
اختاره الله لهم ملكا يقاتلون معه في سبيل الله» وكيف أن نبيهم أقام 
عليهم الحجة التي تدفع ما توهموه مسوغا لرفضهم الانقياد والرضى 
بطالوت» وانتهى بنا المطاف إلى ما كشفت عنه ثانية الآيتين» وهي الآية 
الغامنة والأربعون بعد المائتين» من أن النبي بين لهم أن العلامة الدالة على 
صحة ملكه» وحكمة الله البالغة في اختياره» أن ياتيكم التابوت فيه 
سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة» وإن 
في هذه الخارقة دلالة قاطعة على صدق اختيار الله لطالوت إن كنتم 
مؤمدين. 

وقد وقعت تلك الخارقة» كما دل على ذلك سياق الآيات» وكما 
روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

ومع عطاء تلكم الآيات التي تكشف عن بعض من سمات بني 
إسرائيل» نايع لتقا دما يما جناي الآ الاسحة والاويعي بعد الاننين 
من قول الله جل ذكره : فلا فصل طَالُوت بانجنود فال إن الله يكم بتر بتهر 
فمن شرب منه فليس مني ومن لم يَطْعَمة فإِنهُ مني ي إلا من اعرف عْرقة بيده فَشَربُوا 
نه إلا قبلا تنه ًا جاوزة مو والدين اتا عة فاا لاطافة ا َم 
بجالوت وجنوده قال اين ينون أَنهم مُلاقُوا الله كم من فنة قليلة عَلبَت' فة كثيرة 
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يإذن الله وَاللَهُ مع الصّابرِينَ 403 © [البقرة: 149]. بعد تلك الوقائع التي 
جرت والاختبارات التي تعرّض لها القوم» أعد طالوت جيشه من أولئك 
القلة الذين لم يتولُوا عن فريضة الجهاد» ولم ينقلبوا على أعقابهم خائنين 
للعهد مع نبيهم من أول الطريق . 

ومن الواضح هنا أن النقلة جاءت مباشرة من قوله تعالى في ختام الآية 
السابقة : ( إن في ذلك لآية لَكُمْ إن كحم مُؤْمِِينَ 4 إلى قوله جل شانه في الآية 
التي تلي: فَنَمّا فصل طَالُوت باود قال إن الله مُبْتَليكُم بنَضرٍ. .. 4 الآية . 
وذلك على طريقة السياق القرآني في سياقه القصص وأسلوبه الفريد في 
العرض والأداءء حيث تراه هنا يترك فجوة بين المشهدين؛ إذ يطوي ما 
يدو جمال التعبير والسمو البلاغي في طيّه» فيعرض المشهد الثاني 
مباشرة ‏ كما يقول صاحب الظلال رحمه الله وطالوت خارج بالجنود. 
فما فصل طَأنُوتَ بالْجْنودٍ قال إن الله يكم بنهر فمن شرب مِنه فيس مني 
ومن لم عه مني إلا من اغترف عرقة بيده ربوا من لا ليلا مه . 

لقد أراد طالوت حين خرج في جنوده ومن أطاعه من ملا بني إسرائيل 
الذين يريد أن يواجه بهم وقد ذاقوا الهزيمة والذل مرة بعد مرة -أولئك 
الأعداء الذين أذلوهم وسلبوهم مقدساتهم» أراد أن يختبر مقدار 
احتمالهم فَطْمّ أنفسهم عما يشتهون» ومدى استعدادهم للعطاء في 
مواجهة المشقة والابتلاء. 

فالقادر على أن يكون له سلطان على نفسه» يخضعها للإرادة ويدينها إن 
حادت عن الطريق السوي» في استعلاء على الضرورات والحاجات وقدرة 
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على احتمال المشاق وما يولده الابتلاء من مصاعب ... القادر على ذلك يكون 
- بإذن الله - قادرا على مواجهة العدو والانتصار عليه. 


لقد قال طالوت للجنود لما فصل بهم وكانوا عطاشاً كما تقول بعض 
الرويات -: إن الله مبتليكم ومختبركم بنهر. وهنا تبرز صورة الاختبار» 
فمن شرب منه فليس مني» أي فلا يصحبني اليوم في هذا الوجه» لأنه 
ليس من أهل ولايتي ولا طاعتي» ومن لم يطعمه فإنه مني» إلا من اغترف 
غرفة بيده أي فلا بأس عليه . 

لقد واجههم وهم في الطريق إلى عدوهم بهذا اللون من الاختبار- 
ليعلم من يصبر معه ويقوى على الاحتمال» ممن ينقلب على عقبيه» 
فيضعف أمام الرغبة» ويؤثر العافية. وكانت النتيجة ما أخبر الله تعالى عنه 
بقوله: ف فقوا من إلا لبلا مهم . 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: ٠‏ من اغترف بيده روي ومن 
شرب منه لم يرو. إنها تجربة تفيض بالتمحيص» والكشف عمن 
يصلحون للمهمة الملقاة على عاتق طالوت وعاتقهم» ممن لا يصلحون 
لذلك. 

فالذين اغترف من يريد منهم» غرفة بيده؛ كان لهم أن بل الكفٌ من 
الماء ظمأهم» ولكن ذلك لا يشعر بالرغبة في التخلف. . أما أولئك الذين 
شربوا بعد كل الذي حصل من التنبيه والإنذار: فقد حكموا على 
أنفسهم بأنهم لا يصلحون لحمل العبء. . لقد سقطوا في الامتحان» وكان 
من الخير أن انفصلوا على كثرتهم _عن الجيش الزاحف , لأن مغل هؤلاء لا 


51 أدعياء الهيكل..! 


يزيدون الصف إلا تشتتاً وخبالاً. أخرج الطبري بسنده عن البراء بن عازب 
قال: « كنا نتتحدث أن أصحاب محمد ميه الذين كانوا يوم بدر ثلاثمائة 
وبضعة عشرء على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر, وما 
جازه معه إلا مؤمن» ورواه البخاري عن عبد الله ابن رجاء عن إسرائيل بن 
يونس عن أبي إسحاق عن جده البراء بنحوه» كما رواه الإمام أحمد في 
سنده ونسبه السيوطي لابن أبي شيبة وعبد ابن حميد وابن المنذر وابن 
أبي حاتم والبيهقي في الدلائل» ولهذا قال تعالى : فَلَمَا جَاوَرَُ هْرَ وَين 
آمُوا مَعَهُ الوا لا طاقة لا اليم بجَانُوت وَجُْودِهِ» أي استقلوا أنفسهم وهم 
بهذا العدد القليل عن لقاء عدوهم لكثرتهم.. فشجعهم ‏ كما يقول 
الحافظ ابن كشير -علماؤهم العاملون بأن وعد الله حق» فإن النصر من عند 
الله وليس عن كثرة عدد. ولهذا قالوا: كم من فة تفع كبيرة بإذن 
الله وَاللهُ مع الصابرين 4 . 1 


غلبة الفئة القليلة بإذن الله 


في صفحات قريبات» وقفتنا آيات من سورة البقرة» بدءاً من الآية 
السادسة والأربعين بعد المائتين» على بعض من سمات بني إسرائيل في 
حبهم للجاجة والجدل العقيم في أحكام دينهم» هروباً من الواجب» وفي 
خيانتهم العهود والموائيق التي يقطعونها على أنفسهم. ومن ذلك ما 
قطعوه على أنفسهم لنبي لهم من دعوى الرغبة في الجهاد تحت راية ملك 
يُختار لهم» يضاف إلى ذلك : طلبهم للعافية من تحمل للمسؤولية 
وتفضيلهم شهوات أنفسهم» على ما يقتضيه العمل والجهاد؛ فهم لم 
يصبروا على الامتحان -إلا قليلاً منهم ‏ وترتب على ذلك ما ترتب من 
نتائج . . 

وقد وضح ذلك كله» وتبيّنت تلك السمات والخلائق من خلال 
الوقائع العملية والتجربة» حيث لم تبق إلا الفئة القليلة التي واتاها النصر 
على العدو.. وقد جاء الإعلان عن ذلك في قول الله تعالى : ألم تَر إلى 
ْمَل من بي إسرائيل من بعد مُوسى إذ قالوا لبي هبعت ننا ملكا قال في سيل 
اللّه. .. © الآية. 

هكذا بعد مراحل التجربة» وسقوط الأكثرين في الامتحان» وبقاء 
القلة المؤمنة» رأى هؤلاء أنفسهم» بعد أن تجاوزوا النهر» قلة أمام العدو 
١‏ لما جاوز هُو والُدين آمنوا معَهُقَاُوا لا طاقة لَنا الوم بجَالوت وَجْنُودِهِ 4 وقال 
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لهم علماؤهم المؤمنون بأن النصر من عند الله وليس بكثرة العدد والعدة» 
وأن الله مع الصابرين على الجهاد الصادقين في ابتغاء مرضاة الله. . . قالوا 
لهم : كم م فَِة ية غلَبْتْفِنََ كثيرة بإذن الله وَاللّهُ مع المتابرين» وإنما كان 
ذلك؛ لأن هذه الفعة القليلة» هي التي ارتقت إلى رة الغبات في الصف» 
فحظيت بالاصطفاء والاختيار بعد أن رُلزل من زلزل. وسقط أمام 
الاختبار من سقط إن هذه الفغة بعددها القليل هي المرشحة للغلبة في 
الحقيقةء لأنها تتصل بمصدر القوى بإخلاصها لله عز وجل» ولأنها تمثل 
القوة الغالبة» قوة من بيده الأمر كله» وهو القاهر فوق عباده» مخزي 
الظالمين» وقاهر اللجبارين المستكبرين» الذين يجاهرونه بالعداوة» 
ويواجهون عباده المؤمنين بالطغيان والظلم والجبروت . 

وما يجب الوقوف عنده: أن أولعك الأتقياء الذين يظنون أنهم ملاقو 
الله» كانوا على يقظة إبمانية ظهرت آثارها في تعليلهم النصر أنه بإذن الله 
ون الله مع الصابرين كم من فة قَلِيلة غَلَبَتْ فِنَةَ كَثِيِرَةٌ يإذن الله واللهُ َع 
الصّابرين © . 

وهكذا تكون الغلبة في معركة الحق مع الباطل لأولئك الصفوة الذين 
كانوا بإيمانهم أقوى من الامتحان, بل كان الامتحان صقلاً لأنفسهم وجسراً 
لشباتهم وصدقهم في المواطن. وبعد ذلك كله ومع أخذهم بالأسباب -ما ب 
من أن يثقوا الوثوق كله» أنهم منصورون بإذن الله وأنه سبحانه مع الصابرين. 

والنتيجة التي أحرزتها الفئة القليلة المؤمنة بعون الله وتأييده؛ نقرؤها 
فيماختمت به تلك الآيات التي أتت على القصة بكامل خطوطها 
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العامة» وبعض جزئياتها التي لا بد من ذكرهاء نقرؤها في قوله جل شأنه: 
« وَلَمًا بَررُوا لجالوت وَجُْودِهِ قالوا ريا أفرغ علا صَبْرًا بت أَقْدامَنا انضرا 
على الْقَرْم الكافرين 2 ) [البقرة: .]176٠‏ 

أرأيت : قيل لهم: كم من فة قليلَةٍ غلبت فة كير يإذن الله وله مح 
الصّابرينَ 4 فكان دعاؤهم عند مبارزة العدو وقد استجابوا للموعظة 
والعذ كير - را أفرغ عَلَيَْا صبْرًا وَتَبْتَ أقدامنا وانصرنا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرينَ ¢ 
وكيف لا ينصر الله أولياءه وقد أخذوا بالأسباب كما امن وتوجاها إلمة 
بطلب التغبيت والنصر صادقين. يقول الله تبارك وتعالى : طفَهَرَمُوهُم يإذن 
الله وَل داد جالوت واه الله املك والحكمة وَعَلَمَهُ محا ياء وولا دقع الله 
الاس نضعتهُم بخص قدت الأزْ وأكن اله ذو فل على النالية 629 > 

.]٠١١ [البقرة:‎ 

وهكذا كانت النتيجة التي ترقبها المؤمنون_على قلة عددهم - 
وتيقنوها فَهَرَمُوهُم بإذن الله لقد حلت الهزيمة بأولعك الأعداء على يد 
الفعة القليلة المؤمنة ولکن بدن الله؛ الأمر الذي يدل على أن الله قد 
اختارها لتنفيذ مشيئته سبحانه بعد أن أثبتت أنها أهل للاصطفاء 
والاختيار» أجل : لقد هزموهم بإذن الله لأن إرادته سبحانه هي النافذة في 
ملكه وسلطانه. 

وشاء الله أن يقتل داود الفتى الصغيرٌء جالوت الملك القوي والقائد 
المخوف» وكان من قدر الله أن يتسلم داود الملك بعد طالوت ١‏ وآنَاه الله 
الْمُلِكَ وَالْحِكْمَة وَعَلَمَهُ مما يْشَاءُ... 4 فكان داود عليه السلام ملكا نبياً. 


Ve.‏ أدعياء الهيكل..! 


وختمت الآيات ببيان الحكمة من صراع الحق مع الباطل فقال تعالى : 
وولا دقع الله الاس بَعْضَهُم بض لْفْسّدَت الأرْض ولَكِن اله ذو فض ل على 
الْعالمين 2 4 [البقرة: .]۲١١‏ 

وهكذا كلما امتد الزمن وأظلمت الوقائع في علاقة أمتنا من يزعمون 
زورا وبهتاناً أنهم أتباع داود وشيعته؛ تبدت حاجة المسلمين أكثر وأكثر 
للإفادة ما قصه الله عن بني إسرائيل. فهل نحن معتبرون؟ 


جزاء بما كانوا يعملون 


كلما ازدادت صلة المؤمن بالقرآن على الوجه المطلوب لهذه الصلةء 
من صفاء نية وإخلاص في التذكر والتدبر» بعد توافر الوسائل» وما يتطلبه 
فهم الكتاب العزيز. . ازداد هذا المؤمن إحساسا بأن عطاء القرآن - 
وهوكلام الحكيم الخبير_لا ينفد» وبأنهحقاً لا يبلى على كثرة الرد. 
ولا تسل عن عمق يقين هذا المؤمن الذي يتعاظم ويتعاظم بصدق قول الله 
تبارك وتعالى في خواتم سورة الكهف : «قُل لو كان الْبَحْرُ مِدادًا لَكَلِمَاتَ ربّي 
َه البِحْرُ قَبْلَ أن َد كَلِمَات ري وَلَوْ جنا بمِثْلِه مَدَدًا 49 4 [الكهف : 
٠9‏ وقوله جل شانه في سورة لقمان: 9 وَل أَنما في الأَرْضٍ من شَجرَة لام 
ابر مده من بده مع بحر ما تَِدت' لمات الله إن الله عزِيرٌ كيم ©6 » 
[لقمان: ۲۷]. ْ 

أقول هذا بين يدي الإشارة إلى قبس من من عطاء الآية الفانية 
والخمسين بعد المائتين من سورة البقرة والتي تبدو كأنها _والله أعلم - 
تعقيب على ما جاء من الكلام على بني إسرائيل بدءاً من الآية الغالشة 
والأربعين بعد المائتين وحتى ختام الاية الحادية والخمسين بعد المائتين» 
حيث عرضت الآيات لقصتين تحملان وافر التجربة لهؤلاء الفغام من 
الناس» ودلت على مواطن العظة والاعتبار. 

والآية التي أعنيها هي قول الله تبارك وتعالى : تلك آيات الله نوها 
َلك باحق وك لَمِنَ الْمُرْسلِينَ 23 ) [البقرة: ]۲٠۲‏ . 


vr‏ أدعياء الهيكل..! 


وحرصاً على مشاركة القارئ الكريم في المتابعة» أسمح لنفسي بان 
اذكر بالآية الأولى» من القصة الأولى وهي قول الله جل وعرٌ: ألم تر إلى 
لين حرجا من ديارهِم وهم أُوف حدر امات فقال لهم اله مووا فم أيهم إن 
اله ذو فضل عَلَى الاس ولك أكفر الاس لا يَشْكْرُوَ 422 4 [البقرة: +4؟] 
كما أذكر بالآية الأولى من القصة الثانية وهي قوله تبارك وتعالى: أَلَمْ تر 
إلى الما من بني ائيل من بعد مُوسَى إة قَانُوا لتبي لهم ابْعَث لتا ملكا نمال في 
منبيل الله قَالَ هَل عَسَيْكُمْ إن كيب عَلَيَكُمُ لقال ألا تقاتلوا قاو وما نا ألا نقاتلَ في 
سبل الله وقد أخرجتا من ديارنا واا َا كيب عَلَيْهِمْ اقتال ولا إلا قليلا نهم 
وَاللهُ عَلِيمٌ بَالظَالِمِينَ ©4 6[ البقرة: 115]. 

وفي عود إلى مبتدا الحديث» يبدو أنه ما بد من تلمس الحكمة - 
وحكمة الله بالغة ‏ وراء التعقيب على قصتي بني إسرائيل بقوله تعالى: 
َلك يات الله وها علي باحق وك لمن الْمْرْسلِينَ © 4 . 

] ۲٠۲ [البقرة:‎ 

الخطاب في الآية للنبي عَيله» وما ينال أمته من الخير بمضمون هذا 
الخطاب واضح لا مرية فيه. هذه آيات الله تلك الآيات الرفيعة المقام في 
ذاتهاء البعيدة الغايات فى هدايتهاء التى قصصناها عليك من أمر الذين 
ذگُرناهم بالحق» أي بالواقع الذي كان غاب الأمر المطابق لما بأيدي أهل 
الكتاب من الحق الذي يعلمه علماء بني إسرائيل . . وترى أن الله تعالى 
نسب التلاوة إلى نفسه فإ نوها عَلَيْك بالْحَقّ4 فهو سبحانه الذي يتلوها 
بهذا الحق» وهو الذي يملك حق تلاوتها وتنزيلهاء وإنك يا محمد 
ى الرسلين:. 


جزاء“بماكانوايعملون 7 


ولعل مما يكشف عن الارتباط الوثيق بين الآية الكريمة» وبين ما 
سبقها من تلكم الآيات التي عرضت تينك القصتين من قصص بني 
إسرائيل» ما تلهم التلاوة بالحق من معان لعل منها: أن الله تعالى عرض من 
خلال كل من القصتين» وما خاض بنو إسرائيل من التجربة» وإلى أي حد 
كانوا مع الحق أو الباطل... عرض بعضاً من خلائقهم وسمات سلوكهم 
المميزة» عرضا يتسم بكمال الإنصاف» لأنه من خلال الواقع» بحيث ترى 
كل جزئية من الجزئيات -فضلاً عن الكليات ‏ ومعها دليلها. ولم يخل 
السياق من توجيه المؤمنين إلى مواطن العبرة» كي يكون لهم من تجربة من 
سبقهم في مضمار الزمن» رصيد يغني طريقهم وهم يشرفون بالإيمان» 
ويحملون عبء الرسالة الخاتمة التي كانوا بها خير أمة أخرجت للناس. 

ولقد رأينا بعد القصة الأولى التي عبّرت عن محاولة أولئك الألوف 
من بني إسرائيل» مواجهة القدر بقلة الأدب مع الله» فخرجوا من ديارهم» 
وهم ألوف حذر الموت» رأينا أنه بعد عرض القصة» جاء الخطاب الإلهي 
للمؤمنين» يقودهم إلى ميادين القتال في سبيله؛ إذ لا يغني حذر من 
قدر ولا ملجا من الله إلا إليه فقال تعالى : « وقاتلوا في سيل الله َاعَْمُوا أ 
الله سمي عَلِيم 05280 © [ البقرة: 4 14] . 

ولا كانت الخليقة الغالبة على يني إسرائيل» أنهم يجمعون إلى 
كونهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركواء لذا يخافون أشد 
الخنوف من الموت . . ولا كانوا يجمعون إلى ذلك» شدة تعلقهم بالمال 
والحرص على كسبه من حله ومن غير حله؛ تلا دعوة المؤمنين إلى القتال 


vt‏ أدعياء الهيكل..! 


في سبيل الله دعوتهم إلى الإنفاق في سبيل الله لآن الأرزاق بيد الله كما 
أن الآجال بيد الله؛ فإذا كان الإقدام لا يقرب أجلاء فإن الإنفاق في سبيل 
الله قرض لله عز وجل يضاعفه للمنفق أضعافا كثيرة. والدعوة إلى هذا 
الإنفاق» حملها قول الله تعالى : من ذا الذي يُقرض الله قَرْضًا حَسَنا فيُضاعِفَهُ 
له َضعَاها كبِيرة وَاللَّهُ يقبض ويبصط وليه رون 3 [البقرة: 148]. 

والذي يستوقف الناظر في آي الكتاب الكريم» أن هذا الذي نتحدث 
عنه في شان بني إسرائيل» ما هو بعض من عطاء تلكم الآيات في سورة 
البقرة بدءا من الاية الغالثة والأربعين بعد المائتين؛ هو من القرآن المدني» 
لأن سورة البقرة - وهي أطول سور القرآن ‏ سورة مدنية» ومعنى ذلك أن 
الآيات» كان تتنزل بالكشف عن خلائق بني إسرائيل في طابعهم 
السلوكي» وموقفهم من الحق الذي نزلت به رسالة السماء» والمسلمون 
يجاورون اليهود» ويتبادلون معهم حالات السلم والحرب كما بين رسول 
الله تله في الوثيقة التي كتبها لضبط علاقة المسلمين بهم عندما جاء 
المدينة مهاجرا في سبيل الله . 

أليس لذلك من مغزئ» يجب أن يكون الضياء على دروب شائكة طويلة» 
في علاقة أمتنا بهؤلاء الأناسي الذين امتحنت بهم البشرية وعانى منهم 
المسلمون منذ أطلت شمس الإسلام على جزيرة العرب ؟ ! 9 ربا لا تزغ فوب 
بد إذ هديا وهب نا من لُك رَحْمَة نك نت الطاب © © [آل عمران: ۸]. 


من صور العدل الرياني فيهم 


أسعدتنا من قريب صحبة الآية الثانية والخمسين بعد المائتين من سورة 
البقرة التي جاءت عقب الآيات التي عرضت لقصة أولعك القوم من بني 
إسرائيل» الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت» ثم كان من 
فعل الله بهم ما كان... وقصة الملا من بني إسرائيل من بعد موسىء إذ 
قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله» وكان من مراحل 
التجرية والنتائج بعد ذلك ما كان. 


2 


الله نتلوهًا 


ع 
C‏ 


والآية التي نعنيها هي قول الله تبارك وتعالى : تلك آي 
َلَيِكَ بالْحَقَ ونك لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ 4529 ) [البقرة: 1895]. 

وقد وفنا النظر في الآية الكريمة على بعض من قبسات الضياء تنم 
عن مناسبة الآية لما قبلهاء وعن الارتباط الوثيق بين مدلولها وبين تلكم 
الآيات التي عرضت للقصتين» وكشفت عما كشفت من سمات بني 
إسرائيل وخلائقهم في مواجهة قضايا الإيمان والحق» وما هو بسبيل ذلك 
من الأخلاق» ومنهج السلوك . 

ونحن الآن على موعد مع قبس آخر من ضياء هذه الآية الكريمة؛ ففي 
قوله تعالى : تلك آيات الله وها علَِكَ بالْحَقَ4 ما يشعر بان العدل 
الإلهي موجود أبدأً وراء كل كلمة من كلمات الله بشان عباد الله» ومنهم 
بنو إسرائيل» الذين يظهر من خلال الحديث عنهم في القرآن الكريم» أن 


Y1‏ أدعياء الهيكل..! 


لله لا يظلمهم مثقال ذرة» ونه لا يبخسهم شيعا لهم» موجوداً على 
الحقيقة » فلا محاباة, ولا ظلم» ولا تز ولا حيفء فهو يذكرهم با فيهم 
إن خيراً فخير» وإن شرا فشر. . 

ولكن هؤلاء الفئام من البشر درجوا على مقابلة الإحسان بالإساءة» 
وعلى الوقوف من الحق وأهله موقف العناد والأذى والافتراء» » وإن أوقعهمٍ 
ذلك في خيانة العهود ونقض المواثيق» بل والاعتداء على الأنبياء ممتداً 
ذلك إلى القتل في بعض الأحيان!! 

ها هم كما دل الكتاب العزيز_قد تفضل الله عليهم بالآيات الدالة 
على قدرته» وأن الآجال والأرزاق بيده» وأراهم الحجج القاطعة والدلالات 
الدامغة» ولكن احور العام في سلوكهم؛ أنهم لا يقومون بشكر ما أنعم 
الله عليهم في دينهم ودنياهم . 

وننظر في الكلمات النورانية لنرى أن الآية الأخيرة من الآيات 
المتعلقة بالقضية الأولى» ختمت بقوله تعالى: وَلَكِنٌ كر الاس لا 
يَشْكْرُونَ 4 وهذا منتهى العدل الرباني إذ لم يقل هنا وهو العليم بعباده - 
ولكن الناس لا يشكرون» بل أعطى الحكم على الأكثر, فجاء التعبير على 
هذه الصورة « وَلَكِنُ أَكْثْرَ النّاس لا يَشْكْرُونَ 4 وإذن فهنالك قلة تشكرء لم 
يظلمها اللهء بل كان من عدله الطلق» ما جاء في دلالة كلامه في شأنهاء 
وهو الحكيم الحبير. 

ونتابع الرحلة المباركة؛ لنرى صورة أخرى من صور العدل الرباني في 
الحديث عن أولئك الملا من بني إسرائيل» وما حصل لهم مع نبيهم الذي 


من صو ر العدل الرباني فيهم w‏ 


طلبوا منه أن يبعث لهم ملكا يقاتلون معه في سبيل الله كما سبق ذكر 
ذلك -نعم: نرى هذه الصورة فيما دل عليه قوله تعالى : 9« فَلَمًا كيب عَلَيْهِمْ 
اقتال توا إلا قليلاً مهم وَاللّهُ عَلِيمٌ بَالظَالمِينَ © © [البقرة: 745]. 

أرأيت؟ ‏ تَولَوا إلا ليلا منْهُمْ4, إنه لما كتب على المتحدّث عنهم من 
بني إسرائيل القتال» خان أكثرهم العهد» ونكصوا على أعقابهم» وتولوا 
وهم معرضون ناكلون عن الجهاد ولم يغبت منهم إلا القليل. 

والذي دلنا على أن الأكثر هم الذين وقفوا هذا الموقف المخزي» وأن 
القليل منهم ظلوا على العهد قوله تعالى : فَنَما كيب عَلَِهمْ الال نولا إل 
قليلا نهم واللهُ عَلِيمبَالظلِمِينَ4 . إنه العدل المطلق الذي لا يحابي ‏ كما 
أسلفنا ولا يحيفء ولكن هؤلاء الأناسي لا يزيدهم الإحسان إلا 
ضلالا ورغبة في المكر والأذى» وخيانة العهود والمواثيق. 

وماذا بعد ذلك : إنه لا يطول بنا المسير» حتى نقع على صورة ثالثة في 
الآيات التي نحن بصددها من العدل الرباني الذي نومئ إليه» ذلكم ما 
نحده في قول الله الذي لا تخفى عليه خافية: 9 فَلَمًا فصل طَالُوت بِالْجَنُودِ 
قال إن الله مبتَليكُم بتر فَمَن شرب مِنه فس مني وَمَن لم َطْعَمة فإِنهُ مني إلاأ ن 
ارف عُرَقة بده فشَرِبُوا من إلا ليلا هنهم فا جاور م وَالْذِينَ آمنوا مَعَهُ قنُوا لا 
طافة ايوم بجوت وده قال الذين بون نهم لاوا الله كم من َة قلي 
عت فة كبيرة يإذن الله اله مع الصتابرين 3© ) [البقرة: 145]. 

إن أولئك القلة الذين ثبتوا على العهد في إرادة القتال؛ لم يشبتوا 
جميعاً للاختبار في أمر الشرب من النهر» فمع الإنذار الشديد من 


YA‏ أدعياء الهيكل..! 


طالوت» ذلك الإنذار الذي نجده في قوله تعالى: فمن شرب منة فَلِيْسَ 
مني وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فإِنهُ مي 4 .. مع هذا الإنذارء لم يَقْوَ على عدم الشرب إلا 
القليل» أعلمنا هذا بعد قرون وقرون كلام الله والله جل شانه لا يظلم 
مثقال ذرة.. أجل أعلمناه قوله سبحانه : 9 فَشَربُوا مِنهُ إل قليلاً متهم وما 
من ريب في أن مقتضى العدل الإلهي؛ أن يعطي كل ذي حق حقه كاملاً 
غير منقوص . وهكذا أعطي هؤلاء القلة حقّهم؛ فذكروا بوقفتهم الإيمانية 
في مواجهة الاختبار الشاق الذي طلب فيه الاستعلاء في تلك البرهة من 
الزمن على الحاجة بل والضرورة» وجاء الاستثناء الذي نرى: « فشربوا منه 
إلا قليلاًمنْهُمْ) الكل شربوا إلا هذه الفعة القليلة؛ ونظراً لضآلة العدد الذي 
ظل على العهد وصبر على الامتحان وثبت له» خاف هؤلاء على 
أنفسهم» فقالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده» فكان من تذ كير 
العلماء العاملين إياهم ‏ وما أقلهم - كم من فة ليل عَلَبْتَ فة كَبِيرَةٌ يإذن 
الله وال مع الصّابرين» . 1 

هكذا تبدو هذه الوقائع التي قدمتها الآيات الكرعة» جديرة أن تزيد 
المؤمن ‏ وهو يتلو كتاب الله يقيئاً على يقين بالعدل الرباني» عدل الخالق 
الحكيم الذي لا يظلم الناس شيعا ولكن ألناس أنفسهم يظلمون. 

ومن هنا نجد في الآيات التي نددت بخصال اليهود الذميمة وما 
أكثرها أو ذكرت شيئا ما عوقبوا به» أن بيان السبب في ذلك» كان 
مصاحباً للذم والعقوبة. 


وذلك ما يجعلنا على حق اليقين» بأن ما حكم به على اليهود في كتاب الله 


من صور العدل الرباني فيهم "> 


وبيانه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام» هو منتهى العدل الإلهي» ناهيك 
عما فيه من العظة والدعوة إلى الاعتبارء ولا يظلم ربك أحداًء وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين. 


هل إلى مقارنة من سبيل!! 


كان من الخير - والرحلة مع بعض من وقائع -: أن نصحب الآية 
الثانية والخمسين بعد المائتين من سورة البقرة وهي قوله تعالى : تلك آيات 
الله وها عليْك بالْحَق وَإنْكَ لَمِنَ الْمُرْسِلِينَ 4527 4 [البقرة: .]۲٠۲‏ وكان ما 
استلهمناه من عطائهاء في إطار العلاقة بما قبلها من الآيات التي تحدثت 
عن بني إسرائيل: أن هؤلاء الأناسي لم يظلمهم الله فيما قال عنهم» مثقال 
ذرة» وأن الكلمة القرآنية تنطق بما لهم وعليهم دونما حيف أو محاباة: فإن 
استقاموا على الطريقة ‏ وما أقل ذلك فيهم -رأيت الثناء عليهم وذكرّهم 
بما كان من الطاعة والإحسان. وإذا شاقوا الله ورسله وكان تاز 
معنا وَعَصَيّْنا 4 جاء الذم والكشف عن مثالب الانحراف والدعوة إلى 
استشناف الطريق. وتحذير المسلمين في الغالب _من الانزلاق فيما انزلقوا 
فيد 

والحق أن صور العدل الإلهي بشأنهم متعددة في القرآن الكريم» رأينا 
بعضاً منها فيما سبق. 

وفي الطريق إلى عرض ما كان من العدل عند الخالفة» نستذكر قوله 
تعالى في الآية التاسعة والخمسين بعد المائة من سورة الأعراف : ™ ومن قَوْم 
موس َم يدون باحق وبه يَعْدنُونَ 433 4 [الاعراف: ١54‏ ] فذ كر الله هذه 
الجماعة بما فيهاء ولم يبخسها شيئأًء كما نذكّر بقوله جل شأنه في 
الآية الرابعة والعشرين من سورة السجدة ظ وَجَعلنَا مِنهُم اة يَهْدُون بِأمرنا 


Ar‏ أدعياء الهيكل..! 


َمّا صبَّرُوا وَكَانُوا بآياتنا يوقو 4457 [السجدة: ]۲١‏ فهل هنالك عدل 
وراء هذ العدل!! 

إنها المقولة التي تؤكد ‏ كما أسلفت غير مرة أنه كان من العدل 
أيضاً ما ذُكروا به من السوءء حين أساؤوا وظلموا وخالفوا عن أمر الله ولم 
راان يل الاد شو ك ولعباده الصالحين, إلا 
سلكوه. 

وليس قليلاًء ما نرى من النماذج التي يبدو فيها الأمران من الثناء 
والذم متجاورين» وكل منهما مرتبط بسببه أوثق ارتباط . ففي سورة 
الأعراف نفسها وبعد قوله تعالى: ط وَمِن قوم مُوسَى َم يَهْدُونَ بالْحق وبه 
يدون 4 نقرأ قوله جل شأنه في الآية الستين بعد المائة ‏ والكلام على بني 
إسرائيل - ظ وَقَطْْاهُمٌ اني عة باط مما ويا إلى مُوسى إذ امقستقاه 
َوْمُهُ أن اضرب بُعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَت مه الَْا عَشْرَة عا قد عَلم كَل أناسٍ 
مُشْربَهُمْ ونا عَم الْهَمَام ونلا عَلَيِهم الْمَنْ وَالسْلْرَى كُلُوا من طَيْبَاتِ ما 
َرَقَاكُمْ وما ظَلَمُونَا كن كَانوا أَنفسَهُمْ يَطَلِمُونَ 4 4 [الأعراف: ٠٠١‏ ] لقد 
أنعم الله عليهم بهذه النعم كلهاء ورزقهم من الطيبات ولكنهم ظلموا 
بالخالفة والعصيان» فكان ذلك ظلماً لانفسهم يورثهم المساءة في الدنيا 
ويوم الدين 9 وما ظَلَمُونَا وَلكن كائوا أَنفْسَهُمْ يَظلِمُونَ 4 . لقد خالفوا وكفرواء 
فكان هذا الظلم الشديد لأنفسهم» مع ما شاهدوه من الآيات البينات 
والمعجزات القاطعات وخوارق العادات. أجل حصل منهم ذلك» وكان 
المفترض أن يشكروا تلك النعم» وأن يقطع شكئّهم بما رأوا يام أعينهم من 
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تلك الدلائل الباهرات التي تولد اليقين عند المنصفين» ولكنهم بدل 
ذلك» ازدادوا تعنتا وإصراراً على الخالفة والجحود. 

ومن هنا تبين - كما يقول الحافظ ابن كثير ‏ فضيلة أصحاب محمد 
عله رضي الله عنهم على جميع أصحاب الأنبياء في صبرهم وثباتهم 
وعدم تعنتهم» مع ما كانوا معه في أسفاره وغزواته» ومنها عام تبوك في 
ذلك القيظ والحر الشديد والجهد» لم يسألوا خرق عادة ولا إيجاد أمر» 
مع أن ذلك كان سهلاً على النبي ته . ولكن لما أجهدهم الجوع سالوه 
تكثير طعامهم» فجمعوا ما معهم» فجاء قدرّ مبرك الشاة» فدعا الله فيه» 
وأمرهم فملؤوا كل وعاء معهم. وكذلك لما احتاجوا إلى الماءء سال الله 
تعالى فجاءتهم سحابة فأمطرتهم فشربوا وسقوا الإبل وملؤوا أسقيتهم. 
ثم نظروا فإذا هي لم تجاوز العسكرء قال ابن كثير - رحمه الله - فهذا هو 
الأكمل في الاتباع؛ المشي مع قدر الله مع متابعة الرسول عله . 

وهذا الذي نشير إليه بشان الطعام والماء» جاءت به التصوضص 
المستجيحة وانتمذ لله. فقد روى الإمام أحمد بسنده عن أبي سعيد 
الحدري - رضي الله عنه ‏ قال: (لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس 
مجاعة, فقالوا: يا رسول الله لو أذنت لنا فننحر نواضحنا فأكلنا وادّهنا؟ 
فقال رسول الله مه : افعلواء فجاء عمر فقال: يا رسول الله إن فعلت قل 
الظهرء ولكن ادعهم بفضل أزوادهم وادع لهم فيها بالبركة لعل الله أن 
يجعل فيها البركة» فقال رسول الله تله : «نعم. فدعا بنطع منبسطة ثم 
دعا بفضل أزوادهم» فجعل الرجل يأتي بكسرة؛ حتى اجتمع على النطع 
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من ذلك شيء يسيرء فدعا رسول الله بالبركة ثم قال لهم: خذوا في 
أوعيتكم» فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في المعسكر وعاء إلا 
ملؤوهاء وأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة فقال رسول الله َه : أشهد 
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أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيحجب عن 
الجنة». ورواه مسلم عن أبي كريب عن الأعمش» ورواه أحمد من 
حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة ولم يذكر غزوة تبوك بل قال: في 
غزوة غزاها. 

وأخرج عبد الله بن وهب عن ابن عباس أنه قيل لعمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه -: حدثنا عن شأن ساعة العسرةء فقال عمر: خرجنا إلى 
تبوك في قيظ شديد فنزلنا منزلاً. وأصابنا فيه عطش» حتى ظننا أن رقابنا 
ستنقطع» حتى إن كان أحدنا ليذهب فيلتمس الرجل» فلا يرجع حتى 
يظن أن رقبته ستنقطع» حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه 
ثم يجعل ما بقي على کبده» فقال بو بكر الصديق: يا رسول الله إن الله 
قد عودك في الدعاء خيراً فادع الله لنا فقال: وأو تحب ذلك قال: نعم» 
قال: فرفع يديه نحو السماء فلم يرجعها حتى قالت السماء فأطلت ثم 
سكبت فملؤوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر» . 

أين هذا الذي فعله أصحاب النبي عله وهم في ساعة العسرة» يلفهم 
هذا الجهد الجاهد» والمشقة المضنية» والعسر الذي لا يكاد يدانيه عسر» 
حيث أخذوا بالأسباب وسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام الدعاءء دون 


تعنت أو ضجر أو طلب معجزة مادية...؟ 
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أين هذا نما صنعه بنو إسرائيل من تعنت» وسخط» ونکران للنعمة» 
وتمحل في طلب المعجزة» وإصرار على الجحود بعد ظهورها؟ . 

صلى الله على الرحمة المهداة» سيدنا محمد بن عبد الله ورضي الله 
عن أصحابه الکرام» الذين آمنوا به صادقين. واتبعوا النور الذي أنزل معه 
مجاهدين مخلصين» وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
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الرسالة التي أنيط بأمة الإسلام أداؤها في العالمين» هداي إلى الخيرء 
وسيراً بالإنسان إلى ما فيه سعادته في الدنيا والآخرة. . هذه الرسالة» 
وتنوع الميادين التي يفترض أن تخوضها من أجل ذلك على صعيد 
الأمكنة والأزمنة والشعوب» وما يمكن أن يحفل به الطريق من عقبات 
يصنعها أهل الجهالة والضلالة.. كل أولعك» كان من شأنه ‏ والله أعلم - 
أن تكوّن أجيال هذه الأمة» بدءاً من الجيل الأول» على التبصر بالحقائق 
التي تجعلها على بصيرة من أمرها فيما يطلب إليها عملة» كيما يكون 
لعجل مسبوقاً بما يمهد لانعظامه» وربط الأسباب فيه بالمسبّبات» 
والمقدمات بالنتائج. . وذلك من طريق المعرفة والاقتناع بما هو حق وما هو 
باطل» والإحاطة بما تنبغي الإحاطة به من مسالك الأم والشعوب» 
وبخاصة ما كان من شأن بني إسرائيل» الذين امتحنت بهم البشرية وما 
تزال تمتحن . 

وشاء الله وهو الحكيم الخبير_أن يكون التعريف بهؤلاء الناس» 
وذكر قصصهم مع أنبيائهم ومع غيرهم من الناس» وبيان مواققهم من الحق 
الذي جاءت به الرسل» والسمات التي تميزبها سلوكهم. . شاء الله جلت 
حكمته أن يكون ذلك مصاحبا للخطوات الأولى على طريق الدعوة؛ فقد 
شغل اليهود وبنو إسرائيل حيزا كبيراً في القرآن الكريم بدءاً من العهد 
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المكي ‏ كما أسلفنا من قبل _مع أن المسلمين لم يكونوا على مجاورة لهم 
أو معايشة في هذا العهد» ولكن كان ذلك في العهد المدني.. وأنت ترى 
أنه ورد ذكرهم بإسهاب أو اقتضاب» تصريحا أو تلميحاء مع ربط ما كان 
يحصل لهم بأسبابه التي كسبتها أيديهم في خمسين سورة من كتاب الله 
عز وجل» والناظر في كتب السنة والسيرة المطهرة يجد فيضا من الحديث 
عنهم أيضاء ومن ذكر الوقائع والتحليل للسمات التي كانت توجه 
سلوكهم» وتقفهم حيث وقفوا من الدعوة ومن صاحبها عليه الصلاة 
والسلام والمسلمين. 

وهكذا كان من حكمة الله» تكوين المسلمين من أول الطريق» على 
المعرفة بما لا بد من معرفته بهذا الصنف من البشر. ففي العهد المكي» 
حيث المسلمون فة قليلة مستضعفة تعاني من العقبات الصوارم» 
ومحاولة الفتن عن الدين» والمتاعب التي تكاد لا تنتهي . . في هذا العهد» 
نجد القرآن الكريم يتنزل بالحديث عن اليهود وبني إسرائيل» ويعرض 
بمنتهى الدقة والموضوعية» لقصصهم قبل البعئة الحمدية» من لدن 
وجودهم في مصر::وبعفة موسى عليه السلام وبعدهاء كما يشير 
بالتصريح حيناً وبالتلميح حيناً آخر إلى مواقفهم من دين الله ورسله 
عليهم الصلاة والسلام» وموقف بعضهم من الدعوة الإسلامية في العهد 
الذي نذ كر به» وهو العهد المكي وما كان من جنوحهم عن الحق الذي نزل 
به القرآن» وتأييدهم للوثنية والوثنيين. . 

هذا بالإضافة إلى الآيات التي تحمل إشارات مطلقة» يدخلون في 
نطاقها عند ذكر أهل الكتاب عموماً ومواقفهم من هذه الدعوة . 
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ها إنك تقرأ في سورة الأعراف وهي سورة مكية _بدءاً من الآية 
الشامنة والثلاثين بعد المائة قول الله جل ذكره: ط وَجَاوزْنا بي إسْرائيلَ الْبَحْرَ 
فوا على قوم يَعكْفُون عَلَى أصنام هم فوا ا مُوسى امل نا ا كما هم آبهة قال 
إنَكُمْ قوم تَجهلُو 3 مزْلاء مر ئا هُمْ فيه وبَاطِلٌ ما كارا غمرة © 
قال غير لله يكم إلا وهو فَصْلكُم على الغالمين ]© وإذ نيناكم من آل فرعن 
يَسُومُوتَكُمْ سُوء الْعَذَاب يلون أَبنَاءَكُم ويَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاءٌ من 
بكم عَظِيم 4 4 [الاعراف : ۱۳۸ - 41 1]. 

لقد كان بنو إسرائيل يسامون الخسف في ظل الوثنية الجاهلية الرعناء 
عند فرعون وملئه؛ فيقدّل أبناؤهم» ونُستحيّئ نساؤهم» فانقذهم الله على 
يدي نبيهم وزعيمهم موسى عليه السلام» وكان ذلك الإنقاذ باسم الله 
الواحد رب العالمين» الذي لا رب غيره ولا معبود بحق سواه» وشق لهم 
البحرء وأخرجهم من ذلك البلاء العظيم الذي كانوا يسامون. وكان 
المفروض أن يكون لهم في ذلك درس يزيدهم إِياناً بعقيدة العوحيد» 
ويعمق في نفوسهم أن لا إله إلا الله وأن عبادة غيره كفر وضلال مبين» 
ولكن ثبت أنهم كانوا على عكس ذلكء فما كادوا يقعون على مشهد 
من مشاهد الوثنية» حتى هفت نفوسهم إلى تلك الوثنية وعبادة غير الله . 
حصل ذلك منهم» کان شيئا ما يدعو إلى غيره لم يحدث لهم من قبل. 

ها هي ذي كلمات القرآن تكشف عن صنيعهم هذا بأجلى صورة 
وأوضح بيان» ذلكم قول الله تعالى في الآية التي اثبتناها من قريب وهي 
الآية الغامنة والثلاثون بعد المائة من سورة الأعراف ‏ وجاوزنا بي إسْرَائِيلَ 
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تخر فا على قوم کون على أمنام هم الوا یا موی ابعل أنا إلا كما َم 
آلهة قال إنكُم قوم تهون ) . 

فحين أنقذهم الله» وتجاوزوا البحر بعد أن رأوا من آيات الله وعظيم 
سلطانه وقدرته التي لا تُحَد ما رأوا؛ وقعت أبصارهم على قوم وثنيين 
عاكفين على أصنام لهم يعبدونها ويقدسونهاء قيل: كانوا مع الكنعانيين 
وقيل: كانوا من لخم. بدل أن يستنكروا هذا الذي رأوا على الأقل- 
طلبوا من رسول رب العالمين موسى عليه السلام الذي أخرجهم -باسم 
الإسلام لله وتوحيده -من الأرض التي أصابهم فيها ما أصابهم من البلاء 
والأذى. . طلبوا من موسى أن يتخذ لهم وثناً يعبدونه من جدید قَالُوا يا 
مُوسَى اجْعل نا ها كما َم آلهة ‏ . 

ولم يكن عجباً من العجبء أن يغضب موسى لله» ويغار على 
ألوهيته أن يُشرك بها قومه بعد تلك الحقبة الطويلة من الصراع بين 
التوحيد والوثنية. . لم يكن عجباً أن يغضب موسى فيقول لهم: إنكم 
قوم تجهلون. 

ونتابع في الصفحات القادمة - إن شاء الله -» دلالة هذا الموقف من 
بني ٳ اثيل» وبيان القرآن الكريم في شانه . وكم في مثل هذه المواقف من 
هؤلاء عَبْر التاريخ من دروس وعبّر» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
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في إشارة إلى أن الكلام على بني إسرائيل واليهود» شغل في كتاب 
الله مكيه ومدنيه حيزاً متسعاً, أمحت إلى أن حديث القرآن عن بني 
إسرائيل في العهد المكي ‏ والمسلمون ما يزالون قلة مستضعفة مستهدفة 
للفتنة والأذى ذو دلالة عميقة» تقف الأمة الإسلامية على ما يعيره 
القن من امي الس لتقويق اسم بدا هن اول الطريق على 
المعرفة التي يكون لهم معها حضور في التاريخ» ويستجلون من خلالها 
سمات الأم والشعوب» وحكمة الله في مصائرهم عطاء أو منعاً نصراً أو 
خذلانا.. وبخاصة ما كان من أمر بني إسرائيل» والتجارب التي مروا 
بها. وما أثمرت تقلباتهم الضالة على صعيد الفرد وامجتمع؛ وما أعقبت 
من نتائج عبر التاريخ. . وما تزال. 

وكان أول ما أردنا الوقوف عنده ما نزل من القرآن المكي في شأنهم: 
آيات من سورة الاأعراف ‏ وهي سورة مكية _بدءاً من الآية الفامنة 
والغلاثين بعد المائة . والآيات التي نعني» هي قول الله تبارك وتعالى: 
١‏ وجاوزتا بي إسرائيل ابر فأتوا علَى قوم كمون على أصنتام لهم الوا ا مُوسَى 
اجعل لا إلا كما لهم آلهة قال كم قم هلون 5207© إن هؤلاء مر ما هُمْ فيه 
وبَاطلَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 قال أغَيْرَ الله أَبْغِيكُم إِلهَا وَهْرَ فضْلكُم عَلَى الْعالين 
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® وَإذ نماكم من آل فرعو َسُومُونكم سُوء العَذاب يقوذ أنتاءكُم 
وَيَستَحَيُونَ نسَاءَكُم وفي ذَلكُم بلا من ربِكُمْ عظِيم ©©© ) . 
[الأعراف: ۱۳۸ - ]۱٤١‏ 
وقد وقفتنا الآية الأولى على الموقف المخزي الذي وقفه هؤلاء النفر من 
بني إسرائيل» حين لم ينتفعوا بذلك التاريخ الذي قارب ربع قرن من 
الزمان» من الصراع بين وثنية فرعون ودعواه الألوهية» وبين كلمة التوحيد 
التي جاءهم بها من عند الله نبيهم موسئ عليه السلام» لم ينتفعوا بذلك 
ولا بما رأوا من الآيات الباهرات» قاطعة الدلالة على أن التوحيد هو الحق» 
وأن ما دونه هو الباطل» والتي كان منها إنقاذهم من ظلم فرعون وعسفه 
باسم الله الواحد رب العالمين» وإنزال العقوبة الإلهية الصارمة بأعدائهم. . 
أجل لم ينتفعوا بشيء من ذلك» وراحوا يمستشرفون عبادة الأوثان؛ 
فحينما جاوزوا البحر» وقعت أبصارهم على قوم يعكفون على أصنام لهم 
يعبدونها ويقدسونهاء فتحركت في نفوسهم نوازع الانحراف والعماية» 
فلم يستحيوا أن يطلبوا من موسئ عليه السلام» أن يجعل لهم» كما 
لهؤلاء الوثنيين آلهة» وأدرك موسى ما يعنيه ذلك من الجهالة والران على 
أرأيت إلى رواسب الانحراف العريق في نفوسهم» إن كل ما وقع لهم 
من البلاء ينزله بهم من يدعي الألوهية» فيقتل أبناءهم ويستحيي 
نساءهمء وهو فرعون لاما عَلِمْتَ لَكُم من إل غَيْرِي 4 يعينه على ذلك 
مله وأشياعه الضالون. وما وقع من الإنقاذ باسم التوحيد» والتبرؤ من 
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الأنداد والأضداد بعد ذلك.. وماظهر خلال هذا كله من الآيات 
والعظات . . كل أولئك لم يحل دون بني إسرائيل؛ ودون أن يتطلعوا إلى 
وثن يتخذونه إلها يعبدونه.. وإنه لأمر في غاية السوءء أن يقع منهم 
ذلك .. ولكن الأسوأ منهء والذي هو غاية الشناعة والانحراف : أن يطلبوا 
ما طلبوه من موسى عليه السلام.. موسى الذي أنقذهم _بعون الله 
وتأييده ‏ من الوثنية التي شاءها فرعون حين أراد إجبارهم على اتخاذه إلهاً 
وعبادته واستذلهم بتلك الوثنية» حتى إن الملا من قومه ليهيجونه على 
موسى ومن معه بقولهم: «أََدرُ مُوسَى وَقوْمَهُ لِيُفْسِدُوا في الأرْض وَيَذَرَكَ 
وآلهستك 4 [الأعراف: ]١117‏ ثم ماذا وراء هذا المطلب الموغل في الضلال 
المبين؟ 

إنهم لم يتخذوا بأنفسهم وثناً يعبدونه» ولكنهم تجاوزوا الحدود» إلى 
أن يطلبوا ذلك من نبيهم الذي يوحى إليه بان لا إله إلا الله . 

ولكن لا بدع» فهم بنو إسرائيل؛ وكان الله تعالى أراد بحكمته البالغة 
أن يضع هذه الحقيقة عن اليهود أمام المسلمين بصورة مبكرة من عمر 
الدعوة» في رحلتهم الطويلة عبر تاريخ الإنسان» كيما يكونوا على المحجة 
البيضاءء وهم يخوضون معركة البقاء بين الوثنية والتوحيد . 

وفي هذه الواقعةء إشارة إلى أنه إذا فسدت الطوية, وأظلمت القلوب 
وتبلد الحس؛ استوى طول التجربة وقصرها؛ فهؤلاء الأناسي ما كادوا 
يخرجون من البحر» ويبصرون أولئك العاكفين على أصنامهم يعبدونهاء حتى 
تحركت في أعماقهم نوازع الجهالة الجهلاءء وطلبوا ما طلبوا من موسى عليه 
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السلام» ناسين -لا أذكرهم الله_ما تعلموا خلال عشرين عاماً أو تزيدء منذ 
جاءهم موسى عليه السلام بالتوحيد» فقد ذكرت بعض الروايات أنه أمضى 
في مصر ثلاثة وعشرين عاماًء منذ أن واجه فرعون وأشياعه برسالته؛ إلى 
يوم الخروج من مصرء مجتازاً ببني إسرائيل البحر بل نسوا_لا أذكرهم 
الله معجزة اللحظة التي أنقذتهم من فرعون وملفه وأهلكت هؤلاء 
أجمعين» كما أخبر عن ذلك القرآن الكريم . 

وتضعنا الكلمة القرآنية أمام الموقف الذي كان من موسى عليه 
السلام. لقد غضب من مقالة السوء التي نطقت بها السنتهم» غضب 
لربه جل وعلاء وغار على ألوهيته أن يشرك بها قومه» فكان أن قال لهم 
تلكم الكلمة المعبرة التي تليق بطلبهم العجيب قال: (ِإِنكُمْ قرم 
تجهلون 4 ولم يحدد ماذا يجهلون. ذلك ليكون في اللفظ _والله أعلم - 
إطلاق يكون معه أكثر شمولاً. إنهم يجهلون: من الجهالة ضد المعرفة 
والعلم» وإنهم يجهلون: يقعون في الحماقة التي هي ضد العقل» فما كان 
لقالة السوء التي قالوها أن تنبعث إلا من الغارقين في الجهالة والحمق إلى 
أبعد الحدودء ذلك لأن الانحراف عن طريق التوحيد إلى الشرك وليدٌ 
الجهل والحماقة. 

أما العلم والتعقل: فكلاهما يعود -إذا صدقت الوجهة إلى الله 
الواحد الذي لا إله غيره ولا رب سواه» فمامن علم ولا عقل بالمعنى 
الصحيح ‏ بعيداً عن سلطان الهوى ‏ يقود إلى غير هذا الطريق؛ لان كل 
مسلك يجافي طريق التوحيد, لا يعدو أن يكون إعلانا عن انحراف 
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صاحبه» مجافياً للفطرة» مخالفاً ما يقتضيه العقل السليم القائم بوظيفة 
العنور والحفكر بآلاء الله في النفس وفي الكون قَانُوا يا مُوسَى اجعل نا 
لها كما لهم آله فال نكم فوم َجهلُو 4 . 

والحمد لله الذي أتم علينا النعمة بالإسلام» ونسأله جل شأنه الثبات 
على الحق الذي نزل به الكتاب . وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه اجمعين. 
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كان فيما حملت إلينا سورة الأعراف وهي سورة مكية من هداية 
في الكشف عن بعض من خصائص اليهود النفسية» وسمات الانحراف 
الأصلية فيهم» تلك الآية الكريمة التي تحكي تطلعهم إلى اتخاذ إله مع 
الله» يعكفون عليه ويقدسونه رغم ما رأوا من الآيات الدالة على قدرة الله 
وعظيم سلطانه» ورغم كونهم أنقذوا من ظلم فرعون وشيعته باسم 
توحيد الله تعالى وإفراده بالعبودية وتنزيهه عن الشريك والمشيل. وقد 
أشرت من قبل إلى عمق الدلالة في قول الله تعالى على لسان موسى عليه 
السلام خطابا للقوم : (إِنَكُمْ قم تجهلون ‏ عندما طلبوا هذا المطلب الخزي 
-وكل ما هم فيه مع عدوهم» وما غمرهم من الآيات والعظات ؛ يوجب 
مزيد اليقين بوحدانية الله» وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير !!. 

لقد كشف تطلعهم إلى اتخاذ إله مع الله» أنهم ما يزالون بعد تلك 
الأعوام الطويلة غارقين في الجهل والعماية» لم تستنر قلوبهم بكلمة 
التوحيد على الوجه الذي ينبغي» ولا حركت عقولهم وقائع ما جرى من 
صراع بين الكلمة الطيبة لا إله إلا الله وبين الشرك» في معركة قادها نبيهم 
وزعيمهم موسى عليه السلام» في مواجهة مدعي الألوهية فرعون. . أجل 
إنهم قوم يجهلون . 

والواقع أن موسى عليه السلام لم يكتف بقوله: «إِنكُمْ قُوْمٌ تجهلون 4 
ولكنه حاول أن يزيل الغشاوة عن العيون» ويبين لبني إسرائيل أن هؤلاء 
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الذي يعكفون على أصنام لهم» والذين تطلعتم إلى تقليدهم فطلبتم أن 
أجعل لكم إلهاً كما لهم آلهة... هؤلاء قوم ينتظرهم سوء العاقبة وبعس 
المصيرء ذلكم قوله تعالى في أعقاب الآية السابقة: ظ إن هَؤلاءِ هبر مُا هُمْ 
فيه وبَاطِلَ ما كَانُوا يَعْمَنُونَ) إن ما هم فيه من شرك وعكوف على أصنام 
يتخذونها آلهة من دون الله الواحد سبحانه» وحياة تقوم على هذا 
الانحراف عن الفطرة؛ وا مجافاة للعقل السليم. . إن هذا كله معبرهالك 
باطل» اعتقاداً کان» أو عملاً وسلوكاً؛ فكيف تستشرفون ‏ وقد أنعم الله 
عليكم بالتوحيد ‏ تقليد قوم يسرحون ويمرحون في الضلالة» وما هم فيه 
هالك باطل لا يعقب إلا السوء والعذاب المهين في الآخرة» ولا ينتهي إلا 
إلى ما ينتهي إليه الباطل من هلاك ودمار؟! . 

وهذ الذي حكاه القرآن الكريم على لسان موسى عليه السلام ردا على 
ما كان من بني إسرائيل كم قوم هلون 4 « إن هؤلاء حبرم هُمْ فيه 
بَاطِلٌ ما اوا وة ) يحمل في طياته ‏ وهو من القرآن المكي أي في 
فترة مبكرة من عمر الدعوة ‏ تحذيرا لهذه الأمة أن تقع فيما وقع فيه 
أولعك الجهلة الوالغون في العماية وسوء التفكير. من أجل ذلك كان 
رسول الله ييه حريصاً كل ال حرص على أن يحول دون المسلمين ودون أي 
تصرف يشبه من قريب أو من بعيد ما حصل من بني إسرائيل» أو يمكن 
أن يوصل إليه» أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره للآية عن أبي واقد 
الليثي - رضي الله عنه -» أنهم خرجوا من مكة مع رسول الله يه إلى 
حنين» قال: وكان للكفار سدرة يعكفون عندهاء ويعلقون بها 
أسلحتهم» يقال لها إذات أنواط) قال: فمررنا بسدرة خضراء غظيمة) 
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قال: فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط» قال: قلعم والذي نفسي 
بيده» ما قال قوم موسى : ط اجْعل ا ها كما لَه آلهة قال إِنَكُمْ قوم تَجهلُونَ 
® إن هؤلاءِ مُمَبرَ ما هُمْ فيه وَبَاطِلٌ مّا كَانُوا يَعْمَلونَ 4 [الاعراف: 12 ]٠۳۹‏ 
إنها السسّئّن «لتركين سنن من كان قيلكم». وفي بعض الروايات ما يدل 
على أن أبا واقد - رضي الله عنه -» هو الذي طلب ذلك من رسول الله 
عه » فقد روى الإمام أحمد عن أبي واقد الليشي قال : خرجنا مع رسول 
الله تله قبل حنين» فمررنا بسدرة فقلت: يا نبي الله اجعل لنا ذات أنواط 
كما للكفار ذات أنواط» وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة ويعكفون 
حولهاء فقال النبي عله : «الله اكبرء هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى : 
اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة؛ إنكم تركبون سنن من كان قبلكم». 

وأنت واجد هنا أن النبي عله استعظم ما طلب منه؛ وأراد حسم 
الموقف من أول الطريق» سدا للذريعة ولكيلا يسلك المسلمون سبيلا 
تصل بهم إلى الهوة التي وقع فيها بنو إسرائيل. إذ قال صلوات الله وسلامه 
عليه: « الله أكبر هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلهاً كما لهم 
آلهة إنكم تركبون سنن من كان قبلكم ؛ والسسّئَنُ بفتحتين: نهج الطريق . 

ولعل من الخير أن أشير إلى أن الذين قالوا ما قالوا لرسول الله تله » كانوا 
حديثي عهد بكفرء فكأنهم ما كانوا يتتصورون أن في الأمر ما ينافي 
التوحيد, ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ كما أسلفت _خاف أن يكون 
ذلك عنوان انحراف عن الصراط السويء ونبّه بحزم إلى عدم الوقوع في تقليد 
جهالة بني إسرائيل: حين قالوا لموسى : اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فقد 
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روى أبو داود الطيالسي في سنده عن أبي واقد الليثي قال: كنا مع رسول 
الله يه بحنين -ونحن حديشو عهد بكفر_فمررنا على شجرة يضع 
المشركون عليها أسلحتهم يقال لها: ذات أنواط» فقلنا: يا رسول الله 
اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال: الله أكبر قلتم كما قال 
أهل الكتاب لموسى عليه السلام: اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة. ثم قال 
رسول الله ينه «إنكم ستركبون سنن من كان قبلكم» ورواية ابن إسحاق 
في السيرة تؤكد ما قلناه لأنها نصّت أيضاً على قول أبي واقد: ( ونحن 
حديثو عهد بكفر) . 

وهكذا نرى أن أمتنا مدعوة أبداً إلى أن يكون لها وجودها الذاتي 
النابع من عقيدة التوحيد» فلا يصيبها ما أصاب أولئك الذين تطلعوا- 
وهم يدّعون التوحيد إلى اتخاذ إله يعبدونه من دون الله فقال لهم 
موسى : إنكم قوم تجهلون. فالخير كل الخير في التوحيد الخالص» وإقامة 
الحياة الإسلامية على أساس منه» وشتان شتان بين الظلمات والنور. 
والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 


مقابلة النعم بالجحود 
N‏ 


مرة أخرى نعود إلى متابعة العطاء في تلكم الآيات المكية من سورة 
الأعراف» حيث الكلام على بني إسرائيل في قالة السوء التي قالوها 
لموسى» بعد أن خرجوا من البحر» وما كان من جواب موسى عليه السلام 
من قوله كما أخبر القرآن الكري  :‏ إنَكُم قَْمٌ تجهلون © إن هؤْلاء مُبرّ ما 
هُمْ فيه وَبَاطِلٌ ما كَانُوا يَعْمَلُو 4 وكانت لنا في صفحة سابقة وقفة عند بعض 
من عطاء تلكم الكلمات المباركات . غير أن القرآن الكريم كشف لنا عن 
أن موسى عليه السلام لم يقتصر على هذا الذي رأيناء ولكنه قال شيعا 
آخرء ألا ترى إلى ما جاء في أعقاب الآيتين المومى إليهما من قول الله 
تعالى إخبارا عن موسى عليه السلام: قال أغَيْرَ الله فيكم إِلها وُو فلكم 
عَلَى الْعَامِينَ 6 [الاعراف: .]14٠‏ 

لقد فضلهم الله على العالمين في زمانهم» بان اختارهم لحمل رسالة 
التتوحيد» وذلك فضل عظيم من الله لا يدانيه فضلء ومنة كبرئ لا 
تعدلهامنة. .. وبدلاً من الشكر على ما من الله به عليهم وتفضّل» 
يطلبون إلى نبيهم الذي تقوم رسالته على التوحيدء أن يجعل لهم إلهاً 
غير الله وهم مغمورون بنعمته وفضله» ولا تعوز حياتهم آيةٌ من الآيات 
التي تدل أوضح دلالة» وأبلغها على أنه لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد 
الصمد» وأنه لا معبود بحق إلا هو سبحانه. 
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وجميل ما ذهب إليه شيخ المفسرين ابن جرير الطبري» من أن ذلك 
كان منهم جهلاً أي جهل» فكان قول موسى عليه السلام: ( إِنُكُمْ قَومٌ 
تَجْهلُونَ4 فيه شي من الإجمال» فجاءت الآية بما يدل على أن صنيعهم 
جهل وجهالة قال- رحمه الله - في تفسير هذه الاية: ( يقول تعالى 
ذكره: قال موسى لقومه: أسوى الله التمسُكم إلهاً وأجعل لكم معبوداً 
تعبدونه» والله الذي هو خالقكم فضّلكم على عالمّي دهركم وزمانكم؟ 
يقول: أفابغيكم معبوداً لا ینفعکم ولا يضركم تعبدونه؛ وتتركون عبادة 
من فضلكم على الخلق؟ إن هذا منكم لجهل) . 

وتنتقل بنا الآيات إلى قول الله جل وعز: ( وإذ نيناكم من آل فرعو 
يَسُومُوتَكُمْ سُوءَ الْعذاب يلون أا ءكُم وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُم وفِي ولم بَلاءٌ ُن 
رُبَكُمْ عَظِيم 4 [الأعراف : ]١41‏ وقد جاءت هذه النقلة فكان الخطاب 
من الله لهم بقوله وذ اكم 4 على طريقة القرآن الكريم - كما يقول 
صاحب الظلال رحمه الله -في وصل ما يحكيه عن أولياء الله» بما يحكيه 
عن الله سبحانه» إذ يستطرد السياق ‏ كما نرى بخطاب من الله تعالى 
موصول بكلام موسى عليه السلام موجه كذلك لقومه. ولا يخفى ما في 
مثل هذا الوصل في كتاب الله الكريم بين كلام الله جل شأنه وما يحكيه 
من كلام أوليائه» من التكريم والإشعار بما لهم من منزلة عنده سبحانه . 

وهكذا نقرأ قول الله تعالى إخباراً عن موسى عليه السلام: قال غير 
الله أبْغيكُم لها وهو فَضْلكُم على الْعَالمينَ 4 4 [الاعراف: ]٠٠١‏ ونقرأ عقب 
ذلك في الآية التي تلي قوله جل وعلا خطاباً لبني إسرائيل أيضاً: « وذ 


يناكم من آل فرعو يَسُومُتَكُم سُوء اْعَذَاب يقتلن أَبناءكم وَيَسْتَْيُونَ ساءكم 
وقي ذَلكُم بَلاءً من رُبْكُمْ عَظِيم © 4 . 

يقول الله تعالى لهم: واذكروا مع هذا الذي قلتموه لموسى بعد 
رؤيتكم من الآيات والعبر ما رأيتم» وبعد النعم التي سلفت مني إليكم» 
والايادي التي تقدمت فعلكم ما فعلتم» من هذا القول الخزي عن التوحيد 
إلى طلب أن يكون لكم إله تعبدونه من دون الله .. اذكروا نعمتي عليكم 
إذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب» أي خلصتكم منهم 
وأنقذتكم من أيديهم صحبة موسى عليه السلام» وقد كانوا يسومونكم 
أي يوردونكم ويذيقونكم سوء العذاب» أقبح العذاب وأسوأه. 

وآل فرعون هم الذين كانوا على منهاجه وطريقته في الكفر بالله من 
قومه» وإنما يعملون ما يعملون بإرادته وموافقته» بل بأمره. وقد نسب 
التقتيل والاستحياء إليهم» لأنهم كانوا يباشرونه بأنفسهم . 

هكذا كان أمر فرعون» بان يقتل كل ذكر يولد من بني إسرائيل» وأن 
تترك البنات» وذلك بعد رؤيا رآها - كما يقول المفسرون _فيها إنذار بزوال 
ملكه على يد بني إسرائيل . وأمر باستعمالهم في مشاق الأعمال وأرذلها. 

وبعد هذا التذكير بما أنعم الله عليهم من النجاة من آل فرعون» حيث 
كانوا يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم ختمت الآية بقوله تعالى: 
رقي ذَلِكُم لاء من ربكم عظِيمٌ البلاء هنا هو النعمة» كما روي عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وروي عن السدي في قوله: ظ وَفِي ذَلِكُم بلاءُ من 
بكم عَْظِيمُ 4 أما البلاء: فالنعمة» ومثل ما روي عن مجاهد قال: نعمة 
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عظيمة. من أجل ذلك قال الطبري - رحمه الله -: أما قوله وفي ذَلكُم 
لاء ن وكُمْعَِيمٌ4 فهو يعني : وفي الذي فعلنا بكم من إيجائكم مما 
كنتم فيه من عذاب آل فرعون إياكم؛ على ما وصفت, بلاء لكم 
عظيم أي نعمة عظيمة عليكم في ذلك . 

وإما فسر البلاء في الآية التي نحن بصددهاء وفي أمثالها من الآيات 
هذا التفسير؛ لأن أصل البلاء في كلام العرب الاختبار والامتحان» ثم 
يستعمل في الخير والشرء لأن الامتحان والاختبار قد يكون بالخير كما 
يكون بالشر. كما جاء في سورة الأعرافظ وَبَلَوَْاهُم بالْحَسَنَات وَالسُيْئَات 
َعَلّهُمْ يعون 4727 4 [الأعراف : 174] وفي سورة الأنبياء نقرأ قوله تعالى : 
« وَتَبُْوكُم بالشُرٌ وَالْخَيْر فِنَة4 [الانبياء: ]٠١‏ والأكثر في الشر أن يقال: 
بلوته ابلوه بلاءً. وفي الخير: أبليته أبليه إبلاء وبلاء. قال زهير بن ابي 
سلمى: 

جزى الله بالإحسان ما فعلا بكم وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو 

فجمع بين اللغتين» لأنه أراد فأنعم الله عليهما خير النعم التي يختير 
بها عباده. 

هذا: ويفترض للنعمة أن تذكر فتشكرء ولكن اليهود دائماً 
يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. ثبتنا الله بقوله الغابت» وعافى 
أمتنا من الوقوع في تقليد هؤلاء الغضوب عليهم» رتا اغفِر لتا ذو 
وإسرافنا في أَمْرنَا وَثبّت أقدامنا وانصرنا على الوم الكافرين ® 4 . 

[ آل عمران: ۱٤١‏ ] 
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كفران النعمة والتطلّع إلى اتخاذ إله من دون الله عز وجل» مع توافر 
الدواعي الواضحة للشكر والشبات على الإيمان: ظاهرة من ظواهر السلوك 
عند اليهود كما عرفنا: ظاهرة دل عليها كتاب الله الذي لا يأتيه 
الباطل من بين ولا من خلفه» وأكدتها الوقائع. وقد رأينا نموذجاً لذلك 
فيما قصّ علينا القرآن المكي في سورة الاعراف عن بني إسرائيل يوم بدّلوا 
نعمة الله كفرًء ولم يبالوا أن يطبلوا من نبيهم موسى عليه السلام أن 
يجعل لهم إلهاً يعبدونه من دون الله معْرضين عما يجب عليهم من شكر 
اله على نعمة تفضيلهم على أهل زمانهم بالتوحيد» وإنجائهم من آل 
فرعون الذين كانوا يسومونهم سوء العذاب» وإهلاك عدوهم. 

وفي متابعة لاستلهام الكلمة القرآنية الهادية في شان هذه الظاهرة 
التي تنم عما يتسم به سلوكهم من الإتيان بالنقيض» واستبدال الذي هو 
أدنى بالذي هو خير. . أود الإشارة إلى أن ما أنعم الله به على بني إسرائيل 
من إنقاذهم على يد موسى عليه السلام من فرعون وآله وشيعته» حيث 
كانوا ينزلون بهم الأهوال قد ورد ذكره في القرآن الكريم مكيّه ومدنيّه غير 
مرة . 

ولعل الحكمة في ذلك -والله أعلم أن يعي المسلمون ومن ورائهم 
من يعقل من الناس؛ حقيقة هؤلاء القوم الذين نراهم على دعاواهم 
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العريضة في الصلة بالسماء - يقابلون نعم الله با جحود والكفران» وبدل أن 
يزدادوا بما يرون من الآيات البينات» إيماناً يوحدانية الله تعالى وقدرته 
وسلطانه؛ وأن العبادة لا تجوز إلا له سبحانه. . بدل ذلك» ينكصون على 
أعقابهم» ويستشرفون التمرغ في أوحال الوثنية» واتخاذ الند والمشيل لله 
في الطاعة والإذعان.. ولعل من الحكم -فيما وراء ذلك أن يكون 
المسلمون ‏ وهم حملة الرسالة الخاتمة على أكمل وجه من وضوح الرؤية 
في تجنب كل ما يمكن أن يوقع فيما وقع فيه أولئك المبطلون الجاحدون. 
هذا: وتعدد المواطن التي ورد فيها التذكير بالإنجاء من فرعون وآله 
وشيعته» توبيخاً وتانيباً لمن يعمرغون في إثم الكفران والجحود من بني 
إسرائيل» صحبه ‏ في الكتاب المعجز تنوع الصور في الأسلوب» وفق ما 
يقتضيه منهج الهداية الرباني؛ فالذي رأيناه في سورة الأعراف المكية: 
خطاب من الله تعالى لبني إسرائيل أن يذكروا إذ أنجاهم بقدرته ‏ سبحانه 
- على يد موسی وإ أَبميْنَاكم من آل فرغو مونم سُوءالْعَدَاب يعون 
أبْنَاءكم وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وفي ذَلِككُم بَلاء من ربكم عَظِيمٌ 4 وننتقل إلى سورة 
إبراهيم ‏ وهي سورة مكية أيضاًلنرى أن التذكير بالنعم وقع أيضاً من 
موسى عليه السلام لقومه» ذلكم قول الله جل شأنه : ظ وإذ قال مُوسى لقومه 
اذْكُرُوا نعمة الله عَلِكُمْ إذ اكم من آل فرعو يَسُومُونَكُمْ سء الْعذَاب وَيُذبْحُونَ 
أَبْنَاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُم في ذَلِكُم بَلاءٌ من ربكم عَظِيم 4 4 [إبراهيم: 1] 
فهنا نجده تعالى يخبر عن موسى عليه السلام» أنه ذكُر بني إسرائيل بأيام 
الله عندهم ونعمه عليهم» إذ أنجاهم من آل فرعون وما كانوا يسومونهم 
من العذاب والإذلال» حيث كانوا يذبحون من وجد من أبنائهم» 
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ويتركون إناڻهم» فأنقذهم الله تحت عنوان التوحيد الخالص لله من ذلك . 
وهذه نعمة عظيمة هي فضل من الله وعظيم نعمته. ولهذا قال: وقي 
ذلكم لاء من نكم عَطِيمٌ» أي وفي ذلكم نعمة عظيمة منه عليكم في 
ذلك - كما أشرت في وقفة سبقت -وهي نعمة من واجبكم أن تقابلوها 
بالإذعان والشكرا - 1 

ومن الممكن أن يكون المقصود بالبلاء - كما يرى بعض المفسرين ما 
كان يفعله قوم فرعون» فيكون التأويل: 

( وفيما كان يصنعه بكم قوم فرعون من تلك الأفاعيل بلاء أي اختبار 
عظيم ). 

على أية حال: يحتمل أن يكون المراد كما يرى الحافظ ابن كثير 
رحمه لله -هذا وهذاء كقوله تعالى في سورة الأعراف ‏ والكلام على بني 
إسرائيل -ظ وَبَلوْنَاهُم بالْحَسَنَاتِ والسينات لعَلّْهُم يَرْجعُون & 4 . 

ولا يقف الأمر عند القرآن المكي . ذلكم ما نقرأ في سورة البقرة المدنية 
من التذ كير بالإنجاء من آل فرعون مع التذ كير بنعمة إغراقهم» قال تعالى: 
« وإِذ نجيتاكُم من آل فرعن يَسُومُوتَكُمْ مء الْعَدَابٍ يَُبْحُون أبتَاءَكُم وَيَستَحْيُونَ 
نِسَاءَكُمْ وقي ذَلِكُم بَلاءٌ من ربكم عَظِيمٌ (5 وذ فرق بكم الْبَخْر فَأبجِينَاكم 
وَأغْرَقنًا آل فرْعَوْ وَأَشْمْ تعظرُوتَ 4 © [البقرة: 4۹ء .]٠١‏ 

ونمضي مع سورة إبراهيم لنقرأ بعد الآية التي أوردناها قوله عز 
وجل : ظ وذ تَأذْن ركم لين شكركم لأزيدنكم ولين كَفَرْئمْ إن عَدَابِي لَشَدِيدٌ » 

[إبراهيم: ۷] 
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جاءت هذه الآية الكريمة بعد القذ كير - كما رأينا -بنعمة إنجاء الله 
إياهم من ظالميهم : فرعون وقومه. 

هكذا: وإذ تأذن ربكم: آذنكم وأعلمكم ربكم بوعده لكم. أو: 
آلى ربكم وأقسم بعزته وجلاله وكبريائه كما في قوله تعالى في سورة 
الأعراف متوعداً اليهود بسبب ظلمهم وانحرافهم : « وإذ تان رَبك لعن 
عَلَيهمْ إلى يوم الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَدَابٍ إن ربك لَسْرِيعٌ هقاب » 
[الأعراف: ۷ 0 1 

ومضمون ما أعلم الله به أو أقسم عليه في سورة إبراهيم» والآية التي 
نحن بصددها لين شكْركم لأَِيدئَكُمْ وين كَفَرثُم إن غذابي لَشَديد» - والله 
أعلم - لعن شكرتم نعمتي لأزيدنكم منها وأبارك لكم فيهاء ولفن كفرتم 
النعم وسترتموها وجحدتموها باستخدامكم إياها في امجاهرة بعدائي ‏ وأنا 
المنعم المتفضل - والانحراف عن الصراط السوي» إن عذابي لشديد؛ 
وذلك بالعقاب على هذا الكفران في الدنيا والآخرة. 

ثم أعلن موسى في قومه أن الله غني عن شکرهم» محمود على 
صنيعه فيهم -وإن كفر من كفر_فإذا شكرواء فالخير لهم ولا حاجة لله 
فيه» وإذا كفرواء فالشر عائد عليهم لا محالة؛ نجد ذلك في قوله تبارك 
وتعالى بعد الآية السابقة : [ قال مُوسَى إن تَكْفروا آم ومن في الأَرْضٍ جَمِيعًا 
إن الله َي حَمِيد © 4 [إبراهيم : ۸]. 

موسى عليه السلام وهو النبي الموحى إليه ‏ يقرر هذه الحقيقة في 
خطاب لليهود» الذين لم يشكروا نعمة الله عليهم بإنقاذهم من آل 
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فرعون» بل راحوا يتبعون أهواءهم» ويطلبون إلهاً يعبدونه من دون الله . 
هذه الحقيقة هي : أن الله غني عن عباده» وهو الحميد المحمود على كل 
حال» شكر من شكرء وكفر من كفر. فلو أن من في الأرض جميعا كفروا 
النعمة كما كفر اليهود» فإن ذلك لا يغير من تلك الحقيقة شيئاء ولذلك 
جاء التأكيد باللام بعد التاكيد ب (إن) في قوله تعالى: ظط فإ الله لعي 
حَمِيد 6 . 

الحمد لله الذي هدانا للمعرفة الحقة» ونسأله تعالى أن يفتح القلوب 
لما جاء في الكتاب والسنة عن المغضوب عليهم اليهودء كيما يوظف ذلك 
في معركة متنوعة الميادين الظاهرة والباطنة هنا وهناك» وهي ميادين قد 
يطول أمدها. . ويطول» ولله الأمر من قبل ومن بعد .. 


لا يذكرون أيام الله 


أشرت فيما سبق إلى أن واقعة إنجاء الله لبني إسرائيل من فرعون وقومه 
الذين كانوا يسومونهم سوء العذاب وألوان الإذلال» لما أنها قد أعقبت 
عند اليهود كفرانهم للنعمة» واستبدالهم الرغبة في اتخاذ إله يعبدونه من 
دون الله قد تكرر ذكرها في القرآن الكريم مكيّه ومدنيّهء وليس الأمر 
مقصوراً على سورة الأعراف المكيةء الامر الذي يؤكد أن ما صنعه هؤلاء 
البغضاء إلى الله وقد فضلهم الله على أهل زمانهم بكلمة التوحيد هي 
ظاهرة تعكس ما ينطوي عليه اليهود من رغبة عارمة في الجحود» وحرص 
على اتباع الهوى ولو أوقع ذلك في الشرك والعياذ بالله . 

وقد رأينا أن من المواطن التي ذكرت فيها تلك الواقعة سورة إبراهيم» 
وهي سورة مكية» ذلكم قوله تعالى إخبارٌ عن موسى عليه السلام فيما 
قال لقومه بشانها: $ وَإذْ قال مُوسَى لقومه اذْكُرُوا نِعْمَة الله عليكم إذ أََاكُم من 
آل فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوء الْعَذَاب وَيدَبْحُون أبْناءكُم وَيَسْتَحْيُونَ نسَاءكُم وقي 
َلِكُم بَلاء من ربكم عَظِيم (2> وإِذ اَن ربكم لين شكركم لأزيدئُكُم وين كَفركمْ 
إذ عابي شيد 7 وقال مُوسى إن تَفرُوا َم ومن في الأْض جَميعا إن الله 
َي خد 4 [إيراهيم: ٩‏ -۸]. 

وقبل أن نمضي إلى موطن آخر ذكرت فيه الواقعة المشار إليهاء أراني 
مسوقا إلى التذكير بان موسى عليه السلام في خطابه لقومه بهذا الشان 
- كان ممتثلاً لامر الله عز وجل فقد أمر- فيما أمر به أن يذ كرهم بأيام الله . 
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ويم نجاة بني إسرائيل من فرعون وقومه؛ من أيام الله التي كان عليهيع إن 
يضعوها موضعها من العبرة وفقه الحوادث» فيستعلن شكر الله فيهم» 
ويزدادوا لمانا بعد الذي رأوا من الآيات التي لا تدع ريبة لمستريب» في أن 
الله واحد لا شريك له ولا مشيل» وأنه القاهر فوق عباده» ومن ذلك أنه 
أغرق فرعون وشيعته» وأنجى بني إسرائيل على يد موسى الذي قامت 
دعوته فيهم على التوحيد. 

ولكن بني إسرائيل كانوا على النقيض من ذلك» فكشفت النعمة 
العظيمة» والآيات الكبار» عن الدحَل الذي تنطوي عليه نفوسهم فلم 
يكن منهم بعد ذلك إلا أن استبدلوا السوءى بالحسنى . 

والآية التي أمرت موسى عليه السلام بتذكيرهم بأيام الله هي قول الله 
تعالى في الآية الخامسة من سورة إبراهيم : 9 وَلْقَدْ أَرْسَلنَا مُوسى بآياتنا أن 
أخرج فمك من الظُلمات إلى الور وكرم بأئام الله إذ في ذلك لآيات َكَل صبَارٍ 
شكور 44 [إبراهيم: ه] ففي هذه الآية الكريمة يقول ربنا جل جلاله: 
وكما أرسلناك يا محمد وأنزلنا عليك الكتاب لتدعو الناس بدعوة الحق» 
وأن تخرجهم من الظلمات إلى النور» كذلك أرسلنا موسى إلى بني 
إسرائيل بآياتنا « أن أخرج قَوْمَك من الظَلمَات إلى الور أي أمرناه قائلين: 
ادع هؤلاء القوم إلى الخير ليخرجوا من ظلمات ما كانوا فيه من الجهل 
والضلال إلى نور الهدى وبصيرة الإيمان ط وَذْكْرْهُم بأيام اله € وأيام الله : 
أياديه ونعمه عليهم في إخراجهم من أسر فرعون وقهره وظلمه ودعوة 
الناس إلى عبادته» وإنجائه إياهم من عدوهم وفأقه لهم البحر» وتظليله 
إياهم بالغمام» وإنزاله عليهم المن والسلوئ» إلى غير ذلك من النعم» روى 
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ذلك الطبري عن مجاهد وقتادة وغير واحد . وهو ما روى الإمام أحمد في 
المسند عن أبي بن كعب عن النبي تله في قوله تعالى : وَدَكْرهُم يم 
الله قال: «بنعم الله». ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث محمد 
بن أبان. وفي رواية عن مجاهد ط وَذَكْرْهُم بأيامِ الله 4 قال: بالنعم التي 
أنعم بها عليهم» أنجاهم من آل فرعون» وفلق لهم البحرء وظلّل عليهم 
الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى. أما ابن زيد : فروى عنه ابن جرير أنه 
قال : أيامه التي انتقم فيها من أهل معاصيه من الأم» خوّفهم بها وحذرهم 
إياهاء وذكرهم أن يصيبهم ما أصاب الذين من قبلهم . 

هذا: وقد ختمت الآية بقوله تعالى: [إذ في ذلك لآيات لكل صبّارٍ 
شكور) إن في الايام التي سلفت بنعمة الله على بني إسرائيل» حين 
أنقذهم الله من يد فرعون وأنجاهم نما كانوا فيه من العذاب المهين» لعبرا 
ومواعظ لكل صبار أي في الضراء» كما قال قتادة: «نعم العبد إذا ابتلي 
صبرء وإذا أعطي شكر». وما قاله قتادة قبس مما ثبت في الصحيح عن 
رسول الله تله أنه قال: وعجباً لامر المؤمن إن أمره كلّه خير» وليس 
ذلك لاحد إلا للمؤمن» إن أصابته سرّاء شكرء فكان خيراً له» وإن أصابته 
جو يتين لكا حير أله زرا ار 

وتأولها الطبري - رحمه الله - فقال: ظ لآيات,) لعبراً ومواعظ 9لْكُلٌ 
صبّار شكُور» لكل ذي صبر على طاعة الله» وشكر له على ما أنعم عليه 
من نعمته. 

ومهما يكن من أمر: فإنا إذا تأملنا في قوله تعالى : (إِنْ في ذلك لآيّات, 
لكل صبار شکور ) وما سبقه من قوله جل شانه : ولَقَد أَرْسلْنا مُوسَى بِآيَاتنا 
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أن أخرج قَوْمَك من الظُلّمَات إلى الثور وَذَكرهُم بأيّام الله نجد أن الأقوال 
جميعها ما تحتمله الآية الكريمة» لآن كلاً من الصبر والشكر مطلوبان» 
سيما إذا توافرت الدواعي الملحة؛ لأنهما مظهر من مظاهر العبودية 
الصادقة لله عز وجل. وعلى عكس ذلك تماماً كان سلوك اليهود» وما 
مل وما ابه الک بالبارحنة: 

وهكذا نجد في خاتمة المطاف : أن الآيات الأربع في سورة إبراهيم» 
بدءا من الآية الخامسة؛ تقفنا-مع مضموناتها العميقة بعيدة المدى في 
شان بني إسرائيل ‏ على صورة من صور التكامل المعجز بين الآيات في 
الموضع الواحد» بحيث يؤدي ‏ بجانب عرض الوقائع ما شاء ربنا جل 
شأنه من الهداية وإنارة السبيل» ولعل في ذكر الآيات الكريمات كلها 
جملة واحدة» ما يعين على إدراك ذلك بصورة أوفى إن شاء الله وَلقَادْ 
سلتا مُوسى بآياتنا أن أخرج قَوْمك من الظَلمَات إلى الثُور وَدَكْرْهُم بأيام الل إث في 
ذلك لآيات َكل بار شکور 4 وإذ قال مُوسى إقومه اذكُروا نغمة الله عليكُمْ 


نِسَاءَكُمْ وفِي ذَلَكُم بَلاءٌ من ركم عَظيم © وإذ أذ ربكم لين شَكَركُمْ 
لأزيدْكم وين فرتم إن عَذابي لَشَدِيدٌ 22> وَقَالَ مُوسى إن تَكفُرُوا انم وَمَن في 
الأَرْضٍ جَمِيعًا فن الله َي حَمِيدٌ © 4 [إبراهيم : ه - ۸]. 

اللّهم يوماً من أيامك ترد فيه الأمة إلى دينهاء لتأخذه بقوة وصدق» 
وتنصرها على عدوك وعدوهاء نصراً يفرح به المؤمنون» ويُخزى به 
المنافقون. لك الحمد في الأولى والآخرة» أنت مولاناء فانصرنا على القوم 
الكافرين. 
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قادنا الحديث عن منة الله تعالى على بني إسرائيل بإنقاذهم من فرعون 
وشيعته» الذين كانوا يسومونهم سوء العذاب» وما جاء في شأن ذلك في 
سورة الأعراف» وهي من السور المكية» . .قادنا الحديث عن ذلك إلى ما 
ورد بشان هذه الواقعة في سورة إبراهيم» ووقفتنا الآيات في السورتين 
على ظاهرة الكفران والجحود عند بني إسرائيل ورغبتهم الجامحة دائما في 
الخروج على الحق والفضيلة؛ طاعة للأهواء وانقياداً لتسويلات النفوس 
المريضة الهابطة . 

وتنقلنا الخُطا على هذه الساحة» إلى سورة مكية أخرى هي سورة 
«طه »٠‏ لنجد القرآن الكريم يمحن عن اتلك العامة نة اة 
القوم على يد موسى في عداد غيرها من النعم» ولكن بعد عرض سريع 
واف كل الوفاء لما حصل من خرق العادة لموسى ‏ بإذن الله - وهلاك فرعون 
ومن معه ونجاة بني إسرائيل . 

والآيات التي نومي إليها في سورة «طه»» هي قول اله تبارك وتعالى 
بدءاً من الآية السابعة والسبعين: « ولَقَد أَوْحَيّنا إلى مُوسى أن أمثر بعِبَادِي 
فاضرب لهم طَرِيقا في لخر سا لأ تخاف ذركا ولا تخشى 2902© فأنبعهُمْ فرعن 
بجوده قَغْشِيَهُم من اليم ما عَشِيَهُمْ 2ه وَأَضَل فرعن قَرْمَهُ وَمَا هَدَى 43 يا 
بني إسرائيل قد اناكم من عَدُوَكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِب الطُور الأَيْمَنَ ونَزْلنا عَلَيِكُمْ 
امن والسوى 2 كوا من طَيبَات ما رركم ولا توا فيه فيح عليكُم غضّبِي 
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وَمَن يحلل عله عضي فَقَدْ وى 22> وإلْي لَعَقَار لْمَن تاب وآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا 
ثم اهتدى 44 ) [طه: ۷۷ - ۸۲] . 

والملاحظ أنه جاء التذ كير بمجموعة من النعم في مقدمتها ما كان من 
نجاة بني إسرائيل - بإذن الله - على يد موسى» وهلاك فرعون وجنوده» 
حيث کان موسى» ومن معه ينظرون إلى الطاغية وإلى جنده قد غرقوا في 
صيحة واحدة لم ينج منهم أحدء كما قال تعالى : [وإذ رقا بكم لبَخْر 
فَأَحيْناكُمْ وأغرفنا آل فِرْعَون وَأنثم تنظرُون 4422 [البقرة: »]٠١‏ وذكرت 
هذه النعمة في مقدمة ما ذكر في قوله تعالى : يا بني إسرائيل قد أَبمينَاكُم 
من عدُوَكُمْ. .. 4 ووليها ما كان من نعمة الله في مواعدة موسى وبني 
إسرائيل بعد هلاك فرعون جانب الطور الأيمن؛ وهو الذي كلمه الله تعالى 
عليه» وسال فيه الرؤية» وأعطاه التوراة هنالك 9 وَوَاعَدْنَاكُمْ جاب الطرر 
الأَيْضَ» . 

وفي غضون ذلك» عبد بنو إسرائيل العجل» وهو ما سيأتي ذكره في 
سورة «طه» التي نسعد بصحبتها من قوله تعالى : فارج لَهُمْ عِجلاً 
جَسّدا لَه حوَارٌ فَقَانُوا هذا هكم وِلهُ مُوسَى فنسي 6227 أفلا رون ألا زجع لهم 
قرلا رلا يلك لَهُمْ ضرا ولا تفعًا 43 ) [طه: ۸۸ - ۸۹] والذي نسي هو 
السامريء إذ ترك ما كان عليه من إسلام الوجه لله عز وجل . 

وجاء بعد ذلك التذ كير بالنعمة الثالثة» وهي نعمة إنزال امن والسلوئ 
عليهم ١‏ وَتَرْلنَا عَلَيكُمُ الم والسلوى 4 . ثم جاء الأمر بان يأكلوا من طيبات 
ما رزقهم الله دوئما طغيان ولا تجاوز للحدود التي شرعها اللهء وإلا حل 
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عليهم الغضبء ومن يحلل عليه غضب الله فقد هوى. على أن باب 
التوبة مفتوح لمن كانت توبته نصوحا وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. 
ذلكم قول الله تبارك وتعالى  :‏ كلوا من ات ما رَرَقْاكُمْ ولا تَطْغُوا فيه َل 
عَلَِكُمْ غضبي ومن يحلل عليه عضي فَفَدْ هوى ) . 

والواقع أن اليهود لم يدعوا مهواة تتسبب في إنزال غضب الله عليهم» 
إلا انغمسوا في حماتهاء فحل عليهم غضب الله وأصابتهم لعناته جل 
جلاله؛ إلى يوم الدين. 

ها نحن أولاء نقرأ فى سورة «المائدة» فى شأن هؤلاء الملغنضوب 
عليهم» قول الله تعالى : فل هَل كم شر من ذلك مَعُويَةَ عند الله من لَه 
الله وَعَضبب عله وَجَعَلَ مهم الْقردة والْحَنَازِيرَ وَعَبَدَ الضّاعُوت وليك شر مُكانا 
وَأَضَلُ عن سَواء اليل ©4 وَإذًا جاءُوكم قَانُوا امنا وقد دَخَنُوا بالكفر وَهُمْ قَدْ 
خَرَجُوا به وال غلم ما كانوا كَممُون +420 وترى كثيرا منْهُمْ يُسارِعُونَ في الإثم 
وَالْعُدوَان وَآَكلِهِمُ السّحْت لبنس ما كاثوا يَعْملُونَ 2:2 ) [المائدة: ٦۲ - ٠٠‏ ]. 

وكان من سوء الصنيع» سكوت الربانين والأحبار فيهم عن ارتكاب 
هذه الموبقات؛ وذلك ما كشفت عنه الآية التي تلي وهي قوله تعالى: 
١‏ للا يَنْهَاهُم الربَانِيُون وَالأَحْبَارٌ عن قولهم الإئم وأكلهم السّحت لبنس ما انوا 
يَصنْعُونَ +22 6 [المائدة: 1 ] . 

وأنت ترئ أن هاتين الآيتين الأخيرتين» تشبتان أن من جملة موبقاتهم 
التي تنزلت بسببها لعنات الله على رؤوسهم» وتسربلوا غضبه» أن كثيراً 
منهم يسارعون في الإثم والعدوان» وأكل السحت» والله تعالى يقول لهم 
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بعد أن أنزل عليهم المنّ والسلوئ ( كُلُوا من بات ما ررَقاكُم ولا توا فيه 
يحل عَيكُمْ عضي ومن يحلل عليه عَصبِي فق هوى ) . 

لقد طغى القوم» فحل عليهم غضب الله هووا في جحيم الشقاء وكانوا 
من اللخاسرين. ونقرأ في الآية الحادية والستين من سورة البقرة قول الله 
سبحانه ‏ وَضرِبَت عَلَيْهِمْ الله وَالْمَسْكتَة وبَاُوا بعضَب من الله ذلك بِأَنهُمْ كَانُوا 
يكفرُون بيات الله يشون الي بعر ْح ذلك بما غصنوا كارا يدون © ) 
[البقرة: .]7١‏ كما نقرأ في سورة آل عمران قوله جل ذكره: « ضُرِْتَ علَيْهِمْ 
لذ أن ما ُقَهُوا إلا بحل من الله وَحَبْلٍمْنّ الاس وبَاهُوا فعضب هن الله وَضْربَت 
لهم اكه ذلك بأنهُمْ انو يَكْفرُون بآيات اله وون الأبياء بر حن ذلك 
بما عصوا وَكَانُوا عدون 43 4 [آل عمران : ]1١7‏ وإذا كانت هاتان الآيتان 
من سورتىي البقرة وآل عمران تنبئان كلتاهما بوضوح أن اليهود باؤوا 
بغضب من الله : ففي سورة البقرة أيضا ما هو أشد من ذلك» وهو أنهم باؤوا 
بغضب على غضب والعياذ بالله» ذلكم قول الله جل شانه: بنْسمًا اشوا به 
أَنفْسَهُمْ أن يَكَفْرُوا ما أل الله بهي أن يتل الله من فطل على من يَشَاءُ من اده 
قبَاءُو بعْضّب على عضب وللكافرين عَذَابْ هين 4 4 [البقرة: .]۹١‏ 

وفي سورة الممتحنة هي المؤمنون أشد النهي عن موالاة اليهود وجاء 
التعبير عن ذلك في الآية التي اختتمت بها السورة وهي قول الله جل 
ذكره : ٠‏ أنه اين آسنُوا لا ولا وما غضبب الله يهم فذ يسوا من الآخرة 
كما يس الْكُمَارُ من أملحاب الْقَبور ©4 [الممتحنة: ]١١‏ والمقصود 
اشر لذن عقب اع م الجر رفا دعا الله تا م 
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دعائه في سورة الفاتحة من قوله تباركت أسماؤه: ظطاهْدنًا الصراط الْمُستَقَيم 
© صراط الذين أشنت عَلَئِهِمْ عير الْمَفْصُوب عَلَيْهِمْ رلا الاين © ) 
[الفاتحة: 5 - 7] المغضوب عليهم هم اليهود؛ والضالون هم النصارى . 

ولقد رأينا اقتران الغضب عليهم مع اللعن» وهو الطرد من رحمة الله 
في الآية التي أوردناها من سورة المائدة آنفاء وفي كتاب الله كثير من 
المواطن التي ورد فيها لعنهم» وبعدد من الصيغ . 

وأنت ترى أنه كلما ذكرت هذه العقوبة» اقترن ذكرها بالسيب الذي 
من أجله كانت تلك العقوبة» وهذا محض العدل الرباني» فالله لم 
يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» وما أكثر ما اقترفوا واجترحت 
أيديهم من ضلالات» نالهم بسببها الإبعاد والطرد من رحمة الله القادر 
القاهرء الرحيم الرحمن. 

ففي سورة البقرة يطالعنا قول الله تعالى في شانهم: « وَقَانُوا وبا 
عُلْفْ بل لهم الله بكقرهم فميلا ما يُؤْمنُونَ 4 ) [البقرة: ۸۸] ونقرأ في 
سورة النساء قوله عز وجل: من الّذِينَ هَادُوا يُحَرفُون الْكَلم عن مُوَاضِعِهِ 
ويَُونُونَ معا وَعَصيْنًا وَامْمَعْ غَيْرَ لمع وراعتا ّا بيهم وَطَغنا في الذي ولو 
أَنْهُم قَالُوا سَمِعْنا وَآَطَعْنَا وَاسْمّعْ وانظرنا لَكَانَ خَيْرا لَه ووم ون لَعَنْهُم اله 
بكقرهم فلا يُؤْسُونَ إلأ قليلاً (4450 [النساء: +4]. أرأيت!! « بكفرهم » 
بسبب كفرهم. 

وعلى هذا السنن من ذكر طردهم من رحمة الله مع بيان السبب 
في ذلك» نقرأ في سورة المائدة قول الله جل وعز: لعن الذي كَفَرُوا من بني 
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ايل عَلَى سان اود وعيسى ابن مرم ذلك بما عصوا وَكَانُوا يدون © 
كَانُوا لا ناون عن سُكر فَعَلُوهُ بس ما كَانُوا يَفعَلُونَ © 4 . 

[المائدة: ۷۸› 1/9]. 

ألا ما أكثر العبر التي يفيض بها الكتاب والسنة النبوية المطهرة 
وبخاصة عند الكلام على هؤلاء الأناسي الذين باؤوا بغضب على غضب» 
فهل نحن معتبرون؟ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته 


أجمعين . 


يستبد لون الكفران بالشكر 


كانت رحلة مباركة زاخرة بالكثير من العبر والعظات» تلك التي 
سعدنا معها بوقفات عند عدد من الآيات الكريمات في سور مكية هي : 
«الأعراف ١‏ و«إبراهيم» ووطه». وكان محور الهداية في تلكم الآيات 
التذكير بما مَنَ لله به على بني إسرائيل من النجاة من آل فرعون وشيعته» 
الذين كانوا يذبحون أبناءهم ويتسحيون نساءهم» وإغراق عدوهم. وقد 
تكرر في الآيات» وهذا -والله أعلم -من الإعجاز التربوي -قوله جل 
شانه : « وفي ذَلِكُم بلاءً من ربكم عَظِيم 4 . 

والحق أن التذكير بالنعم التي يفترض أن تذكر فتشكر» والتنديد 
بمواقف أصحابها المجافي للحق» ولا يجب أن يكون؛ كما يحمل الحكم 
على صنيع من استبدلوا الجحود والكفران بالشكر الخالص ‏ وهم هنا بنو 
إسرائيل الذين من الله عليهم بجانب النجاة من فرعون وملكه بإغراق الله له 
ولأشياعه .. الحق أن هذا التذكير كما يحمل الحكم على المخالفين عن 
أمر الله ورسله بما يستحقون» يحمل الدعوة إلى الاعتبار والعمل على عدم 
الوقوع فيما وقع فيه أولئك المغضوب عليهم. 

وموقع أمتنا من هذه الحقيقة يتجلى في أن تلكم الآيات بما تدل عليه 
من وقائع» وبما تحمله من مضمونات؛ هي من آيات كتابها الكريم الذي 
أنزله الله على نبيها محمد عله ؛ فالدعوة إلى التنبه واليقظة والبعد عن 
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كل ما يمت إلى صنيع اليهود بصلة آكد وآكد.. وأهل الخشية يذ كرون» 
ويعتبرون ذلك من مقتضيات صدق الإيمان وإخلاص العبادة لله عز وجل . 

والمتتبع لآي الكتاب الكربم» يجد أن التذ كير بتلكم النعم التي قابلها 
بنو إسرائيل با لجحود والكفران» لم يقتصر على الآيات الكية» كما 
سبقت الإشارة من قبل» بل امتد إلى العهد المدني» حيث خوطب اليهود 
في عهد الرسول عه بما أنعم على آبائهم من قبل» تذ كيرا لهم بنعمة الله 
تعالى ليؤمنوا محمد تله ويكونوا من المسلمين. 

ذلكم ما يتلو التالي في سورة البقرة -وهي أطول السور المدنية ‏ بدءاً 
من الآية السابعة والأربعين قول الله جل وعز: يا بي إسرائيل اذكروا نعمتي 
التي أَنْعمت عَلَيكُم وأني فلكم علَى الْعَامين <2 ونوا يَْمًا لأ جزي نفس عن 
فس شَيْنًا ولا يبل منها سَمَاعَةَ ولا يوذ مِنْهًا عَدْلَ وَلاهُمْ يُصَرُونَ © وإذ 
نيناكم من آل فِرْعَوَْ يَسُومُوتَكُمْ سُوءَ الْعَذَاب يُدَبْحُونَ أَبتَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ 
نِسَاءَكُمْ وقي ذَلِكُم بَلاء من رُنْكُم عَظِيمٌ 4 وإذ فرق بكُمُ الْبَحْر فَأَبْمَيَْاكُمْ 
َأغْرَقنا آل فرزعون ونم ترون 222 وإذ واغدانا موس أَربَعِنَ ْله نم انخَلائمُ 
الهجل من بده وَأَنثُم ظَالِمُون © م عقوتا كم من بَعْد ذلك كم 
تَشكُرُوت 47 4 [البقرة: .]٠۲ - ٤۷‏ 

والنطاب ‏ كما أسلفت من قريب في قوله تعالى يا بني إسرائيل » 
لليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجر النبي تله ؛ لأن الطينة واحدة» والتوجه 
واحد» والذين وجدوا منهم في عصر النبي عليه الصلاة والسلام راضون كل 
الرضئ عما كان عليه آباؤهم من انجافاة للدين » وإغضاب رب العالمينء مع أن 


يستبد لون الكفران بالشكر ır‏ 


التذكير بالنعم التي تفضل الله بها على الآباءء يفترض أن ترتفع بالأبناء أن 
لو عقلوا إلى مستوى الإيمان الصادق » والشكر الذي ينعكس على التصرفات 
والسلوك. 

هذا وقد جاء التذ كير بعد قوله سبحانه : (اذکروا نعم نعْمَتي الي أَنْعَمْت 
عَليكُمْ4, بواحدة من تلك النعم وهي أنه فضلهم على العالمين فقال: 
( وأئي تكم على الْمَاِينَ4 والمقصود أنه فضّل أسلافهم على عالمي 
زمانهم» كما أشرنا في وقفة سبقت . قال الإمام الطبري في تفسيره 
( جامع البيان): ويعني بقوله : « وني فضكُم عَلَى الْمَاينَ4 أني فضلت 
أسلافكم؛ فنسب نعمه على آبائهم وأسلافهم» إلى أنها نعم منه عليهم» 
إذ كانت مآثر الآباء مآثر للأبناء» والنعم عند الآباء» نعما عند الأبناءء 
لكون الأبناء من الآباء . 


وهذا التعبير في قوله تعالى : ظ وأئي فَصْلتَكُم على الْعَاين4 قد خرج 
مُخرج العموم والمراد به الخصوص؛ لأن المعنى : ( وأني فضلتكم على عالم 
كنتم بين ظهرانيه وفي زمانه ) وقد أورد ابن جرير - رحمه الله - عدداً من 
الروايات عن قتادة وأبي العالية ومجاهد وابن زيد» تكشف عن أن الآية 
خرجت مخرج العموم ولكن أريد بها الخصوص . فقد روى قتادة أنه قال: 
فضلهم على عالم ذلك الزمان. وروي عن أبي العالية « وأئي فَضَلتَكُم على 
العالمين ) قال : بما أعطوا من الملك والرسل والكتب على عالم من كان في 
ذلك الزمان» فإن لكل زمان عالاً. 


وروي عن مجاهد أنه قال: على من هم بين ظهرانيّه» كما روي عن 
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ابن وهب أنه قال: سالت ابن زيد عن قول الله : « وني فلكم على 
العامين ) قال : عالم ذلك الزمان» وقرأ قول الله ود اختَرناهُم على علْم على 
الْعَالمينَ +4420 [الدخان: ۳۲] قال: هذه لمن أطاعه واتبع أمره» وقد کان 
فيهم القردة ومن هم أبغض خلقه إليه وقال لهذه الامة: « كُسُمْ خَيِرَ اَم 
أُخْرجَت لاس [آل عمران: ]1١١‏ قال : هذه لمن أطاع الله واتبع أمرهء 
وا حار 

قال الحافظ ابن كثير بعد أن أشار إلى هذه الروايات: ( ويجب 
الحمل على هذاء لان هذه الأمة أفضل منهم لقوله تعالى خطاباً لهذه 
الامة: ظكُشُمْ خبْرَأمةِأُخْرِجْت لاس تَأمُرُون بِالْمَغْرُوف وتنهون عن الْمُكَرٍ 
ومون بالله وَلَوْآمَ أَهْلْ اكاب لَكَانَ خَيْرا لَهُم هنهم الْمُؤمنون وركم 
الفاسقون 4 © [آل عمران: .)]1٠١‏ 

وما يؤكد أن الآية مراد بها الخصوص الذي نذكره؛ من أن التفضيل 
كان على عالمي زمانهم» ما جاء في المسانيد والسنن كما عند أحمد 
والترمذي والحاكم وغيرهم - عن معاوية بن حيدة القشيري أنه قال: قال 
رسول الله َيه : (أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز 
وجل) وروی الطبري بسنده عن بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده أنه 
قال: سمعت رسول الله كه يقول: «الا إنكم وقّيتم سبعين أمة» قال 
يعقوب في حديثه: أنتم آخرها وقال الحسن: « أنتم خيرها وأكرمها على 


الله » . 


ثم إن إيراهيم الخليل عليه السلام: قبلهم. وهو أفضل من جميع 


یستبدلون الكفران بالشكر ro‏ 


أنبيائهم» ومحمد صلوات الله وسلامه عليه: بعدهم. وهو أفضل من 
الخلق جميعهم وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام . 

ولعل من الخير أن نذكر هنا بأن أمتنا ‏ وهي خير أمة أخرجت للناس - 
عددما تخلت عن موقعها القيادي, ومالت عن الصراط الذي به تعبوأ تلك 
المنزلة العظيمة, من الخيرية العامة والشهادة على الناس : حل» بها ما حل وأن 
الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباؤوا بغضب على غضب يهددونها في 
عقر دارها ويسيطرون على المسجد الأقصى ثالث الحرمين, فهل إلى تذكرة 
تعيد الأمور إلى نصابها من سبيل ؟ الهم إنك المعين على ذلك والقادر عليه. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


وأضلّهم السّامري 
ااه 


ظاهرة تطلع اليهود إلى اتخاذ إله من دون الله بُعَيّد إنعام الله جل شأنه 
عليهم بتجاوز البحرء وإنقاذهم من فرعون وشيعته الظالمين» مضافاً إلى 
ذلك إصرارهم على الانحراف عن التوحيد مع دعوئ الإيمان. . كل أولئك 
وما هو منه بسبيل في سلوکهم» يدل فيما يدل على خراب النفوس 
وعمى القلوب التي في الصدورء ويشي بوجوب الاحتراس والحذر 
الشديدين من دعاوئ يهود ووعودهم» والتنبه إلى الانحراف الجذري 
المتأصل» وما تنطوي عليه الصدور من باطنية عمياء؛ لا تدع في الشر 
والإفساد زيادة لمستزيد . لقد قال لهم موسى عليه السلام: إنكم قوم 
تجهلون. وكشف عن حقيقة من أرادوا تقليدهم» وما أرادوا تقليدهم 
فيه؛ ذلكم ما جاء في قول الله تبارك وتعالى على لسانه له : ( إن هَؤْلاء 
مر ما هُم فيه وَبَاطِلٌ ما كَانُوا يَعْملُونَ 43 © [الأعراف : 14[ 

وفي متابعة للرحلة مع تلكم الخلائق» نسعد باصطحاب كلمات 
هاديات من العهد المكي أيضاًء تكشف لنا عن موقف آخرء لأولئك الناس 
أشد ضلالا وأعتى . 

وذلك أنهم خانوا العهد من بعد موسى» حين ذهب إلى الجبل 
للمناجاة» فعبدوا إلها من دون الله حيث اتخذوا من حليّهم عجلاً جسداً 
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له خوار... وعكفوا على عبادته» متعامين عن أنه لا يكلمهم ولا يهديهم 
سبيلاًء اتخذوه وكانوا ظالمين. 

ذلكم ما نقرأ في سورة الأعراف» وفي أعقاب الآيات التي كشفت 
عن موقف بني إسرائيل الذي أمحنا إليه في صدر هذا الحديث» من قول الله 
تبارك وتعالى في الآية الثانية والأربعين بعد المائة: ط وَوَاعَدَْا مُوسَى ثلاثين 
هناها بغر فم ميقات رنه نَل قال مُوسَى لأخيه ارون اخلفبي في 
قوْمي وَأصلح ولا تع سبيل الْمُقسبدين 4 4 [الأعراف: 147]. 

ففي هذه الآية الكريمة؛ يمن الله تعالى على بني إسرائيل» بما حصل 
لهم من الهداية بتكليمه موسى عليه السلام» وإعطائه التوراة وفيها 
أحكامهم وتفاصيل شرعهم» فذكر تعالى أنه واعد موسى ثلاثين ليلة» 
قال المفسرون: فصامها موسى عليه السلام وطواهاء فلما تم الميقات» 
استاك بلحاء شجرة» فأمره الله جل شأنه أن يكمل العشرة أربعين» 
والأكثرون على أن الثلاثين هي ذو القعّدة» والعشرّ عشرٌ ذي الحجة» روي 
ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقاله مجاهد ومسروق وابن جريح . 

فلما تم الميقات» وعزم موسى على الذهاب إلى الطور» كما قال تعالى 
في سورة طه: يا بني إمْرائيل قلا يناكم من عَدُوَكُمْ وَوَاعَدنَاكُمْ انب الطُور 
الأَيْمنَ ورلا علَنِكُمُ الْمَنُ وَالسلرى 44222 [طه: ]۸٠‏ فحينفذ استخلف 
أخاه هارون على بني إسرائيل» ووصاه بالإصلاح» ونهاه عن اتباع سبيل 
المفسدين بموافقتهم على المعاصي . وهذا تنبيه» وتذ كير من موسى عليه 
السلام» يدل على مقدار تخوفه مما يمكن أن يصنع بنو إسرائيل» وما 


وأضلهم السَامِرِيَ ır‏ 


يريده من أخيه من الحيطة بشأن ذلك» وإلا فهارون عليه السلام نبي 
شريف كريم على الله لا يحيد عن الطريق التي تتناسب مع وجاهته 
وعظيم فضله» صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء. 

هكذاتم ا ميقات؛ وذهب موسى عليه السلام للمناجاة» بعد أن 
استخلف أخاه ووصاه» وكان ما كان من الخير في تلكم المناجاة. 

وتمضي بنا الآيات في تلك السورة المكية؛ سورة الأعراف» فإذا بها 
تكشف للمسلمين -في تلك الحقبة المبكرة من عمر الدعوة -عما وقع 
فيه قوم موسى من الضلال والعتو عن أمر الله في غيبة نبيهم عليه السلام. 
ذلكم ما نجده في الآية السابعة والأربعين ود المائة من قول الله تبارك 
وتعالى  :‏ تخد قوم مُوسى من بده من حلم جلا ججسّدا له حُوار ألم روا أنه 
لا يُكلْمُهُمْ ولا يَهْدِيهمْ سنبيلاً انُحَدُوهُ وكائرا ظَالِمِينَ 4 4 [الأعراف: ۱٤۸‏ ]. 

والعجل المشار إليه» اتخذه لهم السامري من حلي القبط الذي كانوا 
استعاروه منهم» فشكل لهم منه عجلاً ثم ألقى فيه القبضة من التراب 
التي أخذها من أثر فرس جبريل عليه السلام» فصار عجلاً جسداً له 
خوار» كما جاء تفصيل ذلك في سورة طه. والخوار: صوت البقر. 

وواضح أن الآية ‏ كما تكشف عن ضلال من ضل في عبادة العجل 
والعياذ بالله ‏ كذلك تحمل الإنكار الشديد عليهم في ضلالهم بهذا 
المعبود وذهولهم عن خالق السماوات والأرض ورب كل شيء ومليكه» أن 
عبدوا معه عجلاً جسداً له خوار. لا يكلمهم ولا يرشدهم إلى خير ألم 
يروا أنه لا يُكُلْمُهُمْ ولا يديهم سيلا وجاء في سورة طه لأفلا يَرَوْنَ أل 
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زجع إِلنْهِمْ قرلا ولا يلك لْهُمْ ضر ولا نقعا 4429 [طه: ]۸٩‏ لقد 
استغرقتهم الضلالة المثيرة» فعموا وصمّوا عن أبسط ما يدل عليه العقل 
السليم» إذ كيف يستقيم مع هذا العقل المدّعى؛ أن يعبدوا من دون الله 
الخالق القادر» ما لا يكلمهم ولا يهديهم إلى خيرء بل لا يرجع إليهم 
قولاًء ولا يملك لهم ضرا ولا نفعاً. . ولكن أين الرؤية؟ لقد غطّى على 
أعين بصائرهم عمى الجهالة والضلالة.. من أجل ذلك عموا وصموا 
ووقعوا في تلك المهواةء نعوذ بالله منها ومن أهلها. روى الإمام أحمد وأبو 
داود عن أبي الدرداء - رضي الله عنه ‏ أن النبي َيه قال: حبك الشيء 
يعمي ويُصم ). 

من أجل ذلك» حكم الله عليهم بالظلم فيما صنعواء فقال سبحانه: 
<اتْخَدُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ4. إذ لم يكن لهم أي عذر في ذلك الإنحراف» 
وأين العذر مع وجود الأدلة القاطعة بأن الله هو الخالق القادر الحكيم» 
والآيات الباهرة بأنه لا معبود بحق سواه جل جلاله» فعندما ينصرف المرء 
عن الأدلة الواضحة وضوح الشمس في رابعة النهار» ويهمل عقله» ويغرق 
في اتباع الهوى» يكون ظالما لنفسه وللحقيقة لا محالة.. وهؤلاء 
المغضوب عليهم» أعرضوا عن كل ما يدعو إلى الشبات على الإيمان» 
وعبدوا ما صنعه لهم السامري من دون الله. 

هذا: وكان من عدالة الله تبارك وتعالى» أن أخبر القرآن الكريم عن 
أولنك الذين ندموا على ما فعلواء وشعروا بانهم ضلواء فتوجهوا إلى الله 
بطلب المغفرة والرحمة» نقرأ في ذلك قوله تعالى بعد الآية السابقة: 


وأضلّهم السَامريَ r‏ 


لما سقط في ديهم وروا أنهُمْ قد نوا انوا أبن لم رحا نا وَْقِرْ تا 
لَنَكُونْنَ من الْخَاسِرِينَ 43 ) [الاعراف : .]١45‏ فسبحان من حكمه العدل 
ولا يظلم ربك أحداً. 


.. وأضلّهم السامري 
a‏ 


كنا في الصفحات السالفات مع آيات من سورة الأعراف» دلت على 
ما يؤكد زلزلة القلوب وعمى البصائر عند بني إسرائيل» يوم خانوا 
العهد» ووقعوا في عماية الشرك في غيبة موسى عليه السلام عنهم - 
مستخلفا أخاه هارون فيهم ‏ حين ذهب إلى الجبل للمناجاة الكريمة 
التى أكرمه بها ربه سبحانه وتعالی» حيث اتخذوا من بعده عجلاً 
مدا لخر درون در ال ولک اقول ف بازیت الحماقة: 
وواعدا موسي لای يل تاها بطر م ميقات و أن لوقل مُوسى 
لأيه هاون اخلفي في قزمي وألح ولا تع سيل الْمُفْسِدِينَ © ) 
[الأعراف: .]١٤١‏ 

وما جاء في الآيتين الثامنة والأربعين بعد المائة والتاسعة والأربعين بعد 
لمائة من قول الله جل شانه : انح قوم مُوسى من بده من خلئهمْ جلا 
جسدا لَه حُوَارٌ ألم يرا أنه لا يكَلْمُهُمْ ولا يَهْدِيهِمْ سسبيلاً انَحَدُوهُ وكائرا ظَالِمِينَ 
® ونما سقط في أَيْدِيهم وأو انهم قد صَلُوا الوا ين لم يَرْحَسنا را ويَفِْرْ نا 
َوَن من الخاسرين «433 © [الأعراف: ١48‏ - 149]. 

وهذه الآيات البينات تقودنا -وهي تكشف عن ذلك الموقف الناقض 
للإيمان بالله بعد أن ذهب موسى عليه السلام إلى المناجاة إلى متابعة ما 
حصل والإحاطة بأطراف القضية من هنا وهناك» وها هي الآيات التي 


بعلا أدعياء الهيكل..! 


تضع أيدينا على الحقيقة؛ ففي أعقاب الآية التاسعة والأربعين بعد المائة» 
يطالعنا قول الله تبارك وتعالى : ظ وَلَمًا رَجَعَ مُوسَى إلى قَوْمِه عَطبَانَ أسفًا قَالَ 
سنا وني من بغدي أجلم أثر رم وأقى الواح وأخذ برأ أيه جز 
َه قال ابْنَأمْ إن الْقَوْمَ اسَْصْعَفُونِي وكَادُوا قوتي فلا تمت بي الأعداءَ ولا 
تَجِعلبي مَع الْقَوْم الظالِمِينَ 3# قال ربا اغْفِرْ لي ولخي وَأَدْخِلنَا في رَحْمَتِكَ 
وأنت أزْحم الراجمين 420 © [الأعراف: .]٠١١ - ٠١١‏ 

موسى عليه السلام وهو صاحب رسالة عمادها توحيد الله تبارك 
وتعالى وإفراده بالعبودية أغضبه أشد الغضب صنيع بني إسرائيل في 
اتخاذهم العجل معبودا يعبدونه» وقال لهم بعد أن رجع إليهم ‏ وهو على 
هذه الحال -: «اإ بِنسمًا حَلَفْمْمُونِي من بَعْدِي 4 : بعس ما صنعتم من عبادة 
العجل بعد أن ذهبت إلى الجبل للمناجاة وتركتكم . 

وما يجدر ذكره» أن موسى عليه السلام قد أعلمه الله بها وقع فيه 
القوم من الضلالة العمياء وهو على الطورء وذلك ما نجده في سورة طه. 
يقول الله تعالى إخباراً عن نفسه جل شانه : ظ قال فَإنًا قد فنا قَرْمَكَ من بَعْدَِ 
َأَضْلْهُمُ السامري (422 4 [طه: 80 ] وإخبارا عما قاله عليه السلام للقوم: 
أعجام أ ربَكُمْ) أي امنتعجلتم مجيئي إليكم وهو مقدر من الله تبارك 
وتعالى وكل شيء عنده بحسبان؟ وألقى الألواح غضبا عليهم لعبادتهم 
العجل . وإلقاء موسى الألواح لهذا السبب وهو الغضب على قومه -هو 
ما عليه الأكثرون . وقرر الإمام الطبري أنه الأولى بالصواب من القول. 


ولم يكن عجياً من العجب» أن يعتب موسى على أخيه هارون باذئ 


وأضلهم السَامريَ Iro‏ 


ذي بدء قبل أن تنكشف له الأمور إوأخة برأس أخيه» ‏ وقد أوصاه من 
قبل وشدد في الوصية -(إيَجْرُهُ لَه خوفاً أن يكون قصّر في نهيهم 
فكان من جواب هارون عليه السلام» ما دل على أنه لم يقصّر في نهي 
بني إسرائيل عن الولوغ في الضلال الذي جرهم إليه السامري. ولكنهم - 
بدل أن يستمعوا إليه وينتهوا عما نهاهم عنه -استضعفوه وكادوا 
يقتلونه . وهذه واحدة من رزاياهم وما أكثرها . 

وهكذا كان الأمرفي غاية الوضوح» كما جاء في الآية الكريمة على 
لسان هارون عليه السلام خطاباً لاخيه موسى قال ابْنَأم إن الوم استضنعفوني 
وكاذوا يَفْتلُونِي فلا لمت بي الأغدَاء ولا تجعأبي مع القْم الظَالِمين 4 . 

لقد طلب هارون من أخيه -عليهما السلام -بناء على ما كشف له 
عن موقفهم الخزي» أن لا يسوقه سياقهم ويجعله معهم؛ فهم في واد وهو 
في واد. 

والناظر في هذا الحوار بين هارون وموسى : يجد أن خطاب هارون 
لموسى قد امتزج بندى الرقة والاستعطاف» حيث قال: 8« ابن أم ليكون 
أرق وأنجع عند أخيه موسى عليه السلام» وإلا فهو شقيقه لأمه وأبيه» مع 
ملاحظة أن عتب موسى على هارون» قد يكون لأنه ترك اتباعه وأقام في 
الموضع الذي ترك القوم فيه» وكان منهم ما كان» كما قال جل ثناؤه مخبراً 
عن قبل موسى له : ألا عن فصي أمري 622 فال ا ينملا أذ بلحي 
ولا برسي ني حَشيت أن تقول قرفت بن نعي إمنرائيل ولم قرفب قوري 5 © 
[طه: ٩۳‏ - 44]. 
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وقد اتضح أنه لما تحقق موسى براءة أخيه من التقصير كما قال تعالى 
في سورة طه: وقد قال لَهُمْ مَارُونُ من قبل يا قوم لما قبسم به وان ربكم 
امن فائيعُوني وأَطِيعُوا أمْري 6223 6 [طه: ۹١‏ ] ما تحقق عليه السلام ذلك 
-ورسل الله سادة المنصفين دعا ربه تعالى لنفسه ولأخيه جميعا بالمغفرة 
والرحمة قال ربا اغْفِر لي ولخي وَأْخِلْنا في رَحْمَتِكَ ونت أَرْحَمْ الراجمين 
9 4 [الأعراف: 151]. 

وجميل ما نرئ عند الطبري شيخ المفسرين في تأويل هذه الآية, إذ 
قال رحمه الله -: ( يقول تعالى ذكره: قال موسى لما تبين له عذر أخيه 
وعلم أنه لم يفرط في الواجب الذي كان عليه من أمر الله في ارتكاب ما 
فعله الجهلة من عبدة العجل : رب اغْفرْ بي ولخي ) مستغفراً من فعله 
بأاخيه» ولآخيه من سالف سلف بينه وبين الله : تغمد ذنوبنا بستر منك 
تسترها به ظ وَأَدْخَلَْا في رَحْمَتِكَ 4 يقول: وارحمنا برحمتك الواسعة عبادك 
المؤمنين» فإنك أنت أرحم بعبادك من كل من رحم شيئاً) . 

وهنا ما بد من الإشارة إلى قاعدة نورانية نجدها في السنة المطهرة» 
تتعلق بإلقاء موسى الألواح» بعد أن عاد إلى قومه غضبان أسفاء وهي أنه 
ليس المعاين كالخبر؛ فقد أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ييه : ؛ يرحم الله موسى 
ليس المعاين كامخبرء أخبره ربه عز وجل أن قومه فتنوا بعده فلم يلق 
الألواح» فلما رآهم وعاينهم ألقى الألواح». 


قصلاة الله وسلامه على نبينا محمد رحمة العالمين ومعلم الناس الخيرء 


وأضلّهم السَامريَ لا 


وعلى سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين. ونساله تعالى أن يهيء لأمة 
الإسلام من أمرها رشدا. وأن يردها إلى الطريق الذي تضيء شعابه في كل 
زمان ومكان هداية الكتاب الكريم والسنة المطهرة» كيما تتجاوز الواقع إلى 
ما يجب أن يكون» وتتعامل مع أعداء الله وفي مقدمتهم اليهود- 
بالطريقة الواجب اتباعهاء والله ولي الصابرين امجاهدين. 


اتخذوه وكائوا ظامين 


من سمات القرآن الكريم» في الرفعة التي لا تدائئ» والحكمة التي لا 
تجارئء أنه قد يتعدد ذكر قصة من القصص فيه» إيجازاً أو تفصيلاًء 
ويلمح الناظر المتبصر من خلال ذلك» أن لهذه القصة ‏ حيث ذكرتة 
وعلى أي وجه كان ذكرها-مكانها الطبيعي على محور الهداية بما 
يتناسب كل التناسب مع هذا المحور؛ ذلك لأن القرآن الكريم كتاب هداية 
قبل كل شيء» فأيان كانت الحكمة في إيراد تلك القصة تفصيلاً أو 
بإيجاز» بالتصريح أو التلميح» وجدناها ترد في كلام الحكيم الخبير» على 
الوجه المناسب» وتلك -والله أعلم نحة من محات الإعجاز البياني في هذا 
الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» والذي يتجدد 
معه على المدى» صدق الحقيقة التي استعلن بها الوحي قبل أربعة عشر 
قرناً أو تزيدء حيث قال الله جل ثناؤه: فل لين اجْتَمْعَتِ الإنس وَالْجِنُ عَلَى 
أن ينوا مغل هذا القُرآن لا ينون بمغله ولو كان بَعْضْهُمْ لبغض ظَهيرا ©4 4 
[الإسراء: 44]. 

كان علي أن أسوق هذه الكلمات بإيجاز لا يحتمل المقام أكثر منه» 
بين يدي العزم على اصطحاب ما جاء في سورة طه المكية» في شأن واحدة 
من مخازي بني إسرائيل وضلالاتهم» وهي اتخاذهم العجل معبودا 
خب دون من درق ال يعاق سعللانا بمب ةما جا فى ةدالقلا من 
آيات كريمات في سورة الأعراف» وذلك رغبة في المزيد من عطاء الكلمة 
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القرآنية على محور الهداية» وهي تعرض للقصة أو الواقعة في أكثر من 
موطن. 

ولا كانت السورتان من القرآن المككي. وكان الحديث عن بني إسرائيل 
فيهما يؤكد ما أشرنا إليه سابقاً من أن الكلام على أجداد اليهود, والكشف عن 
ذميم خصالهم وما كان من ضلالاتهم» وأسباب الغضب عليهم في هذه الحقبة 
المبكرة من عمر الدعوة الإسلامية, له دلالته في أن الأحفاد على نهج الأجداد 
وأن العصا من العُصيّة. وأن اليهودي هو اليهودي لا يصرف عن ذلك زمان ولا 
مكان. ثم في عظم الأمانة التي يحملها المسلمون في مواجهة خطر اليهود على 
أمة الإسلام والإنسانية جمعاءء فكأن الله أراد أن يضع أيدي المسلمين منذ العهد 
اللكي وهم قلة مستضعفة على تلك الحقائق التي ما كادت أقدامهم تطأ أرض 
المدينة مهاجرين, حتى تكشفت من الأحفاد بأخزى الصور وأشدها عتواً وإيغالاً 
في الضلال» وإن كان شيء من دس اليهود ومكرهم قد بدأ حتى في العهد المكي 
من وراء ستارء والمسلمون لما يهاجروا إلى المدينةء ولا يبتلوا بمجاورة اليهود 
عليهم لعائن الله . 

والآيات التي نشير إليها من سورة الأعراف هي ما جاء في الآية الثانية 
والأربعين بعد المائة من قول الله تبارك وتعالى : وواعدا مُوسَى فَلائِينَ ليل 
َأنْمَمَاهَا مشر فنَمُ ميات ره أَربعِينَ ليه قال مُوسى لأخيه هَارُونَ اخلفني في 
قَوْمِي وأصلح ولا بِعْ سيل الْمُفْسِدِينَ 4 4 [الاعراف: ]١47‏ وما جاء في 
الآيات الأربع بدءا من الآية الشامنة والأربعين بعد المائة من قوله تعمالى: 


( وَائْحَدَ قرم مُوسَى من بَعْدِه من حُلِيِهِمْ جلا جَسّدا لَه وار ألم يروا أنه لا 
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ورت و واي 


يُكُلْمُهُمْ ولا يَهْدِيهِمْ ميلا انَحَذُوهُ وكائوا ظالمين 8 وَلَمّا سقط في يديهم 
وروا انهم قد صَلُوا الوا ين لم رمتا را ويف لتا أكون من الْخاسرين 4 
ولا رع مُوسى إلى قَوْمِه عبان أسقا قال بنْسمَا خَلسُمُونِي مِن يعدي اجام مر 
رنكم وأنقى الأنواح وخ برأس أخبه يجرةه قال ابنأ إن القَوم اس ضنعفوني 
وكادُوا يلوي قلا لمت بي الأغداء ولا تجعأني مَع قوم الظَالِمِينَ 4 قال 
ربا اغفِز لي ولأخي وأذخأتا في رَحْمْتِكَ وآنت أَرْحَمّ اراج مين 427 4 
[الأعراف : ]٠١١ - ٠١۸‏ وقد وقفتنا هذه الايات المباركات» على أن موسى 
عليه السلام قد ذهب إلى الجبل للمناجاة» بعد أن تم ميقات ربه أربعين 
ليلة» وقد استخلف أخاه هارون في قومه قبل ذهابه» وأوصاه بالإصلاح 
وعدم اتباع سبيل المفسدين. كما وقفتنا على اتخاذ بني إسرائيل في غيبة 
موسی» عجلا جسدا له خوار عبدوه من دون الله متعامين عن أنه لا 
يكلمهم» ولا يملك لهم ضرا ولا نفعاً ولا يهديهم سبيلاً» ومخالقتهم 
لهارون وعدم الاستجابة له ومحاولتهم قتله بعد أن استضعفوه» ثم كيف 
أن موسى عليه السلام عتب على هارون في أول الأمر ولما عرف الحقيقة, 
دعا الله لنفسه ولأخيه بالمغفرة والرحمة فقال: ظ رب اغْفِ لي ولأَخِي ذختا 
في رَحْمَتِكَ ونت أَرْحَمّ الراحمين 4 . 

أما الآيات التي أنحنا إليها من سورة طه: فهي ما نجده بدءاً من الآية 
الغالئة والشمانين من قول الله تبارك وتعالى خطاباً لموسى عليه السلام: 
وما أَعْجَلَك عن قرْمِك يا مُوسَى 2202 قال هُمْ أولاءِ على أنْرِي وَعَجِلْت لِك 
رب لترضى +4290 4 [طه: ۸۲ - ۸4]. 
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لما تم الميقات أربعين ليلة» سارع موسى عليه السلام مبادراً إلى الطور 
واستخلف على بني إسرائيل أخاه هارون» كما أسلفنا من قبلء لهذا قال 
الله جل ثناؤه وما أَعْجَلَكَ عن ربك يَا مُوسى 4227 قال هم أولاء على 
ري 4 يعني هم قادمون ينزلون قريباً من الطور. ثم عَلّل موسى عليه 
السلام استعجاله» بانه طلبٌ لمزيد من الرضى من مولاه سبحانه وَعَجِلْتْ 
ليك رب لِعَرْضى » أي لتزداد عني رضا. 

وبعد الآيتين المشار إليهماء نقرأ قول الله تبارك وتعالى : 9 قال فنا قَدْ 
فنا ْمَك من بَعْدِك وأَضْلَّهُمُ السامري +(22 4 [طه: ]۸١‏ حيث أخبر ربنا جل 
جلاله اتبيه نوسن عليه السلام اكات ذه بن ادك اي بي إبترائيل» 
والعماية الضالة التي وقعوا فيهاء وهي اتخاذهم العجل الذي صنعه لهم 
السامري معبودا من دون الله . 

وفي الكلام على رجوع موسى عليه السلام غضبان أشد الغضب على 
قومه» بعد أن أعلمه الله تعالى بما حصل في غيبته وهو يسعد بمناجاته 
سبحانه وتعالى وما دار من الحوار بين موسى وبين قومه» ومحاولتهم 
تسويغ عملهم بما يكاد يكون أقبح من فعلتهم التي ضلُوا فيها عن سبيل 
الحق وأعرضوا عن الدليل وخانوا العهد . . في الكلام على ذلك كله وقد 
وقفتنا على جملة منه سورة الأعراف بما يتناسب مع الغرض الذي سيقت 
لأجله القصة هناك .. في الكلام عن ذلك كله نقرأ قول الله تعالى في 
أعقاب الآيات السابقة : 8 فَرَجَعْ مُوسى إلى قَوْمِه ضبان أسقا قال يَا قوم ألم 
يعِدكُم ركم وعدا حَسًا أفطال عَليكُمْ مهدأ أَردثم أن يحل عليِكُم عضب من 
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نكم فلم معدي <(25) قالوا ما حََقنامْعِدك مكنا لكا حمُلنا ارا من 
زينة اقم فَقَذَفَاهَا فَكَدَلِكَ أَلقى السامري 27> فأخْرج لَهُمْ عجلاً جَسدا لَه وار 
قارا هذا هكمو مُوسى قبي 28 أفلا رون أ مرجع لهم فولأ ولا َلك 
لَهُمْ ضرا ولا فعا 425 ) [طه: .]۸٩ - ۸٩‏ 

لقد غضب موسى من قومه أشد الغضب وحُق له أن يغضب» فهو 
فيما هو من المناجاة» والاعتناء بأمرهم وتسلم التوراة التي فيها شريعتهم» 
وفيها شرف لهم وذكر في الناس» أن لو صدقوا في اتباعها والعمل 
بأاحكامها.. إذا بهم قد عبدوا غير الله. وكل عاقل له لب وحزمٌ يعلم 
بطلان ما هم فيه وما شاب عقولهم وأذهانهم من سلطان الهوى والخبال» 
لذلك جاء التعبير القرآئي فْرَجَعَ مُوسى إلى قوم عصان أَسِقًا 4 والاسف 
شدة الغضبء والتغيظ به على من أغضبه» وإذا كان الأسف ياتي بمعنى 
الحزن أيضاً: فاي مانع يمنع من أن يكون موسى قد أغضبه ما حصل 
أشد الغضب» وأحزنه» فرجع إلى قومه وهو على هذه الحال. 

ولقد أنكر عليهم موسى أن يفعلوا ما فعلوا وهو الخبال بعينه» وقد 
وعدهم الله وعداً حسناً ‏ ووعده الصدق -أن يعطيهم التوراة. فهل طال 
عليهم العهد؟ أم أرادوا بملء اختيارهم أن يحل عليهم الغضب بعبادتهم 
العجل فأخلفوا موعده وتركوا الجيء بعده؟ قال يا قوم ألم دكم ربكم 
وغدا خسنا أقطال يكم اعد أم أَردُم أن يحل عَليكُمْ خضب من ربكم اقم 


معدي © . 
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ألا إن هذه الحقائق أمانة في الأعناق تدعو إلى مزيد من الاعغبارء 
وفهم واقع هؤلاء الناس في ضوئهاء كيما يكون المسلمون ‏ وهم على 
خط المواجهة المتعددة الميادين» المتشيعة المسالك على وضوح في الرؤية» 
ودقة في وزن الأمورء وتقدير الوقائع» فيصدقوا الله مجاهدين صابرين» 
ليصدقهم بالنصر والتمكين» وهو سبحانه لا يضيع أجر من أحسن 
عملا. 


كادوا يقتلون هارون 


في رحلتنا القصيرة مع سورة طه -إحدى سور القرآن المكي - حملنا 
اصطحاب بعض آياتها التي تتحدث عن موقف بني إسرائيل الموغل في 
الوثنية والشرك إلى قبس من عطائها على صعيد السلوك اليهودي» 
حيث أجاب موسى عليه السلام» عما أعجله عن قومه» وأنه كان طلباً 
مزيد الرضى من مولاه عز وجل» وحيث أعلمه الله جل شأنه أن قومه مُتنوا 
من بعده وأضلهم السامري» بان صنع لهم عجلاً جسداً له خوار عبدوه 
من دون الله ناهيك عن إخلافهم الموعد الذي ضربوه معه عليه السلام» 
وتركهم المجيء بعده. 

وكان آخر ما وقفتنا عليه الآيات» ما نطقت به الآية الأخيرة من رجوع 
موسى غضبان أسفاً على قومه بعد أعلمه الله بصنيعهم» وتطلعهم الهابط 
إلى كل ما هو ضلال وعتو عن أمر الله . وكان من تأنيبه الشديد لهم قوله - 
كما جاء في الآية الكريمة -: يا قوم ألم يعِدَكُمْ ركم وعدا حَسَنا أفطال عَلَيكُمْ 
الْعهْدُ م دم أن يَحِل عَلَيكُمْ عضب من ربكم فحتم معدي 4 . 

ونتابع الرحلة مع الآيات التي تتحدث عن هذا الموقف من بني 
إسرائيل في سورة طه؛ وعلى النسق الذي استضانا به» ونحن نسعد 
باصطحاب نظائرها من سورة الأعراف» لنرى قيمة العذر الذي تعللوا به 
لانحرافهم الحزي» وموقفهم من تذكير هارون عليه السلام إياهم» بان 
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ربهم الرحمن وأن عليهم أن يطيعوه ويتبعوا أمره» حيث أصروا على أن 
يظلُوا عاكفين على معبودهم الجديد حتى يرجع إليهم موسى... ثم ما 
دار من الحوار بين موسى وهارون عليهما السلام» وما صرح به السامري 
بشان صنيعه الذي جر إليه بني إسرائيل . 

ولننظر في الآيات الكريمات: بد من الآية السابعلة والماتين حي 
يقول الله جل ثناؤه: قَالُوا ما أخْلَنَا موْعدك بمَلكِنَا ولكِمًا حملا أَورَارا من زينة 
لقم فقََقنَاها فكدَِك ألقى السامرئ < فارج لهم عجلاً جسندالَهُ حرا قار 
هذا هکم وله مُوْسَى فنسي 422 ) [طه: ۸۷ - ۸۸]. 

إنهم يقولون لموسى» معتذرين عن إخلافهم الموعد باللحاق به 
وعكوفهم على عبادة العجل: ما أخلفنا موعدك بقدرتنا واختيارناء ولكن 
ما حصل؛ كان من السامري الذي صاغ من الحلي عجلا جسدا له صوت 
يسمع» حيث انقلب كذلك» بسبب الراب الذي كان قبضه من أثر 
جبريل» فقال السامري وأتباعه من أولعك الضّْلال الذي افتتنوا بالعجل 
وعبدوه: هذا إلهكم وإله موسى» فنسي موسى ربه هنا وذهب يتطلبه. 

أرأيت إلى هذا العذر الباردء والقولة المنكرة المستقبحة!! أين الإيمان 
بالله؟ واليقين بأنه رب كل شيء ومليكه» وأنه هو الخالق الحي القيوم الذي 
لا يجوز أن تعنوا الوجوه إلا له؟ من أجل هذا بيّن سبحانه قُبِْحَ اعتذارهم 
بما اعتذروا به» فقال رداً عليهم» وتفزيعاً لهم وبياناً لفضيحتهم أنفسهم» 
وسخافة عقولهم فيما ذهبوا إليه من التعلّل الهابط» الذي يخنافى كل 
التناقي مع الدليل الساطع والحق الصراح» أجل» قال سبحانه رداً عليهم: 
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[أفلا يرون ألا رع إَيْهِمْ فول ولا َلك لهُمْ ضترًا ولا نفع وهذا يذ كرنا بما 
جاء في سورة الأعراف من قوله جل ثناؤه: [ واخڌ قوم مُوسَى من بَعْدِهِ من 
لهم عِجلاً جَسْدا لَه وار ألم يرا أنه لا يُكَلْمُهُمْ ولا يديهم سيلا انُخَذُوُ 
وگانوا ظَالِمِينَ 4 4 [الاعراف: .]۱٤۸‏ 

والحق أن الذي يؤكد إصرارهم على استحسان ما غمرتهم به الفتنة 
العمياء» من عبادة ذلك العجل الذي صنعه لهم السامري» موقفهم من 
نصح هارون عليه السلام» وتذكيره إياهم بأنهم قد فتنوا بهذا المعبود» وأن 
ربهم الرحمن» ولا معبود بحق سواه جل شأنه. لقد أمرهم ونهاهم 
وذكرهم وله عليهم واجب الطاعة إذ أنه يذكرهم بكلمة الله -ولكن 
كان من نتيجة تكليمه إياهم أداءاً للأمانة المنوطة به من الله وإنفاذاً لوصية 
أخيه موسى . . كان من نتيجة ذلك» إعلانهم ويا خيبة ما أعلنوا_أنهم 
لن يبرحوا عاكفين على هذا المعبودء الذي اتخذوه من دون الله حتى 
يرجع إليهم» ذلكم قول الله جل وعرٌ: ( وقد قال لَّهُمْ هَارُونُ من قَبْلُ يا قم 
إِنّمَا فيم به وإن ربَكُم الحم فائبمُوني وَأَطِيعُوا أَْري «) قفاوا أن يرح عل 
عاکفین حتّى يرْجع إِليْنَا مُوسَى 27 ) [طه: 3٠‏ ۹۱]. 

ويجيء العتاب من موسى لهارون» ويكشف هارون لموسى عن 
الحقيقة وأنه ‏ والحمد لله كان عند أداء الأمانة» وإنفاذ الوصية على الوجه 


تزجع إِلينَا مُوسَى © نقرأ قول الله جل ثناؤه بدءاً من الآية الشانية والتسعين: 


رُم را 3 أنا تعن فصت نري 5 قال 
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ا بوم لا تأحُذ بلخيتي ولا برأسي ٳئي خَشِي ت أن تقول فقت بين بني إسنرائيل ولم 
ترب قلي 250 4 [طه: ٩4 - ٩۲‏ ]. 

ويبدو -والله أعلم أن خشية هارون عليه السلام من أن يقول له 
أخوه إذا تبعه وتركهم: فرّقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي» كان جزءاً 
مما اعتذر به هذا النبي الكريم؛ فقد رأينا في سورة الأعراف _من قبل ما 
يعطي التكامل في موضوع الاعتذار» والإحاطة بما لابس موقف القوم 
المجافي للحق من هارون» إذ كادوا يقتلونه» وعنادهم في الإصرار على 
الباطل؛ فمما جاء في الآية الخمسين بعد المائة من السورة المومى إليها- 
وقد رأينا ذلك من قبل قول الله تعالى على لسان هارون يخاطب أخاه 
موسى : قال ابْنَأَم إن القَرْمَ امْعَطْعَفُونِي وَكَادُوا قوتي فلا تنيت بي 
الأغداء ولا تَحَعلنِي مع الْقَرْم الظَالِمِينَ 20 4 [الاعراف: .]16٠‏ 

وهكذا ترى أن هنالك تردياً في حماة الوثنية» وإصراراً عليه -إلا 
من رحم ربك -ووقفة ظالمة من تذكير النبي تصل إلى حد أنهم كادوا 
يقتلونه» إذ لم يكتف هؤلاء المغضوب عليهم بامخالفة والعناد والإصرار 
على ما فتنوا به من عبادة العجل» وعدم الامتثال لنبيهم في أمره ونهيه» 
بل كادوا يجعلون من إنهاء حياته» آخر لون من ألوان الحوار معه.. وإذا 
كان هذا مع نبي من أنبيائهم فماذا أنت قائل فيما وراء ذلك؟ 

أقول بعد هذا: كم تكون أمتنا أمة الإسلام مجافية لمورد القوة» 
والتفسير الدقيق للتاريخ» حين تغفل عن مثل هذه الحقائق في حياة 
أولئك الاناسي» وهي تعيش مع اليهود واقعاً هو حلقة في سلسلة من 
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الأذى» نسيجها من جانبهم وجانب من يشايعونهم محادّة الله ورسله» 
والعدوان على الحق حيث كان» ناهيك عن الحرب المعلنة على المسلمين 
يخا والمستخفية الماكرة أحياناً» في كل ميدان من الميادين لا تستثن 
حقبة من حقب التاريخ وما أسوأ عواقب الغفلة!! ولكن أكثر الناس لا 
امون 


سوء العاقبة.. ودعوة إلى الاعتبار 


ليس من مكرور القول أن نشير إلى أن الاعتبار بالقصة والإفادة ما 
تعطي من دروس» غرض أساسي من أغراض القصص في القرآن الكريم» 
كما قال الله تعالى : « فَاقْصّص الْقصّص لََلَهُمْ يَتمَكْرُونَ» [الأعراف: 175] 
وكما قال سبحانه : لَقَدْ كان في قصنصهم عيْرَة لأولي الألبّاب » . 
[يوسف:١١١]‏ 
وإن ما يدعو للتفكر والتذكر والاعتبار بشكل أكثر عمقاًء ما جرى 
عليه الكتاب المعجز من العناية عند سياق القصص» بإبراز ما ترتب على 
عمل ماء أو موقف من المواقف؛ حين وزن التصرفات جميعاً بمعيار الحق. . 
ما ترتب على ذلك من مثوبة وموعدة بالخير العطاءء إن كان ما حصل» 
يتحرك في نطاق الاستقامة والاستمساك بالحق» ومن عقوبة ووعيد بسوء 
المصيرء إن كان ما حصل» يتحرك في نطاق الضلال عن سبيل الله 
ومظاهرة الباطل على الحق . 
قادني إلى التذ كير بهذه الحقيقة ‏ وهي مشهودة لمن يحسن النظر في 
سياق القصص القرآني ما كان من تعرية دقيقة لموقف بني إسرائيل 
الشركي ووعيد شديد عليه» وهو الموقف الذي تمثل في افتتانهم ‏ أخزاهم 
الله - بالعجل الذي صنعه السامري وعكوفهم ‏ وهارون عليه السلام بين 
ظهراتيهم -على عبادته من دون الله» ثم ما كان من مماراتهم في الحقيقة 
وجدلهم بالباطل ليد حضوا به الحق» حتى كادوا يقتلون هارون عليه 
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السلام الذي أخلص في تنبيههم» وبين لهم طريق الرشد من طريق الغي» 
وحذّرهم من الضلال أشد التحذير. 

والمتتبع لآي الكتاب بشان هذه الواقعة التي أريد للمسلمين أن 
يعتبروا بهاء واجد أن التنديد بما حصل» والإيذان الصريح بالعقوبة 
الصارمة عليه في الدنيا والآخرة» لم يقتصر إبرازهما على القرآن المكي» 
بل تجاوزه إلى القرآن المدني؛ ففي سورة الأعراف وهي سورة مكية نقرأ في 
الآية الغانية والمسين بعد المائة قول الله جل ثناؤه: إن الذينَ انُخَدُوا 
الِجل سيَّالَهُمْ عضب من رهم وَلَةَ في الْحيَاة الدنيَا وكذلك نجزي الْمُفْعَرِينَ 
027 4 [الاعراف: ]٠6‏ على أن الآية التي تلي تؤذن 5 الكورة 
مفتوح لمن صدق في العودة إلى الله. والآية الكريمة هي قول الله تعالى: 
« والذين عَمِنُوا سات نَم َبُوا من ها وآمُوا نا ربك من بَغدها لفو ريم 
22 4 [الأعراف: 169]. 

أما عن القرآن المدني : فإنا نقع على عدد من الآي في سورتي البقرة 
والنساء: ففي سورة البقرة نقرأ في الآية الحادية والخمسين قول الله جل 
ذكره: ظ وذ وَاعدنا مُوسى أَرْبَعِينَ ليله ْم حدم الْعِجْل من بعْدِهِوَآَُمْ ظَالِمُونَ 
4427 [البقرة: ]5١‏ كما نقرأ في الآية الرابعة والخمسين قوله سبحانه: 
وذ قال مُوسى لِقَوْمه يا قوم إِنَكُمْ ظَلَمْممْ أنفُسكم بِانْحَاذِكُمْ الل وبوا إلى 
ارنگم قافتاو سكم ذلکم حير كم جد بارحم فاب يكم هو الاي 
اجيم 4 [البقرة: .]٠١‏ وتطالعنا الآية الشانية والتسعون من السورة 
نفسها بقوله جل ذکره: ولَقَدْ جَاءكُم مُوسى بالات ثم انُحَدتمُ الْعِجلَ من 


سوء العاقبة .. ودعوة إلى الاعتبار or‏ 


بَعْدِهِ وام ظَالِمُونَ 44522 [البقرة: ؟1] يتلوها قوله سبحانه: ظ وَإذ أَحَدَنًا 


مِينَاقكُمْ وَرَفعْنا فَقَكُمُ الور خُددُوا ها آَيَاكُم بقُوة وَاممَعُوا فوا معنا وَعَصَيْنا 
وَأشربُوا في فُلوبهمُ الل يكُفرجم قل سما يأمركم به اگم إن كم مُؤمِيين 
4 [البقرة: ۹۳]. 

وننتقل إلى سورة النساءء لنجد الآية الثالشة والخمسين بعد المائة» 
تنطق بقول الله تبارك وتعالى خطاباً للنبي عليه الصلاة والسلام -وهو 
خطاب يحمل على طريق الدعوة ومشاقها ما يحمل من تسلية وإيناس -: 
يسك هل اكاب أن رل علَيهِمْ كا من السماء فق سلوا مُوسَى أَكْبرَ بن 
ذلك فَقَانُوا أرنا الله جَهرة فَأحَدَئهُمُ الصّاعقةٌ بظَلمِهم ثم انُحَدُوا العجل من بَعْدِ ما 
جاءَنْهُمْ اينات فعَفونَا عن ذلك نينا مُوسى سُلْطانً ينا 3 4[ النساء: ٠١۳‏ ] 

وبعد هذا: لا بد من الإشارة إلى أن العناية التي أعطيت لموضوع 
انحراف بني إسرائيل بعبادة العجل» وما لابس ذلك من ضلالات» والتي 
نشهدها على حد سواء في المكي والمدني من الذكر الحكيم كلام رب 
العالمين. . أن هذه العناية تشي بالأهمية البالغة المعطاة لنظافة الطريق - 
طريق أهل الإيمان في الدعوة إلى الله من شوائب الشرك ومخالفة ما جاء 
به المرسلون» فضلاً عن الوقوع فيه والعياذ بالله؛ فا جماعة المسلمة -وهي 
تشق طريقها إلى إنشاء المجتمع المسلم وقيادته بشريعة الله حجر الزاوية 
في منهجها الرباني إلى ذلك : التوحيد الخالص» والبعد عن كل ما يتنافى 
مع العبودية الحقة لله عز وجل في كل شان من الشؤون» مهما طال الأمدء 
وتبدلت الظروف وتعددت ألوان الصوارف التي يقيمها وينسج حبائلها 
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شياطين الإنس وال جن. وملاذ المسلمين أبداً كيما يكونوا على الصراط 
السوي» مؤهلين لمواجهة التحديات في ضوء المنهاج الرباني : إحكام الصلة 
المتدبرة الواعية بكتاب الله وبيانه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام . 

هذه واحدة: وفي حديث موصول بما أشرنا إليه في صدر هذه 
الكلمات من مكانة الاعتبار والتذكر في نطاق الغرض من القصص القرآني» 
تأتي الثانية» حيث نجد في الكتاب الكريم ما يضع أيدينا على ذلك . 

ذلكم ما نقرأ في أعقاب ما جاء بشأن الموقف الشركي الذي اجترحه 
بنو إسرائيل بعبادة العجل» بعد أن غادرهم موسى إلى المناجاة» وما أحاط 
ذلك من تصرفات كلها إثم وضلال من مثل خيانة العهد» وعدم الانصياع 
لتذكير هارون» والإصرار عنادا واستكبارا على الموقف الظالم. . نعم.. ما 
نقرأ في أعقاب ذلك كله» بدءا من الاية التاسعة والتسعين من سورة طه» 
من قول الله جل ثناؤه خطابا للنبي عليه الصلاة والسلام وهو المؤتمن على 
البيان: ١‏ كَذلك نفص عَلَيِكَ من أَنْبَاءٍ مَا د سبق وقد تياك من لَدُنَا ذكرا 
44332 [طه: 59 ] والذكر هنا هو القرآن الكرم . 

فالتذكر والاعتبار تحقيقاً لغرض القصة في القرآن: يضمن -بعون 
الله الطريق الواضحة التي يتجنب أصحابها ما وقع فيه الآخرون من زلل 
وانحراف . والمعتصم الأول هو الفرقان ظ وقد آتَيْنَاكَ من لَدْنًا ذكرًا » والمعرض 
عن القرآن بترك تدبره والعمل به» موقع نفسه في الهلاك لا محالة» وذلك 
نجده في الآية التي تلي وهي قوله تعالى : من أغرض عة إن َمِل يوم 
القيَامَة وزرا 4 خالدين فيه وَساء َم يوم اة جملا © 4 . 


[طه: 1۰۰ -1]. 
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وواضح أن الضمير في ( عنه) عائد إلى الذكر وهو القرآن: والوعيد 
يشمل الفرد والجماعة؛ إذ إن ( مَنْ) في قوله تعالى: هَن أَعْرَضَ» تفيد 
العموم لأنها من أدواته» لهذا نرى أنه بعد أن جاء الضمير بالمفرد في قوله 
جل شأنه: « فَإِنّهُ يحمل يوم الْقَيامَة وزرا ) جاء التصريح بالجمع في قوله 
سبحانه بعدها: ط خالدين فيه وَساءَ َم يوم القيَاَة حملا © . 

اللّهم اهدنا سواء السبيل» وارزقنا حسن الاعتبار بما ورد في شان 
أعداء الله وضوابط الموالاة والمعاداة في كتابك الكريم وسنة نبيك 
المصطفى عليه الصلاة والسلام؛ فما من عاقل يرتاب في أن ذلك واحد 
من الأسلحة التي ما بد من توافرها بين يدي المعركة الفاصلة» والله 
المستعان» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


وأشريوا في قلوبهم العجل بكفرهم 


أشرت سابقاً إلى أن ما يؤكد الأهمية المعطاة للعذ كر والاعتبار بالقصة 
القرآنية» في إطار الغرض من إيراد القصص عموماً في كتاب الله الكريم» ما 
يقترن بالعمل الخيّر؛ من مشوبة ووعد حسنء وما يقترن بعكسه» من 
عقوبة ووعيد . وعلى هذا السنن؛ كان ما صاحب التعرية الدقيقة لما حصل 
من بني إسرائيل بعد أن غادرهم موسى إلى المناجاة من عبادة العجل» 
وما اجترحوا من سلوك مداره الإثم والضلال. . على هذا السنن» كان ما 
صاحب تلك التعرية من تنديد بذلك الموقف وما اقترن به» ومن إنذار 
بالعقوبة في الدنيا والآخرة» وذلك ضمن آيات كريمات نجدها في مدني 
القرآن كما نجدها في مكيّه» على شيء من التفاوت في الأسلوب الذي 
يدل على حكمة الله في إيراد الواقعة» أو الإشارة إليها على أكمل ما 
يكون التناسق مع محور الهداية في الكتاب العزيز. 

وبعض هذه الآيات» اقتصر من قريب على ذكىره. وموعدنا في 
الصفحات القادمات» وقفة يسيرة عند كل منها» تسعف -قدر المستطاع 
-في تجلية القضية المشار إليهاء كما تكشف عن ثقل الأمانة الملقاة على 
عاتق الامة المحمدية في التذكر العميق؛ والتدبر الواعي لما عوقب به اولك 
الفعام من بنى إسرائيل» يوم حادوا عن الصراط السويء واستبدلوا الضلالة 
اميا والجبنالة الجهلاء بهدئ الله وما جاء به المرسلون. والآيات التي 
نلمح إليها هي ما جاء في سورة الأعراف وهي سورة مكية» وما جاء في 
سورتين مدنيتين هما: سورة البقرة وسورة النساء. 


10۸ أدعياء الهيكل..! 


ونبد بما جاء في سورة الأعراف من قول الله تبارك وتعالى في الآية 
الثانية وا خمسين بعد المائة : « إن الّذِينَ انُحَدُوا العجل ميَنالهُمْ عضب من رهم 
ول في الْحيَاةٍ الدنيَا وكذلك نجزي الْمفترين 43 4[ الأعراف: .]٠١١‏ 
هكذا نجد الآية الكريمة» صريحة فى التنديد بالذين اتخذوا العجل 
إلهاً يعبدونه من دون الله وأن جزاءهم على ذلك عقوبتان هما غضب من 
ربهم وذلة في الحياة الدنيا؛ فإنهم لم يتخذوا العجل معبوداً من دون 
الله فحسبء بل افتروا على الله الكذب زاعمين أن هذا العجل هو 
إلههم وإله موسى» وأن موسى نسي إلهه وتركه عند ذهابه إلى المناجاة 
( فأخرج لَهُمْ عجلاً جسدا لَه حار فقالوا هذا إِلهَكُمْ وله مُوسى سي © 4 . 
[طه: ۸۸]. 
أما الغضب الذي نال بني إسرائيل في تلك الضلالة العمياء عبادة 
جاء في سورة البقرة من قول الله جل ثناؤه: ط وذ قال مُوسى لِقَْمِه يا قَومٍ 
oie elec n E a ê‏ ا rea A‏ 
إِنَكُم ظلمتم أنفسكُم بانْخَاذِكُمْ العجل فَتَوبُوا إلى بارنكم فافتلوا أنفسكُم ذَلِكُمْ خَيْرٌ 
كم عند بَارِئكُمْ فاب عَليكُم إن هو الراب الرّجيم 1ي 4 [ البقرة: 4 0] . 
وأما الذلة: فما أعقبهم ذلك من الهوان والصغار في الحياة الدنيا. 
وهذا مشهود عبر التاريخ ومشهور. أما ماهم عليه الآن من تعال 
وغطرسة : فينطبق عليه قول الشاعر: « خلا لك ال جو فبيضي واصفري». 
وأنت ترى كأن العقوبة الأولى» كان من لازمها العقوبة الثانية» 
قغضب الله عليهم» بان لم يقبل لهم توبة إلا بان يقتل بعضهم بعضاً؛ 
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كان هوانا لهم وصغاراً تمرغوا في حماته وذلة أذلهم الله بها في الدنيا. قال 
الإمام الطبري - رحمه الله : ( فكان أمر الله إياهم بما أمرهم به من قتل 
بعضهم أنفس بعض عن غضب منه عليهم بعبادتهم العجل. فكان قتل 
بعضهم بعضا هوانا لهم وذلة أذلهم الله بها في الحياة الدنيا. وا كان 
عملهم افتراءا على الله إذ كذبوا عليه» وأقروا بألوهية غيره وعبدوا وثنا من 
دونه زاعمين أنه هو إلههم وإله موسى عليه السلا فقد ختمت الآية 
بقوله تعالى : « وكذالك نجزي المفترين) ). 

وفي هذا تذكير أي تذكير للجماعة المسلمة أن تقع -لا قدر الله - 
بشيء مما وقع به أولئك الأناسي من بني إسرائيل. فكما جزى هؤلاء الذين 
اتخذوا العجل إلها؛ من إحلال الغضب بهم» والإذلال في الحياة الدنيا 
على كفرهم بربهم» وردتهم عن دينهم بعد إعانهم بالله» كذلك يجزي 
كل من افترى على الله الكذب» فكذب عليه وأقر بألوهية غيره وعبد 
شيفاً سواه من الأوثان -مهما كان لونها وحقيقتها _بعد إقراره بوحدانية 
الله» وبعد إيمانه به وبانبیائه ورسله. ومنجاته من ذلك أن يتوب عن غيّه 
توبة نصوحاً كما أمره ربه سبحانه» ذلكم قوله تعالى في الآية التي تلي: 
ودين عَمِنُوا اسنات ثم ابوا من بَعْدِهَا وآمنوا إن ربك من بَْدِها فور رْحِيمٌ 
22 4 [الأعراف: 157]. 

وبعد هذا الذي رأينا من مكي القرآن في سورة الأعراف ‏ وقد نزل في 
أعقاب الكلام على صنيع اليهود في عبادة العجل وما صحب ذلك من 
المآثم -ننتقل إلى تلكم الآيات المدنية التي نقع عليها ‏ كما ذكرنا آنفا- 
في سورتي البقرة والنساء . 


1 أدعياء الهيكل..! 


ففى الآية الحادية والخمسين من سورة البقرة» يطالعنا التنديد بضلال 
بني إسرائيل في عبادة العجل» الذي اتخذوه بعد الذي أنعم الله عليهم 
بمواعدة موسى أربعين ليلة» والحكم عليهم بأنهم ظالمون. ذلكم قوله 
تعالى: ظ وَإذْ واعذتا مُوسَى أَزبْعِينَ ْلَه ثم انُحذم لعجل من بده ونم ظَالِمُونَ 
4422 [البقرة: ]0١‏ نعوذ بالله من المقت. لقد ظلموا أنفسهم بما سلكوا 
من سبيل الغضب والذلة» وظلموا الحقيقة بما افتروا على الله وتجاوزوا الحق 
إلى الباطلء والهدى إلى الضلال. 

أما الآية الرابعة والخمسون من السورة نفسها ‏ وقد أشرنا إليها من 
قريب -: فتكشف عن الطريق التي أمرهم الله بسلوكهاء كي يتوب عليهم 
من ظلم أنفسهم بما وقعوا فيه من تلك المهواة المنكرة. والآية الكريمة هي 
قول الله تعالى : وذ قال مُوسى لِقَوْمِه يا قوم نكم طلم سكم باتْخَاذِكُمْ 
العجل فووا إلى بارنکم فاقوا اگم ذلِكُم حير لَكُم عند بارنكم قاب عَليكُمْ 
ههو لواب الرْحِيمُ © [البقرة: .]٠١‏ 

ولا تطول بنا الرحلة» حتى نقع على لون آخر من التنديد» وذلك 
بالكشف عن أن بني إسرائيل اتخذوا العجل من بعد ما جاءهم موسى 
بالبينات وذلك من أعتى أنواع الضلالء إذ ليس لهم عذر بعد تلك 
البينات فيما ولغوا فيه من الإثم حين عبدوا_بعد أن غادرهم موسى إلى 
الطور عجلاً جسداً لوان لا يرجع إليهم قولاً ولا يهديهم سبيلاً. ومن 
هنا كانوا بحق ضلالاً ظالمين. نقرأ في ذلك ما جاء في الآية الغانية 
والتسعين من قول الله تعالى : « ولَقَدْ جاءكُم مُوسى بالات ثم اثُخذثمْ العجل 
مِن بَعْدِه وَأَسْمْ ظَالِمُونَ 522 4 [البقرة: 95]. 


وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم يلها 


وفي تقريع بالغ الشدة يكشف عن خيانة العهد وكفران النعم» وعن 
أن هؤلاء القوم» ديدنهم أن يقولوا: سمعنا وعصيناء وأن حب العجل قد 
خالط حبات قلوبهم» كما يخالط الشراب؛ فهم واقعون في التناقض 
بدعواهم الإيمان بالتوراة وعبادتهم العجل . . في تقريع على هذه الشاكلة؛ 
نقرأ في الآية التي تلي قول الله جل ذكره: وذ أخذنا ميذاقكُم ورَقَعنَا فَؤقكم 
الطُورَ خُدُوا ما يناكم بوق وَاسْمَعُوا قَالُوا معنا وَعَصيْنَا وأشربوا في لوبهم العجل 
بکقرهم قل بنْسَما يَأمرَكُم به اكم إن كم مُؤْمِِينَ (32 4 [ البقرة: ۹۳]. 

حتى إذا غادرنا سورة البقرة إلى الآية الثالئة والخمسين بعد المائة من 
سورة النساء وجدنا الكلمة القرآنية تضيء للنبي عه طريقه في مواجهة 
أهل الكتاب» وهو يدعو إلى الله» وتسليه بان ما يسأله أهل الكتاب - 
وبخاصة اليهود _من أن ينزل عليهم كتاباً من السماء؛ قد سال من يُنسبون 
إليهم ما هو أكبر من ذلك؛ وهو قولهم: إأرنا الله جهرة) فاخذتهم 
الصاعقة بظلمهم» ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات . . فليس 
جديداً ما يواجهونه به من المكر والحيلة ومحاولة التعجيز. يسك أَهْلٌ 
الكتاب أن تنل َلَيْهِمْ كبا من السماء ققد موا مُوسَى أَكْبرَ من ذلك فَقَالُوا نا الله 
جَهْرة فأحَدَنْهُمُ الصّاعِقَة بظلّمهم م انَحَدُوا الل من بعد ما جَاءَنْهمُ الات فَعَقْنا 
عن ذلك وَآنَيْنَا مُوسَى سُلْطَانا مبينا 43 4 [النساء: ٠١١‏ ] . 

وإني داع -ونحن نعاني مانعاني» من مرض الغفلة في تعاملنا مع 
اليهود وأعوانهم» والانصراف عن اللغة المناسبة المنتجة؛ كما فعل رسولنا 
عليه الصلاة والسلام: اللّهم اجعلنا من الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم 
يخروا عليها صماً وعمياناً. . 


التجرؤ على رب العالمين.. والجزاء 
سلا 


ذكرت غير مرة بما للحديث في القرآن الكريم ‏ والمكي منه بخاصة - 
عن بني إسرائيل» وتعرية مواقفهم الضالة سواء منها ما يتصل بالعقيدة» أو 
ما يتصل بالسلوك» ودعوة المسلمين إلى التذكر والاعتبار يما حصل لهم 
بسبب زيغهم وانحراقهم؛ من بالغ الدلالة على أهمية ذلك في تلك 
الحقبة المبكرة من عمر الدعوة» والذي يعطي ‏ فيما يعطي أن المسلك 
الموسوم بالانحراف المتأصل في النفوس» هو الذي ينتظم أجيال اليهود 
المتعاقبة دونما استثناء» وأن على المسلمين أن يكونوا أبدا على علم بذلك 
وذكر منه من أول الطريق» فقد كشف لهم القرآن عن كثير من المعلومات 
البالغة الأاهمية على هذه الساحة وهم ما يزالون في العهد المكي فكة 

تضعفة في مواجهة أهل الشرك ‏ ولما هاجروا إلى المدينة حيث أصبح 
قياد امجتمع بأيديهم» وحيث أصبح اليهود طرفا حاقدا له دعاواه العريضة 
في مرحلة الصراع . 

وفي سياق الحديث عن ذلك من قبل» مقّلت بآيات من سورتين 
مكيتين هما سورة الأعراف وسورة طه» حيث وقفنا على موقفين ظالمين 
من مواقف بني إسرائيل يتصلان اتصالاً مباشراً بالعقيدة» ناهيك عن 
التناقض الصارخ بين الدعوة والسلوك أولهما: طلبهم من موسى عليه 


14 أدعياء الهيكل..! 


السلام بعد أن جاوز الله بهم البحر ورأوا قوماً يعكفون على أصنام لهم 
أن يجعل لهم إلهاً كما لهم آلهة ط وجاوزنا بي إمرائيل انحر فأتوا عَلَى قوم 
يَعْكْفُونَ عَلَى أصننام لَه قَانُوا يا مُوسَى اجمل لا ها كما لهم آلهة قال إن 
قوم تَجِهَلُود 202 إن هَولاءِ مُمْبر ما هُمْ فيه وَبَاطِلُ ما كَانوا يَعْمَلُونَ 3 4 
[الأعراف: ۱۳۸ - ۱۳۹]. 
ثاني الموقفين: اتخاذهم -إبان ذهاب موسى عليه السلام إلى المناجاة - 
عجلاً جسداً له خوار معبودًا من دون الله» وعصيانهم هارون عليه السلام» 
إذ لم يستجيبوا له فيما أمرهم به وما نهاهم عنه» بل لجوا في طغيانهم 
حتى كادوا يقتلونه» كما نرئ في سورة الأعراف . 
وفي الموضع نفسه نقرأ في سورة طه» ما يكشف عن أن السامري هو 
الذي جرهم إلى فتنة العجل؛ وأن هارون أدى واجبه كاملاً غير منقوص» 
ولكنهم هم الذين أصروا على التمسك بالطريق الضالة التي سلكوها 
معرضين كليا عن أي من كلمات الهداية والخير. 
ونعود إلى سورة الأعراف» لنرى صورة أخرى من عمى القلوب على 
ساحة الباطل المستهتر» تصدر عن بني إسرائيل بعد كل الذي جرى» 
لتكون حلقة في تلك السلسلة العفنة من أفاعيلهم وسوء صنيعهم على 
صعيدي العقيدة والسلوك . والصورة التي أعنيها هي تهديدهم موسى 
عليه السلام بعد أن أيقنوا بان الله يكلمه _بأنهم لن يؤمنوا له حتى 
يريهم الله جهرة» وهو مطلب يعبر عما في النفوس من الشك الفاضح 
والاضطراب. 


التجرؤ على رب العا مين.. وا جزاء 110 


ففي الآية الخامسة والخمسين بعد المائة من هذه السورة نقرأ قول الله 
تباركت أسماؤه: ظ وَاخْتَارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلا لميقاتنا ما أَحَذَنْهُمُ الَجْقَة 
قال رب لو شت أَهَلَكتَهُم م قبل واي هلكا بمَا فَعَلَ السَهَاءُ من إن هي إلا 
فك قصل بها من تَشَاءُ ودي من تَشَاءُ أنت ولا فَاغْفِ لا وَارْحَمْنا ونت خَيْرُ 
الغافرين 43 4 [الأعراف: 150 ]. 

تخبرنا الآية الكريمة أن موسى عليه السلام اختار من قومه سبعين 
رجلاً لميقات وقّته له ربه» ثم ذهب بهم إليه ليعتذروا- كما يقول العلماء 
-عن عبادة العجل» فلما أتوا المكان المحدد لذلك» وأيقنوا أن الله يكلم 
موسى عليه السلام» ما كان منهم إلا أن نطقوا بكلمة الضلالة 
مستهترين» فقالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» فاخذتهم الصاعقة» 
وهي المراد بالرجفة في الآية التي نحوّم حولها. فلما أخذتهم الصاعقة» 
بع . فقام موسى عليه السلام يبكي ويدعو الله فكان مما قاله: رب لَوْ 
شنت أَهْلكْتَهم من قبل وِيّاي 4 أخرج الإمام الطبري بسنده عن السدي قال : 
5 الله أمر موسى عليه السلام أن يأتيه في ناس من بني إسرائيل» 
يعتذرون إليه من عبادة العجل» ووعدهم موعداً» فاختار موسى قومه 
سبعين رجلاً على عينه» ثم ذهب بهم ليعتذروا. فلما أتوا ذلك المكان 
قالوا: لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى الله جهرة» فإنك قد كلمته فأرناه! 
فاخذتهم الصاعقة» فماتواء فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول: «رب 
ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم» لو شعت 
أهلكتهم من قبل وإباي؛ ) . 


111 أدعياء الهيكل..! 


هكذا فعلواء بعد أن یقنوا بان الله يكلّم نبيهم موسی» فبدل أن 
يزدادوا إيماناًء ويكون منهم تذوق لحلاوة هذا الإيمان؛ تحولوا إلى النتقيض 
فقالوا لموسى : أن تُؤْمِنَ لَك حى نَرَى الله جَهْرَة 4 [البقرة: هه ]. 

والذي يشير الدهشة؛ أن عدداً من الروايات» ومنها الرواية التي أثبتنا 
عن السدي» تصرح بأن الذين فعلوا ذلك هم خيارهم؛ لأنهم هم 
السبعون الذين اختارهم موسى عليه السلام؛ الأمر الذي يدل على أن 
سوء الطوية هو الأصل عند هؤلاء الناس» وعندما يطالبون بالدليل» 
ويتظاهرون بالمزيد من الرغبة في إعمال العقل» يكون ذلك صورة فاضحة 
من صور التعنت والرغية في المراء» وإلا: فاين الذي حصل من تشوفهم 
إلى صدم يعكفون عليه تقليدا لمن رأوهم يفعلون ذلك» بعد أن أنقذهم 
اله من فرعون وشيعته؛ وجاوز بهم البحر؟ أين هذا من الإيمان وفعل 
المؤمنين» بل أين تقع عبادتهم العجل؛ من دعوئ الإيمان والأدلة الناطقة 
بوجود الله وحكمته وقدرته؟؟. 

وأخيراً وليس آخراً: كيف نعل صنيعهم الباطل الذي يتمثل بقولهم 
لموسى بعد أن أيقنوا أن ربه يكلمه: « أن تُؤْمِنَ لك حَنَّى تَرَى الله جهرة 4 . 
وهذه من يقولها؟ يقولها السبعون الذين اختارهم موسى . . 

حقاإنه التعنت الذي لا تعنت بعده» والعناد الذي لا يدانيه عنادء 
مع الدعوى العريضة بأنهم أهل التوراة وأهل الإيمان . 

وقد حرص القرآن على تنبيه المسلمين على أن ما يصنعه اليهود في 
عصر النبي عليه الصلاة والسلام حلقة في سلسلة ما صنعه أسلافهم من 


التجرؤ على رب العا مين.. وا جزاء 11 


قبل. أليس ذلك درساً بالغ الخطورة لأمتنا في كل عصرء كيما تحسن 
التعامل مع مدهم أحفاد أولعك الأجدادء فلا فرق؟! ولكن تختلف 
الأساليب» فتأخذ حذرها وتكون على الجادة في حياتهاء آخذة الكتاب 
بقوة» محسنة التتهيج وإحكام خطوات التنفيذ على صعيد العلاقة بأعداء 
الله ظلمة الحق والإنسان؟ 


التجرؤ على رب العا مين.. والجزاء 
اة 


كانت لنا فيما سبق وقفة عجلى عند واحد من مواقف بني إسرائيل 
الضالة التي لها شديد الصلة بالعقيدة والسلوك. وهي وقفة هدى إليها 
قبس من عطاء الأية الخامسة والخمسين بعد المائة من سورة الأعراف 
المكية» فقد دلت الآية فيما دلت - والقرآن يفسر بعضه بعضا_على أن 
موسى عليه السلام اختار من قومه سبعين رجلاً على عینه» ليقوموا بأمر 
جلل» هو الاعتذار إلى الله تبارك وتعالى من عبادة العجل . ولا أتوا المكان 
الموعود» وكلّم موسى ربه سبحانه» زاغوا عن الحق» وهددوا موسى بأنهم 
لن يؤمنوا له حتى يروا الله عياناً علانية» وذلك ما عبروا عنه بقولهم: ( لن 
نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فإنك قد كلمته فأرناه) ولا نطقوا بكلمة 
السوء هذه» أخذتهم الرجفة ‏ وهي الصاعقة - جزاء ظلمهم» وما أكثر ما 
كانوا یظلمون» فقام موسى يبكي ويدعو الله تبارك وتعالى . 

والآية الكريمة التي أعنيها هي قول الله جل ثناؤه: واتار مُوسَى قم 
معن رَجُلاً لميقاتنا ما أَحَذَنْهُمُ الرْجْفَةٌ قال رب لو شِنْت أَهْلكْتهم من قبل واي 
أَنهْلِكُنا بَا فَعَلَ السُمَهَاءُ ما إن هي إلا فك تُضِلُ بها من نَشَاءُ هدي من نَشَاءُ 
أنت ولا عفر نَا وَارْحَمْنَا ونت حير الَْافرِينَ 43 4 [ الاعراف: ١50‏ ]. 

وقد أشرت فيما سبق إلى أن صدور ما صدر عن هؤلاء الذين اختارهم 
موسى» أمر يستوقف الناقد المتبصّرء لأنه اختارهم على عينه للقيام 


ذا أدعياء الهيكل..! 


بالاعتذارء إذ دلالة ذلك» أن الأخيار من بني إسرائيل» كان عندهم هذا 
الاستعداد للزيغ الذي يتنافى مع أبسط قضايا الإيمان؛ وهذا واضح فيما 
نقل الطبري عن السدي رحمهما الله. يؤكد هذه الرواية» وما روى شيخ 
الفسرين أيضاً عن محمد بن إسحق أن موسى عليه السلام» سلك في 
طريقة الانتقاءء أن اختار السبعين الخيّر فالخيّر وقال: انطلقوا إلى الله فتوبوا 
ما صنعتم» واسالوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومکم» وصوموا 
وتطهروا وطهروا ثیابکم» فخرج بهم إلى طور سيّناء» لميقات وقّته له ربه. 
وكان لا ياتيه إلا بإذن منه وعلم . فقال السبعون ‏ فيما ذكر لي - حين 
صنعوا ما أمرهم به» وخرجوا معه للقاء ربه» لموسى : اطلب لنا نسمع كلام 
ربنا! فقال: أفعل: فلما دنا موسى من الجبل» وقع عليه عمود الغمام» 
حتى تغْشَّى الجبّلَ کله» ودنا موسى فدخل فیه» وقال للقوم: ادنواء وكان 
موسى إذا كلمه الله وقع على جبهته نور ساطع لا يستطيع أحد من بني 
آدم أن ينظر إليه» فضرب دونه بالحجاب ودنا القوم» حتى إذا دخلوا في 
الغمام» وقعوا سجوداًء فسمعوه وهو يكلم موسىء یامره وینهاه» افعل ولا 
تفعل!! فلما فرغ الله من أمره انكشف عن موسى الغمام؛ فأقبل إليهم» 
فقالوا لموسى : لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» فاخذتهم الرجفة ‏ وهي 
الصاعقة _فافئُلتت أرواحهم» فماتوا جميعاًء وقام موسى يناشد ربه 
ويدعوه ويرغب إليه» ويقول: لو شعت أهلكتهم من قبل وإياي» قد 


سفهواء أفتهلك من ورائي من بني إسرائيل ) . 
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ها :رجدو أن تميق جس السلمى ما جبل عليه اليوعردامق 
انحراف» وتطلع إلى كل ما هو زيغ وعدوان على مقتضيات الإيمانء كان 
لا بد له من تعدد المواطن التي تذكر فيها هذه الحقيقة» على الأسلوب 
المعجز الذي اقتضته حكمة الله فلم يقتصر في الحديث عما نطقت به 
أفواه القوم من كلمة الضلال: « أن تُوْمِنَ لك حى تَرَى الله جهمرة 4 خطابا 
لموسى » على القرآن المكي» ولكن جاء ذلك أيضاً في القرآن المدني» حيث 
المسلمون على خط المواجهة مع اليهود الذي يزعمون أنهم أبناء الله 
وأحباؤه» وأنهم الشعب الختار قربا إلى الله من بين الشعوب . 

فما رأيناه مجملاً في أمر الكلمة المشار إليهاء والتي خرجت من 
أفواههم تهديداً لموسى عليه السلام» وكشفت عن دخيلة نفوسهم» نرى 
النص عليه مفصلا في سورتي البقرة والنساء» مع ما يرى من تفصيل في 
سورة الأعراف لواقعتي الاختيار ودعاء موسى عليه السلام. 

يتضح ذلك با نقرأ في الآية الخامسة والخمسين من سورة البقرة من 
قول الله جل ثناؤه: ( وإذ قم ا مُومى أن تُؤْمنَ لك حى رى الل جهرة 
فأخذتكُم الصاعقة وَأَنسمْ تظرُوت 2 4 [البقرة: ]٠١‏ . 

ومعنى الآية ‏ كما نرى ‏ واذكروا إذ قلتم يا موسى لن نصدقك ولن 
نقر بما جئتنا به» حتى نرى الله جهرة -عياناً علانية برفع الساتر بينتا وبينه» 
وكشف الغطاء دوننا ودونه» حتى ننظر إليه بأبصارنا فقد ورد عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ أنه قال حَتَى نَرَى الله جهْرَة 4 قال : علانية» 
وروي عن الربيع وقتادة: حى رى الله جهْرة» عيانا. وعن ابن زيد: 
ف حَنّى نرى الله جهرة 4 حتى يطلع إلينا. 


ويا أدعياء الهيكل..! 


ونقرأ في الآية الشالئة وا لخمسين بعد المائة من سورة النساء قول الله 
تعالى : يمك أل اكاب أن تُتَرلَ عََيْهِمْ كبا من السسماء ققد اوا مُوسَى 
أكْبرَ من ذلك فَقَالُوا أرنا الله جهرة فََحََتْهُمُ الصاعقة بظلمهم نُمْ انَحَدُوا العجْل من 
تخد ما انهم الات عقوا ن ذلك وآثينامُوسى لطن ينا © 4 . 

.]١61 [النساء:‎ ّ 

لقد كان من تعنت اليهود: أن سألوا رسول الله عه أن يسأل ربه أن 
ينزل عليهم كتاباً مكتوباً من السماءء آية معجزة يعجز جميع الخلق عن 
أن يأتوا بمثلها شاهدة له عليه الصلاة والسلام بالصدق» آمرة لهم باتباعه . 
وفيما ورد عن السدي ومحمد بن كعب القرظي» ما يرجح أن هذا هو 
سبب نزول الاية» ورأى الطبري أنه أولى الأقوال بالصواب» وتابعه على 
ذلك كثيرون . 

هكذا سال اليهود محمداً ييه ما سألوه تعنتأء وفراراً من الإبمان به» 
فجاء التوبيخ والتقريع من الله عز وجل لهم في مسالته إياه ذلك» وحملت 
الكلمة القرآنية تسلية النبي عَيلهُ عن صنيعهم في عصره» بفعل أسلافهم 
وأجدادهم القدماء . يلك أَهْلُ الكتاب أن رل علَيهمْ كتابا من السمَاءِ َد 
لوا مُوسى أَكْبرَ من ذلك فقاوا أرنا الله جهرة 4 . 

قلعن سالك هؤلاء أن تنزل عليهم كتاباً مكتوباً من السماء» كي 
يصدقوك . . فإنهم لن يؤمنوا لو جفتهم بذلك» ولسوف يخالفون أمر الله 
كما خالفه أسلافهم بعد كل ما رأوا من الآيات؛ فقد سأل أسلاف هؤلاء 
اليهود وأوائلهم» موسى عليه السلام أعظم نما سألوك؛ من تنزيل كتاب 
عليهم من السماءء فقالوا له : أرنا الله جهرة أي عياناً تُعاينةُ وننظر إليه . 
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وهكذا جاء التصريح بقصتهم مع موسى عليه السلام وقولهم: وار 
الله جهْرَة4» لكيلا يكون تعنت اليهود في عصره عليه السلام أمرا 
مستهجنا عنده» ولا مدعاة للأسى؛ فذلك ديدن الأجداد قبل الأحفاد» 
بل إن الأسلاف قد سألوا موسى كبر ما سال هؤلاء اليهود المعاصرون . 
والتسلية عن صنيع الأحفاد بما صنع أسلافهم من قرون وقرون» لها دلالتها 
في توعية المسلمين اليوم» وتنبيههم على حقيقة هؤلاء الناس المعاصر 
منهم ومن تدحرج في التاريخ قبل قرون وقرون» لكيلا تشتبه عليهم 
الأمور» ويلبس الحق بالباطل؛ فاليهود هم اليهودء وأعداء الأمس هم أعداء 
اليوم. وبواعث الحقد والرغبة في الأذى دائماً في ازدياد. يعينهم على 
ذلك اهتزاز وجودنا الذاتي» ورفدهم بمعاونة آخرين وآخرين!!. 

اللّهم ارزقنا عميق التدبر؛ وصادق الاعتبار.. فما أشبه الليلة 
بالبارحة!! 


للذين يتبعون الرسول النبي الأمي 
00 


من وقائع السلوك المنحرف عند اليهود والتي عرض لها القرآن المكي - 
كما أشرت سابقاً ‏ ليكون المسلمون -والله أعلم على وضوح في الرؤية - 
وهم يحملون دعوة الله ويصارعون الوثنية والطغيان . . من هذه الوقائع: 
ما حصل من أولعك الذين اختارهم موسى على عينه ‏ وكانوا سبعين 
رجلا كي يدعوا الله ويتوبوا إليه ما حصل من عبادة العجل؛ إذ قالوا بعد 
أن سمعوا كلام الله وهو يأمر موسى وينهاه: لن نؤمن لك حتى نرى الله 
جهرة» فأخذتهم الصاعقة بصنيعهم هذا. 

وأعقب ذلك أن قام موسى عليه السلام يبكي ويدعو الله ويقول: رب 
ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم. 

والسورة المكية التي عرضت لهذه الواقعة هي سورة الأعراف إذ 
نقرأ في الآية الخامسة والخمسين بعد المائة قول الله تبارك وتعالى: 
ل واتار مُوسى قَوْمهُ سين رجلا ميقا لها حَدنهُم لجف قال رب لو شت 
متهم من قل ياي اهلكا بَا فل السُفَهَاء من إن هي إلا فك عل بها من 
َشَاءُ وتَهْدِي من تَشَاءُ أنت ولا عفر لا وَارْحَمْنا ونت حَيْر الفافرين © 4 

.] ٠٠١١ : [الأعراف‎ 


وما جاء في دعاء موسى من قوله: إن هي إلا قتتاق :+ أي ابتلاؤك 


لهذا أدعياء الهيكل..! 


واختبارك وامتحانك» وقد روي هذا التفسير عن ابن عباس وسعيد بن 
جبير وأبي العالية وربيع بن أنس» وغير واحد من علماء السلف والخلف . 
قال الحافظ ابن كثير: ولا معنى له غير ذلك» يقول إن الأمر إلا أمرك» وإن 
الحكم إلالك» فما شكت كان» تضل من تشاء» وتهدي من تشاءء ولا 
هادي لمن أضللت» ولا مضل لمن هديت» ولا معطي لما منعت» ولا مانع لما 
أعطيت. فالملك كله لك» والحكم كله لك» لك الخلق والأمر. 

ولغن كانت هذه الآية المكية» لم تصرح بما اجترحوه_من قولهم: أرنا 
الله جهرة ‏ واقتصرت على ذكر أن الرجفة أخذتهم إن التصريح بذلك 
جاء في القرآن المدني ‏ وله الحكمة البالغة في الإجمال هنا والتفصيل 
هناك . ذلكم ما نقرأ في الآية الخامسة والخمسين من سورة البقرة من قول 
الله جَهرة فَأخذتكُم الصاعقة وَأَكُمْ تظرُون © 4 . 

ويرد هذا التصريح في سورة النساء أيضاًء حيث نقرأ في الآية الفالغة 
والخمسين بعد المائة قول الله تباركت أسماؤه : يسك أَهْلُ الكتاب أن رل 
َلَيْهمْ كنَابًا مْنَ السّمَاءِ ققد سَألُوا مُوسى أَكْبَرَ من ذلك فقَاوا أرنا الله جهرة 
ذلك وَآتَيْنَا مُوسی سُلطَانًا ميا 4 4 [النساء: ٠١۴‏ ] . 

وأنت واجد أن الله تبارك وتعالى» قد شاء بحكمته أن ينبه المسلمين 
منذ العهد المكي» على أن الهالة التي أحاط بها اليهود أنفسهم» من 
كونهم أكثر الناس فهما وإدراكاء وأنهم أبناء الله وأحباؤه والمنتفعون 
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برسالة السماء ‏ كما كان يشاع في جزيرة العرب - كل أولئك لا يرقى بهم 
إلى أن يكونوا في منزلة الرضى عند الله عز وجل لما أنهم ظلموا وطغوا 
وبغواء وناصبوا رسل الله العداء» وكانوا على الخط العدواني في مواجهة 
الحق أبداء بل انحطوا بسبب انحرافاتهم» إلى أن يكونوا في الدرك الأسفل 
من غضب الله وعقابه فباؤوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. 

أما المؤهلون لمنزلة الرضا عند الله عز وجل والمكانة السامية في العالمين: 
فهم المسلمون الذين اون وجوههم لله على المنهج الأوفى» فيتبعون 
الرسول النبي الأمي محمدا عليه الصلاة والسلام» ولا يحيدون ولا 
يظلمون» حيث تكون فعالهم صورة صادقة لدعاواهم وأقوالهم على 
ساحة الإيمان والعمل والجهاد, لا كما فعل اليهود إذ كانوا على تناقض 
صارخ» بين دعواهم الإيمان» وبين سلوكهم المخزي في الماضي والحاضرء 
كما كشفت عن ذلك آيات الكتاب الكريم؛ ونصوص السنة النبوية 
المطهرة . يصحب ذلك الواقع الذي لا يبخل بالشهادة والتأييد . 

إنها قضية كبرى» يوجه القرآن الكريم منذ العهد المكي إلى تبينهاء وإدراك 
أبعادها على طريق الدعوة الميمونة والمنهج والهدف.. الدعوة التي يراد لها أن 
تنسصرء وأن تعجاوز حدود الجزيرة إلى الناس جميعاً. . نعم.. يوجه إليها 
القرآن الكريم من أول الطريق لأن اليهود هم اليهود» وإن كانت المعركة لم 
تظهر ملامحها الكاملة إلا بعد الهجرة, وهذا التبكير في تنبيه المسلمين وهم 
ما يزالون فئة قليلة مستضعفة في مكة, لا ريب في دلالته على أن هذا الكتاب 


العزيز من عند الله . 
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ها هي سورة الأعراف المكية» تضع أيدينا على القضية المشار إليها- 
على صورة بالغة الدقة والوضوح. وقد جاء ذلك في أعقاب دعاء موسى 
عليه السلام الذي دعا به مناجيا مولاه بعد أن أخذت الصاعقة أولئك 
الذين اختارهم لميقات ربه سبحانه . والآيات في ذلك هي قول الله تعالى : 
واتار موس قوم سَبْعِينَ رجلا ميقا لما حَدنَهُم لق قال رب لو شت 
أمْلَكْتهم من قبل وباي أهلكتا ما فعَلَ السفهَاءُ ما إن هي إلا فتك تَضِلُ بها من 
اء وهي من َشاءً أنت وا فاغفِر ا وارْحَسنا وأنت خَيْرُ الفافرين 3 
واكشب نا في هذه اليا حَسئَة وَفِي الآخرة إِنَا هدنا اليك قال عذابي ا به هَن 
أَشَاءُ وَرَحْمِتِي وَسِعَت كُلْ شيء فسَأَكْبُها لين يمون ويون الزكاة اين هُم 
بآياتنا ومون 46# الْذين يعون الرُسُول الَبي المي الي يَجَدُونَهُ مكُوبًا عدم 
في الّْرَاة والإنجيل يَأْمُرْهُم بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَاهُمْ عن الْمُنكر وَيُحِلُلَهُمُ الطيْبَات 
وَيُحَرْمٌ عليْهم الْخْبائث وَيَضَعْ عَنهُم إِصْرَهُمْ والأغلال الي كانت عليْهم فالْذِينَ 
آمنُوا به وَعررُوهُ وَنَصَرُوهُ والبَمُوا الور الذي أنزل مَعَهُ اوك هُمْ الْمُفْلِمُونٌ 
4422 [الأعراف: ]٠١۷ - ٠١١‏ ثم قال تعالى: طقل يا أَيْهَا الاس إِنْي 
سول الله يكم جَمِيعًا الي لَه مك السَمَوَات وَالْأَرْضٍ لا إل إلا هو يُحبِي ويْميت 
قآمنوا بالل وََسُولِه ابي المي الّذِي يوم بالل وكلِمَاتِهِوَاتْبُِوهُ َعلَكُمْ تهْسَدُونَ 
4292 4 [الأعراف: 15]. 

أما بعد : أليس في عرض القضية المشار إليها على هذه الصورة الجلية 
في العهد المكي ‏ والمسلمون قلّة مستضعفون ما يوجب على هذه الأمة 
أن تكون على المحجة» وعيا لها وإدراكا لأبعاد ذلك» والعمل بمقتضاه؟ 
أجل لا بد من ذلك» كيما تسقط الأقنعة» وتظهر الحقيقة جلية: لا 
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يتغشاها المكر المبطن» والتمويه الزائف على ساحة الصراع مع من حلت 
عليهم اللعنة وباؤوا بغضب على غضب» فاليهود السابقون واليهود 
اللاحقون سواءء وليس ثمة مفارقة بين هؤلاء وأولئك إلا في اختلاف 
أحقاب الزمان . 


وهنالك يمكن - بعون الله - تجاوز واع قوي للواقع الأليم» إلى واقع 


يحمل الخير والعزة الإيمانية والتمكين» ( إن في ذلك لَعِبْرَة لأولي الأنصار 
4217 [النور: 44 ]. 
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أشرت من قريب إشارة سريعة إلى قضية كبرى وجّه إلى الانتفاع 
بدلالتها وإدراك أبعادها القرآن الكربم في العهد الكي» تلك القضية هي 
أن منزلة الرضى عند الله عز وجلء والمكانة القائمة على الحق في العالمين» 
هي لأولئك الذين يتبعون النبي محمداً عليه الصلاة والسلام» يعزرونه 
وينصرونه ويستقيمون على المنهج الذي سلكه بهم» فتراهم في سلوكهم 
على كل صعيد» صورة حية صادقة لما آمنوا به وأعطوا المواثيق من أنفسهم 
على العمل بمقتضاه. . وهذا ما يجعلهم أهلاً لرحمته وعطائه. وما داموا 
على تلك الاستقامة» فلهم الخير والعزة والتمكين. 

أما أولئك اليهود؛ الذين يشهد سلوكهم أبداً بالتناقض الصارخ بين 
دعواهم الإيمان برسالة السماءء» وبين أعمالهم وتصرفاتهم على كل 
صعيد : فليسوا من ذلك في شيء» بل باؤوا بانحرافهم وظلمهم بغضب 

ولقد جاءت هذه الحقيقة _والله أعلم لتبيّن من هم أهل لرحمة الله 
ومرضاته» ولتنفي مزاعم اليهود التي كانوا يشيعونها في جزيرة العرب 
من كونهم أكثر الناس فهماً وثقافةء وإدراكاًء وأنهم المنتفعون حقاً_لا 
سواهم من الدين والكتاب المنزل من عند الله. وكم تعالوا وتغطرسوا 
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وكان منهم الصلف واحتقار الآخرين بسبب أنهم -على حد زعمهم - 
أبناء الله وأحباؤه . 

وموطن الكشف عن هذه القضية الكبرئ» والتي يبدو إدراكها من 
قبل المسلمين» ذا أهمية بالغة في الإسهام بتغيير الواقع» ما ورد في سورة 
الأعراف ‏ وهي سورة مكية في آيات كريمات أتينا على ذكرها في 
صفحات سبقت» وما بد من العودة إليها الآن تحلية للقضية من خلالها 
إن شاء الله. وتلك الآيات هي قول الله تبارك وتعالى في السورة المشار 
إليها: وَاخَْارَ مُوسَى قَوْمَهُ سبْعِينَ رجلا لميقاتتا لما أَخَدَنْهُمُ ارجف قال رب لو 
شنت أهلَكتهُم من فل واي هلكا بها قعل السُفَهَاءُ ما إن هي إلا فتك صل 
بها من نَشَاءُ وَتَهْدِي من تََاءُ أنت ولا فاغْفر لا وَارْحَمْنَا ونت خَيْرُ الْغَافِرينَ 
كسب لنا في هده الَا حَسنَة وَفِي الآخرة إا هنا لِك فال غذابي 
صب به من أشَاءُ وحمي وَسِعّت كل شيء فَسَأكْبها بين ينون ويُوْتُون الزكاة 
والذينَ هُم بآيتنا يُْمِنُونَ 3© الذِين يعون الرْسُول ابي المي الي يَجِدُونَهُ 
مَكْشُوبًا عِندَهُمْ في اورا والإبجيل يَأْمُرْهُم بِالْمَغْرُوف وَيَنْهَاهُمْ عن الْمُنكر وَيْحِلُ 
لهم بات وَيُحَرْمُ علَيْهِمُ الْحَبَائث وَيْضْعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ والأغلال الي كائت 
يهم قاين منوا به وَعَرْرُوهُ وَنصَرُوهُ وَائبعُوا الور الذي أنزل مَعَهُ اوليك هُمْ 
الْمفْلحُرن 420 4 . 

ثم قال جل شأنه خطاباً لنبيه عليه الصلاة والسلام» وللامة من ورائه 
في بيان لعموم رسالته ووجوب الإيمان به» وأن ذلكم هو طريق الفلاح: 


فل يا يها الاس إني رَسُول الله إِليَكُمْ جَمِيعًا الّذِي لَه ملك السُمَوَات والأزْض لا 
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ِل إلا هو يُحْبِي وَيُمِيت فَآمِنُوا بال وَرَسُولِه الي المي الذي يُؤمِْ بالله وكَلِمَاتِِ 
وَاتعُوهُ لمكم تَهتَدْونَ 6 » . 

هكذا نرى في هذه الآيات أنه بعد دعاء موسى عليه السلام بقوله: 
أنت وليّئا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين» ظ وَاكْتُبْ لنا في هَذه لديا 
حستة وَفِي الآخرة إا هُدْنَا لَك » [الاعراف : :]٠١١‏ تبنا ورجعناء يأتي قول 
الله تبارك وتعالى : طقال عَذَابِي أُصِيب به م أَشَاءُ وَرَحْمْتِي وَسِعت كل شيع 
مها لين َون ويُؤُو الرّكاة وَين هم بآياتا مون 3© 4 الآيات . 

فرحمة الله الرحيم الرحمن» وسعت كل شيء» كما جاء في الحديث 
الذي رواه أحمد ومسلم عن سلمان الفارسي - رضي الله عنه - عن النبي 
عله قال: « إن لله عز وجل مائة رحمة فمنها رحمة يتراحم بها الخلق وبها 
تعطف الوحوش على أولادها وأخر تسعة وتسعين إلى يوم القيامة» ولم 
يرض رسول الله تله من ذلك الأعرابي - كما ثبت في الحديث الصحيح - 
ما دعا به من قوله: اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً فقال 
له عليه الصلاة والسلام - كما روى البخاري وغيره -: «لقد تحجرت 
وامتعافه 

ولكن الله تعالى» بعد أن أثبت هذه الحقيقة» حقيقة أن رحمته 
وسعت كل شيء» بان سبحانه وتعالى وهو الحكيم الخبير أنه سيكتبها 
منّة منه وإحساتاً لاولفك الذين يتصفون بصفات معينة» مدارها على 
الإيمان وصدق الاتباع -قولاً وعملاً وسلوكا محمد عليه الصلاة والسلام 
فيما جاء به من رسالة الإسلام وحياً من الله عز وجل ولأتباعه الصادقين. 
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وهذا واضح في قوله جل وعلا: «فساكتبها» والضمير يعود للرحمة. 
والصفات التي ذكرت تدل دلالة واضحة على هذا الذي ذكرناء من أن 
المقصود أمة محمد عليه الصلاة والسلام؛ فانت ترى 8 فَسَأْكبّْهَا لِلْذِينَ 
َون ويُؤنُونَ الرّكاة وَالَّذِينَ هم بآياِنَا يُؤْنُونَ © إنهم يتقون الشرك والعظائم 
من الذنوب وياخذون أنفسهم بتقوى الله تعالى» ويؤتون الزكاة فيزكون 
أنفسهم وأموالهم» وتراهم في كل حركة من حركاتهم في هذه الحياة 
مصدقين بما جاء من عند الله . 
ثم جاء التفصيل بعد هذا الإجمال» فأوضحت الآية الثالثة» أن عماد 
القضية الإسلام واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام» وجاء وصفه بالأمية» 
ليكون اكد في بیان أنه محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه» 
فقال تعالى : الْذِينَ يعون الرْسُول اللبي الأ الي يَجدُوتَهُمَكُْوًا عِندهُمْ في 
اورا والإنجيل يَأمُرهُم بالْمَْرُوف وَينْهَاهمْ عن المُْكَر وَيْحِل لهم الات ويرم 
عََيهِ الْخْبائث وَيَضَعُ عَنْهُم ِصْرَهُمْ والأغلال الي كَانَت عَلَيْهم فَالذِينَآمُوا به 
وَعَرَرُوه ونَصَرُوه وَاتبَعُوا الور الي أُنرل مَعَهُ اوك هم الْمُفْلِحُونَ ® 4 
[الأعراف : .]٠١١‏ 
أرأيت: بعد الكشف في الآيات السابقات غير مرة عن صنيع اليهود 
في تطلعهم الدائم إلى الوثنية بل وقوعهم في عبادة غير الله» واحتيالهم 
الدائب على أحكام الله يحاولون التفلت منها والعبث بمدلولاتهاء بعد 
هذا كله نقع على هذه المقولة العظمى التي تضع حداً على صعيد الفكر 
والمعرفة -لغطرسة أولعك المدّعين الذين يخالف سلوكهم دعاواهم 
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العريضة كل الحخالفة» فعذاب الله يصيب به من يشاء. أما رحمته: فهي 
لأولئك الذين يتبعون الرسول النبي الأمي» فيعملون بمقتضى الرسالة التي 
بلغها للناس وتراهم لا يتراجعون عن ميدان من الميادين» فيه نصرة هذا 
النبي الكريم وشد أزره» نصرة للحق وطلباً لمرضاة الله ومرضاة رسوله عليه 
الصلاة والسلام . 

وما على المسلمين اليوم وقد تداعى عليهم الأعمداء في الداخل 
والخارج إلا أن يستانفوا طريق الوصول إلى تمثل تلك الحقيقة إيماناً وعملاً 
وسلوكأء موقنين بنصر الله إن هم نصروه. ولله عاقبة الأمور. 


أقيموا اليهودي عن أخيكم 


ما وقفتنا عليه سورة الأعراف في أعقاب آيات تحدثت عن بني 
إسرائيل» أنه بعد أن أخذت الرجفة أولعك الذين اختارهم موسى عليه 
السلام لطلب المغفرة من الله والعفو عما بدر من عبادة العجل» وقف 
موسى يدعو ربه قائلاً: ( رب لو شنت أَهلَكْتْهُم من قبل واي اهلكا بمَا فعَلَ 
السقهاءُ ما إن هي إلا فتك مضل بها من اء ودي هَن مَشَاءُ أنت ونا فَاغفِ ن 
وازحمنا ونت حر الفافرين «29 اكب لتا في هذه اديا حسنة في الآخرة إن 
هدنا إِليِكَ 4 [الأعراف: .]٠١١ - ٠١١‏ 

وتطلع علينا مقولة مباركة تضع الأيدي على حقيقة ناصعة في شأن 
أمة محمد عليه الصلاة والسلام؛ فعذاب الله يصيب به من يشاء» ولكن 
رحمته سيكتبها لأولئك الذين يؤمنون بآيات الله» وتزين سلوكهم تقوى 
لله» أولعك الذين يتبعون الرسول النبي الأمي محمداً عليه الصلاة 
والسلام» الذي بشرت به التوراة والإنجيل» يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنكرء ويسير بهم إلى حيث السعادة في الدنيا والآخرة» فيحل لهم 
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت 
عليهم وذلك أثر من آثار رحمة الله التي كتبها لهم» أما العاقبة الموعودة 
من الله والله لا يخلف وعده_لأولعك الذين آمنوا بذلك الرسول وعزروه 
ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه: فهي الفلاح في الدنيا ويوم الدين؛ 
فهم المفلحون أبداً ما داموا على تلك الطريقء إيماناً ونصرة لما جاء به النبي 
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عليه صلوات الله وسلامه عليه» يدل على ذلك ما جماء بعد قول الله 
تباركت أسماؤه على لسان موسى عليه السلام: ظ وَاكتْب نا في هَذِه الذي 
حَسنَة وفي الآخرة إا هدنا لَك 4 قوله جل شانه : «[ قال عَذَابِي أصِيب به هَن 
اء رمي وَسِعت كَل شيع اها لذي فون ويُؤتون الركاة وين هم 
اتا وُو © الذين يون اسول ابي الأ اندي يجدونة مكو عدم 
في اورا والإنجيل يَأمُرْهُم بالْمَعْرُوف وَينهَاهُم عن المُنكر وَيْحِلُلَهُمْ الطَيْبَات 
وَيُحرْم عليِهمُ الْحَبَائث وَيْضَعْ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ والأغلال اي كانت عَليِهمْ فالدين 
آمنُوا به وَعرَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَبَعُوا الور الذي أنزل مَعَهُ ُلك هم الْمُفْلِمُونَ 
29 4 [الأعراف: 15-165 ]. 

أرأيت إلى هذا الوضوح فيما خصت به أمة محمد عليه الصلاة 
والسلام : « فَسأَكْببها لين يْعُونَ وَيوْنُونَ الزكاة اين هم بِآياتنَا يُؤْمُونَ 
لذن يَْسمُود اسول الي الي الي ج دونه مكوبا عدم في الشؤراة 
والإخيل» . 

أخرج الطبري في تفسيره « جامع البيان عن تأويل آي القرآن» عن 
نوف الحميري أنه قال : لما اختار موسى قومه سبعين رجلا لميقات ربه قال 
الله لموسى : أجعل لكم الأرض مسجداً وطهورأء وأجعل السكينة معكم 
في بيوتكم» وأجعلكم تقرؤون التوراة عن ظهر قلوبكم» يقرؤها الرجل 
منكم والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير. فقال موسى لقومه: إن الله قد 
جعل لكم الأرض طهوراً ومسجداً. قالوا: لا نريد أن نصلي إلا في 
الكنائس! قال: ويجعل السكينة معكم في بيوتكم. قالوا: لا نريد إلا أن 
تكون كما كانت في التابوت! قال: ويجعلكم تقرؤون التوراة عن ظهر 
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قلوبكم» ويقرؤها الرجل منكم والمرأة» والحر والعبد» والصغير والكبير 
قالوا: لا نريد أن نقرأها إلا نظراً! فقال: « فَسَأَكْحْبّهَا لِلّذِينَ يتَهُونَ ويُؤْتُونَ 
الزكة) إلى قود يك هم المقبطوة» . 

ولقد كانت الآيات التي نحن بصددها _شان القرآن كله محط 
أنظار المؤتمنين على فهم الكتاب الكريم ونقل دلالاته إلى المسلمين» 
فادركوا من خلالهاء ما خص الله به هذه الأمة» وما تحمل رسالتها من 
حقوق وواجبات» الأمر الذي ينبه المسلمين أبداء أن يكونوا على طريق 
المعرفة والعمل والجهاد وتحقيق إنسانية الإنسان» وأن لا يقعوا فيما وقعت 
فيه يهود من الخالفة والجحودء وبذلك يسلم لهم على الدوام ما فضلهم 
الله به على غیرهم» ويثبتون قولاً وعملاًء أنهم ما يزالون جديرين بذلك» 
والفضل لله سبحانه أولاً وآخراء وجزى الله رسولنا النبي الأمي محمداً 
عليه الصلاة والسلام خير الجزاء وأعلى مقامه في الآخرين. 

فعن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما- في قوله تعالى: 
«١‏ فسأكْمها لأذين مون يرون الركاة ودين هم بآيَاتنا ومون ) أنه قال: أمة 
محمد ته . وروى الطبري مثل ذلك عن سعيد بن جبير والسدي الذي 
قال: هؤلاء أمة محمد مله . 

وفي بيان المراد بالنبي الأمي في قوله تعالى : (الْذينَ يتبعُونَ الرْسُول 
ابي المي 4 وأنه محمد عليه الصلاة والسلام قال قتادة : [ فَمَكْبُّها لين 
يتْقُونَ ويُْتُونَ الرّكَاة ودين هُم بِآيَاتنَا ومون تمنتها اليهود والنصارى» 
فأنزل الله شرطاً بيناً وثيقاً فقال: ط الَذين يعون الرُسُول الي المي » وهو 
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نبيكم تله كان أمياً لا يكتب . أجل إنه الشرط البين الوثيق . من هنا قال 
شيخ المفسرين أبو جعفر - عليه رحمة الله -: ( وهذا القول إبانة من الله 
جل ثناؤه عن أن الذين وعد موسى نبيه عليه السلام أن يكتب لهم 
الرحمة التي وصفها جل ثناؤه بقوله ظ وَرَحْمَتِي وَسعَت كل شي هم أمة 
محمد عله لانه لا يُعلم لله رسول وصف بهذه الصفة -أعني الأمي -غير 
نبينا محمد عه وبذلك جاءت الروايات عن أهل التأويل) . 

هذا: والنبي الأمي المقصود في الآية» جاء ذكره وبيان أوصافه 
والبشارة به في التوراة والإنجيلء وجاءت الآية الكريمة صريحة بذلك فقال 
تعالى : « الذِن يبوت الرُسُول الب الي الذي بج دونه كوبا عندهُم في 
الشَوْرَاةٍ والإنجيل 4 والقوم بعامة» وأحبارهم والرهبانيون فيهم بخاصة» 
يعلمون ذلك حق العلم» ولكنهم يجحدون بغياً على الحق» وحسداً من 

روى الإمام أحمد في مسنده قال: حدثنا إسماعيل عن الحريري عن 
أبي صخر العُقيلي أنه قال: حدثني رجل من الأعراب قال: «جلبت 
حلوبة إلى المدينة في حياة رسول الله يله فلما فرغت من بيعي قلت: 
لألقين هذا الرجل» فلأسمعن منه» قال: فتلقاني بين أبي بكر وعمر 
يعشون» فتبعتهم حتى أتوا على رجل من اليهود» ناشر التوراة يقرؤها 
يعزي بها نفسه عن ابن له في ال موت كأجمل الفتيان وأحسنها. فقال 
رسول الله تله : أنشدك بالذي أنزل التوراة هل تجد في كتابك هذا صفتي 
ومخرجي؟ فقال برأسه هكذاء أي لا!! فقال ابنه: إي والذي أنزل التوراة 
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إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجكء وإني أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أنك رسول الله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أقيموا 
اليهودي عن أخيكم» ثم تولى كفنه والصلاة عليه » قال الحافظ ابن كثير: 
هذا حديث جيد قوي له شاهد في الصحيح عن أنس. 

سبحان الله!! ناشد الرسول تله اليهودي الاب بالله» فكذب زاعماً أنه 
لا يجد في التوراة صفة رسول الله ومخرجه؛ وأشرق في قلب اليهودي 
الابن المريض نور الهداية» فصدق في بيان الحقيقة» ونطق بالشهادتين» 
وبذلك أصبح أخاً للمسلمين» وعندما فاضت روحه إلى بارئهاء أمر رسول 
الله ييه بتنحية أبيه الكافر عنه «أقيمو اليهودي عن أخيكم؛ . 

«أقيموا اليهودي عن أخيكم» وعاها التاريخ» وأصبحت -_بدلالتها 
وأبعادها -أمانة في أعناق المسلمين. 

ألا ليت لهواة التحول عن هذا النبع السلسبيل» عيوناً ترى وقلوباً تعي. 
وهنيئاً لذلك الشاب ما أكرمه الله به من الصدق والنطق بالكلمة الطيبة ولا إله إلا 
الله محمد رسول الله» حتى أصبح أخاً للمسلمين. هنيئاً له هذا الفضل العظيم» 
بأن يأمر سيد العالمين بإزاحة أبيه اليهودي الكافر عنه» لأن النسب الحقيقي» قد 
تبدل بين الأب الذي ظلّ على يهوديته, وبين الابن الذي أكرمه الله بالإسلام . 

وما أعظمه درساًء أن يعولى الرسول صلوات الله وسلامه عليه كفنه 
والصلاة عليه بعد أن انضم إلى قافلة الهدى والخير, وأصبح في عداد من 
يكتب الله لهم الرحمة إن شاء الله. إن في ذلك لعبرة لمن يخشىء ونوراً لمن 
ينصف الحقيقة من نفسه على الدوام. 
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أشرت غير مرة فيما مضئ من القولء إلى أن الكلام على اليهود في 
الكتاب والسنة» أخذ حيزا مرموقاء كيما تكون الأمة -والله أعلم على 
قدر من التنبه إلى ما يدفع عنها الأذى» ويعود عليها وعلى الإنسانية 
الو انی کمن لبها ورد في جنا فاق ودای على اميد 
والحكم وراء ذلك أيضاً كثيرة وفيرة . 

وأود أن أؤكد الآنء ما تعنيه المساحة التي أعطيت للتحذير من تقليد 
أهل الكتاب بعامة» واليهود بخاصة» من الوقوع في ارتكاب ما ارتكبوه؛ 
فالناظر في كتاب الوم رر ة عل الصلده والسادم: يطالعه من ذلك 
الشيء الكثير. جاء ذلك صريحاً في ب بعض المواطن» ويفهم بالدلالة 
والفحوى في مواطن أخر. 

وعلى هذا المحور: نقرأ في سورة البقرة بعضاً ثما جاء في شأن بني 
إسرائيل وإعراضهم عن الحق» ومخالفتهم لما جاء به موسى عليه السلام» 
في خطاب لليهود في عصر النبي َي حتى كأنهم هم الذين فعلوا 
ذلك» لأن الطينة واحدة» والمنهج المنحرف واحد» والخلّفُ راض بصنيع 
من سلف . نقرأ في هذه السورة المباركة قول الله تعالى : وَلَقَدْ جاءكم 
مُومى بالات تم انُخَدتُمُ البجل من بَعْدِه وام ظالِمُودَ © وذ أَحَدَنا 
مِينَاقَكُم ورفغنا فوْقَكُمْ الطُورَ حُدُوا ما یناکم ب بقُوَة وَامْمَعُوا قالوا معنا وَعَصَيْنًا 
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وأشربرا في قُلُوبهمُ الهجل بكفرهم فل بنْسَمًا يَأمُركُم به اكم إن كم 
مُؤْمِبينَ 45 4 [البقرة: 235 51]. 

هكذا كان موقفهم مما أمروا به ونما نهواعنه» أمروا أن يأخذواما 
آتاهم الله بقوة ويسمعوا؛ فما كان منهم إلا أن قالوا: سمعنا وعصيناء 
أجل كان هذا شعارهم في مواجهة أحكام الله» وما جاءهم من موسى 
عليه الصلاة والسلام . 

وفي ضوء ما يؤكده المنهج القرآني» من تحذير الأمة المسلمة؛ من 
الوقوع فيما وقع فيه هؤلاء الأناسي : نقع في السنة المطهرة على التحذير 
من الوقوع فيما وقعوا فيه من قولهم: ظ سَمِعْنَا وَعْصَّيْنَا 4 وأن الواجب 
مواجهة ما ياتي عن الله ورسوله ته بقول: وإ سمعْنا وأَطغنَا 4 قولاً وعملاً» 
دونما تحول عن السلوك المنّسق مع السمع والطاعة؛ وذلك عنوان الإيمان 
الصادق الذي لا تشوبه شائبة. 

ونظل مع سورة البقرة» لنقرأ في خواتمها قول الله تعالى : ظ لل ما في 
السات وما في الْأَرْض ون دوا ما في أَنفْسِكُم أ تُخَفُوهُ يُحَاسيكُم به الله يعفر 
من يَشَاءُ ويُعَذُبْ مَن يَشَاءُ الله عَلَى كَل شيء قدي ®4 4 [البقرة: ]۲۸١‏ 
ففي هذه الآية يخبر الله جل شأنه أن له ملك السماوات الأرض وما فيهن 
وما بينهن» وأنه العليم بما فيهن» لا يُحجّب علمه عن الظواهرء ولا تخفى 
عليه خافية من السرائر والضمائر» مهما دقَّت وأمعنت في الخفاءء كما 
أخبر سبحانه أنه سيحاسب عباده على ما فعلوه» وما أخفوه في صدورهم 
كما قال تعالى : فل إن تخقوا ما في صدو ركم أ تُبْدُوهُ لَه الله بعلم ما في 
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السّْمَوَات وما في الْأَرْضٍ وَاللَهُ على كَل شيء قُدِيرٌ 43 4 [آل عمران: ۲۹] 
وكما قال جل شانه: ل يَعْلُمُ اسر وَأَخْفَى 44 [طه: 7] والآيات في 
ذلك والأحاديث كثيرة جدا. 

وقد أخبر في هذه الآية التي نحن بصددها من سورة البقرة» بما هو 
زيادة على العلم» وهو امحاسبة على ذلك» وكان تخوّف الصحابة - رضي 
الله عنهم - شديداً من هذا؛ فقد ثبت أنه لما نزلت هذه الآية» اشعد ذلك 
عليهم - رضي الله عنهم -» وخافوا منهاء لما تحمله من محاسبة الله لهم 
على جليل الأعمال وحقيرها. ولا يخفى أن هذا من عميق إيمانهم 
وإيقانهم» ومخافتهم الصادقة من الله عز وجلء قال الإمام أحمد - رحمه 
الله - في مسنده: حدثنا عفان قال: حدثنا عبد الرحمن بن 
إبراهيم قال : حد ثني أبو عبد الرحمن ‏ يعني العلاء عن أبيه عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: هلما نزلت على رسول الله َه : إل ما 
في السَمَوَاتِ وَمًا في الأرْض وإن دوا ما في أَنفُسبكُم أ د تُحْفُوهُ يُحَاسِبْكُم به الله 
فَيَغْفِرُ لمن يَشَاءُ يعدب من يَشَاءُ وال على كَل شيء قدِير4 اشتد ذلك على 
أصحاب رسول الله» فأتوا رسول الله يه ثم جشوا على الركب وقالوا: يا 
رسول الله كُلُفئا من الأعمال ما نطيق: الصلاة والصيام والجهاد 
والصدقة» وقد أنزلت عليك هذه الآية» ولا نطيقها. فقال رسول الله 
َه : أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا 
وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما 
اقترأها القوم وذلّت بها السنتهم.ء أنزل الله في إثرها طآمَنَ الرَسُولٌ بها أنزل 
لَه من رنه والْمُوْمنون کل من باللُه وملانگته وكُشْبه وَرُسْلهِ ...4 فلما فعلوا 
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وى ۶ ووه 


ذلك» نسخها الله فانزل الله لا يكلف الله نَقسا إلا وُسْعَها لها ما كَسبّت وَعَلَيْهَا 
ما الأتسبت 4 . 

وأصل الحديث في أن الآية التي تلي» نسخت حكم التي قبلها: 
موجود عند البخاري: ورواه مسلم متفرداً به من حديث يزيد بن زريع 
عن روح بن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة» فذكر مثله. 
ولفظه: «فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله عز وجل: لا يُكَلْف الله 
نفس إلا وها لَهَامَا كَسْبْت وَعَلَيِهَا ما اكْمَسَبَت ريا لا ؤاخذنا إن سينا أو 
أَخْطَأنَا 4 [البقرة: ]۲۸١‏ قال : ظ ولا تحمل علا إصرًا كَمَا حَمِلتَهُ على الْذِينَ من 
قيْلنَا4 قال: نعم را ولا تُحَمَلْنَا ما لا طَاقَة لا به قال : نعم ظوَاغف عا 
وَاغْفِر ا وازحَمنا أنت مولانا فانصرنا علَى الْقَوم الكَافِرِينَ4 قال: نعم» وفي 
رواية أخرى للإمام أحمد من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما - قال: لما نزلت هذه الآية «( وإن دوا ما في أَنفْسيكُم أو تُحَفُوهُ 
يُحَاسيكُم به الله قال : دخل قلويّهم منه شيء. لم يدخل قلوبهم من شيء 
غيره. قال: فقال رسول الله تله : «قولوا سمعنا وأطعنا وأسلمنا»؛ فألقى 
لله الإيمان في قلوبهم» فانزل الله آم الرُسُول بما أنزل لَه من رنه وَالْمُوْمُِونَ 
كل آمَن بالل وَمَلائِكِِ وكمْبه ) ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي 
كريب وإسحاق بن إبراهيم ثلاثتهم عن وكيع وزاد « ربا لا تُوَاخِدنا إن 
تسيا أو أَخْطَأنَا ) قال: قد فعلت. «رَبَنَا ولا تحمل علا إصْرًا كما حَمَلتَهُ على 
اين من قَبْلِنا 4 قال: قد فعلت: ریا ولا تحَمَلنَا ما لا طَاقة لا بو قال : قد 
فعلت : وَاعْف عتا واغفر نا وازحمتا أنت مَوّلانا فانصرنا علَى اقم الكافرين ) 
قال: قد فعلت. وفي رواية للترمذي مثله وقال: فأنزل الله من الرْسُول 


لا تقولوا مثلهم.. سمعنا وعصينا 1417 


بمًا أنزل إِلَيْه من رنه والْمُوّمنون 4 الآية وزاد فيه ولا تحمل علا را كما 
حَمَلَْهُ على اين من فبلا ناولا حملا ما لا طاقة نا به واغف عن واغْفر لا 
وَارْحَضًا. .. 24. 

هكذا خاف الصحابة» من أن لا يطيعوا شيعا تنزّل في كتاب الله 
تعالى» وهم حريصون على العمل بما يتنزل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً» 
وخاف رسول الله أن يقعوا فيما وقع فيه اليهود والنصارى من قولهم: 
سمعنا وعصينا. فقال لهم: «قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 
المصير» فقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فرحمهم الله 
بصدقهم. قال تعالى : آم الرْسُولُ با أنزل ليه من رنه وَالْمؤْمُِونَ كلمن 
الله لابه وه وله لا مُق مين خد من وله واوا معنا طا فاك 
ريا وليك الْمَصيرٌ 4529 4 [البقرة: ]۲۸١‏ ونسخ حكم الآية الأخرى بقوله 
تعالى : لا يكلف الله ًا إلا وُسْعَهَا 4 إلى آخر الآية. 

وهذه الواقعة ‏ في دلالتها على الاحتراس من الوقوع في الهوة 
السحيقة التي وقع فيها أهل الكتابين بعامة واليهود بخاصة ‏ تتجاوز 
حدود الزمان والأشخاصء لتكون درسا للأمة الإسلامية» في أن تبني 
وجودها الذاتي على هدي الكتاب العزيز والسنة النبوية المطهرة» وأن 
تحذر شديد الحذر من الوقوع في شرك التقليد لمن أعمى الله بصائرهم» 
وزادهم غضباً على غضب» وهم في الآخرة هم الأخسرون . 


لُعنوا... بما عصوا وكانوا يعتدون 


من مقومات الوجود الذاتي لأمتنا كما تدل النصوص -البعد عن 
التقليد الأعمى بعامة» وعن تقليد من يتمرغون في غضب الله وتحكمهم 
الأهواء الضّالة بخاصة. من معالم ذلك ما وقفتنا عليه خواتم سورة البقرة 
بدءاً من قوله تعالى : « لله ما في السُمَوات وَمًا في الأرْض.. 4 إلى آخر 
السورة حيث شق على الصحابة أن تكون هنالك محاسبة» حتى على ما 
تخفيه السرائر والضمائر؛ فهرولوا سراعاً ‏ وهم الوقافون عند حدود الله 
والمثني عليهم في القرآن الكربم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام» 
وشكوا ضعفهم عن تحمل هذا الأمر الخطير؛ لأنهم خافوا سوء العاقبة 
والعياذ بالله. ولكن الرسول ويا نعم المربي هو خاف عليهم أن ينزلقوا 
في تقليد اليهود والنصارى» فيقولوا في مواجهة أمر الله ورسوله: سمعنا 
وعصيناء وأن عليهم بوصفهم مؤمنين مصدقين بان ما عند الله هو الخير- 
أن يقولوا: سمعنا وأطعنا وسلّمنا؛ وذلكم هو الموقف الذي يقتضيه 
الوجود الذاتي لخير أمة أخرجت للناس. 

لقد حذرهم الرسول الكريم أن يقعوا في تقليد المغضوب عليهم 
والضالين» ودلّهم على ما هو الأقوم والاهدى سبيلاً. وكانوا - رضوان الله 
عليهم - عند الذي وجههم إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام» فقد 
أعلنوا ما يدل على صدق إيمانهم بالله وملائكته وكتبه ورسله وقالوا: 
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصيرء فأثنى الله عليهم» وخفف 
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عنهم» وزادهم من فضله» ونزل ما نسخ الحكم الذي جاءت به الآية 
السابقة . 

ودل على ذلك من السنة: ما ثبت من الروايات عند أحمد والبخاري 
ومسلم والترمذي وغيرهم» والتي أوردنا بعضها من قبل. ومن الخير أن 
نثبت الرواية كما جاءت عند الإمام مسلم -ففيها ما يعطي هذه القضية 
الكبرى ما يعين على مزيد من التبين. 

فقد روى بسنده عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أنه قال: لما نزلت 
على رسول الله ته لله َا في السُمَوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ وإن تُبْدُوا مَافِي 
نق گم أو تُخْفُرهُ يُحَاسِبَكُم به الله فَغَفِرُ لمن يَشَاءُ وَيَُذْبْ من يَشَاءُ الله على 
كل شيء قَدِيرٌ 443 4 [البقرة: 184] اشتد ذلك على أصحاب رسول الله 
عله فاتوا رسول الله ته ثم جفوا على الركب وقالوا: أي رسول الله 
كلفنا من الأعمال ما نطيق» الصلاة والصيام والجهاد والصدقة» وقد أنزلت 
عليك هذه الآية ولا نطيقهاء فقال رسول الله عله : أتريدون أن تقولوا 
كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير؛ فلما اقترأها القوم» وذلّت بها السنتهم 
أنزل الله في إثرها امن الرْسُولُ بمّا أنز ل لَه من ره وَالْمُْمُِونَ كل من بالله 
وَمَلائكيه وكحُبهِ وَرْسْلِه لا فرق بين أحدر من وُسله واوا معنا وأَطَعْنا عفرانك ريا 
وَإلَبِْكَ الْمَصِيرٌ ®4 4 [البقرة: ]۲۸١‏ فلما فعلوا ذلك» نسخها الله تعالى 
فأنزل الله عز وجل لا يُكلْف الله نَفْسا إلا وُسْعْهَا لَهّا مَا كَسْبْت وَعَلَيْهَا ما 
اكْمَسَبَت ربا لا توَاخِدَنَا إن نُسِينا أو أخطأنا ). قال : نعم ربا ولا تحمل علا 
إِصْرًا كما حَمِلْتَهُ عَلَى الّذِينَ من قبلا 4 قال : نعم» « ربا ولا تُحَمَلْنَا ما لا طَاقَة لا 


أعنوا... بماعصوا وكانوايعتد ون 1 


به قال: نعم ظ واعف عا وَاغْفِرٌلَنا وَارْحَمْنا أنت مَوْلانَا فانصرنا على القَوْم 
الكافرين) . 

ونتابع الرحلة مع مقولة التحذير من سلوك السبيل المعوجة الظالمة» 
التي سلكها أهل الكتاب ‏ وبخاصة اليهود _لتطالعنا الآية الخامسة بعد 
المائة من سورة آل عمران بقول الله جل ثناؤه خطاباً للمسلمين: « ولا 
تَكُونُوا كالدين تفقوا وَاخَْلَُوا من خد ما جاءَهُمْ اينات وليك لَهمْ عَذَابُ عَظِيمٌ 
2ن 4 [آل عمران: .]٠١٠‏ 

والذين تُهى المسلمون عن التشبه بهم؛ تفرقاً واختلافًا في دين الله 
وأمره ونهيه ‏ من بعد ما ظهرت لهم حجج الله على الحق» فعدلوا عن ذلك 
إلى الباطل» ونقض العهود والمواثيق» واخخالفة عن أمر الله ورسوله. . هؤلاء 
الذين نهي المسلمون عن الانزلاق فيما انزلقوا فيه» هم اليهود والنصارى . 
وهذا ما عليه جمهور المفسرين. وقد جاءت الرويات عن أهل التأويل 
بذلك» فقد روى ابن جرير الطبري بسنده عن الربيع في قوله تعالى: 
« ولا تَكُونُوا كَالِْينَ تَقَرْقُوا وَاخََلقُوا من بَعْدِ مَا جَاءَهُمالِْيْنَاتَ 4 قال: هم أهل 
الكتاب» نهى الله أهل الإسلام؛ أن يتفرقوا ويختلفواء كما تفرق واختلف 
أهل الكتاب» قال الله عز وجل : وَأُوليِك لَّهُمْ عَذَاب عَظِيمْ 4 . 

كما روى أبو جعفر- رحمه الله - عن الحسن مثل ذلك حيث قال : 
هم اليهود والنصارى . 

فالمراء والخصومات في دين الله» مع الإعراض عن البينات والأدلة» كل 
أولئك يكون سبباً في الهلاك؛ لان حقيقة الدين تُحجب عن أولفك 
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المعرضين المتمارين المتخاصمين» ويقوم بديلاً عنها الهوى والضلال» وينتج 
عن ذلك أن يحل الاختلاف والفرقة» محل الاجتماع ووحدة الكلمة؛ 
وتسوء العاقبة في الدنيا والآخرة» قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في 
تفسير الآية التي نسعد بصحبتها: « أمر الله جل ثناؤه المؤمنين بالجماعة» 
فنهاهم عن الاختلاف والفرقة» وأخبرهم أن من قبلّهم هلكوا بالمراء 
والخصومات في دين الله؛. 

في ضوء تلك الروايات: قال شيخ المفسرين - رحمه الله -: ( يعني 
بذلك جل ثناؤه: ولا تكونوا يا معشر الذين آمنوا ( كَالْذِينَ تفقوا ) من 
أهل الكتاب ط وَاخْتَلقُوا »4 في دين الله وأمره ونهيه من بَعْدِ مَا جَاءَهُمٌ 
الات »4 من حجج الله فيما اختلفوا فيه» وعلموا الحق» فتعمدوا خلافه» 
وخالفوا أمر الله ونقضوا عهده وميثاقه جراءة على الله « وأويك نَم 
يعني ولهؤلاء الذين تفرقوا واختلفوا من أهل الكتاب» من بعد ما جاءهم 
من البينات «عذاب» من عند الله وعظيم» ثم قال أبو جعفر: يقول جل 
ثناؤه: فلا تتفرقوا يا معشر المؤمنين في دينكم تفرّق هؤلاء في دينهم, ولا 
تفعلوا فعلهم» وتستئوا في دينكم بسنتهم» فيكون لكم من عذاب الله 
العظيمء مثل الذي لهم ) . 

ويبدو أن ما نهي عنه المؤمنون» من أن يكونوا كاليهود والنصارى 
الاين تقر امن بغ ما جاءهم البينات» لا يقتصر على العقائد» ولكنه 
يشمل التزام الأحكام التي يكلف المؤمنون أن يعملوا بهاء ويطوعوا 
سلوكهم لهاء فلا يختلفوا ذلك الاختلاف الذي تنحسر معه تلك 


لُعنوا... بماعصوا وكانوايعتد ون rr‏ 


الأحكام عن المجتمع. يتضح ذلك إذا لاحظناء أن الآية الكريمة التي نحوّم 
حول معانيها وهي قوله تعالى : «( ولا تَكُونُوا كَالذِين تمَرقُوا وَاخْتلقُوا من بعد 
مَا جَاءَهُم اينات وأوليك لَهُمْ عَدَابْ عَظِيمْ 3 4 . قد سُبقت بقوله جل 
وعلا في الآية الرابعة بعد المائة من سورة آل عمران: وَلْتَكُن سكم امد 
يَذْعُون إلى الْخَيْر ويَأمُرُون بالَْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن الْمُكر ولك هم المُفْلِحُونَ 
4# 4 [آل عمران: .]٠١ ٤‏ وذلك بعد الذي تقدم من وجوب الاعتصام 
بحيل الله الذي جعلهم بنعمته إخواناء بعد أن كانوا أعداءا متفرقين. 

من هنا تجد أن الله تبارك وتعالى» يريد لهذه الأمة أن تعوحُد على 
الكلمة الطيبة ولا إله إلا الله محمد رسول الله» وأن تجتمع أبداً على 
تحكيم شريعة وقعت فيما وقع فيه أولعك الذين دبُت فيهم الفرقة 
والاختلاف» من بعد ما جاءهم البينات» وأولفك لهم عذاب عظيم . 

في ضوء هذا الشمول: نقرأ ما جاء في سورة المائدة -بدءاً من الآية 
الثامنة والسبعين من قول الله جل ذكره -: لعن الْذِينَ كَفَرُوا من بني إسرائيل 
عَلَى سان دَاوُودَ وَعِيسَى ابن مریم ذلك بما عضا وَكَانُوا يدون 7( كَانوا لا 
ياهو عن کر فعَلُوهُ مس ما كانُو فون 3 [الائدة: ۷۸ - ۷۹]. 

هكذا يخبر ربنا تبارك وتعالی» أنه منذ دهر طویل» لعن الكافرين من 
بني إسرائيل» فيما أنزله على داود نبيه عليه السلام» وعلى لسان عيسى 
بن مريم عليه السلام» وذلك بسبب عصيانهم واعتدائهم على خلقه» دون 
خوف من الله أو مراقبة ليوم الحسابء قال العوفي عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما -: لعنوا في التوراة والإنجيل وفي الزبور وفي الفرقان. 
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ثم بين الله حالهم فيما كانوا يعتمدونه في زمانهم» من أمر إبراز 
الخالفة عن أمر الله» وعدم التناهي عن المجاهرة الظالمة بالمنكرات والمعاصي» 
فقال تعالى : ظكَانُوا لا يتََاهَوْنَ عن کر فَعَلُوهُ لبمس ما كاثوا يفْعَلُون» 
يستعلن المنكر في المجتمع؛ فلا ينهى عن ناه ولا يغار على دين الله 
وشرعه غيور. فلا بدع أن تح عليهم اللعنة من قديم» على لسان داود 
وعيسى ابن مريم عليه السلام» ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون . 

ولنا عودة إلى مزيد من عطاء هاتين الآيتين إن شاء الله» مع الإشارة إلى 
أن هذه الكلمات النورانية» تحمل التحذير البالغ للمسلمين أن يقعوا فيما 
وقع فيه بنوا إسرائيل» كما تشعر ببعض من أسباب الواقع الذي تعيشه 
أمتناء وذلك واضح ‏ كما سنرى بعون الله في صريح هدي النبي عليه 
الصلاة والسلام . 


واقعتا.. وتقليدهم فيما لعنوا من أجله 


ما يزال الحديث موصولاً بالكلام على ما به يتحقق الوجود الذاتي 
للأمة» وذلك بان تكون على الجادة في التزام ضوابط الشرع» والبعد عن 
كل ما يوقع فيما وقع فيه كفرة أهل الكتاب؛ أولعك الذين لا يرجون لله 
وقارأً» وأن تقليد من خالفوا عن أمر الله؛ وتجافت أعمالهم عن دعوئ 
أنهم أهل كتاب سماوي» مرفوض رفضاً باتأء والخالفة عن ذلك لا 
تحمد عقباها في قليل أو كثير. والعهد قريب باصطحاب قول الله تبارك 
وتعالى في سورة آل عمران : ( وتكن منكُم مه يَدْعُون إِلَى الْخَيْر وَأمُرُونَ 
بِالغرُوف وَيَنْهَوْد عن الْمُكَرٍ ولك هُمْ اْمُفْلِحُودَ 69 ولا تَكُونُوا كالذين 
تفقوا افوا من بعد ما جَاءهُمٌالبَيْنَاتَ وليك لَهُمْ عاب عَظِيم 3 4 [آل 
عمران: .]٠٠١- ٠١4‏ وواضح ما تحمل الآيات من مقومات لذاتية الأمة 
ووجودها الحقيقي» وما يجب أن تحذره من التردي فيما تردى فيه اليهود 
والنصارئ من تفرق واختلاف يسببان الهلاك في الدنيا والعذاب العظيم 
في الآخرة. 

وليس بدعاً أن يقود الحديث عن ذلك والآيتان الكريمتان» يشمل 
التحذير فيهما ما يكون من أمر العقائد» وما يكون من أمر التكاليف 
والأحكام إلى ما جاء من خصال ذميمة لكفار بني إسرائيل ‏ لعنوا من 
أجلها -هي على النقيض مما أمربه المسلمون؛ فقد أمر المسلمون بالوحدة 
على كلمة الله؛ والدعوة إلى الخير, والأمر بالعروف والنهي عن المنكر؛ لان 
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ذلك طريق الفلاحء إذ إن الدعوة إلى الخير» تبليغ لرسالة الإسلام التي 
تحمل الهداية والنور للعباد. وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» حفظ 
لكيان المجتمع المسلم والدولة المسلمة» وعاقبة ذلك التمكين والمنعة في 
الدنياء والفوز العظيم في الآخرة. 

والمخصال الذميمة التي تعنيها بشان بني إسرائيل؛ والتي كانت سبباً 
في لعنهم وطردهم من رحمة الله: هي ما جاء في سورة المائدة» بدءا من 
الآية الغامنة والسبعين» من قول الله تبارك وتعالى : لعن الّذِينَ كَفَرُوا من 
بني إِسْرَائِيلَ على سان ذَاوُودَ وعِمسى ابْن ميم ذَلِك... 4 الآيتان. فالعلاقة - 
والله أعلم ‏ وثيقة بين ما جاء في قوله تعالى : ط وتكن سكم م يَذْعُون إلى 
الْخَيْر وَيأمُرُون بالَغرُوف ويَنْهَوْنَ عن الْسُكَرٍ... ) الآية» وما جاء في الآية 
التي تليها من النهي عن التشبه بأولئك الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما 
جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. .. العلاقة وثيقة بين الآيتين 
الكريمتين في سورة آل عمران» وبين ما جاء عن الذين كفروا من بني 
إسرائيل في سورة المائدة؛ فإذا انزلق المسلمون إلى ما انزلق فيه أولئك 
الكفرة اليهود» فمعنى ذلك أنهم واقعون في الفرقة والاختلاف؛ على 
ساحة العقيدة» وعلى ساحة ما خوطبوا به من تكاليف. 

فإذا كان الذين كفروا من بني إسرائيل» قد لعنهم الله منذ أمد طويل - 
على لسان نبيه داود ونبيه عيسى بن مريم عليهما السلام» بسيب 
عصيانهم» واعتدائهم على الناس بشتى صنوف الاعتداء والأذى.. - 
فالتحذير قائم للأمة المسلمة أن تقع فيما وقع فيه هؤلاءء أو أن تسلك 
أي سبيل توصل إلى هذه الحماة الآسنة والعياذ بالله لن الْذِينَ كَفَرُوا من 


واقعنا.. وتقليدهم فيمانُعنوا م نأجله rv‏ 


بي إسْرائيل َلَى سان ذاوود وعِيسى ابن مرم ذلك ما صا وكَانوا دوذ ) . 
ذلك اللعن بسبب عصيانهم» واعتدائهم على الخلق . 

والطامة الكبرى: أنهم كانوا يرضون بالمعصية والانحراف عن دين 
الله فلا يتناهون عن منكرء ولا ياتمرون بمعروف. وهنا كما هو واضح - 
يكاد يكون التحذير لأمة الشهادة على الناس من الانحدارء إلى ما انحدر 
إليه هؤلاء المغضوب عليهم» أشد وأشد؛ لأن الله تعالى خاطب المسلمين 
بقوله: « وتكن مسكم أةَ يَدْعُونَ إلى الْحَيْر ويَأمُرُوَ بالْعروف ويهو عن 
الْمَكْر وأَولَيك هُمْ الْمُفْلِحُونَ). وأولعك الأناسي كانوا يسلكون المسلك 
النقيض» الأمر الذي أودى بهم إلى غضب الله والطرد من رحمته . 

وهكذا يحمل هذا البيان عن هذا الصنف من الناس» والسبب الذي 
جعل اللعنة تحلّ عليهم» تحذيراً يما تحذير وتنييهاأيّما تنبيه» فإذا 
ارتكبت الأمة ما ارتكبوه ‏ ولبكس ما كانوا يفعلون -فذلكم هو البلاء 
المبين. 

روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول 
الله هله : هلما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي» نهتهم علماؤهم فلم 
ينتهواء فجالسوهم في مجالسهم» قال يزيد : وأحسبه قال: في أسواقهم» 
وآكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض» ولعنهم على لسان 
داود وعيسى بن مرم ذلك بِمًا عَصًَا وَكَانُوا يَعْعَدُونَ» وكان رسول الله 
َيه متكثاً فجلس فقال: لا والذي نفسي بيده حتى تاطروهم على الحق 
أطرا» . 


۴۸ أدعياء الهيكل..! 


وأنت ترى في هذا الحديث: كيف أن النبي تله حدد الطريق 
للمسلمين؛ فذاتية الأمة ووجودها الحقيقي» في أن تكون على الجادة؛ 
وقوفا عند أمر الله ورسوله» وأن تكون بعيدة كل البعد عما وقع فيه أولفك 
الغضوب عليهم؛ والرسول عله بعد أن ذكر ما ذكر عن بني إسرائيل» قال 
بلغة الجزم والردع» بادئا بالقسم : « لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم 
على الحق أطراً» . 

وانظر إلى شديد اهتمامه بهذه القضية التي تبدو بالغة الخطورة» انظر 
إلى ذلك من خلال قول راوي الحديث: «وكان رسول الله له معكماً 
فجلس» فقال: «لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطراً 
وقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد النضيلي قال : حدثنا يونس بن 
راشد عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله تله «إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل: كان الرجل 
يلقى الرجل فيقول: يا هذاء اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك» ثم 
يلقاه من الغدء فلا يمنعه من ذلك أن يكون أكيله وشريبّه وقعيده. فلما 
فعلوا ذلك» ضرب الله قلوب بعضهم ببعضء ثم قال : لعن الْذِينَ كَفَرُوا 
من بني إمثرائيل على نان دود وعيسى ابن مَرْيَمْ... 4 إلى قوله : « فاون » 
ثم قال : « كلا والله لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المنكرء ولتأخذن على 
يد الظالم» ولتاطرنه على الحق أطرأًء أو لتقصرنّه على الحق قصراً» . 

وما يؤكد حرص الرسول عله على الذي نرئ؛ والحيلولة دون الأمة 
ودون أن تعشبه باليهود» فيأخذها من العواقب الوخيمة ما أخذهي ما 
نجد في روايات أخر؛ كالذي روى ابن أبي حاتم بسنده إلى ابن 


واقعنًا.. وتقليدهم فيمانُعنوا م نأجله 4 


مسعود أيضاً أن رسول الله عه قال: «إن رجلاً من بني إسرائيل» كان إذا 
رأى أخاه على الذنب الذي نهاه عنه تعذيرا. فإذا كان من الغد لم يمنعه 
ما رأى منه أن يكون أكيله وخليطه وشريكه -وفي رواية وشريبه -. فلما 
رأى الله ذلك منهم» ضرب قلوب بعضهم على بعض» ولعنهم على لسان 
نبيين كريمين داود وعيسى بن مرم . ذلك بما عصوا وكانوا یعتدون» ثم قال 
رسول الله تله : والله لتامرنٌ بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذنٌ على 
يد المسيء ولتأطرنّه على الحق أطرأء أو ليضربن الله قلوب بعضكم على 
بعض أو ليلعننّكم كما لعنهم». 

ترئ هل نملك الشجاعة الأدبية في النقد الذاتي» فننظر في الأسباب 
الحقيقية التي أوصلت أمتنا إلى ما وصلت إليه؟ وما هي النسبة بين الواقع» 
وبين ما أراد رسول الله تله - وهو الذي لا ينطق عن الهوى أن تكون 
عليه أمة الإسلام من استمساك بالحق الذي نزل به الكتاب» وبعد عن 
تقليد من حل عليهم غضب الله ولعنته إلى يوم الدين؟. 


المكابرة وقسوة القلب 


في متابعة لما يعين على مزيد من الإدراك للأهمية البالغة» التي أعطاها 
الإسلام للوجود الذاتي للأمة» وتحذيرها من تقليد أهل الكتاب» والوقوع 
فيما وقعوا فيه من الضلالة والعماية» وبخاصة اليهود» سعدنا فيما مضى 
بصحبة آيعين من سوزة آل عمران وابعين من:سورة المائدة. قات ابيا 
سورة آل عمران: فبهمايذءا من الآية الزابعة بعد الماكة قول الله 
تسباركت أسماؤه: ظ ولشكن سكم أمة َذْعُون إلى الْخَيْرِ وَأمُرُون بالَعرُوفٍ 
ويهو عن كر وأوليك هم المُفْلسُونَ 437 ولا َكُونُوا كاين تقرفرا 
الوا من بَعْد ما جَاءهُم اينات وأؤليك لَهُمْ عَذَابْ عَظِيمْ ® 4 . 
[ آل عمران: .]۱۰١ - ۱۰٤‏ 
وأماآيتا سورة المائدة: فهما بدءاً من الآية الثامنة والسبعين قول الله 
جل ذكره: لعن الذِينَ كَفَرُوا من بي إِسْرَائْيل عَلَى سان ذَاوُودَ وَعِيِسَى ابن 
مرم ذلك بمًا عَصا وكَانُوا يدون 48 كَانُوا لا تهون عن کر فَعلُوه َس 
ما كَانُوا يَفعلُونَ 4 4 [المائدة: ۷۸ - و/ا]. 
والنظر في تلكم الآيات الكرعات» يقود إلى تبين الارتباط الوثيق» 
بين ما جاء في سورة آل عمران» وبين ما جاء في سورة المائدة» وذلك على 
ساحة الكشف عن حماة الضلال الفكري والسلوكي» التي وقع فيها 
أولعك الذين بدّلوا نعمة الله كفراء وتحذير المسلمين من سلوك أي سبيل 
توصل إلى ما وصلوا إليه؛ من تفرق واختلاف في الدين» من بعد ما 


rir‏ أدعياء الهيكل..! 


جاءهم البينات» فحقت عليهم كلمة الله بالعذاب العظيم» والانحراف 
عن طاعة الله والولوغ في معاصيه» والاعتداء على الناس» والتحول عن 
الأمربالتروف والنهي عن المدكر ‏ كالذي حصل من بني إسرائيل - فكان 
سببا في لعنهم وطردهم من رحمة الله تعالى في الدنيا والآخرة» إذ إن 
المسلمين» مطلوبٌ منهم أن يكونوا على غير تلك الشاكلة» مطلوب 
منهم ‏ وهذا غاية التكريم أن تكون منهم أمة يدعون إلى الخير» ويأمرون 
بالمعروف» وينهون عن المنكر» وذلك طريق فلاحهم في الدنياء ويوم الدين 
( ولشكن شكم أنه عون إلى الْخيْرٍ يمرو بامغرُوف وهو عن السك 
وأُوليِك هُمْ المفلِحُون) . 

أما الوقوع في مهواة التقليد» تقليد اليهود الظاهرين منهم والأخفياء؛ 
بما ارتكبوا ويرتكبون من ضلالات» على صعيد العقيدة والعمل 
والسلوك : فتلك طريق تتنافى مع الطريق الموصلة إلى الفلاح» وهي طريق؛ 
من ركائزها: حمل أمانة الإسلام بصدق وعزيمة» والدعوةٌ إليه رسالة 
تسعد بني الإنسان في دنياهم وآخرتهم» وتصون المجتمع عن الأذى؛ 
وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» كيما تكون شريعة الله هي 
امحكُمة الآمرة الناهية» ومنهج السلوك النابع من كتاب الله وسنة نبيه عليه 
الصلاة والسلام» هو المنهج الذي ينتظم حركة المسلمين. 

ونخطو خطوة أخرى مع المقولة المباركة» مقولة التحذير من اتباع 
السبل التي سلكها الملغضوب عليهم والضالون» فنالهم من لعنات الله 
وعقابه وغضبه مانالهم... نخطو خطوة أخرى» لنقرأ في سورة 
«الحديد » تحذيرا بالغا من الوقوع في أمر يتصل بأعمال القلوب» وحركة 


ا مكابرة وقسوة القلب rir‏ 


النفس من داخلهاء ألا وهو قسوة القلب ‏ والمعاذ الله وهي الطامة التي 
حاقت بأهل الكتاب من اليهود والنصارى؛ فالمطلوب من أهل الإيمان: أن 
يعملوا على أن تكون قلوبهم خاشعة أبداً لذكر الله وما نزل من الحق» 
لكيلا يصيبهم ما أصاب اليهود والنصارى الذين أوتوا التوراة والإنجيل» 
فطال عليهم الأمد» فأغوتهم الشياطين» وقعدت بهم أهواؤهم وشهواتهم 
عن العمل الصالح والخشوع لذ كر الله» فرانت على قلوبهم القسوةٌ وكثير 
منهم فاسقون؛ ذلك لأن القسوة إذا رانت على القلب» وأحكمت 
سلطانها عليه؛ فلا خير يرتجى» والفسق والخروج على دين الله كائن لا 
محالة. وما نعنيه من سورة الحديد هو ما جاء في الآية السادسة عشرة من 
قول الله تبارك وتعالى : ألم أن لذي منوا أن تَخْسَع قُلُويهُم لذكر الله وْمَا 
َل من اق ولا يكُونُوا كاين ونوا الكتاب من قل فطل علهم امد فقس 
ُلُوبُهُم وكير هنهم فاسقون 443 [الحديد : .]1١‏ 

يقول ربنا جل شانه : آما آن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذ کر الله؛ أي 
أن تلين عند الذكر والموعظة» وسماع القرآن بوعده ووعيده» وترغيبه 
وترهيبه فتفهمّه فهم تدبر وتذكّرء وتسمع له وتطيعه. وجاء النهي 
للمؤمنين بعد هذاء عن أن يتشبهوا بالذين حَمّلوا الكتاب من قبلهم من 
اليهود والنصارئ؛ فلما طال عليهم الأمد» زاغوا عن طريق الهدى فازاغ 
الله قلوبهم» فبدلوا كتاب الله الذي بأايديهم» واشتروا به ثمنا قليلاء 
ونبذوه وراء ظهورهم» وأقبلوا على العبث الذي اخترعوه من عند 
أنفسهم» والآراء الختلفة الضالة والأقوال المؤتفكة التي قُوامها مجافاة الحق» 
والانحراف عن منهج الله . 


r4‏ أدعياء الهيكل..! 


ولم يقفوا عند هذا الحد» بل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من 
دون الله» حيث أحل لهم أولفك الأحبار والرهبان الحرام» وحرموا لهم 
الحلال؛ فظلوا على طاعتهم» بل وتقديسهم. . هنالك قست قلوبهم» 
فاصبحت كالحجارة أو أشد قسوة: فلا يقبلون موعظة: ولا يتاثرون 
بتذكير» ولا تلين تلك القلوب بوعد ولا وعيد حم اله على لوبهم وَعَلَى 
بهم وََلَى أبْصَارِهِم غِشاة وهم عدب عَظِيمٌ 22 ) [ البقرة: ۷]. 

والمؤمنون وقد اختارهم الله للجلّئ بحمل رسالة الإسلام ‏ كان من 
رحمته سبحانه» أن ينبههم في وقت مبكر إلى مكامن الخطر كي 
يجتنبوهاء وبذلك يكونون في منجاة مما انزلق إليه الآخرون؛ فكان ما كان 
من قسوة القلب والضلال والإضلال» قال الإمام مسلم في كتاب التفسير 
من صحيحه : حد ثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال: أخبرنا عبد الله 
بن وهب قال : أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عون 
بن عبد الله عن أبيه؛ أن ابن مسعود قال: ما كان بين إسلامناء وبين أن 
عاتبنا الله بهذه الآية ألم أن لين آمنوا أن تَحْسَع قُلُوهُم لر الله وما رل 
من احق ولا يَكُونُواكَالْذِين أووا اكاب من قبل فطال عله المد قسنت وهم 
وكير منهُمْ فاسقون 472 4 إلا أربع سنين. ورواه ابن أبي حاتم . 

ومقالة وما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية» إلا أريع 
سنين» لم تقتصر على عبد الله بن مسعود - كما هي رواية مسلم وابن أبي 
حاتم -بل يرويها لنا ابن ماجه في سننه على أنها من مسند عبد الله ابن 
الزبير - رضي الله عنهما -؛ قال رحمه الله في باب ٠‏ الحزن والبكاء» من 
كتاب « الزهد » هناك : حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال: حدثنا محمد 


ا مكابرة وقسوة القلب rie‏ 


ابن أبي فُديك عن موسى بن يعقوب الرمعي عن ابي حازم» أن عامر بن 
عبد الله بن الزبير أخبره أن أباه أخبره «أنه لم يكن بين إسلامهم وبين أن 
نزلت هذه الآية» يعاتبهم الله بهاء إلا أربع سنين» ‏ ولا يَكُونُوا كالدين أوثوا 
الكناب من قَبْلُ قطال عَلَيهِمٌ الأمَدُ ست لوبهم وكَدِيرٌ نهم فامبقُون» . قال 
البوصيري في كتابه و مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه»: هذا إسناد 
صحيح رجاله ثقات. 

والحق أن هذه الكلمة الهادية» التي توجه المؤمنين إلى خشوع القلب» 
ليكون يقظا للتذ كر والتدبر» حيث ينعكس ذلك على الجوارح» فتستقيم 
على مرضاة الله» والتي تحذرهم من أن يكونوا كاليهود والنصارئ؛ في 
سلوكهم الذي أدى إلى أن تكون قلوبهم قاسية, لا تلين لوعد ولا وعيدء 
ولا تنتفع بموعظة أو تذكير. . الحق أن هذه الكلمة الهادية ‏ كما انتفع بها 
المسلمون الأولون ‏ تضع المسلمين اليوم على الطريق التي هي أقومء 
وتأخذ بأيديهم إلى معرفة الداء» كيما يعالجوه بالناجع من الدواء. . . 

فإذا كان الصحابة المثني عليهم في القرآن والحديث» عوتبوا بهذه 
الآية» فكيف بنا نحن والأمور على ما هي عليه ؟ روى ابن أبي حاتم عن 
عبد الله بن المبارك أنه قال : حدثنا صالح المري عن قتادة عن ابن عباس أنه 
قال : إن الله استبطا قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة من نزول 
القرآن فقال: ألم يأن لِلذين آمنُوا أن تخشع قُلُوبهُم 4 . 

ألا إن القرآن يعلّمناء أن المعالجة الحقيقية للواقع الأليم الذي لا 
نغبط عليه: تبدأ من هناء فماذا نحن فاعلون؟ 


طال عليهم الأمد فقّست قلوبهم 


ليس من مكرور القول» التذكير بضرورة التبصر الدائم» فيما حملت 
إلينا نصوص الكتاب العزيز والسنة المطهرة» من بالغ التحذير لأمتناء أن 
تضل سبيلهاء فتقع فيما وقع فيه أهل الكتاب ‏ وبخاصة اليهود الذين 
يقفون لها بالمرصاد ‏ سواء كان ذلك على ساحة العقيدة» أو الاحتكام إلى 
شرع الله» أو السلوك» ومن ورائه الحركة النفسية وأفعال القلوب . 

ومن البداهة بمكان» أن يقود الحديث عن التبصّر والتذكر على هذه 
الساحة؛ إلى ما جاء في سورة الحديد ‏ كما سبق من عتاب للمؤمنين» 
وتنبيه لهم في شان خشوع القلوب لذكر الله وما نزل من الحق» كيما 
يحصل التدبر الصادق» والتذكر المفضي إلى العمل المرضي لله ولرسوله 
عليه الصلاة والسلام» ومن تحذيرهم؛ أن يكونوا كاليهود والنصارى الذين 
أوتوا الكتاب من قبل» فطال عليهم الأمد» فقست قلوبهم وكثير منهم 
فاسقون. 

وما جاء في سورة الحديد ‏ وهي سورة مدنية -هو قول الله جل ذكره 
في الآية السادسة عشرة: ألم أن لين موا أن تَحْشَع قُلويْهُمْ لذكر الله وما 
رل من الْحَق ولا يووا لين أُوتُوا الكناب من قل فطال عليه الأَمَدُ قفنت 
قُُوبهُمْ وكير مُنْهُمْ فَاسبقُون 441522 وقد بيّن سبحانه في الآية التي تلي» أن 
العودة الصادقة إلى الله كفيلة -بفضله تعالى -أن تنتقل بالمؤمنين من 


1۸ أدعياء الهيكل..! 


الواقع الذي يخشى معه قسوة القلب» إلى الخشوع المطلوب؛ فالله جلت 
حكمته قادر أن يرد القلوب إلى الخحشوع» قدرته على أن يحيي الأرض 
بالنبات والعطاءء بعد أن لا يكون بها حياة» ولا عود» ولا نبت ولا مطر. 
ذلكم قوله تبارك وتعالى : [ اغلَمُوا أن الله يُحِْي الأزض بَعْدَمَوْتِهًا قد بيا َكُمْ 
الآيات لَعَلَكُمْ عقون 4 4 [الحديد: ۱۷ ]. 

ويبدو -والله أعلم أن عناية الكلمة القرآنية بتنبيه المؤمنين على خطر 
قسوة القلب» التي حلت بأولعك الذين أوتوا الكتاب» فطال عليهم الأمد 
فقست قلوبهم» وأن على المسلمين أن يكونوا شديدي الاحتراس من 
الوقوع في تلك الهاوية.. يبدو أن هذه العناية ترجع إلى أن القلبء إذا 
اعترته هذه القسوة؛ ورانت علیه» فلا خير يرتجئ منه ما دام على هذه 
الحال. فلا امتثال لأمر الله يحجز عن الخالفة» ولا تقوئ ترد عن معصية» 
أو عبث باحكام الدين» واتخاذآيات الله هزواًء ولا تذ كر عند 
التذكير» ولا سماع لذكر الله ينعكس على السلوك» وحركة الإنسان في 
هذه الحياة . 

وعلى السنن الذي سلكه القرآن في الهداية» بأسلوبه المعجز» نجد في 
الآية الشانية والعشرين من سورة الزمر» تقريراً لحقيقة» مفاذها: أنه لا 
يستوى من شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه» ومن هو قاسي 
القلب بعيد عن الحق لا ينفعل بالكلمة الهادية» ولا يتأثر بالموعظة التي 
تنير السبيل» وقد جاءت هذه الحقيقة على طريقة الاستفهام الإنكاري» 
لتغير العقل السليم» وتدعه يحكم _بعيدا عن الهوى والعناد ؛ إذ كيف 
يستوي هذا وذاك» ذلكم قول الله تبارك وتعالى: 


طال عليهم الأمد فقست قلوبهم r4‏ 


قن شرح الله صر لالام فهو على ور من به فول لقاسية ُلُوْهُم ن 
ذف اله ريك في ضلال بين © ) [الزسر: .]۲١‏ ثم بيّن ربدا جلت 
حكمته» أن المؤمنين الصادقين» ليسوا كأولئك الجاحدين المعاندين من 
اليهود والنصارى» الذين أوتوا الكتاب» فطال عليهم الأمد» فقست 
قلوبهم» وكثير منهم فاسقون» ولكنهم -بصدق إيمانهم وخشيتهم لله - 
تقشعر جلودهم عند سماع الذكر الحكيم» كلام الجبار المهيمن العزيز 
الغفار سبحانه» ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله لما يرجون 
ويؤملون من لطفه ورحمته ‏ وهو الرحيم الرحمن» الذي سبقت رحمته 
غضبه _نقرأ في ذلك قول الله جل ذكره في الآية التي أعقبت سابقتها: 
الله رل أَحْسَنَ الحديث كتابا مَُشَابها مُثاني تَفْشَعِرٌ منْهُ جود اين يَخْشَوْنَ 
نهُمْثَُتَلِِْ ُلودُهُمْ وُُوبُهُمْ إلى ذكر الله ذلك هُدَى الله هدي به من يَشَاءُ ومن 
لل اله فما له من ها 227 ) [الزمر: ۲١‏ ]. 

هذا: وفي كتاب الله العزيز ما يبين بوضوح أن قسوة القلب سمة من 
سمات اليهود المتأصلة فيهم» وإليها يعود الكثير من ضلالاتهم التي 
طبعت تحركهم في ميادين العقيدة والشريعة» ومنهج الأخلاق والسلوك؛ 
ففي سورة البقرة: بعد أن كشفت الآيات عما كان من تعنتهم» 
وتشددهم على أنفسهم في تعيين البقرة التي أبلغهم موسى عن الله؛ أن 
علبي اف تعره بو اجل عزف القابل الذي عناول قرو افا 
التبعة على غيره» في جريمة وقعت يومذاك» وما كان من سوء أدبهم معه 
عليه السلام» مع أنه قال لهم : إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» هكذا على 
الإطلاق دون تحديد . 


فنا أدعياء الهيكل..! 


في هذه السورة المباركة... نقرأ في أعقاب الكلام على ذلك التعنت 
والتشدد في أمر البقرة وسوء الأدب الذي صدر من أولئك الأناسي» مع 
نبيهم عليه السلام» قول الله تبارك وتعالى خطابا ليهود» وذلك بدءا من 
الآية الغانية والسبعين: 9 وذ قَمَلتُمْ نمسا فاذارأتم فيها وَاللّهُ مُخْرجٌ ما كنم 
كمون 4 قفتا ارو ببخضها كذالِك خي الل اموت وثريكم آياته لمكم 
تعقو « فم ست فلُوبكُم من غد ذلك فهي كالججارة أَْ شد وة وإ من 
الججازة لها جر مه اله وإ منها لما عق خر نه اما وإ بنا نا 
يبط من حَشية الله وما اله بغافل عا تَعْمَلُونَ 5 © [البقرة: ۷۲ - 74] . 

لقد شاهد بنو إسرائيل الكفير من آيات الله الدالة على قدرته 
وحكمته سبحانه؛ ومن هذه الآيات العظام: إحياء الموتى» فقد أحيا 
القتيل الذي قتله بعضهم. وادّارؤوا فيه اختلفوا فيه كل يحيل القتل 
على غيره» ويدعي البراءة» فاحياه الله عندما ضُرب ببعض البقرة التي 
ذبحوها. وبعد أن عيّن قاتله» وقبضه الله إليه» جحدوا وأنكروا؛ صحيح 
أن الذين جحدوا وأنكروا هم القتلة» ولكن الخطاب جاء عاما؛ فخصوص 
السبب لا يمنع عموم اللفظ عند الأكثرين؛ إذ إن الآخرين لم ينكروا على 
الجاحدين؛ ورضوا بما حصل منهم . ثم إن آية إحياء الموتى واحدة من 
آيات كثيرة» رأوهاء فلم يتّعظوا ولم تعن وجوههم للحق؛ فقال الله تقريعاً 
لبني إسرائيل» وتوبيخاً لهم على ما شاهدوه من آيات الله تعالى وإحيائه 
الموتى : فم قسنت فلُوبكُم من بعد ذلك فهي كانحجارة أَوْأشْهُ قسوة ) . 

وهكذا تدل الكلمة القرآنية أوضح دلالة» على أن أولئك المغضوب 
عليهم» صارت قلوبهم مع طول الأمد» قاسية بعيدة عن الخير» لا تتأثر 


طال عليهم الأمد فقست قلوبهم rrı‏ 


بموعظة ولا تلين لتذكير بالله واليوم الآخر-وكل هذا بعد الذي شاهدوه 
من الآيات والمعجزات ‏ فهي كالحجارة التي تستعصي على اللين» أو أشد 
قسوة من الحجارة» فإن من الحجارة ما يتفجر منه العيون بالأنهار الجارية» 
ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء ‏ وإن لم يكن جارياً ‏ ومنها ما يهبط من 
رأس الجبل من خشية الله. . فأين قلوب بني إسرائيل» من تلك الحجارة 
التي لها ما لها من هذه الخصائص؟ ذلكم قوله جل شأنه في تقمة الآية: 
« ون من الججارة لما يتَفَجْرُ من الأنهَارٌ إن مِنْها لما يَشقق قيحر من الْمَاُ وإ 
مِنْها لَمَا يهط من حَشْية الله وما الله بغافل عَم مون 4 . 

أما بعد: فإن على المسلمين أن يدركوا تمام الإدراك» أن طريقهم 
ينبغي أن تكون مختلفة كل الاختلاف» عن طريق أولئك الذين يذ كرنا 
هذا الذي نقرا في سؤزة البقرة: من قسؤة قلوتهم» وبما راهنا من قبل في 
سورة الحديد» من قوله تعالى : ألم يَأن لِلِّينَ آمنوا أن تخشع لوبهم لذکر 
الله وما َل من الْحَق ولا يكُونُوا كاين أووا الكتاب من قبل قال غلم الم 
فقت فونم وكير فم فابُوذ © 4 . 

ولئن كان الواجب» عدم سلوك الطريق التي تؤدي -بسوئها إلى 
قسوة القلب» إن رسول الله تله علّمنا ‏ بجانب ذلك أن نلجا إلى الله 
سبحانه في أن يجنبنا ‏ بمنه وكرمه ‏ كل ما هو من قسوة القلب» وعدم 
خشوعه» بسبيل. أخرج الترمذي بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
- رضي الله عنه - قال: « كان رسول الله عله يقول: اللّهم إني أعوذ بك 
من قلب لا يخشع؛ ودعاء لا يسمع» ومن نفس لا تشبع» ومن علم لا 
ينفع. أعوذ بك من هؤلاء الأربع». 


rrr‏ أدعياء الهيكل..! 


ثم أين نحن ما صح عنه ييه من جعله القلب موئل التقوى 
ومكانهاء وذلك قوله - كما روى أحمد ومسلم والترمذي وغيرهم -: 
«التقوئ ههنا» وأشار إلى صدره ثلاث مرات؛ فإذا قسا هذا القلب من 
طول الأمد» فأين تكون التقوى؟؟ أين تكون وقد استّبدل الذي هو أدنى 
- وهو القسوة ‏ بالذي هو خير- وهو تلك المنقبة العظيمة -؟. 

وذلك هو الخسران المبين؛ لأن القلب إذا أصيب بذلك: فسد» وأصبح 
عاطلاً عن التوجًه إلى الخير» وانعكس ذلك على فعل الجوارح؛ ففسد 
عملها بفساده» كما بين ذلك إمام المعصومين عليه أفضل الصلاة وأتم 
التستليم: 


قلوب كالحجارة أوأشد قسوة.. فاعتبروا 


كانت لنا من قريب» رحلة قصيرة مع الكلمة القرآنية الهادية في 
سورة الحديد» تعاتب المؤمنين» وتدعوهم إلى أن تخشع قلوبهم لذكر الله 
ومانزل من الحق» وتحذرهم بالغ التحذيرء أن يكونوا كمالذين أوتوا 
الكتاب من قبل وهم اليهود والنصارى ‏ فطال عليهم الأمد» فقست 
قلوبهم» وكثير منهم فاسقون . واقتضانا الأمر -والمقولة مقولة التحذير من 
التشبه بأولعك الكافرين الذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم - 
اقتضانا الأمرء أن نحط الرحال عند آيات كريمات من سورة البقرة» 
كشفت بجلاء عن أن القسوة التي أشير إليها في سورة الحديد» هي سمة 
من سمات اليهود المتأصلة فيهم» فهم لشدة القسوة التي ترين على 
قلوبهم» لا يخشعون لتذ كير» ولا يتأثرون بموعظة, ولا ينتفعون بما يرون 
من الآيات والمعجزات الدالة على قدرة الله وحكمته» ومظاهر علمه المحيط 
سبحانه وتعالى . ْ 

لقد قست منهم القلوب» وغلظت وجفت» حتى باتت كالحجارة أو 
أشدً قسوة» فإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار» وإن منها لما يشقق 
فيخرج منه الماء» وإن منها لما يهبط من خشية الله» وكان لتلك السمة 
المهلكة انعكاساتها الصارخة على سلوك اليهود» ونظرتهم إلى أمور الدنيا 
والدين» فهم لا يرجون لله وقارأء ولا يفتؤون يرتكبون كل موبقة» بغية 
الوصول إلى ما يريد لهم الهوئ والشيطان . 


فقا أدعياء الهيكل..! 


والآيات التي حملت إلينا هذه الحقيقة» جاءت بعد الكلام على 
تعنت بني إسرائيل» وتشددهم البارد في أمر البقرة التي أمروا بذبحهاء 
وأن يضربوا القتيل ببعضها لمعرفة القاتل» في جريمة قتل جرى النراع 
والاختلاف بشأن المقتول فيهاء حيث حاول البعض دفع تهمة القتل عن 

تلكم الآيات: هي قول الله تبارك وتعالى» خطاباً لليهود في عصر 
الي ته لانهم على سنن أجدادهم الذين فعلوا ذلك : وإ فلم نفس 
فدارتم فِيها والله مُخْرِجٌ ما كنم كمون 47# فنا اضربُوةُ بَعْضبهًا كَذَلِكَ يحي 
اله الْمَوّتى ويُرِيكُم آياته كم تعقوت « ثم قفسست قُلوبكُم من بعد ذلك فهي 
كالحججارة أو شد قَسْوَة وإن من الججارة لما يتَفَجرٌ مه الأنهار إن منْها لما فق 
فَيَخْرُج مِنهُ الْمَاءُ وإ منْها لَمَا يبط مِنْ حَشَيَّة الله وما الله بغافل عَما تَعْمِلُونَ 
82 4 [البقرة: ۷۲ - .]۷٤‏ 

النفس التي قتلوها: تنازعوا فيهاء فصار كل فريق يلقي التبعة على 
الآخرين» فهؤلاء يقولون: أنتم قتلتموه» وأولئك يقولون: بل أنتم الذين 
قتلعموه» ولكن الله الذي لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء 
مُظهرٌ ما كانوا يكتمونه ويخفونه ذلكم قوله تعالى : 9 واللَهُ مُخرج ما كُنْمْ 
تكتمون 4 . أي والله معلن ومظهر ما كنتم تسرونه» من قتل القتيل الذي 
قتلتم» ثم اذّارأتم : أي تنازعتم واختلفتم فيه. 

وأمَر الله بان يضرب القتيل ببعض البقرة التي أمروا بذبحهاء 
فذبحوهاء وكان ذلك فأحيا سبحانه بقدرته القتيز » فنطق باسم القاتل» 


قلوب كا حجارة أ وأشد قسوة .. فاعتبروا نينا 


وبالسبب الذي من أجله قتله» ثم قبضه الله إليه ه فَقْلنَا اضْربُوهُ بِبَعْضِهًا 
ذلك يي اللا افترتى ويك رتاه گم قاو 

ولكن ماذا بعد هذه الخارقة» وهي إحياء الميت» وجعله ينطق باسم 
قاتله» وبالسيب الذي من أجله قتله؟ لقد كان اللُجاج والعناد» وكان 
الكذب وقسوة القلب» والعياذ بالله تعالى . أخرج الطبري في تفسيره 
« جامع البيان» بالسند عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أنه قال: لما 
ضرب المقتول ببعضهاء يعني بعض البقرة» جلس حي فقيل له: من 
قتلك؟ فقال: بنو أخي قتلوني» ثم قُبض . فقال بنو أخيه حين قُبض: والله 
ما قتلناه» فكذبوا بالحق إذ رأوه فقال الله: ثم قست قلوبكم ‏ يعني بني 
أخي الشيخ المقتول -فهي كالحجارة أو أشد قسوة. 

وفي ٠‏ تفسير القرآن العظيم » للحافظ ابن كثير: قال العوفي في 
تفسيره عن ابن عباس» لما ضرب المقتول ببعض البقرة جلس أحيا ما كان 
قطء فقيل له: من قتلك؟ قال: بنو أخي قتلوني» ثم قبض» فقال بنو أخيه 
حين قبضه الله : والله ما قتلناهء فكذبوا بالحق بعد أن رأوه» فقال الله ثم 
قست قلوبكم من بعد ذلك يعني بني أخي الشيخ -فهي كالحجارة أو 
أك فوا 

وواضح أن المراد بقوله تعالى : «من بعد ذلك »: من الأمر الخارق الذي 
حصلء وهو إحياء الموتى» وقد روى الطبري عن قتادة في قوله تعالى: 
ْم فت بكم من خد ذلك 4 يقول: من بعد ما أراهم الله من إحياء 
الموتى» وبعد ما آراهم من امر القغيل ما آراغم فهي كالحجارة او اشد 


قسوة. 
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هكذا يجيء التعبير عن تلك القلوب بغاية الوضوح.. فكانه جل 
شأنه يقول: ثم جمّت قلوبكم وصلّبت -بعد إذ رأيتم الحق فتبينتموه 
وعرفتموه عن عن الخضوع له» والعمل بم يوجبه حو لله عليكم؛ فقلويكم 
كالحجارة صلابة وغلاظة ويُبسا وشدة» أو أشد قسوة» قال شيخ 
المفسرين: يعني : قلوبهم عن الإذعان لواجب حق الله عليهم» والإقرار له 
باللازم من حقوقه لهم» أشد صلابة من الحجارة . 

ولعل هذه الصورة» تتضح أكثر وأكشر: إذا أتينا على ما قاله العلماء 
عن معنى ( أو) في قول الله جل شانه ط كَالْحِجارة أو أشَدُ قسْوَة 4 فالإجماع 
منعقد على أن ( أو ) هنا ليست للشك» فذلك من الحال» تعالى الله 
سبحانه عن ذلك غلرا كتمراء ولذلك وردت عن علماء العربية والتفسير 
عدة أقوال في ذلك؛ من هذه الأقوال: أن ( أو) في قوله « أو أشد قسوة» 
بمعنى الواو» والتقدير كالحجارة وأشد قسوة» كما قال تعالى في سورة 
الإنسان ولا تطغ مِنْهُمْ آم أو كَفُورًا ©4 [الإنسان: ]۲١‏ بمعنى: 
وكفوراًء وكما قال جرير بن عطية: 

نال الخلاقة أو كانت له قدرا ١‏ كمااتى ربه موسى على قدر 

يعني : نال الخلافة وكانت له قدراً. 


الب : (أو) في هذا الموضع بمعنى ( بل ) ويكون التقدير: 
فهي كالحجارة» بل أشد قسوة» كما قال جل ذكره في سورة الصافات : 
« وَأَرْسَلْنَاهُ إلى مائة ألف أو يَزِيدُونَ 427 »4 [الصافات:147] بمعنى بل 
يزيدون. وقال آخرون: المعنى : فقلوبهم لا تخرج من أحد هذين المثلين: 


قلوب كا حجارة أ وأشد قسوة .. فاعتبروا يف 


إما أن تكون مثل للحجارة في القسوة» وإما أن تكون أشد منها قسوة. 

ومن هنا يكون التاويل على هذا المعنى : ثم قست قلوبكم؛ فبعضها 
كالحجارة قسوة» وبعضها أشد قسوة من الحجارة. وهكذا ترى أنها أوجة 
من القسوة اتسمت بها قلوب أولئك المغضوب عليهم . والمؤمنون منهيّون 
أشد النهي» محدّرون أبلغ التحذير؛ عن سلوك أي سبيل قد تصل بهم 
من قريب أو من بعيدء إلى ما وصل إليه اليهود من تلك القسوة؛ بعد 
ظهور الآيات والمعجزات» ومنه إحياء الموتى» لأن قسوة القلب ‏ كما 
أسلفنا من قبل تنعكس آثارها على تصرفات الجوارح» حتى تصبح 
العلاقة بالدين» كأنها دعوئ بلا دليل. ومسللك اليهود في الماضي 
والحاضر: صورة واضحة لذلك . 

من هنا نرى النبي ماه قد ربئ أمته على الابتعاد عن كل ما يوقع في 
قسوة القلب» فكان من هديه عليه الصلاة والسلام قوله فيما أخرج ابن 
مردويه من رواية ابن عمر - رضي الله عنهما -: ولا تكثروا الكلام بغير 
ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة في القلب وإن أبعد الناس من 
الله القلب القاسي » وأخرجه الترمذي. وروى البزار عن أنس مرفوعاً: 
«أربع من الشقاء: جمود العين» وقساوة القلب» وطول الأمل» والحرص 
على الدنيا). 

وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير الذي أدئ الأمانة» 
وبلغ الرسالة ونصح الأمة» وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. 


وقفتنا نصوص الكتاب العزيز والسنة النبوية المطهرة في صفحات 
قريبات» على عدد من النماذج التي حملت تحذير المسلمين» من التردي 
فيما تردى فيه أهل الكتاب اليهود والنصارى» وبعضّهم أولياء بعض© 
من انحراف عن دين الله وطاعة للهوى والشيطان» حيث أورث ذلك ما 
أورث من قسوة في القلب» وجفوة عن الحق؛ وما ينتظر من سوء العاقبة 
في الآخرة: أشد وأنكئ . 
وقد رأينا في ذلك» ما جاء في سورة الحديد» من قول الله تبارك 
وتعالى عتاباً للمؤمنين» ونهياً لهم عن تقليد اليهود والنصارى: ألم يَأن 
لذي نَآمُوا أن تَخْشَع ُلوبُم لكر الله وما رل من الْحَق ولا يَكُونُوا كَالْذِين أُووا 
الْكتَاب من قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمٌ امد فقت فُلوبُهُمْ و كنيز مهم فاسقُون © 4 
ْ [الحديد: 15]. 
وقد وقفتنا آيات كريمات» من سورة اليقرة» على أن قسوة القلب - 
ذلك الداء العضال الذي يودي بصاحبه إلى المهالك في الدنيا والآخرة؛ 
اعتقاداً وسلوكاً-سمة من سمات اليهود والنصارى المتأصلة فيهم ولا 
يعجز الناظر في تصرفاتهم قدياً وحديثاًء أن يقع على الكثير الكثير من 
الصور التي تشبت ذلك وتؤكده. والايات التي نعنيها من هذه السورة 
المباركة: ما جاء بعد الكلام عن تعنت يهود في إنفاذ أمر الله لهم» من 
طريق موسى عليه السلام بذبح بقرة!! 
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وأود أن أشير هناء إلى أنه ما يستوقف الناظر المحامل» أن آيات 
الكتاب الكريم قد وجهت المسلمين ‏ وهم يحملون رسالة الحق والخير- 
إلى أن عليهم أن يكونوا على يقظة تامة» بشأن هؤلاء اليهود» فيفيدوا من 
الحقائق التي يكشف عنها القرآن في شأنهم» وما يبينه من الخصال 
المتاصلة فيهم. . وأنهم إن فعلوا ذلك وفروا على أنفسهم كثيراً من 
العنت في العلاقة بمُساة القلوب» ولم يقعوا في شرك الاغترار بهم؛ أو 
التشبه بشيء من فعالهم وسلوكهم. 

والآيات التي رأيناء والتي وصفت من قسوة القلوب عند اليهود» 
بعد الذي رأوا من الايات والمعجزات ما وصفت؛ فهي كالحجارة أو 
أشد قسوة. . أجل أشد قسوة؛ فإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار» وإن 
منها لما يشقق فيخرج منه الماء» وإن منها لما يهبط من خشية الله. . . هذه 
الآيات المباركات» أعقبها قول الله تعالى خطابا للمؤمنين» وتنبيها لهم أن 
يكونوا شديدي الحذر: «أَفْمَطْمَعُون أن يُوْمنُوا لَكُمْ وقد كان فريق مُنْهُمْ 
يمعو كلام اله نم يوه من بعد ما عقلُوُ وهم يمون 6722 وإذا فوا الذي 
آمنُوا قَانُوا آنا وإذا خلا بَعْضُّهُمْ إلى بَعْض قالوا أنُحَدْنُوتَهُم با فح الله عَليكُمْ 
ِيُحَاجُوكُم به عند ربكم أفلا تقون < ألا يَعْلَمُونَ أن الله َعْلَمما يرون وما 
يغلنون 227 4 [البقرة: ۷١‏ - ۷۷]. 

يعني ربنا تبارك وتعالى : أفتطمعون يا أصحاب محمد» أي أفترجون 
يا معشر المؤمنين بمحمد تله والمصدقين بما جاءكم به من عند الله» أن 


يصدقكم اليهود بما جاء به نبيكم َيه وأن ينقادوا لكم بالطاعة» وهم 


َفْتَطْمَعُو أن يُؤِْنُوالَكمْ rr‏ 


يسيرون على نسق آبائهم الذين شاهدوا من الآيات البينات ما شاهدوه» 
ثم قست قلوبهم من بعد ذلك؟ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله 
ثم يحرفونه» يتأولونه على غير تأويله» ويكذبون على الله فیه» من بعد ما 
عقلوه» أي فهموه على الجلية» ومع هذا يتعمدون مخالفته على بصيرة» 
وهم يعلمون أنهم مخطكون فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله. ولكنه 
العناد وقسوة القلب» وحدّث عن عقابيل ذلك ولا حرج. 

أخرج الطبري بسنده عن ابن زيد في قوله تعالى: 9 يَسْمَعُونَ کلام الله 
ثم يُحْرْفُونَهُ 4 قال: هي التوراة التي أنزلها عليهم يحرفونهاء يجعلون 
الحلال فيها حراماً» والحرام فيها حلالاً والحق فيها باطلاً» والباطل فيها 
حقاً. إذا جاءهم المُحق برشوة أخرجوا له كتاب الله وإذا جاءهم المُبْطلٌ 
برشو 'اشرجوالةاذلك اکب د الاب فزق قر فيه مح وإن 
چا ت یا کا اپ مو رکو ری یی کی 
فقال لهم: امرون الاس بابر وسو أنفسكم وأَنْمْ تون الْكتَاب ألا 
تَعْقلُونَ 5 [البقرة: ٤٤‏ ] وقال أبو العالية : عمدوا إلى ما أنزل الله في 
کتابهم» من نعت محمد عله فحرفوه عن مواضعه . 

وهكذا يكشف القرآن للمسلمين ‏ بطريقة غاية في الوضوح والجزم - 
عن أن هؤلاء اليهود الذين كانوا في عصر النبي ميه قد سبقت لآبائهم 
أفاعيل سوء وعناد» وانحراف عمدي عن جادة الحق» وهم أي الأبناء - 
على ذلك السنن حَدْوَ القَادّة بالقَادَّةفكيف تطمعون في إيمانهم. 
أولئنك عرفوا الحق وحاولوا تأوليه على غير وجهه» وتحريف الكلم عن 
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مواضعه وهؤلاء أيضاً عرفوا الحق وحاولوا طمس معالمه» وكذبوا عحمد 
عليه الصلاة والسلام» مع علمهم بتبشير التوراة به» وأن عليهم أن يؤمنوا 
بما جاء به من عند الله عز وجل . 

وجميل ما وجه إليه الإمام القرطبي» من أن الآية الكرية» تدل أيضاً 
على أن العالم بالحق» العنائد فييك سين من تاغل لوكا 
والوعيد» ولم ينهه ذلك عن عناده. 

هذا: ولعلنا لا نيعد النجعة: إذا رأينا أنه رما كان من آثار قسوة 
القلب والبعد عن الله عند اليهود ما كان منهم من النفاق؛ حيث كان 
فريق منهم يتظاهرون بالإيمان» تحقيقاً لمصالح يتوهمونهاء وإذا خلا 
بعضهم إلى بعض» كان الأمر غير ذلك . فبعد قوله تعالى : «أَقتَطْمَعُونَ أن 
موا كم وقد کان فريئ مهم تون كلام الهم يُحرفونة م نخد ما عقو 
وَهُمْ يَعلمْونَ 4527 4. نقرا قوله جل ذكره وتباركت أسماؤه: ظ وإذَا لَقوا 
الین آمنُوا الوا آنا وإذا خلا بَعْضْهُم إلى بَعْض قَالوا أَنْحَدْنُوتَهُم بمَا فَحَحَ الله 
عَلِكُمْ لِيْحَاجُوكم به عند ربكم أفلا تقون © ألا يَعلَمُون أن الله يَْلَممَا 
يُسِرُون وما يلون 3 4 . 

إن قدراً مشتركاً من الخبث والضلال» قائم بين النفاق» وبين ما 
يسلكه أهل العلم والمعرفة فيهم؛ من التحريف المتعمد لما يسمعون من 
كلام الله مع علمهم أنهم على الباطل» في تحريفهم ما حرّفواء وهم 
مقرون ظالمون. 


فالنفاق _بإرادة مُريبة» وإصرار على تحقيق ما يمكرون من أجله 


rr َفَتَطْمَعُونَأَنْيُؤِْئوانَكُ‎ 


بالمسلمين -سلاح يستخدمونه في معركة» يخوضونها مع الحق 
وأهله. 

وقل مثل ذلك مع اختلاف الصورة لا غير في تلك العملية الظالمة 
التي تتمثل في كونهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه -من بعد ما عقلوا 
تأويله وأدركوا مراميه وهم يعلمون أنهم في تحريفهم ما حرفوا من 
ذلك» مبطلون كاذبون؛ فالنسب واضح كل الوضوح بين الأمرين. 

ونعود مرة أخرى» إلى التذكير بأهمية ما نبه عليه القرآن» من أن 
الاطمئنان إلى هؤلاء المنُّسمين بتلك السمات في التعامل مع كلام الله 
وعباد الله» ضربٌ من العبث العابث» بعد أن تبيّن ما فعله الآباء منهم 
والأجداد؛ فكلهم يسير على سنن الضلال نفسه» بل قد يتوافر للأحفادء 
ما لم يتوافر للأجداد من وسائل الأذئ وتعميق الانحراف» كالذي نراه في 
العصر الحاضر على صعيد المواجهة معهم» ومع من يمالئهم؛ وهم الظالمون 
المغتصبون المفترون . 

وإني إذ أتمنئ أن يزداد تبصرنا بهذه الحقيقة» كيما يقف المسلمون 
على اليابسة في تعاملهم مع يهود في حالات الحرب والسلم -أن لو أعيدوا 
إلى السسّلم -أود التذكير بكلام شيخ المفسرين الطبري حول قوله تعالى: 
( أَقَطْمَعُونَ أن يُؤْمُوا لَكُمْ. . . 4 الآية. قال - رحمه الله -: ( وذلك إخبار من 
الله جل ثناؤه عن إقدامهم على البهت» ومناصبتهم العداوة له» ولرسوله 
َيه وأن بقاياهم -في مناصبة العداوة لله ولرسوله ته بغياً وحسداً 
على مثل الذي كان عليه أوائلهم في عصر موسى عليه الصلاة والسلام ) . 
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اللّهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» 
وأنر بصائرنا كي لا نقع في شرك الخادعة» والتزوير؛ ولا تنطلي علينا حيل 
المخادعين والمزورين؛ فإنه دائما: وراء الأكمة ما وراءهاء ورحم الله شيخ 
المفسرين أبا جعفر» فقد قال ما قال استنباطاً من الآية الكريمة وقد 
توفي سنة عشر وثلائمائة للهجرة -فما بالك لو شهد ما نحن فيه 
اليوم!! إن في ذلك لعبرة لمن يخشى!! والحمد لله الذي لا يحمد على 
مكروه سواه . 


3 3 
أي تفا وأي مكر!! 


أسعدتنا من قريب» صحبة آيات كريمات من سورة البقرة» یاس الله 
فيها المؤمنين» من أن يقف اليهود موقف التصديق والإيمان برسالة النبي 
محمد عليه الصلاة والسلام. كيف وهم أحفاد أولعك الذين قست 
قلوبهم» من بعد ما رأوا الآيات البينات» فهي كالحجارة أو أشد قسوة» 
وتراهم يترسَّمون خطاهم» ويسلكون نهجهم» في ارتياد مسالك الضلال 
والانحراف» وفي الوقت نفسه: يسمعون کلام الله ثم يحرفونه من بعد 
ماعقلوه؛ وهم يعلمون... ولا تسل عن نفاقهم؛ والنفاق شر كله. في 
كل زمان ومكان. 

والآيات التي نعنيهاء هي قول الله تبارك وتعالى» بدا من الآية 
الخامسة والسبعين في السورة المشار إليها: « أَقْتَطْمَعُونَ أن يُؤمُِوا لَكُمْ وَقَدْ 
کان فريق مم مون كلام اميفو م بد ما عو رم يعمو 72 
وإذا فوا الَِينَآمُوا قالُوا امنا وإذَا خلا بَعْضْهُم إلى عض قالوا أتحدثونهُم بما قح 
الله كم لِمُحَاجُوكُم به عند ربكم أفلا عقون 5 أوَلا يَعلّمُون أن الل عَم ما 
سرون وَمَا يلون (43 © [البقرة: ۷١‏ - ۷۷]. 

ونحن الآنء على موعد لاصطحاب الآيتين الأخيرتين» تيا من قوله 
تعالى: : ( وَإذا موا الذي منوا انوا آمًا. .. ) الآيتين؛ ذلك أن نفراً من 
اليهود لجؤوا في عدائهم لرسول الله وأصحابه» إلى هذا النوع من السلاح» 
وهو النفاق؛ فإذا لقوا محمد عليه الصلاة والسلام: قالوا: آمنا بالذي 
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جئت به» وإذا لقوا أصحابه؛ قالوا: آمنا بما آمنتم به» وإن صاحبكم 
لصادق؛ روى الطبري بسنده عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: وا 
موا اين آمو قَنُوا آم وإذا خلا بَمْضْهُم إلى بغض قفاوا أنحَدنُوتَهُم بما ّح الله 
عَلَيكُمِْيُحَاجُوكُم به عند ركم ) وذلك أن نفراً من اليهود كانوا إذا لقوا 
محمد له قالوا: آمناء وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم با 
فتح الله عليكم . وفي رواية أخرئ عن ابن عباس أيضاً ( وَإِذا لَقُوا لين 
آمنُوا قَاُوا آمنًا 4 يعني المنافقين من اليهود» كانوا إذا لقوا أصحاب محمد 
یه قالوا: آمنا. 

على أن رواية ثالثة» تكشف عن تعدد الوقائع في هذا الذي يفعلون» 
كما تكشف عن شيء من دخيلة أنفسهم فيما يقولون؛ إذ كان نفر منهم 
يقولون للصحابة من يلقون منهم -: آمنا بصاحبكم» ولكنه إليكم 
خاصة؛ ذلكم ما جاء في رواية عن عكرمة أو عن سعيد ابن جبير كما 
يقول الطبري -عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ل وإذا لوا اين آمنُوا 
قَالُواآمنًا. .. 4 أي بصاحبكم رسول الله يه ولكنه إليكم خاصة . 

وهكذا تدل الروايات في تفسير الآية الكريمة. أن ذلك خبر من الله 
جل شأنه عن الذين أياس أصحاب محمد عه من إيمانهم من يهود بني 
إسرائيل» الذين هم أحفاد أولفك الذين قست قلوبهم» وران عليها 
الضلالء ولا يحيدون عن طريقهم قيد أنملة, والذين كان فريق منهم 
يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون... ولیس 
ذلك فحسب» بل هم الذين -إذا لقوا الذين صدّقوا بالله» ومحمد عليه 
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الصلاة والسلام» وبما جاء به من عند الله ديناً قيماً للناس كافة -قالوا: 
آمناء أي صدقنا محمد وبما صدّقتم به وأقررنا بذلك. أخبر الله عز وجل 
عنهم أنهم تخلقوا باخلاق المنافقين» لأن المد الإسلامي البارك» حول 
ميزان القوى» فلم يعد الأمر لصالحهم وفق مقاييسهم الآثمة» فلجا فريق 
منهم إلى النفاق» وإن كانت بعض الروايات قد صرحت بأنهم كانوا 
يقولون للصحابة : آمنًا بصاحبكم ولكنه إليكم خاصّة. 

غير أن هذا الذي كان يفعله المنافقون من اليهود» من التظاهر 
بالإيمان» لم يرق لرؤسائهم وأصحاب الكلمة فيهم» لما أن النطق بكلمة 
الإيمان: اعتراف بما جاء في التوراة من نعت محمد َيه ؛ وأمرهم بالإيمان 
به حين يبعث؛ فإذا عرف المسلمون ذلك» احتجوا به عليهم» ولذلك 
كانوا يقولون لهم: أفلا تعقلون؟ فقد ورد عن ابن عباس في قوله تعالى 
( وإذا خلا بَمْضُهُمْ إلى عض قالوا دنهم ما فح الله يم ياجو کُم به 
عند ركم أفلا تَعْقِلُونَ» أي تقرون بأنه النبي الذي كنا ننتظره ونجده في 
كتابناء اجحدوه ولا تقرًوا لهم به» يقول الله تعالى : ألا يَعْلَمُنَ أن الله 
عل ما سرون ما يعون ؟ وقال الحسن البصري: ( هؤلاء اليهود كانوا إذا 
لقوا الذين آمنوا قالوا: آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قال بعضهم: لا 
تحدثوا أصحاب محمد تله بها فتح عليكم في كتابكم ليحاجوكم عند 
ربكم فيخصموكم ). وروي التصريح بدعت محمد عله عن أبي العالية 
وقخادة في معنى «اأَنُحَدْنُونَهُم بَا ّح الله علِكُمٌ4 أي با أنزل الله عليكم 
في كتابكم من نعت محمد عله ؛ فإنكم إذا فعلتم» ذلك احتجوا عليكم 
( أفلا تعقلون) . 
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وهكذا لم ينكروا عليهم النفاق لذاته» ولكنهم أنكروا أن يكون ذلك 
سبباً في إعطاء المسلمين ذريعة الاحتجاج عليهم» لأنه كشف عما في كتابهم 
من نعت محمد ته وأمْر لهم بالإيمان به حين يبعث. يؤكد ذلك ما ورد من 
أن النبي َه قال لبني قريظة الذين نقضوا العهد وخانوا الأمانة: قال لهم 
وقد قام تحت حصونهم -: ديا إخوان القردة والخنازير ويا عبدة 
الطاغوت » فقالوا: من أخبر بهذا الأمر محمدا؟ ما خرج هذا القول إلا 
منكم . القائلون هم سدنة الضلال فيهم» والحاطبون هم أولئك الذين 
كانوا ينافقون. 

ولكن يبدو أن مكر يهود» هداهم إلى أن يظل أمر النفاق سارياً 
لتحقيق أغراض؛ منها معرفة أخبار المسلمين وما يدور في المديئة» على أن 
تؤخذ الحيطة» ويعود هؤلاء المنافقون» فيصرحوا بالكفر لدى رؤسائهم 
وقومهم» وذلك عندما حدد النبي عليه الصلاة والسلام صفة من يسمح 
له بدخول المدينة» وأنه لا يجوز أن يدخلها إلا مؤمن. يوجهنا إلى ذلك» 
ما ورد عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» فيما رواه ابن وهب عنه في 
دلالة الآية الكريمة حيث قال: كانوا إذا سغلوا عن الشيء قالوا: أما 
تعلمون في التوراة كذا وكذا؟ قالوا: بلى! قال: وهم يهود» فيقول لهم 
رؤساؤهم الذين يرجعون إليهم: ما لكم تخبرونهم بالذي أنزل عليكم 
فيحاجوكم به عند ربكم؟ أفلا تعقلون؟ قال: قال رسول الله مَل : ولا 
يدخلّن علينا قصبة المدينة إلا مؤمن». فقال رؤساؤهم من أهل الكفر 
والنفاق : اذهبوا فقولوا: آمنا واكفروا إذا رجعتم. قال: فكانوا يأتون 
المدينة بالبكر ويرجعون إليهم بعد العصرء وقرأ قول الله : ط وقالّت طائفة من 
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هل اكاب آمنُوا بالّي أنزل عَلَى الُذين آمنوا وجه الْمَارِ وَاكْفُرُوا آخِرة لَعَلُّهُمْ 
يَرْجعُونا 45 ) [آل عمران: ۷۲]. ْ 

وكانوا يقولون إذا دخلوا المدينة: نحن مسلمون» ليعلموا خبر رسول 
الله ته فإذا رجعواء رجعوا إلى الكفر فلما أخبر الله نبيه عله قطع ذلك 
عنهم فلم يكونوا يدخلون. وكان المؤمنون الذين مع رسول الله عه 
يظنون أنهم مؤمنون. فيقولون لهم: اليس قد قال الله لكم كذا وكذا؟ 
فيقولون : بلى . فإذا رجعوا إلى قومهم ‏ يعني الرؤساء ‏ قالوا « أَتحَدنُوتَهُم 
بما مح الله عليكُم. .. 4 الآية . 

البَكَرّ: جمع بُككْرّة. جاء في 9المصباح المنير»: البَكْرَةٌ من الغداة: 

ارايت إلى هذه السمة من سمات اليهود؟ إذا قويت شوكتهم» 
لاسباب من هنا وهناك» كان منهم ما نرى وما نسمع في واقعنا اليوم . وإذا 
شعروا بالضعف» لجؤوا إلى أسلحة أخرى؛ من أبرزها النفاق» كما ظهر 
ذلك في عهد النبي عَيه» وإن كانت يقظة المسلمين يومذاك» قد حالت 
دون تحقيق ما يريدون... ثم كانت الحرب العلنية» ونصر الله عباده 
المؤمئين عليهم إلى أن حكم بجلائهم عن جزيرة العرب . 

ألا إن آيات الكتاب الكريم» ونصوص السنة المطهرة والسيرة النبوية 
الكريمة» حافلة بأخبار هؤلاء المنافقين قساة القلوب» على الوجه الذي 
ينبغي أن يكون نبراساً في ترشيد العلاقة بهم» إعاناً صادقاً ويقظة لكل 
شاردة وواردة» وجهاداً في سبيل الله تعمثّل فيه اللغة المناسبة التي لا 
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لغة سواها لنصرة الحق وأهله» على الباطل وسدنته ومظاهريه. وذلك ما 
تؤكده الوقائع يوماً بعد يوم . 

والله المسؤول أن يزيل الغشاوة عن الأعين» ويرد الأمة ردا جميلاً واعياً 
إلى ما جاء في كتابه الكريم» وسنة نبيه المصطفى عله وما نطقت به 
وقائع التاريخ -بدءا من السيرة العطرة ‏ حتى يوم الناس هذا.. وصدق 
ربنا جل شأنه إذ يقول: ( وَالّذِينَ جَاهَدُوا فِينا لَهْدِيَئْهُم سبَلنا وإ الله لمع 
الْمُحْسِنِينَ ©4 4 [العنكبوت: 14]. 


م ررر وو روه 


وجعلنا قلوبهم فّاسيّة 


من خلال الكلمات القرآنية الهادية في شأن اليهود» وما ران على 
قلوبهم من القسوة» التي كان لها انعكاساتها على تصرفاتهم» حيث بات 
الانحراف الضال في السلوك» وتحريف الكلم عن مواضعه» سمة مميزة لهم 
- كل أولئك بعد الذي عاينوا من الآيات والمعجزات التي منها إحياء الموتى 
بإذن الله . . من خلال الكلمات الهاديات المباركات» يتبدى للناظر 
الفهم: تحذير المؤمنين أن يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل» فطال 
عليهم الأمد» فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون كما جاء في سورة 
الحديد. كما يتبدئ له» تيئيس الله المؤمنين من أن يطمعوا في إيمان 
اليهود» بعد الذي بدا من قسوة قلوبهم» فهي كالحجارة أو أشد قسوة؛ 
وكان هذا الداء المردي من بعد ما ظهر لهم من الايات التي لا تدع ريبة 
لسمتريب» في أن الله الذي بيده ملكوت السماوات والأرض» هو القاهر 
فوق عباده» وهو المحيي المميت» وأنه لا يسال عما يفعل وهم يُسالون. 
وانضم إلى هذاء أنه كان فريق منهم يسمعون كلام الله» ثم يحرفونه 
بويد لكي ردي . وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمناء وإذا خلا 
بعضهم إلى بعض قالوا: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند 
ربكم افلا تعقلون . قال الله تعالى : ظ أَولا يَعْلَمُونَ أن الله يلم ما يُسِرُونَ وَمًا 
يُعْلنُونَ 57 4 [البقرة: ۷۷] وذلك ما رأيناه في سورة البقرة. 


وليس بدعاً ‏ والحديث عن القلوب القاسية عند يهود بني إسرائيل؛ 
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وما كشف الكتاب العزيز عن آثار ذلك في حياتهم وسلوكهمء وما كان 
من توجيه المسلمين إلى المنهج السليم الذي يضمن الذاتية وعدم تقليد 
أولئك المغضوب عليهم -. . ليس بدعاً أن يقودنا هذا الحديث إلى حقيقة 
أعلنها القرآن الكريم» وهي أن قسوة القلب: كانت مما عاقب الله به يهود 
بني إسرائيل» على نقضهم الميئاق الذي واثقوا الله عليه» وخيانتهم أمانة 
الدين التي اؤتمنوا عليها؛ ذلكم ما نجده في سورة المائدة من قول الله تبارك 
وتعالى في الآية الثانية عشرة منها: وَلَقَدْ أَحَدَ الله مياق بني إسرائيل وبا 


بلي عورشمو هم أفرم اله فا خسنا لأخظرنا عم سانكم ولأذخكم 
جنات تجري من تحتها الأَنْهَارٌ فس كَفَرَ بَعْد ذلك منكم فق صل سَوَاءَ اليل 
44222 [الائدة: ؟1] ثم قال جل شأنه: « فَبمَا تفضهم مُينَاقَهُمْ لََنَاهُمْ وَجَعَلْنا 
وهم قَامِيّة يُحَرْقُونَ الْكَلِم عن مَُاضِعِه وَنَسُوا حَظًا مما ذُكْرُوا به ولا َال تلع 
على خائنة هنهم إل قليلاً مهم فاغف عَنْهُمْ واصلفح إن الله يْحِبُ الْمُحْسِِينَ 
222 4 [اللمائدة: 17 ]. 

هكذا أخبر الله عز شانه عن بعض غدرات اليهود وخياناتهم» 
وجراءتهم على ربهم» ونقضهم ميثاقهم الذي واثقهم عليه بارئهم؛ مع 
نعّمه التي أفاضها عليهم وخصهم بهاء ومكارمه التي لم ينهدوا إلى 
شكرها. 

لقد أخذ ميثاقهم» أن يكونوا على الصراط السوي؛ اتباعاً للدين» 
وعملاً ما جاءهم به رسلهم من عند الله» وبعث منهم اثني عشر نقيباً - 


rir وَجَعَْنَاقُلُوبَهمْقَاسِيّةً‎ 


عرفاء على قبائلهم -بالمبايعة بالسمع والطاعة لله ولكتابه ولرسوله. 
ووعدهم بان يكون معهم بالنصر والمعونة» إن هم استقاموا على الطريقة؛ 
إقامةً للصلاة وإيتاء للزكاة» وتصديقاً للرسل فيما يجيغونهم به من 
الوحي» ونصرتّهم ومؤازرتهم على الحق» وإنفاقاً في سبيل الله ابحغاء 
مرضاته» وأنهم إن فعلوا ذلك» كان لهم حسن العاقبة من تكفير السيئات 
ودخول جنات تجري من تحتها الأنهار. ومن خالف هذا الميثاق بعد عقده 
وتوكيده» فسلك السبيل المعوجة» حتى كأنه ليس هنالك من ميثاق» فقد 
أخطأ الطريق الواضح وعدل عن الهدى إلى الضلال ورضي لنفسه 
العماية» بديلا عن القلب المبصرء والنور المبين. 

ولأمر ماء جاء ذلك كله مفصلاً في الآية التي أوردناها آنفاً مبدوءاً 
بالقسم فقال جل شانه : وَلَقَد أَحَدَ الله مياق بَبِي إمرائيل وَبَعثْنا مهم التي 
عَشْرَ نقِيبًا... 4 وليس ذلك فحسب . بل جاء الترغيب العظيم بالعمل 
والاستقامة بهذا ادا ولا يخلف الله وقذه فقال سبحانه: © إِنّي 
كم ين قم الصّلاة واد يم الرکاة وآمشم برْسُلي وعززتمُوهُم وأفْرَضْكُمْ الله قرا 
خسنا كفن عنكم سناكم ولأذخانكم جنات تجري من نَحْبها الأنهار» . 

سبحان الله أي ترغيب هذا الذي نرى؟ واي وعد کرم من رب كريم» 
ما نقرأ؟ ولكن اليهود هم اليهود . ثم جاء الوعيد لمن كفر بعد ذلك الأمر 
الذي يعطي صورة التكامل في منهج الهداية» فالبشارة لمن آمن واستقام» 
والنذارة لمن جحد» وتنكب طريق الاستقامة والهدى» ذلكم قوله تعالى: 
فمن كَمَرَ بَعْد ذلك منكم فَقَدْ ضّلّ سَوَاءَ اليل ). قال الإمام الطبري في 
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تفسير ذلك: (يقول عزذكره: فمن جحد منکم يا معشر بني 
إسرائيل» شيا مما أمر به» فترکه» أو ركب مانهيته عنه» فعمله بعد 
أخذي الميشاق عليه بالوفاء لي بطاعتي» واجتناب معصيتي : فقد ضل 
سواء السبيل. يقول: فد أخطأ الطريق الواضح وزل عن منهج السبيل 
القاصد ) . 

ولكن بني إسرائيل لم يحل دونهم» ودون أن يركبوا متن الضلال 
ويتخذوا سبيل الغيّ سبيلًء وعد ولا وعيدٌ؛ فلا وعدّهم بكل ذلك الخير 
والمثوبة» بعد أخذ الميثاق» وبعث اثني عشر نقيباًء ولا وعيدهم بان نقض 
الميشاق والجنوح عن الهدى» ضلال عن سواء السبيل: غيّر من واقعهم 
النفسي أو السلوكي؛ فكان أن نقضوا الميشاق الذي أعطوا الله عهدهم 
عليه وتعداوا دوه الديو+ وجاه روا الله يانه بالعدازة: والخالفةاعن 
أمره. وبدل أن يطيعواء ويفعلوا ما يقربهم إلى خالقهم» كانوا على 
النقيض من ذلك بإصرار مهين. من أجل ذلك» حق عليهم العقاب» فكان 
اللُعنء وكانت قسوة القلب» وترتب على ذلك ما ترتب من أمور عظام؛ 
جاء ذلك صريحاً في الآية التي تلت؛ فبعد قوله سبحانه في ختام الآية 
السابعة : فمن كَمَرَ بَعْدَ ذلك منكُم فَقَدْ صل سَوَاءَ اسيل نقرأ قوله جل 
وعلا: ( فبما تَفضهم ماقم اهم وَجَلناقُلُوَهمقَاِيَة حرفو اكلم عن 
ُوَاضِعِه وسوا حَظًا مما ذْكرُوا به ولا تال قطلع على خَائئة نهم إلا يلا منم 
فاغف عَنْهُمْ وَاصفح إن الله يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ) . 

وأنت ترى» أن الكلام واضح في ترتيب المسبّب على السبب» 
فبسبب نقضهم ميثاقهم: لعتهم الله وأبعدهم عن رحمته» وجعل 


وَجَعَ وه في r‏ 


قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه. . وهكذا كما أشرنا في صدر 
هذا الحديث كانت تلك القسوة في عداد ما عاقبهم الله به على نقضهم 
الميثاق» وهي قسوة رانت على قلوبهم» فأصبحت تلك القلوب ‏ لغلظها 
وقساوتها-لا تتأثر بموعظة» ولا تتحرك لكلمة هدئ» بل يعبث أصحابها 
بكلام الله . 

والذين تُعنواء وجعلت قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه» هم 
أجداد أولئك الذين عانت منهم دعوة الإسلام ما عانت في عهد الرسول 
عليه الصلاة والسلام وبعده» وعانى هو نفسه فداه أبي وأمي ‏ منهم ما 
الله به عليم . وما تزال أمتنا - كما ينطق الواقع ا مضني تعاني منهم ومن 
يقع في حبائلهم . 

ومن أسلحتهم على أرض الواقع: غفلة أو تغافل القادرين» عن 
الحقائق التي حملها الخبر الصادق إلى الأمة في شأنهم . 

ولعن كانوا وما يزالون -على السنن الذي أوضح الكتاب العزيز» 
وأكدته الوقائع في سيرة الرسول عيّه» وما كان من شأنهم معه» ناهيك 
عن تحرك الأفعوان بسمومه عبر التاريخ... لعن كان الأمر كذلك: إنه 
لكبير حقا: إعراض المسلمين عن الحق الصراح في منابع وجودهم الفكري 
والحضاري» وغفلتهم» أو تغافلهم عما يجب على وجه الحقيقة» وأن 
يؤخذوا بزخرف المصطلحات والمعايير التي تشم منها رائحة يهود. . 

ألا إن أخذ الحذر - كما أمر الله -واجب حتم» لا يماري فيه إلا من رانت 
الغفلة على قلبه» أو كان جاهلاً بأبجديات التاريخ. . ولله عاقبة الأمور. 
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من الحقائق التي أبرزها القرآن وكشف عنها بوضوح: حقيقة أن مرض 
القلوب الذي بات سمة من سمات يهود بني إسرائيل» كان ما عاقبهم الله 
به على نقضهم الميشاق الذي واثقوا الله عليه وهو أن يكونوا على الصراط 
السوي» عملاً بالدين؛ واستقامة على الطريق التي يقتضيها الإيمان. وذلك 
ما نجده في العديد من المواطن» ومنها ما جاء في سورة المائدة من قول الله 
جل وعز: وَلقَد أَحَدَ اله مياق بتي إسرائيل وبَعثنا منهُم اَي عش قبا وقال الله 
ني مَعَكُمْ. .. 4 الآية» وقوله سبحانه وتعالى : فما تفضهم ماهم لَعنَاهُمْ 
وَجَعَنا لوبهم قاسية يُحرقُون كلمن مُواضعه ونوا حَظَ مما ذْكرُوا به ولا َال 
تطُلع على اة نهم إلا قليل مهم فاخف علوم الفح إن اله جب اْمُحْسنين» . 

وأجدني مسوقاً إلى التذكير بما كان أن أشرت إليه من قبل» من أن 
الآية الثانية» وهي التي نصت على العقوبة» كشفت عن ترتيب المسبّب 
على السبب وذلك في قوله تعالى : ظ قَمًا تَقضهم ميثافهُم لَعََاهُم وَجَعَلنا 
ُلُوبَهُمْ قابيَة يُحَرْقُونَ الْكَلِمَ عن مُوَاضِعِه 6 الآية. فبنقضهم ميشاقهم» أي: 
بسبب نقضهم ميثشاقهم.. قال العلماء: وفي الكلام محذوف اكتفي 
بدلالة الظاهر عليه؛ وذلك أن معنى الكلام: فمن كفر بعد ذلك منك 
فقد ضل سواء السبيل» فنقضوا الميثاق» فلعتاهم قَبِمًا تَفُضهم مُيثَافَهُمْ 
من بلاغة القرآن التي لا تجار . 


f۸‏ أدعياء الهيكل..! 


وهكذا فإن الله وهو الحكيم العليم لم يظلمهم شيئاًء ولكنهم هم 
الذين ظلموا أنفسهم» بنقضهم الميثاق» فحَلّت عليهم اللعنة» وجعل الله 
قلوبهم قاسية بعيدة عن التوفيق» ليس فيها قطرة من ندى الخير» فلا 
تخشع لذكر الله» ولا تلين لموعظة» ولا تتاثر بكلمة من كلمات الحق. 

هذا: وبسبب من قسوة تلك القلوب» هان على أصحابها أن يحرفوا 
الكلم عن مواضعه؛ فتراهم يغيّرون ويبدلون» ويتأولون كلام الله على غير 
وجهه» كل أولئك من أجل أن يتخلوا عن مسؤولية الكلمة» ويُعفوا 
أنفسهم من العمل بما أنزل الله . 

وليس ذلك فحسب» بل إن فريقاً منهم کانوا يكتبون بأيديهم غير 
الذي أنزل الله عز وجل على نبيهم» ثم يقولون للجهلة من الناس الذين لا 
يفرقون بين الحق والباطل : هذا كلام الله المنزل على موسى» والتوراة الموحئ 
بها إليه. ونقرأ في سورة البقرة وعيداً شديداً لهذا الصنف من اليهود» 
وذلك في قوله تعالى : فَوَيْلٌ لذن كمون اكناب بأَيْدِيهم نَم يَقُونُونَ هذا من 
عند الله یشترا به ثمنا قليلاً فيل لهم مما كب ديهم وول لهم مما کون 
52 4 [البقرة: ۷۹]. 

وكماقلت _غير مرة -: لما كان الأبناء على نهج الآباء؛ قسوة قلب» 
واستشرافاً للضلال» وافتراء على الله» واحتيالاً على أوامره ونواهيه» راضين 
كل الرضى عن صنيعهم . . فكثيراً ما يجيء الخطاب للابناء» باستنكار ما 
فعل الآباء والأجداد. وقد يجيء الكلام عن الآباءء كانهم أتوا ما فعله 
الأبناء. ولنترك للإمام الطبري أن يكشف عن هذه الحقائق التي تدل 
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عليها تلكم الكلمات النورانية» وهي تتحدث عمن نقضوا الميثاق» 
فحلت عليهم اللعنة» وجعلت قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه» 
وضلوا سواء السبيل. قال - رحمه الله -: يقول عز وجل: ( وجعلنا قلوب 
هؤلاء الذين نقضوا عهودنا من بني إسرائيل قاسية» منزوعاً منها الخير» 
مرفوعا منها التوفيق» فلا يؤمنون ولا يهتدون. فهم لنزع الله عز وجل 
التوفيق من قلوبهم والإيمان» يحرفون كلام ربهم الذي أنزله على نبيهم 
موسى صلى الله عليه وسلم» وهو التوراة» فيبدلونه» ويكتبون بأيديهم 
غير الذي أنزله الله عز وجل على نبيهم» ثم يقولون لجهال الناس: هذا هو 
كلام الله الذي أنزله على نبيه موسى ته والتوراة التي أوحاها إليه) . 

ثم أشار شيخ المفسرين إلى مخاطبة الأبناء بصنيع الآباء والكلام على 
الآباء» كانهم أتوا ما أتى الآباء» لما أن المنهاج متحد في الكذب على الله 
والجراءة على نقض المواثيق» وخيانة العهود, فقال - رحمه الله -: ( وهذا 
من صفة القرون التي كانت بعد موسى من اليهود تمن أدرك بعضهم عصر 
لكام يه . ولكن الله عز ذكره أدخلهم في عداد الذين اعدا الخيرَ 
عنهم ممن أدرك موسى منهم؛ إذ كانوا من أبنائهم» وعلى منهاجهم في 
الكذب على الله والفرية عليه» ونقض المواثيق التي أخذها عليهم في 
التوراة ) . 

وما نجد في الآية الكريمة: أن تحريف الكلم عن مواضعه» ليس الموبقة 
الوحيدة التي اقترنت بقسوة القلوب عند القوم ‏ والعياذ بالله ‏ فنحن نقراً 
فيها قول الله عز وجل شأنه: [ وسوا حَظَا مما ذُكْرُوا به . جاء ذلك بعد 
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قوله تعالى : ( فما تقضِهم مُيناقَهُمْ لََاهُمْ وجَعَنا نهم قامبية يُحرفُون اكلم 
عن مُوَاضِعِهِ 4 . والحظ هنا: النصيب» فقد روى الطبري عن السدي أنه 
قال: ظوَنْسُوا حَظًا مما دروا به» يقول: تركوا نصيباً. والمعنى : تركوا أمر 
الله رغبة عنه» فتركهم اللّه؛ إنه تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيعا ولكن 
الناس أنفسهم يظلمون. فهؤلاء اليهود: تركوا أمر الله إيَاهم بالإيمان 
والطاعة؛ مع قيام الادلة ووضوح الآيات» فلم يفعلواء فجازاهم الله بان 
تركهم . روى أبو جعفر بسنده عن الحسن البصري - رحمه الله - عنه أنه 
قال: ( تركوا عرئ دينهم ووظائف الله تعالى التي لا يقبل العمل إلا بها . 
ووظائف الله هنا: فروضه التي ألزمها عباده في الإيمان به وطاعته وإخلاص 
النية له سبحانه). وإذا تصورنا القسوة التي رانت على قلوبهم» 
فجعلتهالا تخشع لذكر الله» ولا تستجيب لكلمة الله وجدنا ذلك 
الذي حصل منهم - ما دل عليه قوله تعالى : وَنْسُوا حَظًا مُمًا ذُكُرُوا به ) - 
امتدادا طبيعيا لتلك القسوة. نقل الحافظ ابن كثير - رحمه الله عن 
بعضهم قوله في معنى هذه الكلمات المباركات: ( تركوا العمل فصاروا 
إلى حالة رديئة» فلا قلوب سليمة؛ ولا فطر مستقيمة» ولا أعمال قويعة ) . 

والحق أن الآية الكريمة» تذكرنا بما جاء في الآية السابعة والستين من 
سورة التوبة بشأن المنافقين حيث وصفوا فيما وصفوا به أنهم نسوا الله 
فنسيهم؛ ذلكم قول الله تبارك وتعالى : ا الْمُنَافُِونَ وَالْمنافقَاتَ بَمْضْهُم من 
فض يَأمرُون باكر ويون عن الْمَغرُوف يصون أيهم سوا لله هم إن 
الْمُافِقِينَ هم لاقو 4292 [التوبة: 1۷ ]. أرأيت!! نسي المنافقون ذكر 
الله فعاملهم معاملة من نسيّهم. وعند الكلام على المنافقين في سورة 
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المجادلة» نقرأ قول لله في الآية التاسعة عشرة: اسْتَحْوَةَ عَلَيْهِمُ الشَيْطَانُ 
فَأَنسَامُمْ ذكر الله أك جرب الشُيْطان ألا إن جب الشيْطَان هُمُ الْخَاسِرُونَ 
جتن 4 [اجادلة: 15]. 

والجسور الظالمة محدة أبداً بين المنافقين واليهود عبر التاريخ» بدءاً من 
عصر النبي عليه الصلاة والسلام؛ فالقلوب قاسية جافة لا تخشع ولا 
تتعامل مع كلمة الخير» والانحراف متأصل في النفوس . 

أما بعد : فإن الحقيقة الناطقة في السمات التي تطبع سلوك اليهود في 
الماضي والحاضر. هي - كما نرى ‏ حقيقة قرآنية؛ لا يسع مؤمناً جهلها أو 


تجاهلها . 

ولكم نكون منصفين مع تلك الحقيقة» ومع الصدق فيما يجب أن 
يكون عليه الموقف مع اليهود» ومن ينصر باطلهم... لكم نكون منصفين 
وقّافين عند حقنا الذي لا مرية فيه» إذا نحن اتخذنا من ذلك على وجه 
العموم؛ وما تعطي المقدمات فيه من نتائج على وجه الخصوصء منهجاً 
مدروسا بعناية» ينير السبيل إلى تغيير الواقع الذي يغشى بظلامه الأمة» 
وتجاوزه إلى واقع جديد» تعلو فيه كلمة الله ويفوز أهل الحق بالنصر 
والتمكين» « وَيَوْمِ يفرح الْمُؤْسُونَ 22 بنضر الله ير من يَشَاءُ وهو العزيز 
الرّحيم 442 [الروم: .]١ »٤‏ 


ينسون ريهم.. وينقضون الميثاق 


في عود على بدء» مع الحديث عن العقوبة التي عاقب الله بها يهود 
بني إسرائيل؛ على نقضهم الميشاق الذي واثقوا الله عليه» وانحرافهم عن 
الصراط السوي. . نتابع الرحلة المباركة» مع كلمات مباركات من سورة 
الائدة» جاءت في شان هؤلاء القوم الذين لم يظلمهم الله ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون؛ ذلك بأنهم في مواقفهم من الدين الموحى به من عند 
الله» يجنحون إلى خيانة العهد» ونقض الميشاق» ولا يعبؤون بوعد ولا 
وعيدء ولا يلتفتون إلى ما يريهم الله من الآيات الواضحات البينات» 
والعبر الناطقة بالحق» أن لو كانوا من أهل الاعتبار. 

من أجل هذا: حلّت بهم النقمة» فجعل الله قلوبهم قاسية يحرفون 
الكلم عن مواضعه» ونسوا حظأً مما ذكروا به» وكثيراً ما لجا أحفادهم إلى 
خيانة رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ فكان ذلك عنوان التطابق بين 
الأحفاد والأجداد؛ إذ الداء العضال واحد . 


ولا تسل وقسوة القلب تعمي البصيرة عن جراءتهم على تحريف 
الكلم عن مواضعه» وتأوليه على غير وجهه» وهكذا فسدت فهومهم» 
وساء تصرفهم في آيات الله» وتأولوا كتابه على غير ما انزله» وحملوه على 
غير مراده» وقالوا عليه ما لم يقل» بل عمدواء إلى كتابة كلام من عندهم» 
وادعاء أنه من التوراة التي أنزلت على موسى عليه الصلاة والسلام . 


وليس بدعاً من الانتفاع بالعبر والدروس» وربط النتائج بالمقدمات من 
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صنيع هؤلاء القوم» أن يقود الكلام على نسيانهم حظأً ما ذكروا به» إلى 
ما ذكر الله من شان أحوال المنافقين في سورة التوبة من قوله سبحانه 
وتعالى : ه الْمُنافِقُوَ وَالْمَُافِقَاتَ بَعْضُهُم من بض مرون بالْمُنكر وَينهون عن 
الْمَعْرُوف وَيَقِْضُون أَيْدِيَهُمْ سوا اله فَنسيَهُم إن الْمُنَافِقينَ هُمْ القاسقوة © 4 
[التوبة: 1۷ ]. الأمر الذي يدل على أن النسيان المشار إليه: خصلة بغيضة 
يشترك فيها اليهود والمنافقون؛ ففى شأن اليهود: نقرأ فى سورة المائدة قوله 
شن شراعيجه وتوا خا مما دُكرُوا بد ولا تزا طلم على خان م نما 
قلا مهم قاض عم رافح إذ الل ُب اخسن 4 [الئدة: 1[. 
وفي شان المنافقين: نقرأ هنا في سورة الحوبة : نَسُوا الله فتَسِيَهُم 4 . أي 
عاملهم معاملة من نسيهم كما في قوله تعالى في سورة الأعراف : فَلْيوْمَ 
نَسَاهُمْ كما سوا لِقَاءَ ومهم هَذَا وما كَانُوا بيات 


يتنا يَجْحَدُونَ 4 4 [الاعراف : 
.]١‏ وقوله تعالى في سورة السجدة: 9 فَذُوقُوا بما نيم لقاء يَوْمِكُمْ هذا إن 
سييناكُمٌ 4 [السجدة: .]٠١‏ وقوله في سورة الجاثية  :‏ وقيل الوم سناكم 
كَمًا نَسِيعُم لقَاءَ يَوْمَكُمْ هذا ) [الجاثية: 4*]. وختمت الآية في سورة 
التوبة بقوله عز وجل: إن المُنافقين مُمُ الَْاسِقُونَ) . أجل وبصيغة 
التاكيد : هم الفاسقون: أي الخارجون عن طريق الحق» الداخلون في طريق 
الضلالة... وما أكثر السمات الضالة التي تجمع دائما بين اليهودي 
والمنافق... والمهم أن يحذر المسلمون ويتنبهوا إلى هذه الحقيقة. 

هذا وفي سورة طه: صورة تزيد الأمر وضوحاً في شان نسيان الله 
وآياته وهو خصلة من خصال اليهود والمنافقين ‏ وتبعث في نفس المؤمن 
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الكثير من الخوف والرهب» من أن يجنح -لا سمح الله -عن الطريق 
السوي» ويقع فيما وقع فيه أولعك الجانحون الضائعون» من الإعراض عن 
ذكر الله : فتحق عليه عقوبة ذلك» بأن ينساه الله من رحمته وعونه في 
الدنيا والآخرة. ذلكم قول الله تباركت أسماؤه: «وَمَن أعْرَض عن ذكري 
إن له مَعيشة ضنكا وَنَحشرة يوم القِامَة أغمى 3[ قال ربا لم حَشَرتِي أَعْمَى 
وقد كنت بَصِيرا 3ه قال ذلك أك آياننا يها وكذلِك ايوم سى 4 
وكَذَلِك نجري من أسْرف ولم بُوْمِن بآيّات رَه وَلْعَدَاب الآخرة أَشَد وَأَبقَى 
4 [طه: 1۲4 - .[1Y‏ 

هذاء وبالإضافة إلى النسيان الذي أومانا إليه» دلت الآية الثالثة عشرة 
من سورة المائدة» أن اليهود ما يزالون يعاودون الخيانة لرسول الله عه 
والسلمين» فبعد قوله تعالى: قبنا هم دوعق فونه 
فاسيّة يُحَرَفون اكلم عن واب ونوا حَظًا مما ذُكرُوا به . جاء قوله 
سيحائه نبا لبي غاية الضلاة السلا : «ولا تزال تَطَلع على خائنة هنهم 
إلا يلا م نهم . هكذا يخاطب الله صاحب الرسالة صلوات الله وسلامه 
عليه» مقرراً خصلة من خصال اليهود» ومحذراً المؤمنين» فيقول سبحانه: 
ولا تزال يا محمد تطلع من اليهود» الذين أنباتك نباهم من نقضهم 
ميثاقي ونكفهم عهدي» وانحرافهم عن الصراط السوي» مع الوعد 
والوعيد» ومع يادي عددهم ونحمتي عليهم... لا تزال تطلع على مثل 
ذلك من الغدر والخيانة والكذب والفجور» إلا قليلا منهم؛ فالقليل منهم 
لم يخونواء والأكثر یخونون» ویکذبون» ويفجرون. 
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والخائئة: الخيانة. وقد روئ الإمام الطبري عن قتادة في قوله تعالى : 
« ولا تال تَطَلعُ على خائنة مُنْهُم 4 قال : على خيانة وكذب وفجورء ويبدو 
أن المراد من الخيانة هناء ما هموا به من الفتك بالرسول مهه - وإن كان 
اللفظ عاماً -» وقد حصل ذلك غير مرة. والهم بالفتك بالرسول تله من 
قبل اليهود أو غيرهم» هو ما أشارت إليه الآية الحادية عشرة من سورة 
المائدة: ذلكم قوله تعالى : ظ يا ايها الّذِين آمنوا اذْكُرُوا نعمت الله عَلَيِكُم إِذْ َم 
قوم أن ِسْطَوا كم يديهم كف أَيدِيُمْعَكُمْ واوا لله على اله يكل 
الْمُؤُْونَ +( 4 [الائدة: .]1١‏ فقد روى العوفي عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما - في هذه الآية: «أن قوماً من اليهود صنعوا لرسول الله يكن 
ولاصحابه طعاماً ليقتلوهم» فاوحى الله إليه بشأنهم» فلم يات الطعام» 
وأمر أصحابه فلم يأتوه» رواه ابن أبي حاتم . وجاء في « تفسير القرآن 
العظيم» عند الحافظ ابن كثير قوله: وقال أبو مالك: نزلت في كعب 
بن الأشرف وأصحابه حين أرادوا أن يغدروا بمحمد له في دار كعب بن 
الأشرف . رواه ابن أبي حاتم أيضاً» وكعب بن الأشرف من رؤوس اليهود- 
كما هو معلوم ‏ وهذا ما نجده عند الطبري حيث روى بسنده عن أبي 
مالك في قوله: يا أَيُهَا الْذينآمنُوا اذْكُرُوا نعمت الله عَلَيِكُمْ إذ هم قُوْمٌ أن 
يَِسْطْا نيكم أَنْدِيهُم فَك ف أَيْدِيَهُم عَنكم) [المائدة: .]1١‏ قال: نزلت في 
كعب بن الاشرف واصخابه حین أرادوا أن يغدروا برسول الله که وذكر 
محمد بن إسحاق بن يسار ومجاهد وعكرمة وغير واحد» أنها نزلت في 
شان بني النضير؛ حين أرادوا أن يلقوا على رأس رسول الله مه الرحى» لما 
جاءهم يستعينهم في دية العامريين» ووكلوا عمرو بن جحش بن كعب 
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بذلك» وأمروه -إن جلس النبي عه تحت الجدار» واجتمعوا عنده_أن 
يلقي تلك الرحى من فوقه» فأطلع الله النبي ته على ما تمالؤوا عليه؛ 
فرجع إلى المدينة وتبعه أصحابه فأنزل الله هذه الآية. وقال مجاهد وغيره: 
يعني بذلك تمالؤهم على الفتك بالنبي يه . 

على هذا تكون الخيانة تمالؤ اليهود -قاتلهم الله وشركاءَهم في الإثم - 
على اغتيال النبي تله وإن تعددت الصور -إذ سوه أيضاً؛ فالآية 
الكريمة» تدل على تعدد وقائع الخيانة بقوله تعالى : « ولا تزال تَطلعُ عَلَى 
خائنة مُنْهُم 4 [الائدة: .]١١‏ على أن هنالك رواية أخرجها الحاكم في 
المستدرك وصححها عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -» تجعل 
سبب النزول قصة أعرابي يدع غوث بن الحارث» دفعه قوم من العرب إلى 
اغتيال الرسول عليه الصلاة والسلام» ومنع الله نبيه عليه الصلاة والسلام 
نما أراده ذلك الأعرابي» وفي القصة طول. 

والله المسؤول أن يبصر الأمة بشان أولئك العاتين عن أمر ربهم» الذين 
لا يؤمن لهم جانب» كيف وقد قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: « ولا 
رال لح على حَائئةمهُم... 6 والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل . 


قضايا ثلاث 
واليهود .. هم اليهود 


كانت رحلة مباركة» تلك التي سعدنا من خلالها بصحبة عدد من 
آي الكتاب الحكيم» كان من مضموناتها: مجموعة قضايا بالغة الأهمية 
في حياة المسلمين» والحفاظ على وجودهم المتميز بالإسلام؛ عقيدة 
وشريعة وسلوكا. . بعيدا عن تيه الضياع» والتقليد الأعمى لأولئك الذين 
أوتوا الكتاب من يهود ونصارى» فطال عليه الأمد» وجنحوا عن الصراط 
السوي» فقست قلوبهم وانقلبوا على أعقابهم» فكانوا من الخاسرين. 

كان مبدأ الرحلة؛ تذكيرٌ المؤمنين بالعمل أبداًء على أن تخشع قلوبهم 
لذكر الله كيما ينعكس ذلك على الجوارح؛ فتكون الاستقامة والتوجه 
الصادق إلى الله؛ بتقواه وإخلاص العبودية له. . وتحذيرّهم من أن يصيبهم 
ما أصاب أولكك الذين أوتوا الكتاب من قبل» فطال عليهم الأمد» فقست 
قلوبهم؛ وقسوة القلب إيذان بالانحراف والضلال» وقلوب العباد بيد الله 
وهو سبحانه القادر على تليينها وعطفها إلى الحق» فهو الذي يحيي 
الأرض بعد موتهاء وما على العباد إلا أن يصدّقوا في حسن التوجه إليه . 

وهذا الذي أشير إليه ‏ بخطوطه العامة وقفتنا عليه آيتان كريمتان من 
سورة الحديد هما قول الله تبارك وتعالى : ألم يأن لين آمنوا أن تَخْشّع 
بهم كر الله وما رل من الْحقّ ولا يكُونُوا كَالْدِينَ أوُوا اكاب من قل فطَالَ 


1 أدعياء الهيكل..! 


َلَيهمْ الأمَدُ فَفَسَت فُلوبهُم وكير هنهم فاسقون «ته اعلَمُوا أن الله يحي الأرْضَ 
بعد متها قد ينا لَك الآيات لَعلَكُم تقون 4 ) [الحديد: 035 ۱۷]. 

وعلى هدي الكلمة القرآنية المعطاءء قادنا الحديث عن هذه القضية» 
إلى أن يهود بني إسرائيل» قد رأوا من الايات البينات والمعجزات الباهرات 
ما رأوا-ومنها إحياء الموتئ بإذن الله وبدل أن ترق قلوبهم وتنفسح 
لبشاشة الإيمان أن تخالطهاء قست وجقّت؛ فهي كالحجارة أو أشد 
قسوة. ولما كان الأمر كذلك: كان الطمع في إعانهم» موضع عتب على 
المسلمين. كيف وقد كان من آثار تلكم القسوة العمياء التي رانت على 
القلوب» أن فريقا منهم كانوا يكتبون كلاما من عندهم» ثم يزعمون 
للجهلة الذين لا يفرقون بين الحق ونقيضه: أن هذا الكلام كلام الله وأنه 
التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه الصلاة والسلام . 

ولم يقتصر الأمر على هاتين الموبقتين. . بل هنالك النفاق الذي يقصد 
إلى تتبع ما يزعمون أنه ثغرات عند المسلمين» والاطلاع على أسرار المجتمع 
المسلم؛ ومحاولة العمل على خلخلة الصف» من طريق المكر والتسزوير 
الفكري والدّس اليهودي الآثم» فإذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمنا وإذا خلا 
بعضهم إلى بعض» كان العتب والتانيب» إذ يقول لهم زعماؤهم: 
<أْنُحَدَنُوتَهُم بَا فح الله عَلِكُمْلْحَاجُوكُم به عند ربكم أفلا تَْقِلُون؟1» 
[البقرة: 1/5 ]. 

وكان مصدر العطاء لهذه القضية» التي نلمح إليها بخطوطها 
العريضة أيضاء ما جاء في سورة البقرة بعد الكلام عن تعسف بني 
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إسرائيل» وتنطعهم في شان البقرة التي أمروا بذبحها من قول الله تبارك 
وتعالى : وَإذ قم نفا فادارأئم فِيها واللَهُ مُخْرِجٌ ما كم كمون 4 فنا 
اضْربُوه بها ذلك يُحْبي الله الْموتَى ریک م آياته كم تغقلر د © ثم 
قسنت فُلُوبُكُم من خد ذلك فهي كا حجار أَوْأَشَدُ فسنوة وإن من الحجارة لَمَا 
يَتَفَجْرُمِنْهُ الأَنهار إن منها ما ى فيَخْرْج من الْمَاءُ إن منها لما هبط مِنْ حَشْيةٍ 
الله وما اله بغافل عا تَْمَلُونَ (52 4 [البقرة: ۷۲ - 74]. هذا عن الشق 
الأول للقضية الثانية» أما عن الشق الثاني : فهاكم ما جاء بعد ذلك من 
الايات التي تنبه وتحذرء وتأخذ بيد المسلمين إلى ساحة اليقظة التي تحول 
دونهم ودون أن يؤخذوا بظواهر الأمور بدلا عن حقائقهاء أو أن ينطلي 
عليهم النفاق وإظهار العدو غير ما يبطن. كيما يكونوا قادرين بعد ذلك 
كله على الحكم الكلي؛ نتيجة الاستقراء المبصر للجزئيات والتصرفات. 

والآيات التي هي مصدر العطاء لهذا الشق الثاني للقضية؛ والتي تلت 
ما أثبتناه قريباً» هي قول الله جلت قدرته: «أَفْتَطْمَعُونَ أن يُؤْمِنوا لَكُمْ وَقَدْ 
کان فريق هنهم يَسْمعُونَ كلام الله نم يُحَرْفُونهُ من غد ما عَقلوة وَهُمْ بعلمو 4 
وإذا لَقُوا الِّينَ آمُوا قانُوا آمنَا وإذَا خَلا بَمْضْهُم إلى بَعْض قَالوا أنُحَدُونَهُم ما ققح 
الله عَلِكُمْ لِيُحَاجُوكُم به عند ركم أفلا تقون « ألا يَعلَمُونَ أن الله عَم ما 
يُسِرُونَ وما لنوت 4 © [البقرة: ۷١‏ - ۷۷]. 

أما القضية الثالئة التي كانت على طريق الرحلة: فهي ما أعلنته 
الكلمة القرآنية الهادفة بجلاء لا يحتمل اللبس» أن ما مني به يهود بني 
إسرائيل: من قسوة القلب وغلظ الأكباد وقد جر ذلك عليهم من الوبال 
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ما جرء لما أنه كان طريقهم إلى العماية واستبدال الذي هو أدنئ بالذي هو 
خير . .. أن ما مُنوا به من ذلك كله كان عقوبة من الله لهم؛ انضمت 
إلى اللعن» وهو الطرد من رحمة الله جزاء ما اجترحوا من نقض الميشاق 
الذي واثقوا الله عليه» فالقلوب القاسية لا تخشع لذكر الله وما نزل من 
الحق» ولا تعاثر بموعظة؛ ولا تستجيب لتذكير.. ومن هنا كان التمادي 
في الضلالة : معاداة لرسول اللهء ومظاهرة للباطل على الحق» وعدي دوه 
الله» وتراهم أبداً ‏ كما هو واقع أجيالهم القديم منها والحديث -سادرين 
في الغي» وفي طغيانهم يعمهون؛ ومن مظاهر ذلك» أنهم يحرفون الكلم 
عن مواضعه» ونسوا حظا ما ذكروا به» فعاقبهم الله بان حجب عنهم 
رحمته_نسوا الله فنسيهم - كل هذا مع الخيانة الدائمة من أكثرهم 
للرسول عليه الصلاة والسلام. 

وقبسُ الهداية لهذا الذي أومات إليه واكتفيت بالإلماحة» تذكيراً ا 
سبق» كان مصدره ما جاء في سورة المائدة من قول الله تبارك وتعالى: 
ولق أَحَدَ الله مياق ني إِسْرَائِيل وبَعَنا مهم الي عش نيبا وَقَالَ الله ني مَعَكُمْ 
بن َكنم الصّلاة وآتَيثم الركاة وَآمَسْم برُسلي وعزرتمُوهُم وَأَفرَضْحُمْ الله فُْضًا حَسَنا 
لأكفرة كم بتكم ولأذخلنكم جنات تجري من بها الأنهار فن كفرَ بد 
ذلك منكُم فَقَدْ َل سَواءَ السبيل 4# 4 [المائدة: .]٠١‏ ونقرأ بعد هذا في 
الآية التي تلي» قول اله عز وجل: قبا تقضهم ميقم لاهم جملا نهم 
E Pl E SET‏ 

ثنة نهم إلا ليلا مهم فاعف عَنْهُمْ وَاصْفَح إن الله يحب المُخسنين © 4 


[المائدة: 1۳]. 


قضاياثلاث واليهود ..هماليهود rir‏ 


تلكم هي القضايا الفلاث» والآيات الكريمات التي كانت دلالاثها 
طريقّنا إلى تبَيّنها ‏ والكلام على يهود بني إسرائيل -اردت أن أذكْر بها 
من طريق اللمحة العابرة» بعد أن عرضت لها مفرقة في صفحات قريبات» 
وذلك بغية الحفاظ على التماسك بين تلكم القضايا قدر المستطاع . 


ولعل من الخير أن أجدد التذكير بما نجد في الكتاب والسنة» من 
ا لان ا E‏ 
أجدادهم الأولون» بل وتوجيه الكلام أحيانا على أنه للآباء» مع أن 
الفاعلين هم الأحفاد» كما في قوله تعالى : [ ولا تال تَطْلع على حَائئة هنهم 
إلا ليلا منْهُمْ4 كل أولعك لان النهج - كما أسلفت _واحدء والمنطلقات 
الفاسدة الضالة واحدة» ولأن المتأخرين راضون كل الرضى عما فعل 
سابقوهم من الآباء والأجداد . 

وفي خطوة تصلدا بالواقع المعاصر : أليس في ذلك كله درس أي درس لأمة 
الإسلام أن تضع نصب عينيها في تعاملها مع أعداء الله ومن يظاهرهم على 
الباطل» تلك الحقيقة التي أعلنها كتاب الله وبيانه من سنة رسول الله: وهي أن 
اليهود هم اليهود مهما اختلفت الأزمنة وتعددت العناوين, وأن يكون ذلك 
باعث يقظة على ساحة الفكر والاقتناع ؛ فالصهيونية مثلاً. مخلب أزرق من 
مخالب اليهود. والوقائع المتجددة كل يوم» أوضح دليل على ما نقول» ولن 
تغير الزخارف من الحقيقة شيئاً. 

ولقد عني علماؤنا الأولون» أيّما عناية بتبيان العلاقة المشار إليها بين 
الآيات» كيما يكون المسلمون أبدأ على بينة من أمرهم؛ ها نحن نرى 
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الإمام الطبري وهو يحاول ترجيح ما قال ابن عباس بأن المقصود بالميثاق 
في قوله تعالى خطاباً للمؤمدين: ط وَاذْكُرُوا نغمة الله عَكُمْ َميفَاقَهُ اي 
وَانْقَكُم به4 [الائدة: ۷]. العهد الذي عاهدهم به» حين بايعوا رسوله 
محمد تله على السمع والطاعة له في المدشط والمكره. . ها نحن نراه 
يعلل ذلك بقوله: لأن الله جل ثناؤه ‏ ذكر بعقب تذكرة المؤمنين ميثاقّه 
الذي واثقهم به» ميئاقه الذي واثق به أهل التوراة -بعد ما أنزل كتابه على 
نبيه موسى عليه الصلاة والسلام؛ فيما أمرهم به ونهاهم فيها_فقال: 
< ولد أَحَدَ الله متاق بي إسرائيل وَبَعَثنا نهم تي عَشَرَ نَقِيبًا 4 [المائدة: ٠١‏ ]. 
الآيات بعدهاء منبهاً بذلك أصحاب محمد رسول الله عه على مواضع 
حظوظهم من الوفاء لله بما عاهدهم عليه» ومعرّفّهم سوء عاقبة أهل 
الكتاب» في تضييعهم ما ضيعوا من ميثاقه الذي واثقهم به في أمره 
ونهیه» وتعزير أنبيائه ورسله» زاجراً لهم عن نكث عهودهم» فيحل بهم 
ما أحل بالناكثين عهودّهم من أهل الكتاب قبلهم. 

هذا: ومما يزيد الأمر توكيداًء أن الآية التي ذكّرت المؤمنين 
بالميثاق والسمع والطاعة: ختمت بصورة من الوعيد» هو قوله تعالى: 
١‏ وَائَهُوا الله إن الله عَلِيمٌ بذات الصّدُور 4 ) [الائدة: ۷]. اتقوا الله أيها 
المؤمنون: فخافوه أن تبدلوا عهد الله وتنقضوا ميثاقه الذي واثقكم به» أو 
تخالفوا ما ضمنتم له بقولكم: سمعنا وأطعناء بأن تضمروا له غير الوفاء 
بذلك في أنفسكم, اتقوا الله وخافوا أن تبدلوا أو تنقضوا؛ فإن الله مطلع 
على ضمائر صدورکم» وعالم با تخفيه نفوسکم» لا يخفى عليه شيء 
من ذلك» فيّحلَ بكم من عقوبته مالا قبل لكم به» كالذي حل عن 
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قبلكم من اليهود؛ من اللعن والمسخ وصنوف النقمة؛ وتصيروا في 
معادكم إلى سخط الله وأليم عقابه . 

ألا وإن خصوص السبب لا يمنع عموم اللفظ -عند الجمهور كما سبق 
© فانت واجد ‏ وأنت تتلو هذه الآيات ‏ كأنها تتنزّل غضة طرية اليوم» 
لتقول لأمة الإسلام محذرة منذرة: استيقظواء تنيهوا. . إن الخطوة 
المتقدمة على طريق التمكين والنصر على أعداء الله وأعداء الحق» وإنقاذ 
الأقصى الذي بارك الله حوله» وكل أرض مغتصبة من أرض الإسلام. . . إن 
الخطوة المتقدمة على هذه الطريق التي لها ما لها من التكاليف ‏ تبدأ من 
تمل إيماني لهذه الحقائق وأمشالهاء وتوظيف ذلك على صعيد الواقع 
العملي في ساحات المواجهة والتحدي_وما أكثرها وأوفر شعابها- 
والله المستعان . 


والتصارى.. شركاؤهم في الإثم 


في متابعة لبعض ما جاء في الكتاب والسنة من توجيه المسلمين- 
وهم أصحاب الرسالة الخاتمة وأمة الشهادة على الناس -إلى أن يكون لهم 
وجودهم المدميز بارتباطهم بمنابع الهداية» وأن ياخذوا حذرهم بدا عن 
الغفلة عن بواطن الأمور» ومن الوقوع فيما وقع فيه أهل الكتاب الذين 
تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات» والذين أوتوا الكتاب فطال 
عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. 

في متابعة لهذا الهدي الرباني : نحن على موعد» مع الإشارة إلى أن 
ما رأينا من الضلالة العمياء التي رانت على القلوب في يهود بني إسرائيل 
-وكانت عقوبة مضمومة إلى لعنهم وطردهم من رحمة الله جزاء ما 
اقترفوا من نقض الميشاق الذي عاهدوا الله عليه. . مرتبط ‏ والله أعلم ‏ تمام 
الارتباط بقضية التحذير الجازم» تحذير المسلمين من الانزلاق إلى أية مهواة 
انزلق إليها اليهود أو النصارى؛ فالمسلمون ملزمون بالوفاء بعهد الله 
وميشاقه» وأن يكونوا على الصراط السوي: نشداناً للحق» وإقامة للعدل» 
وإلا أصابهم ما أصاب أولكك المغضوب عليهم والضالين الذين نقضوا 
ميثاق الله الذي واثقهم به» فحلّ بهم ما حل من اللعن وقسوة القلب 
وغلظ الأكباد» فكان ذلك سداً منيعاً دونهم؛ ودون أن تنالهم رحمة الله 
في هذه الدارء أو في الدار الآخرة» يوم يقوم الناس لرب العالمين» وكفى 


للق أدعياء الهيكل..! 


وقد سُبقت الآيتان اللتان عرضتا للميئاق» ونقضه» وعقوبة يهود بني 
إسرائيل على ذلك النقيض» وهما الاية الشانية عشرة من سورة المائدة 
المبدوءة بقوله تعالى: وقد أَحَدَ الله مياق بي إسْرَائيل وَبَعثنا منهُم اي عَشَرَ 
نقيًا. . . 4 [المائدة: ]1١‏ . والآية الثالثة عشرة المبدوءة بقوله جل شانه : عا 
تفضهم ماهم لَعنَاهُم وجنا قُلوبَهُمْ قامبية. .. [المائدة : ؟٠].‏ سبقت الآيتان 
بذ كير المؤمنين بنعمة الله وميشاقه الذي واثقهم به» وأن تكون ڌ تقوئ الله 
نصب أعينهم . وأمرهم بان يكونوا قوامين لله شهداء بالقسطء وأن يدوروا 
مع الحق حيث دار» ويقيموا العدل دون تأثر باي عارض مهما كان شأنه. 

ولكن قبل الإتيان بالنص» أود التذكير بان الحديث في الآيتين 
الماضيتين في شأن العهد ونقضه» لم يقتصر على يهود بني إسرائيل» بل 
امعد ذلك الحديث إلى النصارى ‏ كما أشرنا إلى تلك الحقيقة المقررة 
بشأن الفريقين آنفاً ‏ فبعد قوله تعالى في الآية الثالشة عشرة من سورة 
المائدة ‏ والضمائر عائدة إلى يهود بني إسرائيل -: فَبِمًا تَقْضهم مَيثَاقَهُمْ 
َعََاهُمْ وَجعلنا وهم قاسيّة يُحرَقُونَ الكَلِمَ عن مُرَاضِعِه وسوا حَظَ مما ذُكْرُوا به 
ولا رال تلع على خائنة متهم إلا قليلا منْهُمْ اغف عَنِْهُمْ وَاصْمَح إن الله يحب 
المُخسنين ¢ [المائدة: 1۳[ . بعد هذه الآية الكريمة» نقرأ قول الله 
SS E‏ 


[4 NE 
هكذا ترى: بعد الحديث عن أولفك» يجيء قوله تعالى : ط وَمِن اين‎ 
قالوا نا َصَارَى 4 الآية. أي ومن الذين ادعوا لأنفسهم أنهم نصارى‎ 
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متابعون المسيح ابن مريم عليه السلام -وليسوا كذلك -أخذنا عليهم 
العهود والمواثيق على متابعة الرسول عه والوقوف عند الحق الذي جاء بهي 
ومناصرته ومؤازرته» واقتفاء آثاره» وعلى الإيمان بكل نبي يرسله إلى أهل 
الأرض» ففعلوا كما فعل اليهودء فخالفوا عن أمر الله واستبدلوا الكفر 
ومناهضة الرسول عليه السلام» بالإيمان به ومتابعته ومناصرته» والسير وفق 
هديه؛ ولهذا قال تعالی : فَنَسُوا حَظًا مما ذُكْرُوا به فَأَغْرَينا بنْهُمْ المداوة 
الْبَْضَاءَ إلى يَْم القيَامَةِ4 . ثم جاء التهديد والوعيد للنصارئء با ارتكبوه 
من الكذب على الله ورسوله؛ وما نسبوه إلى الرب -عز وتقدس» وتعالى 
عن قولهم علوا كبيراً_فقال تعالى: ظإوَسْف بهم الله با انوا 
يَصْنَعُو ). وسبحان الواحد الأحد الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفواً أحد . 

أما النص الذي ما بد من ذكره» وهو المتعلق بجا يجب أن يكون عليه 
المسلمون» وتبدو العروة التي تربط بينه وبين ما كنا بصدده من الآيات 
قائمة والله أعلم على تنبيه المسلمين إلى ما يجب» ووضع أيديهم على 
مكامن الخطر التي أوقعت أولئك الكافرين فيما أوقعتهم فيه.. أما ذلك 
النص: فهو ما تطالعنا به تلكم الآيات التي تبدأ بالآية السابعة من السورة 
نفسها سور المائدة» ذلكم قول الله تبارك وتعالى خطاباً للمؤمنين: 
و واذكروا نم لل يكم مله الي واققكم بهذ معنا وتا واو ال 
إل ليم بذات المشدرر © هنا الذي شرا كُوثُوا واي لله شهدا 
بالقسنط ولا يَجرمكُمْ شان قم على ألا نوا اغدلوا هر قرب قى واوا الله 
إن الله حير بَا مون 2 ) [الائدة: ٠0‏ ۸]. وفي أعقاب ذلك» نقرا 
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قوله جل شأنه: [ وعد الل الّذين آمنُوا وَعَمِنُوا الصالحات لَهُم مَغفِرةٌ اجر عَظِيمٌ 
< والذين كوا وكَذبُوا ابا أو أمنحاب الجحيم ©4 يا أنه دين 
آمَُوا اأكرُوا نعمت الله يكم إذ هم قوم أن نطو نيكم يدهم فك يدهم 
عنكم واوا الله وَعَلَى الله فول الْمُوْمِنُونَ 27 ) [المائدة: .]1١ - ٩‏ 

يذ كر الله تعالى عباده المؤمنين» نعممّه العظمئ عليهم» في شرعه لهم 
هذا الدين العظيم» وإرساله إليهم هذا الرسول الكريم الموحى إليه بالقرآن» 
وماأخذ علوي من اة والميثاق؛ في مبايعته على الاقتداء بهديه 
ومناصرته ومؤازرته» والقيام بأمور دينه الذي دعا إليه» وإبلاغه عنه وقبوله 
منه. وفي ذلك جاء قوله تعالى : ظ وَاذْكُرُوا نعمة الله عَليِكُمْ وَمِيثَاقَهُ الذي 
واتقكُم به إذ َعم معنا وَأَطَغنًا4. والمقصود بالميشاق ‏ كما روي عن ابن 
عباس والسدي ‏ ميشاق الله الذي واثق به المؤمنين من أصحاب الرسول 
عله » وهو البيعة التي كانوا يبايعون عليها رسول الله تله عند إسلامهم؛ 
كما قالوا: بايعنا رسول الله ته على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا 
وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله. وقال الله جل شانه : وما لَكُمْ لا 
ومون بالل وَالرْسُول يدعو کم ونوا ركم وقد أحَذَ مِیفاقگم إن كسم مُؤْمِينَ 
44# [الحديد:۸]. وقيل: هذا تذكير لليهود بما أخذ عليهم من 
المواثيق والعهود في متابعة محمد عه والانقياد لشرعه» روى ذلك علي 
بن طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل: الميشاق تذكار بما أخذ 
ربنا تبارك وتعالى من العهد على ذرية آدم حين استخرجهم من صلبه 
وأشهدهم على أنفسهم الست برنْكم قَانُوا بى شَهدنا 6 [الاعراف: [YY‏ 
وقد روي ذلك عن مجاهد ومقاتل بن حيان . 
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ورجح الإمام الطبري القول الأول» وهو التذكير بنعمة الهدى إلى 
الإسلام والبيعة التي كانوا يبايعون عليها رسول الله له . وإذن : فأوفوا لله 
أيها المؤمنون بميثاقه الذي واثقكم به» ونعمته التي أنعم عليكم» في 
ذلكم بإقراركم على أنفسكم بالسمع له والطاعة فيما أمركم به» وفيما 
نهاكم عنه» يوف لكم بما ضمن لكم الوفاء به -إذا أنتم وفيتم له بميثاقه - 
من إتمام نعمته عليكم» بالتمكين لكم في الأرض» ونصركم على عدو الله 
وعدوکم» وبإدخالكم جنته» وإنعامكم بالخلود في دار کرامته» وإنقاذكم 
من عقابه وأليم عذابه. 

والذي دعا شيخ المفسرين إلى ترجيح القول المشار إليه» هو ما جاء 
بعد ذلك بشان ميثاق الله الذي واثق به أهل التوراة؛ الأمر الذي يؤكد ما 
ذكرنا آنفاً عن العلاقة بين هذه الآيات وبين قوله تعالى : « وَلَقَدْ أَخَدَ الله 
المسألة مزيد بيان إن شاء الله . 


احذروا 
مهلكات اليهود والنصارى 


هذه متابعة للرحلة المباركة التي زانها النظر في مجموعة من الآي في 
سورة المائدة» تحمل ما تحمل من توجيه المسلمين إلى المنهج الأقوم» وتباعد 
بينهم وبين التقليد لأولئك اليهود الذين غضب الله عليهم» وكانوا من 
الخاسرين . فالمقطع الأول من تلكم الآيات -ويبدا بالآية السابعة وينتهي 
بانتهاء الحادية عشرة: يخاطب المؤمنين بعدد من الأمور المهمة كان في 
مقدمتها: ما أمرهم به» من أن يذكروا نعمة الله عليهم» وميثاقه الذي 
واثقهم به» فبايعوا رسول الله له على الإسلام» وفضله الذي عمهم به 
حيث قالوا: سمعنا وأطعناء فلم يخونوا الأمانة» ولم ينكثوا العهد.. وأن 
عليهم أن يتقوا الله في كل شاردة وواردة» ومن ذلك : هذا الذي يذ كرهم 
به» إن الله عليم بذات الصدور. 

أما المقطع الثاني : فيبدا بالآية الشانية عشرة وينتهي بانتهاء الرابعة 
عشرة» وقد تضمنت الايات هنا فيما تضمنته ‏ تنديدا بما كان من بني 
إسرائيل» من مخالفة عن أمر الله» ونقض للميثاق الذي واثقوا الله عليه» 
بان يكونوا على الطريق التي دعاهم إليها نبيهم الموحى إليه موسى عليه 
الصلاة والسلام. . وعندما وقعوا في هذه المهواة الضالة» أحل الله به نقمته 
وغضبه» فطردهم من رسيتي وین قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن 
مواضعه» ونسوا حظا مما ذكروا به... وجاء أحفادهم ليؤكدوا حقيقة 


كفا أدعياء الهيكل..! 


انحرافهم» فسلكوا نهجهم الظالم المنحرف» وكانوا على رضى تام بسوء 
صنيعهم... وكان من شنيع فعالهم: أنهم لا يتوقفون إلا قليلا منهم - 
عن خيانة الرسول عليه الصلاة والسلام» فهو لا يزال يطلع على خائنة 
منهم بين الحين والحين. 

والناظر في الآيات» بدءاً من الآية السابعة حتى ختام الآية الرابعة 
عشرة؛ وهو على ذكر من أن الآيات في المقطع الأول: جاءت تخاطب 
المؤمنين؛ وأن باقي الآيات جاءت تعحدث عن يهود بني إسرائيل» 
وصنيعهم كما عرضت في الآية الأخيرة للنصارى وصنيعهم . .. الناظر في 
الات مر م ما يلا من أن يلاحظ العلاقة الواضحة» التي تقوم 
على تذكير المؤمنين وتنبيههم على عدد من القضايا- كما أسلفدا ‏ وفي 
مقدمتها أن يذكروا نعمة الله وميشاقه الذي واثقهم به» إذ قالوا: سمعنا 
وأطعناء لكيلا يقعوا فيما وقع فيه يهود بني إسرائيل» ومن يشا ركهم 
الإثم» من نقض الميشاق مع الله وخيانة الأمانة» والإعراض عن الحق؛ الأمرٌ 
الذي عاد عليهم بالنقمة والغضب, فقست قلوبهم وراحوا يعبثون بآيات 
الكتاب المنزل» ويحرفون الكلم عن مواضعه» فيؤولونه على غير وجهه» 
وقد يفترون على الله الكذب» بان ينسّبوا إليه كلاماً قالوه هم من عند 
أنفسهم» ونسوا حظا مما ذكروا به» وتراهم مقيمين مقعدين على طريق 
الحيانة للنبي بء ونكث العهد معه -إلا قليلا منهم -على حين كان 
يعاملهم بالصدق والاستقامة والوضوح. 

وقد آن لنا أن نورد الآيات التي نلمح إليهاء سواء ما يتعلق بالمسلمين» 
وما يتعلق باليهود» كيما يزداد الأمر وضوحاء ويتبيّن للمسلم ‏ وهو ينظر 


احذر وامهلكات اليهود والتصارى ve‏ 


فيها مجتمعة_مدئئ دلالاتها على تحذير المسلمين من أي تهاون بالذاتية 
والأصالة» ودعوتهم إلى الارتباط الصادق بمنبع الهداية كما جاء بها النبي 
عله ؛ وان يأخذوا حذرهم من أي لون من ألوان التقليد الأعمى؛ لأولك 
المغضوب عليهم الذين استحوذ عليهم الشيطان» فكان انحرافهم سبباً 
للسخط وقسوة القلب والطرد من رحمة الله . وكان لذلك ماله من آثار 
سيكة وعقابيل» قال ربنا جل شانه خطاباً لللمؤمنين: 9 وَاذْكُرُوا بِعمَة الله 
عَليكُمْ وَمِمَاقَهُ الذي وَاتقككُم به إذ قُلكُمْ معا طعا انوا الله إن الله علي بذَاتٍ 
الصدُورٍ 4 يا أَيّها اين آمنوا كُونُوا رامين لله شُهَدَاءَ بالقسئط ولا جرمنكم 
شا قوم على ألا عدوا ادوا هو أرب قو وَاُوا الله الله خبِيرُ با 
تَعْمَنُونَ 4# وعد الله اين منوا وَعَمِنُوا الصالِحَات لَهُم مُغْفِرَةٌ َأَجْرٌ عَظِيمٌ 
4# والذِينَ كَفَرُوا وكذبُوا بآياتا ويك أَصْحَاب الْجَحِيمٍ 6522 يا نا اين 
آمَنُوا اذْكُرُوا نعمت الله عَلَيَكُمْ إذ هَمُ قَوْمٌ أن يَبْسْطُوا نيكم أَيْدِيَهُمْ فك ف أَيْدِيَهُمْ 
عَنكم وَانّقُوا اله على الله فول الْمُؤْمنوتَ € [المائدة: ۷ - .]١١‏ 

ثم قال سبحانه وتعالى مبيناً ما صنع يهود ب بني إسرائيل ومن بعدهم 
الموالون المدعون أنهم نصارى» وما حل بهم من النقمة» جزاء الانقلاب 
على الأعقاب» ونقض الميغاق» قال جل ذكره: وَلَقَدْ أخذ اللهُ ميغاق بَنِي 
إسرائيل وَبَعثنا مهم اَي عر تَقِيبا وقال الله إي مَعَكُمْ ين اقم الصّلاة وآنَيثم 
كاسم بلي وَعزرمُوهم وأفَْضُمْ اله فضا حسنًا لأكف رن عنم سانكم 
َلأدْحِلتكُم جنات نري من قخيهاالأنْهار من كف بعد ذلك منم فق َل سوا 
اليل © فَبمَا نقضهم مياقهم لَعنَاهُمْ وَجَعَلنا بهم قاسية يُحرفُون اكلم عن 
مَواضعه وَنَسُوا حَظً مما ذَكُرُوا به ولا رال تَطَلعُ على خائنة هنهم إلا ليلا مهم 


r1‏ أدعياء الهيكل..! 


فاغف عَنْهُمْ واصقح إن اله يجب المُخسينين 72> وَمِن الّذِينَ قالوا إن نصّارَى 
اذا ماهم فوا حَظً مما ذُكرُوا به ريا يهم العداوة وَالْبَعْضاء إلى وم 
الْقيامة وَسَوف يهم الله بمَا انوا يَصَنَعُونَ ( © [الائدة: ٠١ - ١١‏ ]. 


لا تقولوا راعنا.. ماذا قبلها؟ 


يقودنا الحديث عن تنبيه القرآن المؤمنين على أن يأخذوا حذرهم - 
على كل صعيد _من أن يستحوذ عليهم الشيطان والهوى» فيقعوا فيما 
وقع فيه يهود بني إسرائيل -الأجداد منهم والأحفاد_من انحراف عن 
الصراط السوي فكراً وعملاً وسلوكاً. 

يقودنا هذا الحديث _الذي يبدو محور الهداية في عدد من آيات 
سورة المائدة التي مرت بنا من قبل إلى ما نجد في سورة البقرة من نهي 
صريح للمؤمنين في عهد النبي َي عن استخدام كلمة كان اليهود 
يستخدمونها -عند مخاطبة الرسول الكريم ‏ مصطلحا لهم» يريدون به 
أمرا سيئا على غير ما يتبادر من ظاهر اللفظ؛ والكلمة هي قولهم: 
«راعنا» ونهي المسلمون عن استخدامهاء والاستعاضة عنها بكلمة 
« انظرنا» . 

فإذا كان التحول عن الذاتية وأصالة التعبير» إلى التقليد حتى في 
المصطلح الذي اتخذه اليهود في خطابهم للنبي عليه الصلاة والسلام» 
يجابّه بالنهي الصريح, والأمر باستعمال البديل» فكيف بالتقليد الأعمى 
عندما يكون على صعيد المنهج في المعتقد» والعمل والسلوك» ما له تَعَلّقٌ 
وصلةٌ بشيء من أمور العقيدة» أو الشريعة» أو الاخلاق؟؟. إنه الوجود 
الذاتي للأمة المسلمة التي لا يكون على الحقيقة» إلا مع الارتباط الواعي 
بأصول الهداية ومنابعها الخيّرة» والإفادة من توجيهات القرآن والسنة 


۷۸ أدعياء الهيكل..! 


المطهرة» في شان الموقف الذي يجب اتخاذه من اليهود والنصاری» بناء 
على ما يتصفون به من الخلائق التي تبدّت ملامحها معراة دوتما لبس أو 
احعمالء ولا تزال الوقائع تؤكد ذلك يوماً بعد يوم» الأمر الذي يزيد 
المؤمن يقيناً على يقين» بان هذا القرآن كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه» وأن محمدا َه - وهو الصادق المصدوق ‏ رسول 
من عند الله العليم الخبيرء بل هو إمام وخاتم النبيين عليهم الصلاة 
والسلام . 

والكلمات الهاديات التي نعنيها: هي ما جاء في الآية الرابعة بعد 
المائة من سورة اليقرة المشار إليها.. من قول الله تبارك وتعالى خطاباً 
للمؤمنين: يا يها الدين آمُوا لا مووا راعنا وَقولُوا انظرنا وَاسمَعُوا وللكافرين 
عَذَاب أَلِيم ® 4 [البقرة: ]٠١4‏ تلا ذلك قوله تعالى : ما يََدُالذِينَ 
كَفَرُوا من أَهْلٍ الكقاب ولا الْمُشْركين أن يرل عليكُم من خير من ربكم وال 
يَحْمَصْ بِرَحْمَته من يَشَاءُ الله ذو الضنل الْعظيم +423 © [البقرة: .]٠٠١‏ 

وقبل النظر في الآيتين الكريمتين» وتبيّن ما لهما من دلالة على ساحة 
القضية التي نحوّم حولهاء وهي أن يكون المسلمون على اليابسة؛ 
استشعاراً لوجودهم الذاتي» وارتباطاً بما جاءهم عن الله وعن رسوله عليه 
الصلاة والسلام» بعيداً عن تقليد اليهود والانزلاق فيما انزلقوا فيه من 
ضلال وعدوان على الحق. . . قبل النظرة التي لا يحتمل أكثر منها المقام» 
أود الإشارة إلى أن هاتين الآيتين» سبقتا بتعرية واضحة لموقف اليهود من 
الأنبياء» وكيف أنهم ناكثون للعهود أبدأء يعطون العهد اليوم» وينقضونه 


لاتقولوا راعنا.. ماذا قبلها؟ لغنا 


غداً. يكفرون بمحمد خاتم النبيين ‏ والفطرة السليمة تقضي بأن يصدقوا 
بما جاء به ويتبعوه. وكتابهم _لو صدقوا يأمرهم بالإيمان به» بعد أن 
أوضح لهم صفاته وما به يعرفونه. وكان لأجدادهم ذلك الموقف المخزي» 
من سليمان عليه السلام» حيث اتهموه بالكفر, وولُوا ظهورهم للحقيقة» 
واستشرفوا للسحر والباطل؛ بل اتبعوا ذلك واستبدلوه بالحق والمنهج 
الرشيد» فكان الحكمة في السياق القرآئي هناء توحي بان هؤلاء اليهود- 
وهم على هذه الصفة من سبق منهم ومن لحق هم الذين ينهى الكتاب 
الكريم أمة الإسلام عن تقليدهم» وسلوك أي سبيل» قد تجر إلى منهجهم 
المعادي لله ولرسله وللمؤمنين. 

هؤلاء نحن أولاء _بدءاً من الآية التاسعة والتسعين نقرأ قول الله جل 
ذكره فيهم وفي عدوانهم على الحق» ومظاهرتهم الكفر على الإيمان: 
< وتقد أنزلنا إِنيْكَآيَاتٍبَيْنَاتَوَمَا يَكْفُرُ بها إل الْمَاسِفَونَ «ه أو كنا 
عَاهَدُوا عهدا بده فريق مهم بل رهم لا ونون 4 وَلَمّا جَاءَهُمْ رول من 
عند الله مدق لما مَعَهُْ ند ريق من الِْينَ أُوتُوا اكاب كناب الله راء طُهُورهِمْ 
اهم لا يمون 72> راتوا مار الشياطِين على ملك سلما ما حفر سماد 
وَلَكِنٌ الشَيَاطين كقروا يُعلْمُون الاس المسخرَ وما أنزل علَى الْمََكيْن بابل هَارُوتَ 
وَمَارُوتَ وا علْمَان من أخد حى بولا لما حن فة فلا كر يمون مِنْهُما ما 
يرون به بين الْمَرْءِ وجه وما هُم بضَارْين به من أخدرإلا بإذن الله ومون ما 
يَضُوْهُم ولا يعم وقد عَلِمُوا لم اعرا ما لَهُ في الآخرة من خلاق ولس ما 
شرو به امهم لو انوا يلون 4 ولو انهم آمنوا وائقوا لَمعُوبَة من عند الله 
خَيْرَ لو كَانوا يَعلَمْونَ 422 4 [البقرة: .]٠١١- ٩٩‏ 


4۰ أدعياء الهيكل..! 


هكذا يتصدر هذه الآيات» ما يدل على أن كفر اليهود محمد عه 
كان كفراً في مواجهة الحق الذي له أدلته الواضحة» وبراهينه اليقينية في 
نفسه» وفيما بين أيديهم من كتاب» أن لو صدقوا مع الله ومع أنفسهم. 
وقد أَنرَلنا ِلك آيات يتات والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام» أي 
أنزلنا إليك يا محمد علامات واضحات دالات على نبوتك» وتلك الآيات 
هي ما حواه كتاب الله الذي أنزله إلى محمد فيه من خفايا علوم اليهودء 
ومكنون سرائر أخبارهم» وأخبار أوائلهم من بني إسرائيل؛ والنبا عما 
تضمنته كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤهم» وما حرّفه 
أوائلهم وأواخرهم ‏ كما يقول الإمام الطبري ‏ وبدّلوه من أحكامهم التي 
كانت في التوراة» فاطلعها الله في كتابه الذي أنزله على نبيه محمد ا 
فكان في ذلك من أمره» الآيات البينات لمن أنصف نفسه» ولم يدّعه إلى 
إهلاكها الحسد والبغي . 

وبصرف النظر عما بين أيديهم من صفات محمد عه » يجد العاقل 
أن الإيمان بما جاء به رسول الله عله -وقد قام الدليل ووضحت الحجة -هو 
ما تدعو إليه الفطرة السليمة ‏ كما ذكرت آنفاً-. يقول شيخ المفسرين- 
رحمه الله -: (إذ كان في فطرة كل ذي فطرة صحيحة تصديق من أتى 
بمثل الذي أتى به محمد عه من الآيات البينات التي وصفت» من غير 
تعلم من بشرء ولا أخذ شيء منه عن آدمي ) . 

ولكن اليهود وقد رانت على قلوبهم ظلمة الحسد والبغي -ما 
كانوا يلقون بال لواحدة من تلكم العلامات الدالات على نبوة محمد 


لاتقولوا راعنا.. ماذا قبلها؟ ۸۱ 


عليه الصلاة والسلام؛ ولا يعيرون سمعاً لأية كلمة من كلمات الحق. 
أخرج الإمام الطبري بسنده عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في معنى : 
وقد انزلا إِلَيِكَ آیات بيات يقول: «فأنت تتلوه عليهم وتخبرهم به 
غُدوة وعشيةة: وبين ذلك» وأنت عندهم أمي لم تقرا كتابأء وأنث 
تخبرهم با في أيديهم على وجهه. 

يقول الله: ففي ذلك لهم عبرة وبيان» وعليهم حجة لو كانوا 
يعلمون» ولكن الذي كان منهم» هو الجحود المطلق: الجحود الذي 
يكشف عنه ما روي عن ابن عباس أيضا أنه قال: قال ابن صوريا 
الفطيوني لرسول الله تله : يا محمد ما جكتنا بشيء نعرفه» وما أنزل 
عليك من آية بينة فنتبعك بهاء فانزل الله عز وجل : ظ ولد نلا ِلك آيات, 
يتات وما يَكْمْرُ بها إلا الْفَاسِقُونَ 4 . أجل وما يكفر بتلك الآيات الدالة على 
صدق نبوة محمد تبه وما يجحد بهاء إلا الخارجون عن دائرة الحق» 
التاركون لما فرض الله عليهم» من الإيمان بتلك الآيات البينات . 


اللّهم اهدنا سواء السبيل» وأنر بصائرناء لنكون اشد تمسكاً بالحق 
الذي نزل به كتابك في شأن أولئك المغضوب عليهم» عسى أن نتجاوز 
الواقع الأليم» إلى واقع يحمل بشائر النصر والتمكين. وأنت ‏ جل ثناؤك - 
المحمود على كل حال. 


الذاتية.. والالتزام الدقيق 


الحديث موصول مما جاء في القرآن الكريم» على ساحة الهداية» في 
شان الابتعاد عن تقليد اليهود في أقوالهم وأفعالهم» والحذر من الوقوع في 
أحابيلهم الماكرة؛ كالذي نرئ في سورة البقرة بدءاً من الآية الرابعة بعد 
المائة من قول الله جل وعز: خطاباً للمؤمنين: يا أَيَّا الِْينَ آمنوا لا تَقُولُوا 
راعتا ووا انظرتا وَاسمعُوا ولذکاف رين عَذَاب ألِيمَ 3 ما يو لين كَقَرُوا من 
هل الكتاب ولا المُشرٍكين أن برل عليككُم من حبر من نگم واللَهيَخمصٌبِرَحْمْت 
ن يَشَاءُ وال ذو الْفَضْل اليم 3 © [البقرة: .]٠١١ - ٠١١‏ 

ونحن اليوم» على موعد مع اصطحاب الآيتين الكريمتين» لنبين -قدر 
المستطاع ‏ مواطن الهداية في دلالتهما على الطريق» التي على المسلمين 
أن يسلكوهاء كيما يكون لهم التممِّز الواضح» بتطويع السلوك لمنهج 
الإسلام» وأن لا يقعوا فريسة التقليد الأعمى» والتشبه بالمغضوب عليهم 
أو الضالين ولو بالكلمة يقولونهاء والمصطلح الذي يخفي وراءه ما يخفي 

ولعل من الخير أن نبادر إلى القول: بأن الروايات في أسباب النزول» 
تدل على أن المؤمنين قد نهوا عن أن يقولوا: « راعنا» في خطابهم للنبي 
عليه الصلاة والسلام. 


ولكن ما هو السبب الذي من أجله» نهئ الله المؤمئين أن يقولوا في 
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خطابهم لصاحب الرسالة صلوات الله وسلامه عليه: «راعنا»؟ هنالك 
عدد من الروايات يأتي في مقدمتها: أن هذه الكلمة كلمة «راعنا» 
كانت مصطلاحا لليهود: يقولونها على وجه الاستهزاء والمسبّة ذلك أنهم 
كانوا يختارون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقيص استهزاءً 
وسخرية -عليهم لعائن الله فإذا أرادوا أن يقولوا: اسمع لنا قالوا: 
« راعنا»» ويورون بالرعونة والرعونة أمرغير محمود» أو يقصدون دلالتها 
في لغتهم؛ حيث قيل. إن المعنى عندهم : ( اسمع لا سمعت)» وكل 
أولئك من الخبث المتأصل في النفوس» والحقد الذي يدفعهم» حتى إلى 
العبث بالألفاظ» واتخاذها مصطلحاً بائراً يروون به غليلهم وحقدهم 
الدفين» فتراهم يظهرون أنهم يريدون المعنى العربي» مبطنين ما يقصدون 
من الاستهزاء والشتم الذي هو معنى اللفظة في لسانهم» مستعينين 
بالتورية عما يريدون. من أجل ذلك جاء النهي الصريح للمؤمنين عن أن 
يقولوا: «راعنا» وأن يقولوا بدلاً عنها في خطابهم للنبي عليه الصلاة 
والسلام : «انظرنا». 

أخرج الطبري بسنده عن قتادة أنه قال : يا يما اين منوا لا تَقُولُوا 
رَاعِنَا 4 قولٌ كانت تقوله اليهود استهزاء» فزجر الله المؤمنين أن يقولوا 
كقولهم. كما أخرج عن عطية: «لا تقولوا راعنا» قال: كان أناس من 
اليهود يقولون: أرعنا سمعك» حتى قالها أناس من المسلمين» فكره الله 
لهم ما قالت اليهود فقال: يا أَيْهَا لذن اموا لا تَقُوُوا راعتا ‏ كما قالت 
اليهود. 


الذاتية .. والالتزام الدقيق Ao‏ 


وفي رواية أخرئ عن قتادة أنه قال في معنى الآية: كانوا يقولون راعنا 
سمعك» فكان اليهود ياتون فيقولون مثل ذلك مستهزئين» فقال الله : لا 
ولو اعت فووا ارت . 

ولغن كانت هذ الروايات» تشير باصبع الاتهام إلى اليهود-عموماً- 
إن هنالك رواية تصرح بان الكلمة المشار إليها كانت كلام يهودي بعينه» 
يقال له: رفاعة بن زيد» كان يكلم النبي تيه على وجه السب» وكان 
المسلمون أخذوا ذلك عنه بحسب ما يعطيه ظاهر اللفظ» فجاء التنبيه 
والزجر» ونهوا عن قيل تلك الكلمة للنبي عله . هذه الرواية نقع عليها 
عند شيخ المفسرين - رحمه الله - منسوبة إلى السدّي حيث روى عنه 
بسدده أنه قال : يا ايها لين آمنوا لا تقوو راعتا وفوا انظرنا 4 . كان رجل 
من اليهود _من قبيلة من اليهود يقال لهم: «بنو قينقاع» كان يدعى 
رفاعة بن زيد بن التابوت» كان يأتي النبي يَكّه فإذا لقيه فكلّمه قال : 
أرعني سمعك واسمع غير مُسّمّع فكان المسلمون يحسبون أن الأنبياء 
كانت تقَّخَّم بهذاء فكان ناس منهم يقولون: اسمع غير مُسمّع كقولك: 
اسمع غير صاغر وهي التي في النساء: ظ مِن الّذِينَ هدوا يُحَرَقُونَ اكلم عن 
مُرَاضِعه وَيَقُونُونَ مَمِعْنَا وَعَصَيْنَا واملمَع غيْر ممع وراعنا لي نيهم وَطَعْنا في 
الدذين 4 [النساء: 47 ]. يقول: إنما يريد بقوله: طغنا في الدين: ثم تقدم 
إلى المؤمنين أي أمرهم ‏ فقال : لا تَقُولُوا راعنا) . 

والناظر في هذه الرواية التي تدل على أن فرداً من اليهودء كان يفعل 
تلك المساءةء مع الروايات الأخر التي تدل على أنهم -بعمومهم - كانوا 
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غارف ذلك لأيجهد تاز سا ما ]3 هو لمكن أن يكوة :ديك 
الكافر الضَلّيلء قد بدأ ذلك» وتبعه الآخرون» أو أن له ميزة خاصة فى 
القدرة على إظهار غير ما يبطن؛ فكان أن أفرد بالرواية عنه . ۰ 
ومهما يكن من أمر: فإنه على تعدد المرويات في سبب النزول» 
يقودنا النظر في الآيات المتعلقة بذلك -ومنها ما جاء في سورة النساء» 
كما رأينا من قريب إلى أن فعلة اليهود_والله أعلم -هي احور في 
الموضوع؛ وهو ما أشرنا إليه في صدر هذا الكلام» من أن الروايات في 
سبب النزول» يأتي في مقدمتها: أن كلمة «راعنا» كانت مصطلحا سيئا 
لليهود في خطابهم للنبي َيه ينطقون به» ويورُون عما في دخيلة 

نفوسهم من الانتقاص والاستهزاء . 
والملاحظ أن قوله تعالى في سورة البقرة: يا يها اين آمنوا لا 
تقُونُوا راعنا وقُولُوا انظرنًا وَامْمَعُوا ولِلْكَافِرِينَ عاب أَلِيمٌ) يأتي له مزيد من 
البيان في سورة النساء؛ يوضح بأن اليهود هم أصحاب المصطلح في 
الكلمة التي نهي المؤمنون أن يقولوها في خطابهم للنبي عليه الصلاة 
والسلام» والذي نعنيه من سورة النساء الاية السادسة والأربعون؛ وقد ورد 
أكثرها في رواية السدي من قريب» ذلكم قول الله تبارك وتعالى: من 
الَّذِينَ هَادُوا يُحَرُونَ اكلم عن مُواضعه وَيقُونُونَ سمغنا وَعَصِيْا واملمع عبر ممع 
وراعتا ليا اسهم وَطَعنًا في الدذين ولو نهم قَانُوا سَمعتا وأَطْعنَا امع وانظرنا 
كان حيرا لْهُمْ وأفوم ولكن لهم الله برهم فلا ومون إلأ ليلا 4250 4 
[النساء: 15 ]. 


الذاتية .. والالتزام الدقيق YAY‏ 


فهذه الآية الكريمة واضحة الدلالة بالنص الصريح» على أن اليهود 
يصدر عنهم ذميم الفعل والقول؛ لأن كلمة «من» هنا في قوله تعالى: 
من لين هادا 4 لبيان الجنس كقوله تعالى: ظفَاجْتَيُوا الرجْس من 
الأونّان 4 [الحج: .]» فهم يحرفون الكلم عن مواضعه؛ يتأولونه على غير 
تاویله» ويفترون على الله فيفسرونه بغير مراده عز وجل» فيقولون للنبي 
عه : سمعنا ما قلته يا محمد ولا نطيعك فيه» واسمع غير مسمع وراعنا؛ 
أي اسمع لا سمعت؛ هكذا يقولون» -عليهم غضب الله ولعئاته ‏ يقولون 
ذلك ليأ بالسنتهم وطعناً في الدين» يعني بسبّهم النبي تله فداه أبي 
وأمي وبعثه المقام المحمود في الآخرين -. 

وهكذا تبدو العلاقة بين ما جاء في سورة البقرة» وبين ما جاء في 
سورة النساء والقرآن يفسر بعضه بعضاً؛ فما جاء مجملاً في سورة البقرة 
بقوله تعالى : لا تَقُونُوا راعنا وَقُونُوا انظرنًا ) جاء صريح بيانه في سورة 
النساءء وأن اليهود هم الذين كانوا يلوون السنتهم بقالة السوء مع 
نفاقهم -طعنا في الدين وانتقاصا من صاحب الرسالة» ومزاولة لحرب 
شرسة غير معلنة» ولكن الوحي كان لهم بالمرصادء فتنزلت الآيات 
البينات» تكشف عن خبيئة تلك النفوس» التي أنهكها المكر وحب 
الفساد والإفساد. وحملت الكلمة الهادية نهي المؤمنين عن تقليدهم فيما 
يقولون» وأن يكونوا متبصرين يقظين -حتى في الكلمة ينطقون بها 
ولذلك ماله من الاثار الطيبة» على صعيد ما يراد للأمة من الذاتية 
المستنيرة» والالتزام الإيماني الدقيق . 


كان من فضل الله على أمة الإسلام» أن وجهها من بداية الطريق إلى ما 
به يكون وجودها الذاتي المحميز» كيما تكون أبداً وهي تنقاد لاحكام 
دينها القوبم وتحتكم إلى المنهج الرباني -في موقف العطاء والتأثير» لا في 
موقف التقليد والتأثر غير المحمود. 

وهذا الوجود المتميز» ليس جاهلية ولا تعالياً أجوف» ولكنه ثمرة 
خيرة من ثمرات الهداية التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام عن ربه 
عمز وجل» ودُعوا هم -بحكم إيمانهم بها وكونها رسالة للعالمين أن 
يبلغوها الناس» فيحملوا إليهم عطاءهاء ويكونوا الأسوة العملية الصالحة» 
لمن يدعونهم إليهاء ويحملون إليهم ذلك العطاء . 

ومن خلال هذه المقولة الدقيقة: يتبدئ كمال الاتساق بينهاء وبين ما 
درج عليه القرآن الكريم» كيف أنه كان لا يني ينبه المسلمين على أن 
يكونوا أبداً على النبع الأصيل» نورا وهداية في كتاب ربهم وسنة نبيهم 
عليه الصلاة والسلام.... وأن يحذروا أية بادرة من بوادر التقليد 
الأعمى»› لمن ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون 
صنعاً أو الغفلة عن أضاليلهم المزخرفة ‏ وبخاصة اليهود الذين غضب الله 
عليهم» وجعل منهم القردة والخنازير» والذين بسبب من نقضهم المواثيق 
مع الله ورسوله» وانحرافهم العمدي عن جادة الحق» وعبشهم العابث بكلام 


4۰ أدعياء الهيكل..! 


الله» حيث تأويله على غير وجهه وتحريُه عن مواضعه -حكم الله عليهم 
باللعن والطرد من رحمته سبحانه وتعالى . 

ومن الآيات التي أضاءت سبيل هذه القضية الكبرئ في حياة 
المسلمين» وهم يجاهدون في شتى الميادين لبناء المجتمع المسلم.. ما 
جاء في سورة البقرة من نهي المؤمنين عن أن يقولوا في خطابهم للنبي 
ييه : « راعنا»» لما أن اليهود كانوا ينطقون بهاء ولا يريدون مايدل 
عليه ظاهر لفظهاء ولكن يريدون معنى سيئاً يبطنونه» يحمل الانتقاص 
والاستهزاء» وهم يخاطبون من جحدوا نبوته وحقدوا علیه» محمداً عليه 
الصلاة والسلام . 

وما نعنيه هنا في هذا الإطار هو قول الله تبارك وتعالى في الآية الرابعة 
بعد المائة من سورة البقرة: ايا يها الذين آمَنُوا لا توا َاعِنا وَقُونُوا انظرئنًا 
وَاسْمَعُوا وللْكَافِرِينَ عَذَاب أَلِيمٌ 4 وما بعدها. 

وقد أوردت الروايات التي تدل على أن نهي المؤمنين عن أن يقولوا في 
خطابهم للنبي عليه الصلاة والسلام: «راعنا» إنما كان بسبب استخدام 
اليهود للكلمة مصطلحا سيئاء يتصل بدخيلة نفوسهم» وما تنطوي عليه 
من الحقد والمكر» ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله . 

وآكد من هذا في الدلالة على أن اليهود حقاً هم الذين كانوا 
يعمدون إلى تلك التورية بالكلمة» فيظهرون أنهم يريدون معناها العربي» 
مبطنين دلالتها السيئة في لغتهم» وما به يروون تعطشهم الدائم إلى أذى 
النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين» ولو بالكلمة يقولونهاء والصطلح 
يستخدمونه على وجه الباطنية» والخبث ... 
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آكد من هذا: ما جاء في سورة النساء من التصريح بأنهم هم 
أصحاب تلك الفعلة الخبيثة» إذ جاء ذكر ذلك» ضمن عدد من خصالهم 
الذميمة التي كشف عنها القرآن الكريم» كيما يكون المسلمون - وهم 
يخسللوق رسالة "انهه إيةاللثائن اج یی ويخ وسو سنا لتاقت 
على بينة من أمرهم ويأخذوا حذرهم ذلكم قول الله العليم الخبير: طمن 
الّذِين هادُوا يُحَرُون الْكَلِم عن مواضعه وَيَقُونُونَ معا وميا واملمع غير لمع 
وراعنا ليا نيهم وَطعنًا في الدين... © الآية. . 

فأنت ترئ أن هذه الخلال الأثيمة جميعهاء قد اجتمعت لهم بلا 
استثناء» فهم يحرفون الكلم عن مواضعه»ء ويقولون للنبي عليه الصلاة 
والسلام» دونما ذرة من الحياء: سمعنا ما قلته يا محمد ونحن عاصون لا 
نطيعك فيه» وهذا أبلغ في كفرهم وعنادهم» إذ إن السماع هنا سماع علم 
وإدراك؛ فهم يقولون عن كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون» ما جر 
عليهم في ذلك من الإثم والعقوبة» كما جاء التصريح بذلك في آيات 
أخر؛ منها قوله تعالى خطابا للمؤمنين بشأن اليهود: 

أفَطْمَعُونَ أن ومنو لَكُمْ ود كان ريق مهم يَسْمَعُونَ كلام الله ثم يُحرقُونَ 
من غد ما عقلوة وهم يمو (42) [ البقرة: .]۷١‏ 

وليس ذلك فحسب: فهم يقولون له صلوات الله وسلامه عليه: 
« واسمع غير مسمع» قال ابن عباس : أي اسمع ما نقول لا سمعت» وهو 
ما رجحه الإمام الطبري على ما روي عن مجاهد والحسن» وجنح إليه 
الحافظ ابن كثير من أن المعنى : « واسمع غير مقبول منك» قال الحافظ ابن 
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كثير: وهذا استهزاء منهم واستهتار» عليهم لعنة الله . ويقولون كذلك : 
«راعنا» يقولونها لياً بالسنتهم وطعناً في الدين» وهنا يكشف القرآن 
خبيكتهم» فهم يقولونهاء ليا بالسنتهم وطعناً في الدين» إنهم لا يريدون 
ظاهر الكلمة» بل يوهمون أنهم يقولون أرعنا سمعك بقولهم راعنا» 
والذي يريدونه على الحقيقة الرعونة أو معنئ آخر في لغتهم» ولهذا قال 
سبحانه عن هؤلاء المغضوب عليهم» الذين يريدون بكلامهم خلاف ما 
يظهرونه : ليا بهم طا في الداين » يعني بسبهم النبي له . 

وهكذا تعبدى العلاقة ‏ كما ذكرت آنفاً ضمن المنهج الرباني 
المتكامل» بين ما جاء في سورة البقرة» من نهي المؤمنين عن قول «راعنا» 
وبين ما جاء في سورة النساءء بأن الذين كانوا يلوون السنتهم بهذه 
الكلمة؛ هم اليهود» وأن على المسلمين وقد أراد الله لهم أن يكونوا 
مصدر العطاء والتأثير على ساحة الهداية والحق -أن يكون لهم وجودهم 
المتمييربالإسلام؛ وأن يربؤوا بأنفسهم عن تقليد من يظهرون غير ما 
يبطنون» ليا بالسنتهم وطعنا في الدين» أو أن يغفلوا عن تلك الحرب غير 
المعلنة» المصحوبة بالنفاق والتمويه. 

وما يجب أن يستوقف المؤمن ‏ وهو يعمل على الإفادة من هدي الكتاب 
الكريم أن الآية الكريمة, لم تقتصر على نهي المؤمنين عن أن يقولوا: راعناء 
ولكنها قدمت البديل» وكان البديل أن يقولوا: «انظرناء يا يها اين اموا لا 
ُووا عن فووا ارتا أرأيت !! إنه الدرس العظيم على طريق الدعوة أن 
يقدم البديل الطيب عن الأمر المطلوب تركه. وإلا كان الضياع وكانت 
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الفوضى. وختمت الآية بقوله تعالى : [ وللكافرين عاب أَلِيمٌ 4. أي 
وللكافرين بي وبرسولي -والذين يحملهم جحودهم» على الأقوال 
والأفعال التي تنم عن مدى الحقد والكراهية للإسلام ونبي الإسلام 
صلوات الله وسلامه عليه العذاب الشديد الموجع. 

ولكم يشفي نفس المؤمن, أن يرى الأمة» وقد تبهت من رقادهاء فاتخذت 
من هذه الآية ونظائرها في كتاب الله والكتاب كله هداية ونور نبراساً 
يضيء طريقها في مواجهة التحديات التي يشهرها اليهود وأعوانهم صباح 
مساءء أو يخفونها تحت ستار من الخادعة والمكر. إنها إن فعلت ذلك : سلمت 
لها بعون الله منطلقات المواجهة, وأمنت ‏ بفضله سبحانه -مكر الليل 
والنهار من قبل أعداء تتلون عناوينهم, وتتعدد ميادين ما يبيتون من الأذى - 
دونما إخلال باتباع سنن الله في عمارة الأرض» وبناء الحضارة السليمة القويمة» 
امتداداً لما كانت عليه الحال أيام النصر والتمكين» والله محيط بالكافرين. 


وَأسْمَعُو... ولذكافرين عدب ليم 

من إعجاز الكتاب الكريم وما أصدق إعجازه وأكمله _ما يرى من 
تكامل المنهج الرباني في تربية الأمة المسلمة» وتنبيهها على ما فيه سلامة 
الوجهة في أداء رسالتهاء والحذر مما يقوم في وجهها من المعوقات. ومن 
ذلك : الكشف عن خبيئة يهود أيام التنزيل» في عصر النبي عليه الصلاة 
والسلام؛ وهم الذين كانوا في ضواحي المدينة وفي خيبرء يكفرون» 
وينافقون إذا لزم الأمرء ولا يدعون بابا من أبواب الأذى إلا ولجوه» وقد 
رأينا من قبل ما هتكت الآيات في سورتي البقرة والنساء» من مكرهم» 
وما كشفت عن حقيقة ما يقصدون في قولهم لرسوله عله : «راعنا» 
وكيف أمر المسلمون أن لا يخاطبوا رسولهم بهذه الكلمة» وأن يقولوا 
بدلاً عنها « انظرنا» . 

والح أن في هذا التوجيه رياني الكرم ل تثوأوا را فووا انط 
قطعا لدابر التقليد لأولئك المغضوب عليهم» قطعا يمتد إلى كل تقليد 
يخالف عن الصراط السوي» وينير للأمة سبيل التحرك الإيجابي في تقوم 
البيدل الصالح عن المحظور الفاسد؛ وهكذا نجد _مع النهي عن تلك 
الكلمة غير المرضية» لما تحمل من عفن فكري أرادته يهود -الأمر بما هو 
بديل طيب عنها. 

وإنه لدرس عميق الدلالة في حركة الحياة» يحسن أن يدرك أبعاده 
دعاةٌ الإسلام» ويعملوا له» وذلك بأن يجدوا ويجتهدوا في تقديم البديل 
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الصالح» لما يدعون إلى تركه والتخلي عنه» سيراً مع أحكام الشريعة 
الغراء . 

وهكذا تكون الكلمات المشرقة بالهداية ‏ والقرآن كله نور وهدى - 
نبراساً في الحذر كل الحذر» من تقليد اليهود فيما هدفوا من ورائه؛ إلى 
الأذى بالكلمة ومدلولها ا لخبيث» وفي الحذر كل الحذر» من أي لون من 
ألوان التقليد المتسم بالانحراف عن سبيل الهدى» وأن يكون الدعاة- 
وهم يقومون بواجب الدعوة إلى الكلمة الطيبة « لا إله إلا الله محمد 
رسول الله» والأاخذ بمقتضاها ظاهراً وباطناًء وإلى تحكيم شريعة الله في 
شؤون الفرد وا مجتمع والآمة .. أن يكونوا وهم يقومون بهذا الواجب 
المبارك الميمون على وعي تام بان حركة الحياة التي لا تتوقف» توجب أن 
يكونوا على علم بالواقع ومعطيات التاريخ» وما به من قوام الفرد والجماعة 
على الصعيد الإنساني... الأمر الذي يوجب -ما أمكن حرصاً واعياً 
متنامياً على تقديم الحلول» لما يرى أنه مشكلات على طريق التحويل» 
الذي يرضى عنه الإسلام النابع من الأصول في كتاب الله وسنة رسوله» 
وفهوم أئمة الهدى الذين جمعوا إلى العلم» أمانة العمل وصدق الوجهة» 
في ابتغاء مرضاة الله عز وجل . 

وقل مثل ذلك: فيما يجب لمواجهة القضايا الطارئة التي يفرزها 
التطور العملي في حياة الناس... والإسلام كفيل بذلك والحمد لله. 

وبهذا ينتفي عن هؤلاء الدعاة» أن يكون عملهم أشبه بالدعوة إلى 
العزلة عن الجتمع» وعدم المتابعة لحركة الحياة . 


وا سْمَعُوا. ولنَْافِينْعَذَا ب ألم rav‏ 


هذا: ومعنى «انظرنا» وهي الكلمة التي أرادها الله عوضاً للمسلمين 
عن كلمة «راعنا» وهم يخاطبون رسول الله عليه الصلاة والسلام» وهو 
معلمهم وإمامهم وهاديهم إلى الحق. . . معنى «انظرنا» فهُمناء بين لنا يا 
رسول الله وزدنا إيضاحاً لما تقول لنا وتعلمنا. فكأن الله تعالى يقول: 
وقولوا أيها المؤمنون لنبيكم عله : انظرنا وارقبناء نفهم ونتبين ما تقول لنا 
وتعلمنا. وهذا المعنى المشار إليه أخرجه الطبري في أكثر من رواية عن 
مجاهد إذ يقول - رحمه الله - في تلك الروايات: ( وقولوا انظرنا: فهّمناء 
بين لنا يا محمد.. ) من هنا رجح شيخ المفسرين قراءة « انظرنا» بوصل 
الألف على قراءة « أنظرنا» بقطع الألف التي هي بمعنى «أخُرنا» كما قال 
الله جل ثناؤه في سورة ص: قال رب فَأنظِرتي إلى يَْم يعون 3 4 [ ص : 
٩۹‏ ] أي أخرني . 

وإما كان هذا الترجيح لقراءة « انظرنا» لأن أصحاب رسول الله تله إما 
أمروا بالدنو من رسول الله ميته والاستماع منه» وإلطاف الخطاب له على 
عكس ما فعل اليهود عليهم لعائن الله لا بالتاخر عنه؛ ولا بمسألته 
تأخيرهم عنه. 

هذا: وقد انضم إلى التوجيه القرآني في هذه القضية المتعلقة بذاتية 
المسلمين وأن يكونوا أبدا على المنهج الأقوم» قولا وفعلا وحسن أدب 
مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الخطاب» وأي نوع من أنواع التعامل؛ 
بعيدا عن التقليد والتشبه باليهود. . . انضم إلى ذلك ما ختمت به الاية 


الكريعة, من دعوة المؤمنين إلى أن يسمعوا ويعوا قوله» ويحفظوا ما يوجه 


۴۹۸ أدعياء الهيكل..! 


إليهم» كي يعملوا به على الوجه ا مرضيء» ومن التوعد للكافرين بالله 
ورسوله؛ بالعذاب الأليم» ويدخل في ذلك دخولاً أوليا من كانت تصدر 
عنهم تلك الأذية لرسول الله عليه الصلاة والسلام . 


هذا: وعلى تعدد القضايا التي حملتها الآية الكريمة» فقد كان من 
إعجاز القرآن: أن ذلك كله جاء في غاية الوضوح وعمق البيان. لا تقولوا 
كذا... ولكن قولوا كذا؛ فالذي يعلنه التوجيه الرباني من خلال ما دلت 
عليه الآية -والله أعلم -يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا لنبيكم راعنا 
سمعكء وفرغه لناء نفهمك وتفهم عنا ما نقول» ولا تقعوا في شرك 
التقليد لليهود» بذلك أو بغيره نما أرادوا.. . ولكن قولوا: انتظرنا وترقبناء 
حتى نفهم عنك ما تعلّمنا وتبينه لنا. واسمعوا منه ما يقول لکم» فعوه 
واحفظوه وافهموه» ثم أخبرهم سبحانه» أن لمن جحد منهم ومن غيرهم 
آياته وخالف أمره ونهيّهء وكذب رسوله» العذاب الموجع في الآخرة. 
فقال: وللكافرين بي وبرسولي عذاب أليم. والأليم: الموجع. 

على أن هذه العظة البالغةء لا ينتهي أمرها وإن بدأت يومذاك ؛ فما أكثر ما 
يواجه الأمة من نفثات المصدورين بعدائها المبطن» ومن دعوات مشبوهة ‏ باسم 
التحديث والعطوير إلى اتباع مناهج علمانية ضالة في الفكر والتقريم 
الحضاري» وفلسفة التاريخ والاعتقاد !! 

والآن. . وبعد الذي وقمّنا عليه هذا المعلم الهادي من معالم الكتاب 
العزيز» تجدر الإشارة إلى أن الذي وجه إليه المؤمنون من ترك كلمة «راعنا» 
والأستعاضة عنها بكلمةاوانظرتا»» جاء نظيرةتتبيهاً ليود تريخ 


وا سْمَُوا.. ولنَْافِينْعَذَا ب ألم 44 


لهم» كيما يرجعوا_أن لو كانوا مؤمنين_عن تلك القباحات التي كانوا 
يرتكبونها من تحريفهم الكلم عن مواضعه» وسوء أدبهم البالغ» مع من 
أمروا بالإيمان به» وقام الدليل على صدق نبوته وهو محمد عليه الصلاة 
والسلام؛ كل أولئك مع البيان الواضح» أنهم لوا أقلعوا عن ذلك» وبدلوا 
حسناً بعد سوءء كان ذلك خيراً لهم وأقوم. ولكن بسبب كفرهم 
وعنادهم» لعنهم الله وطردهم من رحمته؛ فلا يؤمنون إلا قليلاً. 

جاء ذلك في ختام الآية التي نومئ إليها من سورة النساءء ذلكم قوله 
تعالى : طول أَنهُمْ الوا سَمِعنا وَطَغْنَا واسمَعْ وَانظرنَا لكان حيرا لهم ووم وكين 
هم اله بكفرهم فلا ونون إلا قليلاً © ) [النساء: 45]. 

إنها إشراقة المنهج بعد أن بين الله أنهم يحرفون الكلم عن مواضعه» 
ويقولون للرسول تبه : لا سمعت» وراعناء يلوون السنتهم بذلك 
مستهزئين يمن رفع الله ذكره وأعلى قدره في العالمين» طاعنين في الدين 
الذي جاء به من عند الله . . . بعد أن بين الله تعالى ذلك من خلائقهم» 
قال الله سبحانه : 9 ولو انهم فوا معنا وأَطَغَْا وَاسْمَع وَانظرثا كان خَيْرا لَهُمْ 
وَأَفْوَمَ 4 . أي لو أن هؤلاء اليهود قالوا لنبي الله: سمعنا يا محمد قولك» 
وأطعنا أمرك» وقبلنا ما جئت به من عند الله اسمع لنا وانظرنا نفهم عنك 
ما تقول ثناء لكان ذلك خيراً لهم من تد الله» يعني أغعدل واصوب في 
القول؛ ولكن الله أخزاهم» فاقصاهم وأبعدهم من الرشد واتباع الحق 
بسبب جحودهم وكفرهم القائم على العناد وإنكار الحق؛ فلا يؤمنون 
إعاناً نافعاًء كما قال تعالى : ظ فَقليلا ما ومون 220 4 [البقرة: ۸۸]. 


00 أدعياء الهيكل..! 


ولقد كان المؤمنون عند الذي وجههم إليه الكتاب العزيز» فوقفوا عند 
الذي أرشدتهم إليه الهادية» وظل اليهود على جحودهم» وموقفهم الخزي 
من رسول الله والدين الذي جاء به. والمهم اليوم: أن تتضافر الجهود» من 
أجل أن تكون قنوات العطاء في حياة الأمة» متصلة بالهدي الرباني في 
الكتاب والسنة» كيما تسقط الأقنعة وتنحسر الغفلة» ويسود اليقين بان 
يهود اليوم هم في ضلالهم وعدائهم لناء أحفاد أولكك الذين لعنهم الله 
بكفرهم ومكرهم» فاضلهم وأعمى أبصارهم. إن في ذلك لعبرة لمن 


د 


يخشى . 


يكرهون لكم الخير.. 
والله يختص برحمته من يشاء 


لعل من الخير بمكان» أن نعاود التذكيرء ونحن ندير الحديث عن 
اليهود في ضوء القرآن والسنة؛ كيما نضع أيدينا على مكامن الخطر التي 
دل عليها كتاب الله» وبينتها السنة المطهرة» ونفيد من إدراك ذلك على 
صعيد الواقع» ومواجهة الأحداث اليومية والتحديات التي تصدر عن 
هؤلاء الأناسي» ومن لف لمهم وظاهر باطلهم» على حق أمتنا التي ما 
عرفت إلا صدق التعامل مع الآخرين» ولكن الآخرين يقابلونها بالإحسان 
إساءة» وبالرحمة عدوانا وتنكيلاً. .. أقول: لعل من الخير - إن شاء الله - 
ونحن ندير الحديث في هذا الإطار» أن نعاود التذ كير بحقيقة» كشف 
عنها القرآن في أكثر من موطن» وهي أن موقف الكفار -وفي مقدمتهم 
اليهود والمشركون _هو الموقف الظالم المعادي الذي لا يتغيّر_ما أتيحت 
ظروف العدوان على هذه الامة -ولا يعبدل. وليس ذلك مقصوراً على 
ميدان دون آخر؛ إذ ترى الحرب المعلنة والخفية في الميادين جميعهاء 
فلياخذ المسلمون حذرهم» وليُعدٌوا ما استطاعوا من قوة» ولا يغتروا 
يخرف اقول وجداع اتعناوين.. ولا يركنوا إلى أعدائهم؛ فدائماً 
وأبدا: وراء الأكمة ما وراءها. 

دعانى إلى هذه التقدمة: ما كنا بسبيله في صفحات قريبات» من 
الدلالة على موقف من مواقف اليهود المحزية التي كشف عنها القرآن 


FY‏ أدعياء الهيكل..! 


الكريم» وهو موقف يتعلق بطريقة الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام؛ 
فنهي المسلمون البهي,القاطع,عن [ن:يقولوا قولتهع؛ .وامروابوضوح-ان 
يستخدموا كلمة بديلة ولهذا ‏ كما أشرت من قبل -دلالته العميقة في 
الحفاظ على ذاتية الأمة حتى في الكلمة والاصطلاح» وأن يكون لها 
وجودها الأصيل» فيما تدع وفيما تأخذء وهو الوجود النابع من أصالة 
المنهج الرباني» المستتير بوحي السماءء ولله الحمد. 

هذا: ومن الخير أن نعيد إلى الأذهان» أن القضية المومى إليها جاءت» 
وعليها مسحة الإجمال في سورة البقرة» وجاء تفصيل ذلك في سورة 
النساء ‏ كما سبق وإذا نظرنا في الآية التالية لقوله تعالى في سورة البقرة: 
يا ها الذي موا لا ولوا راعنًا... ‏ الآية» وقفنا على تقرير الحقيقة التي 
أنمحت إليهاء وهي أن اليهود والنصارى والمشركين» ومن ظاهر باطلَّهم» 
وسار على نهجهم» يقفون أبداً في الخط المعادي لأمة الإسلام» فهم لا 
يودون للمسلمين الخير الذي أنزل عليهم من السماءء ولا يرتضونه» بل 
الذي يودونه: الأذئ والهلاك والحرمان من كل فضيلة _وإن أظهروا 
خلاف ذلك -. ها نحن نقرأ في تلكم الآية وهي الخامسة بعد المائة من 
السورة المشار إليها: قول الله جلت حكمته: فما يَوَُ الْذِينَ كفرُوا من أَهْلٍ 
اكاب ولا المشركين أن يرل عَلْكُم من خَيْرٍ من ربكم الله َخْخصُبرَحْمَتِهِ من 
يَشاءُ الله ذو الفضل الْعَظِيم 0232 4 [البقرة: 1.0[. 

هذا إخبار من الله تبارك وتعالى» عن هذه الحقيقة التي يجيء الحديث 
عنهاء بعد الذي كشفت عنه الآية السابقة» من صنيع اليهود. . 


يكرهون لكم ا خير .. والله يختص برحمته من يشاء بدا 


السياق القرآني ينتقل بنا من الجزئية» إلى الكلية التي تشتملهاء فما كان 
يقوله اليهود وهم يخاطبون الرسول عله ے هو جزئية خبيثة تنطوي 
تحت هذه الكلية الكبرى» وهي الحقيقة التي أعلنتها هذه الآية التي 
نسعد بصحبتها. ذلك أن تأويل الكلام فيها: ما يحب الكافرون من أهل 
الكتاب ‏ يهوداً ونصارى ويد خل فيهم اليهود دخولاً أولياً لانهم هم 
المتحدّث عنهم في الآية السابقة ولا المشركين بالله من عبدة الأوثان - 
أياً كانت هذه الأوثان -أن ينزّل عليكم من الخير الذي كان عند الله 
فنزّله عليكم. . ويمتد ذلك إلى أي نوع من أنواع الخير» مهما دق أو جل» 
كما دل عليه التعبير القرآني من خَيْر من ركم فتمنى المشركون وكفرة 
أهل الكتاب» أن لا ينزل الله عليكم الفرقان الحكيم» وما أوحاه إلى محمد 
َيه من حكمه وآياته . وإنما أحبت اليهود وأتباعهم من المشركين ذلك؛ 
حسسداً وبغياً منهم على المؤمنين» في الوقت الذي لا يعرف المؤمنون في 
تعاملهم مع الآخرين» إلا الاستقامة والصدق . 

ونقول: حسداً وبغياً منهم على المؤمنين؛ لأنهم يعلمون -لو كانوا 
صادقين في دعوئ الإيمان أن الله تعالى هو المعطي» وهو المتفضل الذي 
يختص برحمته من يشاء. وما دام الأمر كذلك: فموقفهم يحمل ما 
يحمل من الانحراف عن الإيمان» وعلى المسلمين أن يحذروا. 

وهذا الذي نلمح إليه» هو ما ختمت به الآية الكريمة حيث قال تعالى 
- بعد أن كشف عن تلك الحقيقة في موقفهم من المسلمين ‏ وال 
يَحْمَصُ بِرَحْمَته من يَشَاءُ الله ذو الفضل الْعظيم ). على أن في هذه الكلمات 


rt‏ أدعياء الهيكل..! 


المباركات أيضاًء تذكيراً للمؤمنين بما تفضل الله به عليهم من الشرع التام 
الشامل الذي أوحى به لنبيهم تيء فعليهم أن يشكروا نعمة الله وفضله» 
بصدق الإبمان واستقامة العمل بما أنزل الله . 

وهكذا نرى أن في الآية التي نحوّم حول عطائها الخيّر دلالة بينة على 
أن الله تبارك وتعالى» نهى المؤمنين عن الركون إلى أعدائهم من اليهود 
والمشركين وقطيع الموالين لهم -والاستماع من قولهم» وقبول شيء ما 
يأتونهم به كما يقول الإمام الطبري على وجه النصيحة لهم» بإطلاعه 
جل ثناؤه إياهم على ما يستنبطه لهم أهل الكتاب والمشركون» من 
الضغن والحسد, وإن أظهروا بالسنتهم خلاف ما هم مستبطنون. ونحن 
واجدون عند الحافظ ابن كثير - رحمه الله -» كلاماً يجمع بين شقّي 
القضية؛ إذ نبه على ما دلت عليه الآية من العداء المتاصل عند أعداء الله 
للمؤمنين» والنهي عن التشبه بهم وتقليدهم» وأضاف إلى ذلك» الكشف 
عن أن الآية تنبه المؤمنين على ما تفضل الله به عليهم من ذلك الشرع 
الكامل الذي عليهم أن يعملوا به» يقفوا عند حدوده. قال - رحمه الله - 
عند تفسيره لقوله تعالى : ما يَوَدُ الّذِينَ كَفَرُوا من أَهْل الْكِتَاب ولا 
الْمُتْركِين أن يرل علَيِكُم هَن خَيْر من ركم . ( يبين بذلك تعالى شدة 
عداوة الكافرين من أهل الكتاب والمشركين الذين حذر الله تعالى من 
مشابهتهم للمؤمنين ليقطع المودة بينهم وبينهم» ونبه تعالى على ما أنعم 
به على المؤمنين من الشرع العام الكامل الذي شرعه لنبيهم محمد عه 
خيث يقول تعالى : الله يَخْتصُبِرَحْمَتِه من يَشَاءُ الله ذو الفضل الْعَظِيم 4 . 


يكرهون لكم ا خير .. والله یختص ب رحمته من يشاء كا 


وما يُشعر بتكامل المنهج القرآني» وبيان أن فعل هؤلاء وتبييتّهم ما 
يبيتون من الأذى» يتفق مع هويتهم الحقيقية» وهي أنهم شر البرية: ما نقرأ 
في سورة «البينة» من قوله تعالى : إل الْذِينَ كَفَرُوا من أهْل اكاب 
وَالْمُشْركِينَ في نار جهنم خالدين فيها أك هم شر ربد 4 [البينة: .]١‏ 

هذا: ولا يخفى على ذي بصيرة: أن الناظر في كتاب الله الكريم» 
المتدبر لآياته» يرى ‏ والمسلمون يعيشون مع اليهود وسدنتهم وأعوانهم 
واقعاً لا يغبطون عليه _أن الآيات التي تكشف عن خلائق اليهودء 
ومظاهر سلوكهم في كل ميدان» وبخاصة في مواجهة المسلمين» كانها 
تعنزّل الآن غضة طرية في مواجهة الواقع؛ وتلكم ومضةٌ من ومضات 
الإعجازء الأمر الذي يزيد في يقين المؤمن» أن القرآن كلام الحكيم الخبير» 
وليس من كلام البشر. هذه واحدة» أما الثانية: فهي أن الإدراك الذي 
نومئ إليه» يزيد من عبء الأمانة في أن تتخذ أمة الإسلام من الحقيقة 
القراقينة ايّدا ‏ مقعانخا ثيراً ماركا لمعائلبةاقضاياها وحل مشكلاتهاء 
وعماد ذلك: صدق الإيمان؛ والعمل بالإسلام» والأخذ بأسباب القوة 
العلمية والعملية من شتى أطرافهاء والالتزام الخلص بحقيقة أن« الجهاد 
ماض إلى يوم القيامة » والله الهادي إلى سواء السبيل. 


يشترون الضلالة.. 
ويريدون أن تضلوا السبيل 


الحقيقة التي جرى الإلماح إليها من قريب» وهي أن العداء المتاصل 
للمسلمين في نفوس الذين كفروا من أهل الكتاب ‏ بخاصة ‏ والمشركين 
وأعداء اللّه بعامة» كان من رحمة الله تبارك وتعالى» أن جاء التنبيه عليها 
في العديد من المواطن في الكتاب والسنة بكثير من المناسبات» ليكون 
ذلك من الشوابت التي يجدر بالمسلمين فقههاء وتؤذي الغفلة عنها أشد 
الإيذء» حتى يقوم الدليل على غير ذلك» في واقعة ما من الوقائع التي 
نحيط بسببها ومدى دلالتها على المراد. 

وقد كانت لنا-من قبل -وقفة عند الكشف عن هذه الحقيقة في 
الآية الخامسة بعد المائة من سورة البقرة وهي قول الله تبارك وتعالى: ما 
يَوَدُ الَذِينَ كَمَرُوا من أَهْل الْكِتَاب ...4 الآية.. حيث جاءت هذه الآية 
الكريمة» تقرر الكلية العامة التي تنبعث منها مواقف من جاءت على 
ذكرهم من أعداء الإسلام؛ وذلك في أعقاب الآية الرابعة بعد المائة» التي 
عرضت لواحدة من مخازي اليهود في خطابهم سيد الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليه وحَضت المؤمدين أبين الحض -نهياً وأمرا -على الاحتراز من 
استخدام هذا اللون من الخطاب . 


وقد أشرت إلى أن القرآن في أسلوبه الحكيم المعجز» بعد أن كشف 
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عن تلك المُخزية من مخازي المغضوب عليهم» نبه المؤمنين على أن ذلك 
يرتبط ارتباطاً تاماً بحقيقة» ليس من الحكمة في شيء أن يغفل عنها 
المسلمون» وهي عداؤهم المتأصل» وأنهم لا يحبون لهم شيئاً من الخير» 
حسدا من عند أنفسهم وبغياء من بعد ما تبين لهم أن الذين آمنوا محمد 
له على الحق الأبلج» وأنهم هم على الباطل احالف لما بشّر به كتابهم 
السماوي» ولكنه العناد وتحريف الكلم عن مواضعه!!. 

ويقودنا الحديث عن هذا الذي نبه القرآن عليه» في اثنتين من آي 
سورة البقرة» إلى ما جاء في سورة النساء» بين يدي التفصيل» لما كان 
يبطنه اليهود وراء كلمات يقولونها للرسول عليه الصلاة والسلام . 


فقبل الآية التي تذكر بعضاً من خصالهم بالتفصيل -ومنها مساءلتهم 
للنبي تله بما يستبطنون من معان سيئة يريدونها من وراء بعض الألفاظ - 
نجد آيتين كريمتين» تكشفان عن أن اليهود» يريدون للمسلمين أن يضلوا 
السبيل» وأنهم الأعداءء المتاصلةٌ فيهم العداوة للمسلمين» ولكتابهم 
ورسولهم. 

أما الآية التي فصّلت الخصال التي نشير إليها: فهي قول الله جل ثناؤه 
في السورة المشار إليها سورة النساء : طمن الّذِين هَادُوا يُحَرْقُونَ الْكَلِمَ عن 
مواضعه ويَقُولُونَ معنا وَعَصِيْنَا وامْمَع غَيْر مُسمَعْ وراعتا ليا لبهم وَطَعنًا في 
الدذين ولو انهم الوا سَمِعَْا وأَطَعْنَا واممعْ وانظرنا لكان خَيْرا لهم فوم ولكِن 
هم الله بكقرهم فلا يُؤْْونَ إلا قليلاً 4 4 [النساء: 4]. وقبل هذه الآية 
نقرأ قول الله تعالى بدءاً من الآية الرابعة والأربعين: طألَمْ تَر إلى الْذِين أُوتُوا 


يشتر ون الضلالة .. ويريد ون أن تضلوا السبيل ۳۰۹ 


نصِيبًا من الْكتَاب يَخْتَرُونَ الضّلالة وَيُرِيدُون أن تَضنُوا السّبِيلَ 4 والله أعْلَمُ 
بأعْدَائِكُم وكَقى بالله ليا وكقى بالل فصيرا 4( [النساء: ٤‏ - 40]. 

ففي سورة البقرة» كرت تلكم المُخزية من مخزيات اليهود» وثهي 
المسلمون عن التشبه بهم في قيلهاء ثم ربطت هذه الجزئية بالكلية 
العامة» وهي حقيقة أنهم أعداء ألداءء لا يريدون شيكا من الخير 
للمسلمين؛ فليس بدعاً أن يصدر عنهم ما صدرء ولكن على المسلمين أن 
يتنبّهواء ولا يتشبهوا. 

وهنا في سورة النساء: قررت الآية الأولى أن اليهود _بما تغلي به 
صدورهم من الحسد والبغي ‏ يشترون الضلالة» فيستبدلون حطام الدنياء 
بالخير الذي أنزله الله على رسوله محمد مه ويتركون ما جاء به كتابهم 
من العلم» عن الأنبياء الأولين في صفته عليه الصلاة والسلام» وأن منهج 
الحق: أن يؤمنوا به ويصدقوه» ولكنهم جحدوا وآذواء وأصروا على 
الجحود والأذى» وفى الوقت نفسه. يودون لو يكفر المؤمنون بما أنزل 
عليهم من ربهم» ويتركون ماهم عليه من الهدى النافع: 9 يَشْمَرُونَ 
الضّلالة وَيُرِيدُونَ أن تَضِنُوا السّبيل» . 

وفي الآية الغانية: تعرية لعدائهم وتحذير منهم: الله أَعْلَمُ 
بأعْدَائِكُم» أي هو أعلم بهم» ويحذركم منهم. ‏ وكَفَى باللّه ولا وكَقى 
بالل نصيرا 4 أي كفى به ولي لمن لجا إليه» ونصيراً لمن استنصره . 

ومعنى ذلك : أن على المؤمنين أن يدركوا تلك الحقيقة» حقيقة أن 
هؤلاء القوم ضالون مضلون» ويريدون للمسلمين» أن ينحرفوا عن جادة 
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الحق ويضلوا السبيل» لأنهم إذا تحولوا عن سبيل الإسلام الذي ألف الله 
على عقيدته بينهم» وجمع على هدايته قلوبهم -ضعفواء وتفرقواء 
وذهبت ريحهم. إنهم أعداءء والله تعالى أعلم منكم بعدائهم ويحذركم 
منهم. . يحذركم أن تركنوا إليهم» أو أن تاخذوا بشيء من رأيهم؛ في 
دينكم -وما أنتم عليه من الحق. . 

وعماد الأمر-بعد التنبيه على عداوتهم _أن يكون المؤمنون مع الله 
عملاً بكتابه وسنة نبيه صلوات الله عليه وسلم» وإفادَةٌ من التجارب في 
علاقة المسلمين باليهود. وغيرهم من أعداء الله» إنهم إن فعلوا ذلك: كان 
الله معهم يتولاهم بعنايه» وينصرهم النصر المبنين. أجل : ظ وَاللَهُ أعْلَمُ 
بِأعْدائِكُم وكَفى بال ويا وكقى باللّه تصبيرا 4 . 

والحق أن الآية الكريمة - فيما تذكّر به -؛ أن يكون المسلمون على 
اليقظة التامة» فيما قد يدخل عليهم من مناهج اليهود» وأفكار اليهود» 
ومن يتولاهم» ويدور في فلكهم من أعداء الإسلام» وبخاصة في ميدان 
الثقافة والمعرفة وتفسير التاريخ؛ ناهيك عن الرأي في شيء ما شرع 
الإسلام. ولَككّم نحن بحاجة إلى أن نحذر أشد الحذر» من مخاطر الغزو 
الفكري الذي يقوده اليهودء الظاهرون والمقنعون» وأن يكون ذلك على 
خط سواء» مع إعداد القوة لخوض المعركة الفاصلة في ميادين الجهاد. . 

ولقد كانت عناية الإمام الطبري» المتوفى سنة عشر وثلاثمائة 
للهجرة» عناية بالغة في التنبيه على قضية الفكر, أخذاً من الآية الكريمة» 
لأن أول خطوة على طريق الضعف والتخلف» تبدأ من الاقتناع بما يقوله 


يشتر ون الضلالة .. ويريد ون أن تضلوا السبيل نا 


العدو الذي يود لو نقع في هوة الضلال والشك في شأن ديننا وتاريخناء 
وما به كنا خير مة اخرجت للناس. 

فعند تفسير قوله تعالى : [ٍويُريدُون أن تَضِنُوا السّبِيلَ4 كان مما قاله 
شيخ المفسرين: ( وهذا من الله تعالى ذكره تحذير منه عباده المؤمنين» أن 
يستنستحوا أحدا من أعنداء الإسلام في شيء من أمر دينهمء أو أن 
يسمعوا شيثاً من طعنهم في الحق ). وتبياناً لقوله جل ثناؤه: « واللَه غلم 
بأَعْدَائِكُمْ 4 قال - رحمه الله -: ( أخبر الله جل ثناؤه عن عداوة هؤلاء 
اليهود الذين نهى المؤمنين» أن يستنصحوهم في دينهم إياهم» فقال جل 
ثناؤه: ط واللَهُ أعْلَمُ بأَعْدَائِكُمْ 4 يعني بذلك تعالى ذكره: والله أعلم منكم 
بعداوة هؤلاء اليهود لكم أيها المؤمنون. يقول: فانتهوا إلى طاعتي فيما 
نهيتكم عنه من استنصاحهم في دینکم» فإني أعلم ما هم عليه لكم من 
الغش والعداوة والحسد» وأنهم إنما يبغونكم الغوائل» ويطلبون أن تضلوا 
عن محجة الحق فتهلكوا ) . 

اللهم اهدنا سواء السبيل» وخذ بأيدينا إلى حيث ننتفع في علاقتنا 
بأعدائنا أعداء الله والإنسان» بما نبه عليه كتابك الكريم» ودلت عليه سنة 
نبيك المصطفى عليه الصلاة والسلام. 

وما أكثر الوقائع المتجددة التي تزيد الأمر تاكيداً ووضوحاًء وتعلن 
إعلانها في إقامة الحجة على من يغترون» أو يتغافلون أو يستخذون!! 


والله أعلم.. بأعدائكم 


الوقوف عند ثوابت القرآن والسنة» وما قدمت نصوصهما في شان 
أعداء الله من حقائق» يؤكدها الواقع في القديم والحديث: يقتضي ‏ وحال 
أمتنا مع اليهود ومن يتولُونهم هي الحال ‏ قراءة متأنية لما كان من تحذير 
الكتاب العزيز والسنة المطهرة» من تقليد من ضربت عليهم الذلة» 
والمسكنة, وباؤوا بغضب من الله» ومن ترسم خطاهم» وهم يجاهرون الله 
ورسوله والمؤمنين بالعداوة ‏ بشتئ صورها ‏ ويظاهرون الباطل على الحق 
أبدا. 

وهذه القراءة المتأنية الواعية: لا بد أن تشمل» ما كان من توجيه أمة 
الإسلام» إلى أن تكون أجيال الأمة» حيال ما ينصب أولئك الأعداء من 
مكائد ‏ يعينهم عليها أقوام آخرون أن تكون مع الكتاب والسنة في كل 
حال» وأن تدور مع الحق حيث دار؛ الأمر الذي يرتفع بها إلى حيث 
الذاتيةٌ والأصالة» وأن تكون في خضم الحياة وصراع الحضارات» هي 
الفاعلة المؤثرة على طريق الهداية والخيرء لا المنفعلة المتأثرة بما يدعو إليه 
الآحروة"تغيد ا عق قيفها الأ والينة وا کا يديس اة لرن 
للناس. 


وهل من النباهة» وحسن المواجهة للواقع الأليم في شيء: الغفلةٌ عما 
أعلنه الكتاب الحكيم» وأكدته الوقائع التي أتت على ذكرها السيرة 


rit‏ أدعياء الهيكل..! 


النبوية» من أن هؤلاء الأناسي» الظاهر منهم والملستخفي؛ من الكفرة 
والمشركين» لا يرقبون في المسلمين إلا ولا ذمة» ولا يبغون لهم إلا الضلالة 
والخسران المبين. ويسوؤهم أن يتنزل عليهم شيء من الخير» أو ينالهم ولو 
قدر يسير من التوفيق؟!! 

أقول هذا: والعهد قريب بشرف الصحبة» لما جاء في سورتي البقرة 
والنساء في قضية ( راعنا وانظرنا) . وأبعادُ ذلك في الحياة حتى يرث الله 
الأرض ومن عليها -لا تخفى على ذي بصيرة . 

والأمر الذي لا يليق إغفاله» على صعيد التعامل ومواجهة القضايا 
الطارئة يوماً بعد يوم والقوم لهم مطامع ليس أقلها ابتلاعٌ الأرض 
والناس... الأمر الذي لا يليق إغفاله؛ بل يجب أن يكون أبدا في 
الحسبان: ما أعقب الكلام على التنبيه المتحدّث عنه» من إبراز حقيقة أن 
الكفار من أهل الكتاب والمشركين» لا يودون أن ينزّل على المسلمين الخير 
الذي كان عند الله فنزله عليهم» واستنارت حياتهم بالمنهج الرباني 
الهادي» وكانوا أمة الشهادة على الناس» بل خير أمة أخرجت للناس. 
والذي تمناه المشركون وأهل الكفر عموماً ‏ وفي مقدمتهم اليهود أن لا 
ينزل الله على أمة الإسلام الفرقان» وما أوحاه ربنا جل جلاله إلى 
محمد تله من حكمه وآياته. 

ومن إعجاز القرآن والدلالة على أنه من عند الله» وليس كلام النبي 
الكريم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؛ ما كشف عن خبيئة 
نفوس هؤلاء الأعداء الحاقدين» من أنهم يكرهون ما يكرهون لناء ويحبون 


والله أعلم.. بأعدانكم ro‏ 


ما يحبون» بسبب الحسد الذي يأكل قلوبهم» والبغي الذي مردوا عليه» 
وخالط منهم النفوس والعقول» أن لو كانت لهم في ميزان الآخرة والحق» 
عقول!. 

وإذا كان الأمر كذلك: فحري بالمؤمنين_بل واجب عليهم أن لا 
يركنوا إلى أولئك الذين أكل الحسد قلوبهم» وجرّهم البغي إلى الكر 
وتمني السوء والضلالة للمسلمين؛ وإذا تهاونوا بهذا الواجب: سقطوا في 
حماة الخزي وانهزموا أمام المغضوب عليهم الأذلاءء والضالين التعساء 
وذلك ما أدركه علماؤنا المتبصرون بكتاب الله تعالى» المدركون لأبعاد 
آيه» ومدى الترابط بين آية وأخرى في الموضوع الواحد . 

وفي الآيات التي تحمل تلك الحقائق» وأسعدنا أصطحابها من قريب» 
أوضح الدلالة على أن الله تبارك وتعالى» أراد تنبيه المؤمنين على مكامن 
الخطر» فنهاهم عن الركون إلى أعدائهم من أهل الكتاب والمشركين» في 
أي ميدان من الميادين» وذلك بإطلاعىه _جل ثناؤه -إياهم على ما 
يستبطنه اليهود والنصارى وأولياؤهم من المشركين» من الضغن والحسد 
وإرادة السوء بأهل الحق» وإن أظهروا بألسنتهم خلاف ما هم مستبطنون - 
كما جاء في سورة البقرة -. 

وعلى هذا السنن: وجدنا التاكيد القرآني لهذه الحقيقة في سورة 
النساء» ذلكم قول الله جل ثناؤه : ألم تر ّى الذي ووا نْصِيبًا من اكاب 
يمرو العتلالة ويُرِيدُون أن تَطبنُوا السّسيل €3 ) [النساء: 44 ]. هناك في 
سورة البقرة ما يود الَذِين كَمَرُوا من أَهْل اكاب ولا الْمُشركِين أن يرل عَليكُم 
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من خَيْر من ربكم ) [البقرة: .]٠٠١‏ أنهم يودون لو لم يتنزل القرآن على 
السلمين. وهنا في سورة النساء» كشف عن مرحلة أكثر إغراقاً في المكر 
والأذى» عماذها أن اليهود يشترون الضلالة؛ يختارونها فيكذيون بمحمد 
له وما جاء به من عند الله معرضين عن الحق الذي تنزلت به التوراة وهو 
الدعوة إلى الإيمان» به وتصديقه. ويتجاوزون ذلك إلى إرادة الضلالة 
للمسلمينء ه وَيُرِيدُونَ أن تَضِلُوا السَبيلَ» يريدون أن تتحرلوا أيها 
المسلموق 0 عن قف الطريق ومسججة اللو فت ر اع د قا 
وتعكفوا على أمور الجاهلية» وتكونوا ضّلآلاً مثلهم» فضلاً عما يولده 
تقليدهم والانبهار بهم» من انحسار المد الإسلامي» والانتكاس في أوضاع 
المسلمين. فأنت ترئ أنه بهذا الوضوح» يحذر الله عباده المؤمنين» أن 
يستنصحوا أحداً من أعداء الإسلام في شيء من أمر دينهم أو حياتهم 
على وجه العموم» أو أن يسمعوا شيعا من طعنهم في الحق؛ لانهم على 
الشاكلة التي وصفهم الله تعالى بهاء وكشف عن حقيقة ما يبطنون 
ويكنون من العداوة للإسلام وأهله. 

يؤكد ذلك قوله جل شأنه ‏ بعد ذلك : وال ألم بأعَدَانگُم وَكَقى بالله 
ولا وکفی بالل َصيرا 4 [النساء: ٤٥‏ ] وقد رأينا من قبل ما قرره شيخ 
المفسرين - رحمه الله - عند هذه النقطة حيث قال: (يعني بذلك تعالى 
ذكره: والله أعلم مدكم بعداوة هؤلاء اليهود لكم أيها المؤمدون. يقول: فانتهوا 
إلى طاعتي فيما نهيتكم عنه من استنصاحهم في دينكم» فإني أعلم جا هم 
عليه لكم من الغش والعداوة والحسد. وأنهم إنما يبغونكم الغوائل, ويطلبون 
أن تضلوا عن محجة الحق فتهلكوا) . رحم الله أبا جعفرء إن اليهود ما داموا 


والله أعلم.. بأعدانكم ينانا 


على هذه الشاكلة ‏ وهذا ما يؤيده الواقع أبداً .. لا يريدون لهذه الأمة 
الخير: لا في دينهاء ولا في دنياهاء بل الذي يريدونه ويعملون أبداً على 
تحقيقه: هو أن تصاب هذه الأمة في دينها ولا تقوم لها قائمة في العالمين. 

وما على المؤمنين» إلا أن يكونوا مع الحق الذي نزل به الكتاب» يوالون 
في الله» ويعادون في الله» مهما كلف ذلك من أعباء وتضحيات» إنهم إن 
فعلوا ذلك صادقين مخلصين» كان الله معهم بتأييده ونصره على اليهود» 
ومن تسيّرهم مطامع اليهود. وما ختمت به الآية واضح في هذا الذي 
نقول» فبعد قوله جل ثناؤه: ظ وَاللَهُأعلَمُ بأَعْدَائِكُمْ 4 جاء ختام الآية بقوله 
سبحانه  :‏ وكقى بال ولِيًا وكَقى بالله ُصييرا 4 . 

ويزداد الأمر وضوحاً في اليهود وعدائهم للمسلمين» على مستوى 
البيان لطبيعة الخلاف» وأن المعركة _على المدى ‏ معركة بين الحق 
والباطل» وواجب المسلمين الحتم أن يكونوا على إدراك لهذه الحقيقة... 
وأن يسلكوا في تعاملهم مع أعداء الله والإنسان» المنهج الذي تقتضيه 
تلك الحقيقة... 

أجل يزداد الأمر وضوحاً لا يدع ريبة لمستريب» ولا عذراً لمعتذر. . 
فتقرأ بعد قوله تعالى : .. وَاللَهُ غلم بأعْدائِكُمْ وكفى بالله وا وكفى بالله 
نَصيرًا 4527 قوله جل ذكره: طمن الّذِينَ هَادُوا يُحَرقُونَ الْكلِمَ عن مُرَاضِعِهِ 
وَيَقُونُونَ سَمِعْنا وَعْصِيْنَا واملمَع غَيْرَ ممع وراعنا ليا بألْستتهم وَطَعْنا في الذين ولو 
م قالوا معا وطننا ومع وانظرنا لكان حيرا لهم ووم ولكن نهم لله 
بكقرهم فلا يوسو إلأ قليلاً 4 [النساء: ٤١‏ ]. 


۸ أدعياء الهيكل..! 


وبعد هذا التفصيل في بعض خلائق اليهودء من تحريفهم الكلم عن 
مواضعه» وافترائهم على الله» وسوء أدبهم البالغ مع النبي عليه الصلاة 
والسلام» وأنهم لو سلكوا الصراط السويء لكان خيراً لهم؛ ولكن 
بسبب من كفرهمء طرَدهم الله من رحمته» قلا يؤمنون إلا قليلاً. 

بعد هذا التفصيل. . . نرى أمراً لهم بالإيمان با نزل على محمد عه 
مصدقاًلما معهم؛ كمانرى لوناً من ألوان الوعيد الشديد بالعقوبة 
القاصمة في الدنيا والآخرة؛ إذا لم يؤمنوا؛ فيصاب الأحفاد بما أصيب به 
أسلافهم» ذلكم قول الله جل وعز: يا يها اْذِينَ أُوتُوا اكاب منوا بما رقا 
مُصدَقًا لما معَكُم من قبل أن نُطْمِسَ وُجُوما فرُذها على أذبارها أو تلْمنْهُمْ كما لعا 
أصلحاب الست وكا َر اله مقرلا 272 4 [ النساء: ٤۷‏ ]. 

اللّهم هيء لهذه الأمة من أمرها رشداًء حتى تجعل من تدبر كتابك 
العزيز» والعمل بسنة نبيك المصطفى اساسا لمنهجهاء في مواجهة 
التحديات التي يقف وراءها اليهود وأعوانهم والمفتونون بهم» وما الله 
بغافل عما يعمل الظالمون. 


ظاهرة الحسد والضغينة.. 


المسلمون اليوم» مدعوون ‏ وقد تداعى عليهم الأعداء من كل حدب 
وصوب -أكشر من أي وقت مسضى . . إلى تبسيّن طريقهم التي يجب 
سلوكها_حفاظا على كيان الآمة» ورداً للعدوان_ من خلال الهدي 
الرباني في كتابه الكريم» وعلى لسان نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام» 
والمعرفة الواعية بالواقع الإقليمي والعالمي. 

وفي اصطحاب للكلمة القرآنية الهادية في شأن ما ينطوي عليه 
اليهود ‏ والكفرة على وجه العموم -من ضغن وحقد على المسلمين» 
كانت لنا وقفة تذكير عجلى عند آية من سورة البقرة هي قول الله تبارك 
وتعالى : في الآية الخامسة بعد المائة: ما يَوَُ الْذِينَ كَفَرُوا مِن أَهْل الْكتَاب 
ولا المشر کين أن يرل عليككُم من حر من ربكم واللّهُ بخص برَحْمَبه من يَشَاءُ الله 
ذو الْفَضْل الْعَظِيم 4:2 4 [البقرة: .]٠٠١‏ وكذلك عند آيات من سورة 
النساء بدءاً من الآية الرابعة والاربعين وهي قول الله جل شانه: ألم ر إلى 
الْذينَأُونُوا َصيبًا هَن اكاب يرون المّلالة ويُرِيدُونَ أن تَطبنُوا الل 22> 
وال عم بعدائكُم وکفی بال ولي ركفى بالل تصبيرا <(52) من اين هدوا 
يُحَرْفُونَ اكلم عن مُوَاضِعِه ويَقُونُونَ سْمِغْنَا وَعَصِيْنا وَاسْمَع عير مُلْمَع وراعا 


2 


يا بألستتهم وَطَعْنًا في الدين ولو أَنّهُمْ الوا معنا وَطَعنَا وامْمّع وانظرنا لكان حيرا 


rr’‏ أدعياء الهيكل..! 


لهُمْ قوم ولكن لهم اله بكُقرهم فلا يُوْمُون إلأ قليلاً جي يا يها لين وتوا 
اكاب آمنوا بمَا را مُصَدكا لما مَعَكُم من قبل أن نُطْمِس وَجُوها فَْرذها عَلى 
آذبارها أو نلُم كما لا آملحاب الست وكات أَمْرُ الله مقرلا © 4 . 

.]4۷ - £٤ [النساء:‎ 

وفي ضوء ذلك: لعل من الخير أن نشير إلى ما ينطوي عليه أعداء 
الله -بعامة -واليهود -بخاصة -من حقد وضغن على المسلمين» وحسد 
يقود إلى البغي وإرادة السوء.. حقيقة تكمن وراء تصرفاتهم» ومنهج 
تعاملهم مع أهل الإيمان. وقد استأثر تقرير هذه الحقيقة» بقدر كبير من 
الاهتمام ‏ كما أسلفت _في عدد من آي الكتاب الكريم» كما نجده في 
قدر لا بأس به» من سنة النبي عليه الصلاة والسلام» ووقائع سيرته 
المطهرة. وما رأينا في سورة البقرة والنساء» يمثّل جزءاً من المساحة التي 
ازدانت بهذا العطاء» وعلى سبيل المثال لا الحصر: نقراً في الآية التاسعة 
بعد المائة من سورة البقرة أيضاًء قول الله تباركت أسماؤه : «وَدُ كير مْنْ 
أذ لكاب لو يَرْدُوتَكُم من بَعْد إانگم قارا حسدا من عند نهم من بعد ما 
ْم انحن فوا وفوا خی بای اله بأذر إن ل حلى كل شيم قدي 
4 4 [البقرة: .]٠١۹‏ 

ففي هذه الآية» يحذر الله تبارك وتعالى المسلمين» من سلوك طريق 
الكفار من أهل الكتاب» والركون إليهم وموالاتهم والميل إليهم» ويُعٌلمهم 
شديد عداوتهم في الباطن والظاهر؛ وما هم مشتملون عليه من الحسدء 
من عند أنفسهم للمؤمنين» ولنبيهم عليه الصلاة والسلام» وكل هذا: من 


ظاهرة ا حسد والضغينة .. ا ماضي والحاضر rr!‏ 


بعد ما تبين لهم الحق في أمر محمد صلى الله وسلم وبارك عليه؛ وأنه 
رسول إليهم وإلى خلق الله كافة؛ دونما اسعغناء أو تقييد» حتى إن 
تلك العداوة, 2 تجعل الكثير منهم يودون اشد الودء لو يردون المؤمنين كفاراً 
جاحدين» بعد أن أكرمهم الله بالإيمان» وأخرجهم بالإسلام من الظلمات 
إلى النور. 

ومن أجل ذلكء لا يجوز سلوك طريقهم» ولا الركون إليهم فضلاً عن 
موالاتهم» إذ كيف يُطمان إلى شيء ما يقولون» أو يفعلون في أمر 
الإسلام ونبيه والمؤمنين به» وهم على هذه الشاكلة من العداوة الظاهرة 
والباطنة؟! وما أكثر الوقائع التي تؤكد ذلك» عظيم التأكيد في التاريخ 
القديم والحديث!! والتعبيرٌ بالكثير في الآية الكريمة : يدل على الظاهرة 
التي تطبع مواجهتهم للنبي يه والمسلمين: رڈ بير م أل الكِتاب لو 
يَرُدُونَكُم من بَعْد إيمانكُم كارا 4 وكان الود هنا أعمق من الإرادة؛ فهو إرادة 

في العقل» ورغبة ملحَةٌ من القلب . والمراد بأهل الكتاب هنا اليهودء فقد 
جاءت روايات عدة تذكر كعب بن الأشرف» وتذكر حيي ابن أخطب» 
وأبا اسر یو اطي وهم نتمم فى نردم وک ت السسوعلاقي 
يهود -. 

روى الطبري بسنده عن الزهري في قوله تعالى: ود كَثِيِرٌ من أَهْلٍ 
الاب 4 ر كعب بن الاشرف» وروت مغله عن قتادة . وعن ابن عباس - 
رضي الله عنهما قال : كان حيبي بن أخطب وأبو ياسر ب بن أخطب» من 
أشند.يهوةةغتذاء للعرتية: وحسداً إذ خصّهم الله برسوله عله . وكانا 


rrr‏ أدعياء الهيكل..! 


جاهدين في رد الناس عن الإسلام بما استطاعاء فانزل الله فيهما: و كَِيرٌ 
من آهل اكاب لو يردُوتَكُم من بعد يانم كُقارا حَسَدًا من عند أنفسهم من بَعْدِ ما 
ين لَهُمْ الح 4 ... الآية . 

وعلى أية حال: فالأمر كما أسلفت ‏ يكمّن في أن هؤلاء الذين 
جاءت الروايات على ذكرهم من زعماء يهود» والمطاعين فيهم, يمثلون 
الظاهرة» ظاهرة الحسد والحقدء التي نشا عنها ودُهم لو يردون المؤمنين 
كفاراء يتمرغون في أوحال الضلالة» بعد أن أنقذهم الله برسالة محمد 
َيه وأخذ بأيديهم إلى مرابع الهدى والنور» ولا شك أن الظاهرة» يسري 
أثرها على الآخرين. 

ولقد يزيد الأمر وضوحاً في هذا الذي نقول _مع التصريح بالكثرة 
هناء حيث قال تعالى : ظوَدُ كَثيرٌ من أَهْلٍ الكتاب 4 أن نسعذ كر الآية التي 
رأيناها من قبل في سورة البقرة» وهي الآية الخامسة بعد المائة» حيث 
شرل ,مسا سل اواو لکت ویوا قا ره 
الْمُشْركِينَ4. هكذا بكل وضوح: الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشركين» ما يودون أن ينزل القرآن على المسلمين وهو مصدر 
هدايتهم؛ وقوتهم» ووجودهم الذاتي الأصيل؛ وهذا ود تنفيه الآية التي 
نحن بصددها وهي الآية التاسعة بعد المائة ود تُغْبتهُ هذه الآية: [ و كير 
هن أل الكَاب لََوتَكُم من بَعدلَابَكُمْ ارا 4 فال النفي عن الجسيع: 
ود تنل القرآن على المسلمين أو شيء منه» والود المشب للكشير: ود ارتداد 
الست عع ديدم إلى الكفر والعياذ باللهء وأحسب أن الربط بين ما في 


ظاهرة ا حسد والضغينة .. ا ماضي والحاضر rrr‏ 


عنهم» وبين ما أثبت لهم» قائم» فهم لا يودون الخير للمسلمين ‏ جملة 
وتفصيلاً - مهما كان شأنه» ويودون لهم الشر جملة وتفصيلاً على أي 
وجه» وفي أية سبيل . 

وفى تأكيد لحقيقة ما صرحت به الآية» بان الكثير من أهل الكتاب - 
وهم اليهود هنا - ودوا لو يردون المسلمين من بعد إيمانهم كفاراء وذلك 
بدافع الحسد والضغينة... في تأكيد لهذه الحقيقة» أحسن علماؤنا - 
رحمهم الله - في رد أن يكون المقصود بالكشرة أي شيء غير الكشرة 
العددية. وذكرٌ كعب بن الأشرف وحده» أو حيي بن أخطب وأبي ياسر 
أخيه فحسب» لا يعني أن نتحول عن | 3 ة العددية إلى غيرها. وقد 
أسلفت أن الواحد من هولاء» يمثل وجهة الأكثرين» وود الاكثرين؛ لآنه 
صاحب الكلمة المسموعة» وذو الرأي النافذ في يهود. 

ليس كلق يفول متكلة د لزاه ب بن لار و کن ممق 
مفهوم؛ لأن كعب بن الأشرف واحدء وقد أخبر الله جل ثناؤه أن كثيراً 
منهم يودون لو يردون المؤمنين كفاراً بعد إيمانهم . والواحد لا يقال له كثير 
بمعنى الكثرة في العدد» وقد يقال: لعل المراد بالكثرة كثرة المنزلة والقدر» 
وذلك مردود أيضاًء لأن الله تعالى وصفهم بصفة الجماعة فقال: «لو 
يردونكم من بعد إيمانكم كفارأ» حسداً. .» فذلك ‏ كما يقول أبو جعفر 
- دليلٌ على أنه عنى الكثرة في العدد . 

ولقد يظن ظان أن من الممكن أن يكون الكلام» قد خرج مخرج الخبر 
عن الجماعة» والمقصود بالخبر عنه الواحد» فقال « كثير» وأراد كعب بن 


rré‏ أدعياء الهيكل..! 


الأشرف عليه وعلى أمثاله لعائن الله ولكن ينفى هذا الاحتمالء أنه لا 
دليل عليه مطلقاء والكلمات الهاديات في الآية الكرقة#اجاوك متريحة 
واضحة فيما أخبر الله عن الكثير من ذلك الود الخبيث؛ وليس من دليل 
يصرف عن ذلك . 

والحق ‏ كما أسلفنا أن هولاء الذين حملت الروايات أسماءهم 
يمثلون الظاهرة» في عتوً العداء اليهودي الظاهر والباطن للمسلمين. 
وهكذا يتقرر بالنص الصريح أن هؤلاء الناس» لا يرقبون في مؤمن إلا 
ولا ذمة» ولا يودون لأمتنا أي لون من ألوان الخير» فضلاً عن تنزل القرآن» 
بل على العكس من ذلك» يودون لنا كل شر ومساءة» ولو كان ذلك على 
حساب العقيدة» وما به كرّم الله أمتنا بما أخبر في قرآنه بقوله: ط وَكَذَلِكَ 
جَعْلْنَاكُم اة وْسَطَا نووا شُهَدَاء على الاس وَيَكُونَ الرُسُول عَلَنِكُمْ شهيدًا » 
[البقرة: 141 1]. 

وما دام باعث الحسد والبغي والضغينة موجوداً عند اليهودي-بوصفه 
يهودياً_فالمسلم لا يحتاج إلى قياس» في ترقب كل أذئ من هؤلاء الذين 
أعلمنا الله ما عندهم من عداء» أو إلى تعليل لما هو واقع اليوم» من الأذى البالغ 
والإفك المصطنع. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


حسدا من عند أنفسهم.. 
من بعد ما تبين لهم الحق 


لا يعوز الناظر في مقومات المنهج القرآني» الهادف إلى إعداد المسلم» 
وتربيته» على إدراك ما هو حق وما هو باطل -في علاقته بربه» وعلاقته 
بالآخرين ‏ وضوابط ذلك .. لا يعوزه أن يقع على العديد من النماذج» 
التي تؤصل في النفوس مبدا العدل مع الآخرين وإنصافهم -موالين كانوا 
أو معادين ‏ وإعطاء كل ذي حق حقه» وأن من الخالفة للمنهج في سموه 
ورفعته» أن يحمل بُغْض طائفة من الناس» على الوقوع في الجور» وتجاوز 
الحقوق . 

ومن تلك النماذج: ما تشرق: به الآية التاسعة بعد المائة من سورة 
البقرة التي قررت ‏ كما أسلفنا من قبل أن كثيرا من أهل الكتاب ‏ وهم 
اليهود هنا ودوا لو يردون المسلمين بعد إيمانهم كفاراء يخسرون الدنيا 
والآخرة. وعلى كل مساوئ يهود: لم يعمم القرآن في الحكم بل قال: 
وة كير من هل اكاب لو يَرُدُوتَكُم من بعد إِعانِكُمْ كُقَارا 4 وهذا يدل على 
أن قلة منهم لا تَوَدُ ذلك . 

وفي عود على بدء: يقع الناظر المتأمل : على واحدة من سمات 
الإعجاز في كلام الله فيما كشفت عنه الآية» من كون الباعث على هذا 
الود السقيم المؤذي هو الحسد» وأن ذلك لم يقع عن جهالة» ولكنه واقع 


لفها أدعياء الهيكل..! 


من بعد ما تبين لهم الحق... دا من عند أيهم من بغد ها تبن لهم 
الْحَقّ» الآية. 
ونحن هنا في قوله تعالى : - ظحَسَدًا من عند انهم 4 أمام رائعة 
من روائع البلاغة القرانية» إذ إن الحسد ‏ كما هو عند اليهود -معروف أنه 
من داخل النفس» وله ما له من الدلالة السيئة؛ فلو جاء التعبير خليا عن 
قوله تعالى : من عند أنقبهم 4 . لأدى غرضه في نسبة الحسد إليهم» 
ولكن هذه الكلمات الثلاث» دلت على أنه ليس هنالك عامل» يحمل 
سمة من سمات الحق» مؤثرٌ فيما يود اليهود من الضلالة والعماية 
للمسلمين» فقوله تعالى: من عند أنفسيهم 4 نفى أي احتمال آخر» في 
وجود باعث غير الحسد والبغي» يحمل أولئك المغضوب عليهم على 
ذلك الود الظالم» فهم لم يؤمروا بذلك في كتابهم» ويتجهون هذا الاتجامى 
بعد علمهم بأنهم منهيون عنه؛ وهكذا نرى القرآن يدل بهذا العبير- 
دلالة قاطعة على أن كثيراً من اليهود» يودون ما أخبر الله - جل ثناؤه - 
عنهم» أنهم يودونه للمسلمين من الردة عن إيمانهم إلى الكفر ‏ وفي ذلك 
ما فيه من التردي والتحول المهلك ‏ حسداً من قبل أنفسهم للمسلمين» 
لقد حسدوا المسلمين على ما أعطاهم الله من التوفيق ببعثة محمد 
ته » وما وهب لهم من الرشاد لدينه والإيمان برسوله» وما خصّهم به من أن 
جعل رسوله الصطفى إليهم رجلاً منهم رؤوفاً بهم رحيما: قد جام 
رول من اگم حي ما عم ريص علیگم اومن روف ويم © ) 
[التوبة: ١١۸‏ ]. 


حسد ا من عند أنفسهم.. من بعد ماتبين لهم ا حق rrv‏ 


أجل مما حسدوهم عليه؛ أن خصهم الله به فجعله منهم ولم يجعله من 
يهود فيكونوا لهم تبعاً إلى جانب أمور أخّر. . 

من هنا كان واضحاً: أنهم يودّون ما يودون» بإصرار وتعنت» الامر 
الذي يدل على أن ذلك خليقةٌ لهم» يجب أن يتنبه لها المسلمون» ولا 
يغتروا ببعض الظواهر التي قد تسترهاء وأن يحسب لهذا الأمر حسابه في 
منهج التعامل معهم» لكيلا تختلط الأمور ويلتبس الحق بالباطل» 
ويؤخذ أهل الإيمان على غرّة» ويصابون من حيث لا يشعرون . 

وليس أدَلٌ على أن الحسد والبغي خليقة لهم» في علاقتهم بالأمة 
لمان کرو دل كديا انات ا کاو جا وین دون 
انفسهم» كما دل على ذلك صريح القرآن» وكونهم ‏ كما ذكر آنفاً -لم 
يؤمروا بذلك في كتابهم» قبل التحريف والتبديل» وأنهم يأتون ما 
يأتون من ذلك لا عن جهل أو غباء بل يأتون به» على علم منهم بنهي 
الله إياهم عنه . 

هذاء بالإضافة إلى أنه قد تبين لهم الحق في أمر محمد ييه وما 
جاء يدم عمد و وال اة اة اتی ,دعا اھت شتا ليت أن 
ذلك الحق الذي لا مرية فيه . 

روى الإمام الطبري عن قتادة : هن بَعْدمَا تين َه الْحَق4: من بعد ما 
تبين لهم أن محمد رسول الله َه » والإسلام دين الله . 

اسم ع وا و ی 
مكتوباً عندهم ذ في التوراة والإنجيل 


FTA‏ أدعياء الهيكل..! 


سبحان الله . . أي إصرار هذاالإصرار على الضلال. . وأي عناد هذا 
العناد. . بل أي افتراء هذا الافتراء على الحق الذي تجاوزوه ‏ وهو جل 
صريح في كتابهم إلى أن يودوا للمسلمين كفراً بعد إيمان» وضلالاً بعد 
هدى» كل ذلك حسداً من قبل أنفسهم وبغياً على المسلمين!!. 

روي عن الربيع ما روي عن أبي العالية من قوله في تفسير قوله 
تعالى: من بد ما قبَيْن لَهُمُ الْحَقَ» : تبين لهم أن محمداً رسول الله 
يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل؛ وزاد فيه: فكفروا به حسداً 
وبغياً إذ كان من غيرهم . 

وعلى هذا: فما دام الباعث حسدهم وبغيهم على المسلمين. . فليس 
عتجيبا ال يسدر هع في كل ران دما يمد رمن تيت الشبر 
للمسلمين» والحرص على أن ينالهم الأذى» في كل ميدان من الميادين. . 
ورضي الله عن خبر هذ الأمة عبد الله بن عنباس - رضي الله عنه ما - إذ 
يقول: «من بعد ما تبين لهم الحق» يقول تعالى ذكره: من بعد ما أضاء 
لهم الحق» لم يجهلوا منه شيعاًء ولكن الحسد حملهم على الجحدء 
فعَيّرهم الله ولامهم ووبخهم أشد الملامة» وشرع لنبيه تله وللمؤمنين» ما 
هم عليه من التصديق والإيمان والإقرار بما أنزل الله عليهم» وما أنزل على 
من قبلهم» بكرامته وثوابه الجزيل ومعونته لهم ». 

ونسير مع الآية الكريمة؛ لنراها تختم بقوله تعالى: خطاباً للمؤمنين 
قاطوا وامنفطوا حثى أن ال انرو ذال على گل ,قي 69 4 . 

يعني ربنا جل جلاله بذلك -واللّه أعلم ‏ تجاوزوا أيها المؤمنون عما 


حسد ا من عند أنفسهم.. من بعد ماتبين لهم ا حق rrt‏ 


كان من أولئك الأعداء, من إساءة ورغبة في أذيتكم» وخطأ في رأي 
أشاروا به عليكم في دينكم إرادة ص دكم عنه» وأن تقعوا في مهواة الردة 
بعد إيمانكم؛ وعما سلف منهم من سوء الأدب مع نبيكم عله وكونوا 
يقظين لذلك» حتى يأتي الله بأمره» كما نرى في قوله تعالى في سورة آل 
عمران : ظ لتبلون في أمُوالكم وأنفسكم وَلتَسْمَعْنَ من اين أوتوا الكتاب من 
قَْلِكُمْ وَمنَ الْذِينَ أشركوا أذى كيرا وإن تَصْبرُوا وفوا فإ ذلك من عَم الأمُورٍ 
4122 4 [آل عمران: 1147 

يعني : ذ فعليكم بالعفو وا لصفح»› حتى يأتي الله بأمره» فيحدث لكم 
من أمره فيما يجب أن تسلكوه ما يشاءء وية يقضيٍ فيهم ما يريد . وانت نتهت 
هذه المرحلة التى كان المسلمون فيها على خير مستوى من الإحسان» 
والصبر على ما نالهم من الأذى» والتي صحب العفو والصفح فيها يقظةٌ 
وتنبه إلى المقدمات والنتائج» وحقيقة ما يكمن وراء التصرفات» وأتى الله 
بأمره وشرع قتال الأعداء والتقرب إلى مرضاته يجهادهم. قال شيخ 
المفسرين - رحمه الله -: فقضى فيهم تعالى ذكره وأتئ بامره» فقال لنبيه 
َه : [ قَاتنُوا الِّينَ لا يُرْمُوت باللَه ولا بالْيّوْمٍ الآخر ولا يُحَرْمُونَ ما حرم الله 
وَرَسُولَهُ ولا يَدِيئُونَ دين اسحق من الَذِينَ أووا اناب حَتّى يُعطوا الجزيّة عن يَدٍ 
وَهُمْ صَاغِرُودَ 44152 [التوبة: ۲۹]. وروى - رحمه الله - عن الربيع في 
قوله تعالى : طفَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حنَى يأتي الله بأَمْرهِ 4 قال: اعفوا عن أهل 
الكتاب حتى يحدث الله أمرأء فاحدث الله بعد فقال: ظ قَاتلُوا اين لا 


يُؤْمِنُونَ باللّه ولا ايوم الآخر ولا يُحَرْمُونَ مَا حرم الله ورَسُولْهُ ولا يديئون دين 


rr.‏ أدعياء الهيكل..! 


الْحَقَ من الذين أُوتوا اكاب حى يُعْطُوا الجزية عن يَدِوَهُمْ صَاغِرُون 3© 4 . 
كما روى عن السددّي : هذا منسوخ نسخه ‏ فاقوا الي لا يوون باللّه ولا 
بوم الآخر ولا يُحَرْمُون ما حرم لله سول ولا ينون دين المح من اين وتوا 
الكتاب حى يعوا اْجزية عن يدر وهم صاغِرُونَ © 4 . 

إنها ظاهرة التكامل والكمال في شريعة الإسلام؛ كان العفو والصفح 
والصبر على الأذى» حتى إذا لم يبق في القوس منزع» والأعداء في 
ضلالهم» ومحاربتهم للإسلام والمسلمين سادرون» أتى الله بأمره وشرع 
القتال» والله على كل شيء قدير. 


هذه الحقائق.. 
أمانة في أعناق المسلمين 

الكلمة القرآنية المعطاء؛ كنز لا يفنئ» وطريق هداية حاشا لسالكه 
أن يضلّ. كيف لاء وهي سلسبيل كتاب لا تنقضي عجائبه ولا يَخْلَقَ 
على كشرة الرد» وهو كاب أحَكِمت آيَائهُ ثم قصلت من لد حكيم خَبيرٍ 
«442 [هود: .]١‏ وإذا كان الأمر كذلك: فأنى للعطاء الخيّر أن ينفد؟ 
وأنى للهداية الشاملة أن ينحسر رواؤها عن الإنسان» حين يصدق هذا 
الإنسان» ويفتح قلبه وعقله لنور الهداية والعطاء؟ فل لو كان الْبَحْرُ مِدَاذًا 
كَلِمَات رَبِي تفه لحر قل أن َد كَلِمَات ري ولو جنا مله ددا 3© 4 
[الكهف : ٠١۹‏ ] ولو نما في الأزض من شَجَرة أقُلام والْبَحْرُ يَمُدهُ من بَعْدِهِ 
سبع بحر ما هدت كلمَات الله إذ الله عَِيرٌ حكيم © ) [لقمان: ۲۷]. 

أقول هذاء ونحن على موعدنا في متابعة الرحلة مع الكلمة الهادية 
الزاخرة بكل ما يسعد المسلمين في الدنيا والآخرة» ويجنبهم الأذى» 
ويصعد بهم إلى مراقي الفلاح والتمكين» أن لو تدبروا هذا القرآن وعملوا 
بمقتضاه» وكانوا مع سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام؛ في القول والعمل 
والسلوك . 

ولقد كان من مظاهر الهداية في الكتاب والسنة» ما ذل عليه المؤمنون 
من حقائق ذات علاقة بأعداء الله ورسوله والمؤمنين وما أعتاهم!. ومن هذه 


rrr‏ أدعياء الهيكل..! 


الحقائق أن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين» مغرقون في حسد 
المسلمين والبغي عليهم؛ وقد حملهم ذلك على كراهية أن يكون للأمة 
المحمدية شيء ذو بال من الخير» فضلاً عن أن يتنزل عليها القرآن الكريم» 
وتنعم برسالة المصطفى عليه الصلاة والسلام. بل إن كشيراً من اليهود» 
يودون لو عاد المسلمون من بعد إيمانهم. كفاراًء يتيهون في مسالك 
الضلال» ويفقدون مقومات العزة والنصرء والعياذ بالله . 

ولا بد من التنبيه على أنه بعد الكشف عن هذه الحقيقة للمسلمين» 
كيما يكونوا على بينة من أمرهم» وكيما يكونوا على حذر واع في 
تعاملهم مع اليهود والمتهودين.. جاءت الآية التي تلي» لتوجه هؤلاء 
المسلمين إلى أن المنهج النافع المجدي؛ يجب أن يلاحظ في هأمران 
أساسيان؛ أما أولهما: فهو المعرفة الموضوعية بما عليه الأعداءء دونما اغترار 
بما قد يظهرون ويزخرفون» ولا غفلة قد تمكنهم من مقاتلناء ومن ثمرات 
ذلك: وجوب إعداد المستطاع من القوة. وأما الثاني : فهو أن يكون أهل 
الإسلام أبداء عند الذي تقتضيه العقيدة؛ من صدق إيمان وعمل بأحكام 
الشريعة» وأن يكون سلوكهم صورة صادقة عن إيمانهم» ووضوح الرؤية 
عندهم» وأن لا يكون حظهم من الإسلام الاقتتصار على الأمر الأول» وهو 
الكلام على الأعداى مهملين العمل والأخذ بالأسباب. 

فالآية السابقة ‏ وهي التاسعة بعد المائة في سورة البقرة ‏ دلت على 
مكمن الخطر في موقف اليهود ودخلت إلى الأعماق» فكشفت عما 
يودونه من الأذى للمسلمين. وجاءت الآية التي تلتهاء فأمرت المسلمين 


هذه ا حقائق .. أمانة في أعناق ا مسلمين rrr‏ 


بإقامة الصلاة وإيتاءالزكاة» مبينة لهم أن ما يقدمونه من خير -هكذا على 
الإطلاق ‏ يجدون ثمراته الطيبة في الدنيا والآخرة؛ فهو سبحانه بجا 
يعملون بصير. والآية التي نعني هي قول الله جلت حكمته : وآَقِيمُوا 
الصّلاة وأثُوا الرکاة وما تُقَمُوا لأنفكم من خَيْر نجوه عند ال إن الله ما 
تَعْمَلُونَ بير 4420 [البقرة: .]٠‏ فالله تعالى يحث المؤمنين على 
الاشتغال بما ينفعهم» وينمي إيمانهم» وقدرتهم الذاتية» وتعود عليهم 
عاقبته؛ يوم يقوم الناس لرب العالمين؛ من إقامة الصلاة وإيتاءالزكاة» وذلك 
من أسباب النصر في الدنياء والسعادة في الآخرة» ذلك لان إقامة الصلاة 
وإيتاءالزكاة» نموذج مشرق صادق لتطويع السلوك» كيما يكون الفرد» 
وامجتمع في أمة الإسلام على صراط الله الذي إذا أحسنوا سلوكه؛ من 
لهم في الأرض وأتاهم نصر الله وكانوا أعقل من أن ينطلي عليهم مكر 
یهود» وأعرٌ من أن يهددوهم في عقر دارهم . . وكان لهم حسن العاقبة 
يوم الدين. 

ولهذا_والله أعلم تلا قوله تعالى : 9 وَأَقِيمُوا الصّلاة وآتوا الزّكاة» 
قوله جل ثناؤه: وما تُقَدَمُوا لأنفُسيكُم من خَيْر تَجِدُوهُ عند الله إذ الله با 
تَعْملُونَ بَصِيرٌ4. أي مهما تعملوا من عمل صالح» في أيام حياتك» 
فتقدموه ذخراً لانفسكم _على ما للعمل الصالح من معنى شمولي لا 
يقتصر على العبادة التوقيفية» بل يمتد رواؤه إلى ما هو أوسع وأوسع - 
تحدوا آثاره الطيبة عند الله في الدنيا والآخرة» فهو الكري المنان المتفضل» 
الذي لا يضيع عنده مثقال ذرة» وهو مجاز كل عامل بعمله» محسناً كان 
أو مسيئاً. قال الحافظ ابن كثير: وقوله تعالى : ط وأقيمُوا الملا وآنُوا الزكاة 
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وما تُقَدمُوا لأنفسيكم من خَيْر تَجدُوهُ عند الله . ي يحثهم تعالى على الاشتغال 
بما ينفعهم» وتعود عليهم عاقبته يوم القيامة؛ من إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة» حتى يمككّن لهم النصر في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد» يوم لا 
ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. 

وانظر إلى قوله تعالى في ختام الآية : 9 إِذ الله با مون َصير» . هذا 
الكلام الذي خرج مخرج الخبر المؤكد» يحمل وعداً ووعيداً وأمراً وزجراً. 
فإذا كان الله قد جلى الحقيقة بالنسبة لليهود؛ فإن ذلك أمانة في أعناق 
المسلمين» عليهم أن يراعوهاء ويضعوها في حسبانهم . ولا يكفي أن 
يعلموهاء ثم يتجاهلوهاء أو يصحب العلم بهاء انحراف عن الصراط 
السوي الذي جاء به الإسلام؛ فيما ينمي إدراك الحقيقة وأبعادها أكثر 
وأكثرء والقدرة على وضعها موضعها من الواقع» وتوجيه حركة التعامل 
مع اليهود» وأعداء الله على وجه العموم» وأن يكون المسلمون على 
استقامة في أمر دينهم إخلاصاً لله» وعملاً بشريعته» وأخذاً بأسباب المئعة 
والتمكين. . . أن يُعنوا أشد العناية بتطبيق المنهج الذي كانوا به خير أمة 
أخرجت للناس!! والذي إن أخذوا بهديه تجاوزوا الواقع الأليم» وكانوا 
قادرين -بإذن الله على صياغة واقع جديد» ينعمون فيه بالقوة والمنعة» 
والقدرة على نشر كلمة الله في العالمين. 

وقوله تعالى : إن الله ما تَعْملُونَ بَصِيرٌ 4 -بعد الذي مر من تبصير 
المسلمين بحقيقة هي من خلال يهود» وبعد أن أمرهم بالعمل باحكام 
الدين -استوقف شيخ المفسرين فقال: ( وهذا خبر من الله جل ثناؤه 
للذين خاطبهم بهذه الآيات من المؤمنين» أنهم مهما فعلوا من خير وشرء 


هذه ا حقائق .. أمانة في أعناق ا مسلمين rro‏ 


سر وعلانية فهو به بصير ولا يخفى عليه منه شيء» فيجزيهم بالإحسان 
مثله وبالإساءة مثلها. ثم قال - رحمه الله -: ( وهذا الكلام وإن خرج 
مخرج الخبر» فإن فيه وعداً ووعيداً وأمراً وزجراًء وذلك أنه أعلم بالقوم» 
وأنه بصير بجميع أعمالهم» ليج دوا في طاعته» إذ كان ذلك مدخوراً لهم 
عنده حتى يشيبهم أعمالهم» لیج دوا في طاعته» إذ كان ذلك مدخورا لهم 
عنده حتى یشیبهم عليه كما قال: « وما تقَدَمُوا لأنفُسِكم من حير تَجَدُوهُ 
عند اللّهِ» وليحذروا معصيته إذ كان مطلعاً على راكبهاء بعد تقدمه إليه 
فيها بالوعيد عليهاء وما أوعد عليه ريّنا جل ثناؤه فمنهي عنه» وما وعد 
عليه فمأمور به ) . 


ترى: هل نعمل على أن نكون منصفين مع أنفسنا ومع الحقيقة» 
فننظر بشجاعة أدبية إلى ما نحن عليه في واقعنا مع يهود وغير يهود» 
ونحاول محاولة جادة» لا ينقصها حسن الأخذ بما وجه إليه القرآن الكريم 
وبيانه من السنة لتحقيق ذلك... إننا إن فعلنا ذلك» نكون قد وضعنا 
أقدامنا على الطريق الموصلة إلى ما ينشده المؤمنون الخلصون» الذين يعون 
أن لله سننا لا تمخلّف في النصر والتمكين» وهو جل شأنه ‏ ينصر من 
يشاء وهو العزيز الحكيم . 


0 2 اا ا ی مرو م چ ابد 
وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون 


النهي عن تقليد اليهود وموالاتهم» والاطمعنان إلى الأخذ عنهم- 
وخاصة في أمور الدين -بجانب أن فيه تأكيد ذاتية الأمة المسلمة» 
وضرورة ارتباطها بمنابع وجودها الحقيقي في كتاب الله وسنة الرسول عليه 
الصلاة والسلام؛ يلاحظ أنه معلّل أيضاً_في نصوص القرآن الكريم 
والحديث النبوي _بأن أولئك المغضوب عليهم» لا يؤتمنون على شيء من 
هذا؛ لأن صدورهم تغلي بالحقد والحسد للمسلمين» والبغي عليهم 
وودّهم أن يكون المسلمين على شر حال» ذلك من بعد ما تبين لهم الحق. 


وقد سعدنا بصحبة عدد من الآيات التي كشفت عن هذه الحقيقة» 
ونبهت المسلمين عليهاء بأسلوب يربط القضية الطارئة بالموضوع الكبير» 
دون تحديد بزمن أو فغة من الناس» وهذا يوحي بأن القضية المطروحة» 
والتي تتمشل بحسد اليهود؛ وبغيهم وحقدهم على أمة محمد عليه 
الصلاة والسلام؛ وأنهم لا يودون لها إلا المساءة في الدين والدنيا ‏ مع 
علمهم بالحق» وأن مسلكهم هو الباطل بعينه ‏ يجب أن تكون في 
حسبان المسلمين وموضع اهتمامهم في كل عصرء وعلى أي صعيد من 
أصعدة التعامل مع الأعداء في حالات السلم والحرب . وأن يكونوا على 
تنبه تام يباعد عن الغفلة والاغترار بالمظاهر» وزخرف القول. 


والحق أن عناية القرآن وبيانه من السنة» "كانت واضحة كل الوضوح 


rra‏ أدعياء الهيكل..! 


في هذا. .. ولو رحنا نتتبع النصوص التي هي من الصدق وإليه» والتي 
أيدها الواقع عبر التاريخ» بدءا من عهد النبي عليه الصلاة والسلام - 
لوقعنا على ما يشفي العُلة» ولا يدع ريبة لمستريب . 


وفي هذه البابة نقرأ في سورة آل عمران» وسورة آل عمران» سورة 
مدنية نزلت والمجتمع المسلم يمور بالحركة الهادية» ويواجه الأعداء بشت 
عناوينهم وألوانهم وفي مقدمتهم اليهود الذين يتربصون الدوائر 
ويحاولون في جملة ما يحاولون _أن يضلوا المسلمين ويوقعوهم في 
امهالك كيما يفقد هؤلاء المسلمون مقومات الوجود الذاتي وعناصر 
القوة» ويعود إليهم -أعني اليهود _ما كان لهم من السلطان في المدينة 
وما حولهاء قبل أن تشرق شمس الإسلام؛ ويدخل هذا الدين كل بيت 
في المدينة... في هذه البابة نقرأ في هذه السورة المباركة قول الله جل 
ذكره: طإوَدْت طائقَة من أهل اكاب لو يُصِلُونَكُمْ وما يلون إلا أنفُسَهُمْ وما 
يَشْعْرُوَ 43 4 [آل عمران: 8 

يخبر تبارك وتعالى في هذه الآية» عن حسد اليهود للمؤمنين» 
وبغيهم إياهم الإضلال؛ بان يصدوهم عن الإسلام» ويردوهم عنه إلى ما 
هم عليه من الكفرء وبذلك يقعون في الهلكة والخسران. ومن بلاغة 
القرآن ‏ وهو الكتاب المعجز_أن عبر بالإضلال هنا والمراد به الإهلاك لما 
أن الضلال طريق لهلاك بلا ريب» وفي هذا مزيد من تنبيه المسلمين على 
أن يكونوا على حذر من أي خطوة من خطوات الضلالء لأن ذلك عنوان 
السير على طريق النهاية؛ ما دام هذا الضلال ‏ كما هو معلوم -بريد 
الهلاك في الدنيا والآخرة. 


وَمَايُضِنُونَإَِانفُسهم وَمَايَْفُوُونَ ها 


فاليهود عندما يتمون إضلال المسلمين» فالغرض واضح من ذلك؛ فإذا 
استجاب المسلمون لدعوة ضالة ‏ وما أكثر ما يقف اليهود والصليبيون 
وراء الدعوات الضالة.. -يكونون قد رضوا لانفسهم سوء العاقبة» 
والتحول عن الأصالة والقوة» وما فيه مرضاة الله عز وجلء إلى ما هو 
خسران مبين في هذه الدار» ويوم يقوم الناس ترب العالمين. 

قال الإمام الطبري: والإضلال في هذا الموضع ‏ يعني في قوله تعالى: 
وت طائِقة من أهل الْكِتَاب لَوْيُصْلُوتَكُمْ ) _الإهلاك؛ من قول الله عز 
وجل: ظ وَقَالُوا أئذا صَلَلنَا في الأزض أا َفِي حل ج ديد بَلْ هم بلِقَاءِ رهم 
كَافِرُودَ 44 [السجدة: .]٠١‏ وما استشهد به على هذا المعنى قول 
نابغة بني ذبيان : 

فاب مضبأوه عون جلي وغودربالجولان حم ونال 

ثم أخبر تعالى أن وبال محاولتهم صد المسلمين عن دينهم» إنما يعود 
على نفسهم وهم لا يشعرون» ذلكم قوله تعالى : ( وما يُصِلُونَ إلا اهم 
وما يَشْعْرُونَ 4 . 

أجل: إنهم يهلكون أنفسهم» وأتباعهم وأشياعهم على ملتهم 
ومسالكهم» وإنما أهلكوا أنفسهم وأتباعهم بما حاولوا من ذلك» لأنهم 
استوجبوا بمحاولاتهم الآثمة سخط الله واستحقوا غضبه ولعنته» لكفرهم 
بالله ونقضهم الميثاق الذي أخذ عليهم في كتابهم» في اتباع محمد له 


وتصديقه والإقرار بنبوته . 


rt‏ أدعياء الهيكل..! 


على أنهم لم يقفوا عند هذا الحد من الكفر ونقض الميئاق» بل حاولوا 
صد المسلمين عن دينهم الحق» إذ لا يهد لهم بال وهم يتمرغون بلعنات 
الله وغضبه حتى يبلغوا الغاية لو استطاعواء في تحويل المسلمين عن 
طريق الإيمان والعزة والتمكين» إلى طريق الكفر والذلّة والهوان. 

وفي قوله تعالى في ختام الآية: «[ وَمَا يَشْعْرُونَ 4 إخبار منه جل ثناؤه» 
وأن أولئك اليهود يفعلون ما يفعلون؛ من محاولة صد المؤمنين عن 
الهدىء إلى الضلالة والردى» على عماية منهم وجهل با الله محل بهم 
من عقوبته» ومدّخرٌ لهم من أليم عذابه» وشديد أخْذه؛ فاده سبحانه 


الیم شديد. 


فإذا وعى المسلمون هذه الحقيقة» وعملوا بمقتضاهاء وكانوا على 
يقظة من أمرهم» فاستمسكوا بالحق الذي نزل به الكتاب» كان الله معهم» 
فوقاهم شر اليهود ومن هم على سن اليهود» وعادت محاولات الأعداء 
الظالمة عليهم» ورّدت سهامهم إلى نحورهم . وَاللهُ غالب عَلَى أَمْرِهِ ولك 
أكْثرَ الاس لا يَعْلَمُونَ 4 4 [ يوسف : 1[ 


يلبسون الحق بالباطل.. 
ويكتمون الحق وهم يعلمون 


حططنا الرحال من قريب» ونحن نعرض لبعض من توجيهات الكتاب 
العزيز في شأن المتربصين بنا الدوائر» وما يجب من أخذ الحذر وعدم 
الاطمئنان إلى ما يصدر عنهم» وبخاصة إذا كان ذلك في أمر من أمور 
الدين» لأنهم ينطلقون في تعاملهم مع المسلمين؛ من الرغبة الجامحة في 
الأذى» وهي رغبة مصحوبة بالحسد من عند أنفسهم» والبغي على عباد 
الله المؤمنين. 

أقول: حططنا الرحال» ونحن نعرض لبعض من ذلك» عند قول الله 
تبارك وتعالى في الآية التاسعة والستين من سورة آل عمران: 9 وَدّت 
طَائِفَةٌ من أَهْل اكناب لو يُضِنُونَكُمْ وَمَا يُصِنُونَ إلا أَنفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ 
44337 [آل عمران: 39]. 

وغير خافب أن الآية تقفنا على حقيقة ما ود أولئك الحاقدون» وهم 
طائفة من اليهود» أن يوقعوا المسلمين في الضلال» فيكون ذلك طريقهم 
إلى الهلكة والمنسران المبين. وقد فسّرت ‏ يضلونكم على أنها بمعنى - 
يهلكونكم _لأن الإضلال جاء بمعنى الإهلاك في القرآن الكريم» كما في 
قوله تعالى: « رقَانوا أبذا ضا في الأرْض أَْنا في حَلْق جَدِيدٍ» [السجدة: 
.].٠‏ ولا أن الضلال ‏ كما أسلفنا _طريق الهلاك» لأن المسلمين إذا تحولوا 


rer‏ أدعياء الهيكل..! 


عن طريق الهداية؛ الذي هو قوام عزهم وتمكينهم وسعادتهم في الدنيا 
والاخرة: فمعنى ذلك» أنهم رضوا بما هو على النقيض من ثمرات 
الهداية» فلا عر ولا تمكين, ولا فوز برضوان الله يوم يقوم الناس لرب 
العالمين» واي هلاك كهذا الهلاك المدمّر الذي لا يُبقي ولا يَدَر!! 

على أن الآية الكريمة» نبهت على أن هؤلاءاليهود وهم يودون 
إضلال المسلمين؛ وإهلاكهم -ما يضلون ويهلكون إلا أنفسهم وأتباعهم 
وأعوانهم. وفي الوقت نفسه. لا يشعرون؛ لا يدرون ولا يعلمون أنهم 
ممكور بهم» وأنهم فيما يصنعون ويحاولون من الأذية» واقعون في حمأة 
العماية عما هو معد لهم من العقاب الشديد والعذاب الأليم» ناهيك عن 
افتضاحهم على رؤوس الخلائق» في الدنيا ويوم والدين. 

ثم عادت بنا الآيات الكريمات» لتربط الحقيقة المشار إليها بجذورهاء 
على صعيد العقيدة؛ فاليهود ضلُواء ومن بعد» وذُوا لو يُضلون المسلمين؛ 
وإذن فالرغبة في إضلال المسلمين وتسييرهم في طريق الهلاك والدمارء 
مرتبطة أيّما ارتباط بظُلم الضلالة التي ترين على قلوبهم والعياذ بالله 
ولذلك جاءت الآية التي تلي» تحمل صورة واضحة للإنكار عليهم» 
وتوبيخهم على كفرهم بآيات الله» وهم عالمون بصدقهاء وموقنون في 
قرارة نفوسهم» بأن ما يدعو إليه محمد َيِه هو الحق. . ولكنه الحسد 
والبغي والانحراف المتأصل في النفوس؛ ذلكم قول الله تبارك وتعالى: يا 
هل الاب لِم تَكْفْرُونَ بآيات الله وام هدوت 4 [آل عمران: .]۷١‏ 


هذا واحد من الجذور التي ينتمي إليها طغيانهم» وود هم لو يسير 


يلبسون ا حق بالباطل.. ويكتمون ا حق وهميعلمون rir‏ 


المسلمون في الطريق الضالة التي توردهم موارد الهلكة والردى؛ يا أهل 
الكتاب من اليهود والنصارى» لم تكفرون» لم تجحدون بما في كتاب الله 
الذي أنزله إليكم على ألسن أنبيائه من آيه وأدلته» وأنتم تشهدون أنه حق 
من عند ربكم؟ ومن ذلك ما جاء في صفة محمد تيء وأحقية ما 
يوحى إليه من دين الإسلام . قال قتادة - رحمه الله -: يا أَهْلَ اكاب لم 
تَكفُرُوَ بآيات الله وام نَضْهَدُونَ» يقول: تشهدون أن نعت محمد نبي 
لله ته في كتابكم, ثم تكفرون به وتنكرونه ولاانومتون بوانت 
تجدونه مكتوباً عند كم في التوراة والإنجيل ط الي الأمي الذي يُؤْمِنْ بالله 
وكلمّاته 4 [الأعراف: .]٠١۸‏ 

كما روى أبو جعفر عن الربيع في معنى الآية أيضاً: تشهدون أن 
نعت محمد في كتابكم, ثم تكفرون به ولا تؤمنون به» وأنتم تجدونه 
عند كم في التوراة والإنجيل ٠‏ النبي الأمي 2 . 

والذي روي عن ابن جريج : أن المعنى : يا أهل الكتاب لم تكفرون 
بآيات الله وأنتم تشهدون أن الدين عند الله الإسلام» ليس لله دين غيره . 

ونتابع مع الكلمات الهاديات» كشفها عن جذور الرغبة في الإضلال 
عند اليهود» وأن ذلك امتداد لعدوانهم على الحق» مع علمهم بأنه الحق» 
فكأنهم -لضلالهم التشعب الملقي بجرانه على النفوس والقلوب _لا 
يريدون لأحد أن يهتديء بل يودون لو ارتد المسلمون عن دينهم» ودارت 
عليهم دائرة السّوء في الدنيا والآخرة. . . نتابع الكشف عن تلك الجذور 
الضاربة في العقول والقلوب» لنرى أن قول الله تعالى: يا أَهْلَ الْكتَاب لم 


rtf‏ أدعياء الهيكل..! 


كرون بآيات الله وأَنُم تَشْهَدُونَ4 يتلوه قوله جل ثناؤه: يا أَهْلَ اكاب لم 
تَلبِسُونَ الحق بالْبَاطِل وَتَكْكَمُونَ الحق ونم تعلمُونَ 4 4 [آل عمران: .]۷١‏ 

إنها نحة من نحات الإعجاز في هذا الكتاب الكريم ... هنالك خبث 
ومكر_على الصعيد الفكري ‏ يصحيان الكفر بالحق» مع العلم أنه الحق - 
كما نصّت عليه كتبهم التي يزعمون الإبمان بها _وكان من ثمرة الخبث 
والمكر لَبْسُ الحق بالباطل» خلط بين الحق والباطل قد يؤدي على 
وهمهم إلى تمييع القضية الأولى» قضية الإيمان محمد عله وما أوحي 
إليه. . إلى جانب ما يمكن أن يدخل على بعض البسطاء الذين تعوزهم 
المعرفة الأصيلة» من أن الحق قد يكون هناء وقد يكون هناك. فأهل 
الكتاب يلبسون الحق بالباطل» يخلطون الإسلام باليهودية والنصرانية» 
ويسلكون سبيل النفاق» مع أن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله لعبادم» 
ولا یقبل دیناً غيره؛ ويكتنمون الحق.: یکتمون شان محمد يله 
والإسلام» وهم يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل. 

هكذا تضع الآية الكريمة يد الإنسان عير العصور_على هذه 
احقيقة يا أل الاب لم تسو الح بلاطل كمون الخق وشم 
مون ويبدو أن القوم سلكوا طريقاً تتواءم مع الإنكار والجحود؛ وربما 
كانت شركاً يقع فيه المسلمون» فيتحولون عن دينهم وتحلُ بهم القارعة» 
ذلك أنهم ‏ كما أسلفنا من قبل لجؤوا إلى النفاق فبدؤوا يظهرون 
بالسنتهم من التصديق بما جاء به محمد فيه غير الذي تنطوي عليه 
قلوبهم من الجحود والكفران» ووراء الأكمة في ذلك ما وراءها. فقد روي 


يلبسون ا حق بالباطل.. ويكتمون ا حق وهميعلمون rto‏ 


عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: قال عبد الله بن الصيّف 
وعدي بن زيد والحارث بن عوف بعضهم لبعض : تعالوا نؤمن بما أنزل 
على محمد وأصحابه عُدوة ونكفر به عشية» حتى نلأبس عليهم 
دينهم» لعلهم يصنعون كما نصنع» فيرجعوا عن دينهم فأنزل الله عز 
وجل فيهم: يا أَهْلَ لكاب لِم لبون الْحَق بالباطل... 4 إلى قوله ظ وَاللَهُ 
سبي عي 

ويبدو أن حركة أعداء الله» كانت دائبة على الصعيد الفكري» وكان 
لبس الحق بالباطل واحدة من دعائمها . 

وليت أنّا نتدبر ما جاء في كتابنا حق التدبر؛ إذن لأصبحنا أكثر وعياً 
لخلائق اليهود ومن يظاهر اليهود» ولكان في مقدورنا تجاوز الواقع الذي لا 
نغبط عليه» إلى واقع نكون أصحاب الكلمة فيه ويومكذ تستعلن الحقيقة 
من جديد» وينحسر ما كان من لبس الحق بالباطل» بعد أن يعلم الله 
الذين جاهدوا ويعلم الصابرين. 


وينافقون.. ليضلوا عن سبيل الله 


لا ينكر منصف أن القراءة المتدبرة الواعية للقرآن الكريم» وما تنزل من 
آيه في شأن من همّهم الصّدً عن سبيل الله ومناصبّه أهل الحق العداءً في 
شتى الميادين.. لا نكران في أن ذلك كفيل _بعون الله إذا خلصت 
النيات» وصدقت العزائم» أن يخرج بالمسلمين» إلى حيث يمسكون بعاتق 
الميزان في معركة التحديات التي يواجهون على ساحتها اليهود وأعوان 
اليهودء ويملكون القدرة على أن يقولوا ويفعلواء ويأخذوا بأسباب القوة 
والعمكين بذاتية واصالق بعمیز يعيدهم إلى ما كانوا عليه من القيادة 
والسيادة» يوم كانوا منقادين لكلمة الإسلام» وكانت مرضاة الله ورسوله 
أعز ما يطلبون. 

أقول هذاء وأنا بسبيل أن أعيد إلى الذاكرة» ما كشفت عنه آيتان 
كريعتان في سورة آل عمران هما الآية السبعون والآية الحادية والسبعون» 
من جذور يرتبط بها ما يوذه اليهود ‏ وأهل الكتاب بعامة _من أذى 
المسلمين» ومن ذلك أن يضِلُوا فيهلكوا. 

والآيتان المعنيتان هما قول الله تبارك وتعالى: يا أَهْلَّ اكاب لم 
تَكْفُرُونَ بآيات الله وتم تَطْهَدُونَ © 4 يا أَهْلَ الكتاب لِم تَلبسُون الْحَقّ 
بالْبَاطلٍ كمون الحق وم تَعلمُونَ 44 وقد سبق ذلك قول الله جل 
ثناؤه: ( وَدت طائقَة م أل الكتاب لو يُصِلُونَكُمْ وما يلون إلا أَنفْسَهُمْ وَمَا 
يَشْعْرُونَ (433 4 [آل عمران: 19] . 


لكا أدعياء الهيكل..! 


فهؤلاء الذين ودُوا لو يضلون المسلمين» يزينون لهم طريق الباطل 
فيتحولون عن الحق فيهلكواء وأخبر الله أنهم ما يضلون إلا أنفسهم 
وأتباعهم» وما يشعرون بما هو معد لهم من العذاب الأليم» والخسران 
امبو 

هؤلاء الضالون الضلون» هم كافرون بمحمد عله وما أنزل على 
محمد» وكفرهم هذا: ليس عن جهل أو غباء» ولكنه كفر عناد متأاصل 
في النفس وصورة عن الحسد والبغي على المسلمين. 

فهم يكفرون بآيات الله مع علمهم بأن كتبهم قد أثبعت أوصاف 
محمد تله ودعت إلى الإيمان به» وبما جاء به» على شكل لا يقبل 
الاحتمال... كان لهم هذا الموقف وهم يتعالون على الئاس بأنهم أهل 
كتاب وأنهم يعلمون ما لا يعلم غيرهم» وأن لهم الأفضلية في ميدان 
الفكرء وفلسفة التاريخ» والقدرة على معرفة الحق من الباطل. «إيَا أهْل 
اكاب لم تَكْفْرُونَ بآيّات الله ونم تَشْهَدُون) . 

وجاءت الآية التالية كما مرينا قبل_لتضع أيدينا على أنهم 
يلبسون الحق بالباطل؛ ويخلطون الإسلام باليهودية والنصرانية» وترى 
النفاق اليهودي وسيلة من وسائل الإضلال والتغرير بالآخرين. وكلمات 
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - حبر هذه الأمة تؤذن ‏ كما روى 
الطبري -بان عبد الله بن الصيّف وعدي بن زيد والحارث بن عوف قال 
بعضهم لبعض : تعالوا نؤمن بما أنزل على محمد وأصحابه غدوة ونكفر به 
عشية حتى نأبس عليهم دينهم» لعلهم يصنعون كما نصنع فيرجعوا عن 


وينافقون .. ليضلواعن سبيل الله غك 


دينهم» فانزل الله عز وجل فيهم : يا أل لتاب لِم تسود الْحَق بلاطل » 
إلى قوله ط سميع علِم 4 والآيات التي عناها ابن عباس هي قول الله تعالى : 
وقالت طائقَة من أَهل الْكِمَاب آمِئُوا باي أنزل عَلَى الذين آمنُوا وجة اهار 
اكوا آخرة لمهم رجو 7 ولا نوا إلا لمن تبع دينكم قُل إن ادى 
هُدَى الله أن يُوْتَى أَحَدَ مل ما اوت يسم أو يُحَاجُوكُمْ عند ربكم قل إن الْمَضْل بيد الله 
ويه مَن يَشَاءُ وَاللهُ اسع عَلِيِمَ 4¥ 6 [آل عمران: ۷۲ء 977] . 

والحق أن هذه الواقعة ‏ كما يخبر عنها هذا العالم الكبير من علماء 
الصحابة وأحد العبادلة الأربعة ‏ ذات دلالة واضحة على النهج الذي 
حاول اليهود سلوكه مرحلة بعد مرحلة» بغية المضارة بالمسلمين وتحويلهم 
-لو أمكن ذلك -عن طريق الإيمان والقوة والهدئء» إلى طريق الضلالة 
والضعف والردئ. فإذا كان قوله تعالى : وَدْت طَائقَةٌ من أل الكتَاب لو 
يُضِنُونَكُمْ 4 الآية» قد كشفت عما يود هؤلاء الكفرة الفجرة للمسلمين 
فإن الواقعة التي نومئ إليها والتي نزلت بشانها الآيات المشار إليها كما 
دلت الآية هذه تكشف عن تجربة عملية» أراد اليهود أن يقوموابها 
لعلها تجدي في إضلال المسلمين» تلك التجربة؛ هي سلوك طريق النفاق» 
كما تمالا على ذلك أولئك النفر من اليهود عبد الله ب بن الصيّف وعدي بن 
زيد والحارث بن عوف» حيث تداعوا- كما سبق إلى الإيمان بما أنزل 

على الرسول عله غدوة والكفر به عشية» حتى يلبسوا على المسلمين 
دينهم» لعلهم يقعون في شرك التقليد الأعمى» فيصنعوا كما صنعوا هم» 
فيرجعوا عن إيمانهم بالإسلام وتصديقهم محمد عليه الصلاة والسلام . 
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فنزلت الآيات تفضح صنيعهم» وتعرّي نفاقهم» الذي قام على لبس الحق 
بالباطلء ولس الإسلام باليهودية والنصرانية» والظهور بالمظهر 
المخالف لما يبطنون يا أل اكناب مسو الح بلاطل كمون اق 
وتم تَعَمُون 4 إنهم يليسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم على علم 
به» وقناعة بالدليل الذي قام عليه . 

وأنت تلاحظ _بجانب ما رأينا عن ابن عباس رضي الله عنهما-أن 
قتادة_فيما روي عنه ‏ يقول في معنى الآية: ( لم تلبسون اليهودية 
والنصرانية بالإسلام وقد علمتم أن دين الله الذي لا يقبل غيره: الإسلام» 
ولا يجزي إلا به؟) وقد روي نحو ذلك عن الربيع وابن جريج رحمهم الله 
أجمعين. على أنه قد روي عن ابن زيد في قول الله عز وجل: لم 
تسوت الْحَق بالَاطِلٍ 4 قال: الحق: التوراة التي أنزل الله على موسى 
والباطل: الذي كتبوه بأيديهم. ويمكن القول بأن هذا كلّه قد كان من 
اليهود» فقد كتبوا بأيديهم كلاماً من عند أنفسهم» فزعموا أنه التوراة أو 
من القوراة» وخلطوا بين الحق والباطل أيضاًء حيث لبسوا هم وأهل 
الكتاب الآخرون: اليهودية والنصرانية» بالإسلام. 

أما الحق الذي كتموه: فهو ما في كتبهم من نعت محمد عله ومبعثه 
ونبوته وهم يعلمون أن ما يكتمونه هو الحق» وأنه من عند الله . قال قتادة: 
قوله: [ ومون احق وأَنْمْ تَعلَمُونَ كتموا شان محمد وهم يجدونه 
مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل» يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المدكر, 
وروي مثل ذلك عن الربيع. وقال ابن جريج : وَتَكتُمُونَ الْحَقَ» الإسلام 


وينافقون .. ليضلواعن سبيل الله ro1‏ 


وأمر محمد ييه وأنتم تعلمون أن محمد رسول الله وأن الدين هو 
الإسلام. 

تلكم هي البدايات. وجاءت الوقائع عبر التاريخ ‏ لتؤكدها أوضح 
تأكيد. ومطلوب من الأمة الإسلامية اليوم» أن لا تتخذ هذه الحقائق- 
وهي تعاني ما تعانى من ويلات يهود وأعوانهم ‏ وراءها ظهرياً. وبذلك 
تدفع عن نفسها وعن الإنسانية وبال شر مستطيرء لا يخفى على 
منصف من بني الإنسان . ولله الأمر من قبل ومن بعد وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 


آمنوا وجه التهار.. واكضروا آخره 


لعلهم يرجعون 


مرّبئا ونحن نرصد الجذور التي يرتبط بها ما يوده اليهود من إضلال 
المسلمين» وجعلهم يتوجهون إلى حيث الهلكة المدمّرة في الدنيا والآخرة 
-ما روى الإمام الطبري عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أنه 
قال: قال عبد الله بن الصيّف وعدي بن زيد» والحارث بن عوف بعضهم 
لبعض» تعالوا نؤمن بما أنزل على محمد وأصحابه غدوةً ونكفر به عشية» 
حتى نلبس عليهم دينهم؛ لعلهم يصنعون كما نصنع؛ فيرجعوا عن 
دينهم فأنزل الله عز وجل فيهم: يا أَهْلَ الكتناب لِم تَبِسُونَ الْحق بالْبَاطِلٍ 
كمون احق وأنمْ تَعلَمْونَ 02> 4 إلى قوله: « واللّهُ اسع عَلِيمَ 4 . 

هكذا ائتمر هؤلاء الرهط من اليهود فيما بينهم» وبيتوا أن يسلكوا 
هذا المسلك؛ ليكون جزءاً من منهج» قوامّه : المكر والانحراف عن الحق إلى 
الباطل؛ لعلهم يصيبون من المسلمين مقتلاًء فيضلوهم عن سواء السبيل؛ 
وذلك بارتدادهم عن الدين والعياذ بالله . 

والحق أن هذا البيان في كتاب الله لواحد من الأسلحة التي حاول 
استخدامّها أعداؤهم» نعمةٌ كبرى يقدرها حق قدرها المدركون لأبعاد 
الصراع» والأغراض القريبة والبعيدة التي يحلم اليهود بتحقيقهاء ابتداءا 
من العمل على زعزعة القاعدة الأولى» في بناء الإسلام العظيم . 


rot‏ أدعياء الهيكل..! 


وهو في الوقت نفسه» حجةٌ على الأمة» لا عذر لها إن هي أعرضت 
عن دلالته العميقة» وخاضت كالذي خاضواء ناسية أو متناسية» 
أن الكلام كلام رب العالمين الذي يعلم سر الأعداء ونجواهم -وكتابه 
الكريم؛ وحيّه إلى نبيه عليه الصلاة والسلام؛ فهو الحق كله» وهو الهداية 
كلها. 

من أجل هذا: يمكن القول في شان هذه الواقعة» التي تقوم على 
تبييت صورة من المكر قوامها النفاق» لتحويل المسلمين أو بعضهم -إن 
أمكن عن مكامن الإيمان والقوة» إلى الزعزعة والضياع؛ بعد أن تبين علم 
اليهود أن المسلمين على حق» وأن أعداء الله يتعمدون لبس الحق بالباطل 
وكتمان الحق وهم يعلمون... يمكن القول: بأن معالجة هذه الواقعة 
وأمثالها في الكتاب الكريم . . من الثوابت التي لا خيار للمسلم» في أن 
يضعها موضع الانتفاع» أو لا يضعها كذلك» والإعراض عن هذه المحجة: 
اختيارٌ التي هي أسوأ سبيلاً وأشنع عقبى . 

وواقع المسلمين اليوم ‏ نتيجة الإعراض - في كثير من الميادين - عن 
هدي الكتاب والسنة في شان اليهود وأذيالهم» وأعداء الله بعامة -: إعلان 
واضح جد واضح لهذه الحقيقة» وتأكيد لها أي إعلان وتاكيد!! والآيات 
التي أشير إلى أن هذه الواقعة التي يدار حولها الحديث: كانت سبب 
نزولها هي قول الله تعالى - كما سبق : يا أَهْلَ الكتاب لِم تَلبِسُونَ الْحَقّ 
بالْباطِلٍ وَتكُْمُونَ احق وَأْمْ َعلَمُونَ 43# وَقَانْت طائفة من أل اكاب آمنوا 
الي أنزل عَلَى الذي نَآمنُوا وجه النهّار وَاكْمُرُوا آخرة لهم َرْجِعُون 4# ولا 


آمنوا وجه التهار .. واكفر و١آخره‏ لعلهميرجعون هذا 


ونوا إلا لمن بع دینکم قل إذ الْمُدَى هُدَى الله أن يُْتَى أَحَد مغل ما اتيم أو 
يُحَاجُوكُمْ عند رتم قل إذ الضل بيد الله ييه من يناوالل واسع عَليم 
44 [آل عمران: ]7-1١‏ تلا ذلك قوله سبحانه وتعالى: 
( يَخْْصْبِرَحْمَبِه من يَشَاءُ الله ذو الفضل الْعَظِيم 64557 [آل عمران: 74]. 

وبعد أن وقفنا في الماضي القريب على قبسات من هدي الآيات 
التاسعة والستين والسبعين والحادية والسبعين» لعل من الخير أن نتابع 
اصطحاب الكلمة الهادية في الآيات التي أوردناهاء والتي لها ارتباط 
بسبب النزول المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

ففي قوله تعالى : « وقالّت طائقَة مْ أل اكاب آمنُوا الي أنزل على 
الْذِينَ آمنوا وه اهار واكفُروا آخرة لَعلْهُمْيَرْجِعُون» ما بد من تبيّن ما 
أرادت تلك الطائفة من اليهود ‏ حين أمرت الأتباع بالإيمان بما أنزل على 
الذين آمنوا وجه النهار والكفر آخره . إن الإيمان وهو يقوم -أول ما يقوم - 
على التصديق ال جازم بالقلب» لا يحتمل هذا العبث الذي أراده هؤلاء. . . 
إنهم يريدون لأتباعهم المراوحة بين الإيمان والكفر؛ فهم مؤمنون ومصدقون 
وجه النهار. . ولكنهم ينقلبون إلى كافرين ملعتؤنين اخ النهار. من هنا 
كانت للعلماء نظرات في هذا الذي أراده هؤلاءء وتبين ذلك يسهم في 
إدراك الملامح العامة للمنهج الذي أراد اليهود سلوكه» بوصفه سلاحا من 
أسلحة المواجهة مع الدعوة الجديدة» ونبيها عليه الصلاة والسلام 
والمؤمنين. 

فهنالك اتجاه يفسسّر صنيع تلك الطائفة من اليهود» بأنهم أرادوا من 
أتباعهم أن يكون لهم موقف معلّن يرضى عنه المسلمون ‏ بحسب الظاهر 
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-وموقف حقيقي يقوم على الجحود» ونفي أي اعتقاد بذلك الحق المتزل 
على الرسول عليه الصلاة والسلام. فكان التوجيه» أمراً من الطائفة لان 
يصدق المأمورون ‏ وجه النهار ‏ النبي يه في نبوته وما جاء به من عند 
الله» وأنه حق في الظاهر» على أن يكون منهم عندم التصديق -بالعزم 
واعتقاد القلوب على ذلك» والكفر به وجحود ذلك كلب في آخره. 

وكان یری من تولئ كبر هذا العبث» أن ذلك أدعى لتصديق 
المسلمين أولعك اليهود فيما يظهرون من دعوى الإيمان» وأنهم ما رجعوا 
عن ذلك الإيمان, إلا أنهم رأوا في المسلمين ما يكرهون» وثمرة ذلك - 
فيما تصور سدنة الضلال_أن يرجع المؤمنون عن دينهم» ويستبدلوا 
الذي هو أدنئ بالذي هو خير. 

فقد روى الإمام الطبري بسنده عن قتادة في قوله : طآمنُوا بلي أنتزل 
على الذِينَآمُوا وَجْه اهار وَاكْفرُوا آخرةٌ 4 فقال ب بعضهم لبعض: أعطوهم 
الرضى بدينهم أول النهار وا كفروا آخره» فإنه أجدر أن يصدقوكمء 
ويعلموا أنكم قد رأيتم فيهم ما يكرهون» وهو أجدر أن يرجعواعن 
دينهم . وواضح من هذا: أن أصحاب ذلك الرأي من اليهود» كانوا يرون 
فيه سبيلاً إلى إغراء المسلمين بالتحوّل عما أكرمهم الله به من هداية ونورء 
فعن أبي مالك الغفاري في هذه الآية - كما جاء في ( جامع البيان) -: 
قالت اليهود : آمنوا معهم أول النهار واكفروا آخره» لعلهم يرجعون معكم. 

هذا: ويبدو أن الطائفة التي أمرت بالإيمان وجه النهار والكفر آخره» 
لم تكن قصراً على أولئك العتاة الذين ورد ذكرهم في رواية عبد الله بن 


آمنوا وجه التهار.. واكفر و١آخره‏ لعلهميرجعون نكا 


عباس - رضي الله عنهما - وهم: عبد الله بن الصيّف وعدي بن زيد 
والحارث بن عوف, فهنالك ما يدل على أن أكثر من جهة» قد أمرت 
بهذاء وذلك ما يكشف عن أن هذا المكر العابث» والاحتيال الخبيث كان 
لهما وجود عريض في صفوف أحبار اليهود وذوي الرأي فيهم» فقد روي 
عن السدي ما يدل على ذلك» ويوحي بشيء من محاولة الدخول إلى 
نفوس المسلمين» من شتى الطرق» بما فيها الكذب والتمويه وقلب 
الحقائق» لعل امحاولة تجدي ولو بالتشكيك. 


يقول السدي - رحمه الله - كما روى عنه شيخ المفسرين في ( جامع 
البيان) ‏ كان أحبار قرى عربية اثني عشر حبراء فقالوا لبعض اليهود: 
ادخلوا في دين محمد أول النهار وقولوا: «نشهد أن محمدا صادق » فإذا 
كان آخر النهار فاكفروا وقولوا: «إنا رجعنا إلى علمائنا وأحبارنا 
فسالناهم» فحدثونا أن محمداً كاذب» وأنكم لستم على شيء» وقد 
رجعنا إلى ديننا فهو أعجب إلينا من دينكم» لعلهم یشگون» يقولون: 
هؤلاء كانوا معنا أول النهار» فما بالهم؟ فأخبر الله عز وجل رسوله بذلك . 

أجل! فأخبر الله عز وجل رسوله بذلك» وخسكت يهود. إن إغراق 
اليهود في كفرهم الظالم؛ وحسدهم وبغيهم على المسلمين» كل ذلك 
أعمى أبصارهم وبصائرهم» وإلا فمنذا الذي ينصاع إليهم في احتيالهم 
وکذبهم» ويخفى عليه أن ما يقولونه بعد أن آمنوا وجه النهار وكفروا 
آخره ‏ ضربٌ من التخلخل النفسي» وأثر من آثار الران المطبق على 


القلوب... خصوصاً وأن تصرفاتهم -فيما وراء ذلك كلها شاهد صدق 


لكا أدعياء الهيكل..! 


على الانحراف» وأنهم يضمرون للمسلمين كل سوء» ولا يودُون لهم إلا 
الأذى والهلاك . 

ولقد تتابعت الروايات على تأكيد ما جاء» من أن الله أطلع رسوله 
يِه على مكرهم» وكان ذلك من فضل الله على المسلمين. وما عليهم إلا 
أن يذ كروا الفضل » فيشكروه بالعمل واليقظة والحذر. جاء عن أبي مالك 
الغفاري قوله: قالت اليهود بعضهم لبعض: أسلموا أول النهار وارتدوا 
آخره» فأطلع الله على سرهم فأنزل الله عز وجل: ١‏ وقالّت طائفة من أَهْل 
اكاب آمنُوا بالُذِي أنزل على الُذين آمنُوا وَجْه التّهَارٍ اروا آخرة علقم 
يرْجِعُونا 4 . 

والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونساله 
أن يرزق أمتنا العبرة» كي تحدد نوع تعاملها مع اليهود» في ضوء ما جاء 
عن الله ورسوله . إن لا نْضِيعٌ أَجْر من اخسن عَمَلاً 4 4 [الكهف: .]7٠١‏ 


مع النفاق.. 
ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم 


في حديث عما يضمر اليهود في أنفسهم للمسلمين» من الود 
المردي» والرغبة في أن يتحولوا عن طريق الهدى وسعادة الدنيا والاخرة» 
إلى طريق الضلالة والهلاك» كانت لنا وقفة عند آيات من سورة آل 
عمران» هي قوله تعالى : 9 وَدْت طَائفَة من أَهْل اكناب لو يُضِلُوتَكُمْ. .. 4 [آل 
عمران: 19] الآيات» تكشف عن هذه الحقيقة وتربطها بجذورها في تلك 
النفوس المريضةء التي أعماها الحسد وإرادة البغي على الإسلام وأهله» 
وتومئ إلى ما كان من تائيب الله إياهم على ذلك» إذ أنهم يكفرون» مع 
يقينهم أنهم على الباطل. ويلبسون الحق بالباطل» وهم يعلمون ما هو 
حق.وما هو ياطل. 

كما تكشف عن واحدة من خططهم فيما يطمحون إليه وهم دائبون 
على المكر والخديعة وتبييت الشر والأذى وهي أن طائفة منهم طليت من 
الأتباع» أن يؤمنوا بما أنزل على الذين آمنوا وجه النهار» ويكفرو آخره» 
لعل هذه الخديعة تنطلي على المسلمين» فيظنوا بالطرق التي يسلكونها 
ظن السّوء» ويتحوّلوا إلى ما يريده اليهود عليهم لعائن الله . 

إن الذي أوصت به تلك الطائفة من اليهود أتباعهاء لم يقتصر على 
أمرهم بأن ينافقواء ويمكروا في إيمانهم» فيؤمنوا با أنزل على الذين آمنوا 


FT’‏ أدعياء الهيكل..! 


وجه النهارء» ويكفروا آخره» وذلك بان يظهروا إيمانهم أول النهار» ويصلوا 
مع المسلمين صلاة الصبح» فإذا جاء آخر النهار» ارتدوا إلى دينهم» ليقول 
الجهلة من الناس: إنما ردهم إلى دينهم نقيصة وعيب في دين المسلمين. 
ولكنه تجاوز ذلك إلى أمور أخر نجدها في قوله تعالى : « ولا منوا إل لمن 
تيع دينكم ) الآية . 

يقولون لهم: عندما تظهرون الإيمان بدين الإسلام: حذار أن 
يداخلكم شيء من الطمانينة للمسلمين؛ هكذا أمروهم ونهوهم... 
هناك في الشق الأول إآمنوا الذي أنزل على اين آمنُوا وَج اهار وَاكْفُرُوا 
آخرة لعلْهُم يَرْجِعُونَ (472 » [آل عمران: 77] وهنا في الشق الثاني « ولا 
تُوْمِنُوا إلا من تيع دِينَكُمْ4 لا تصدقوا إلا من اتبع دينكم» فكان يهودياً 
لحم وذمأًء.يحسل اللتقد' كلةء والخسد كله ولازيطسمراللمسامية إلا 
السوء والشرء وجاء عند الحافظ ابن كثير قوله في معنى كلامهم: (لا 
تطمئنوا وتظهروا سرو ركم» وما عند كم إلا لمن كان على اليهودية, ولا 
تظهروا ما بأيديكم للمسلمين فيؤمنوا به ويحتجوا عليكم به). يؤيد 
ذلك ماروى الطبري بسنده عن السدي: ولا منوا إلا من تبع 
دِيتكُم» قال: لا تؤمنوا إلا لمن تبع اليهودية. وما روى عن ابن زيد أن 
المعنى : لا تؤمنوا إلا لمن آمن بدينكم . ومن خالفه فلا تؤمنوا له. 

ولقد جاء الرد عليهم في قيلهم هذاء فقال تعالى: فلإ الْمُدَى 
هُدَى الله فهذا اعتراض في وسط الكلام يحمل الإخبار عن حقيقة لا 
يصح التغافل عنهاء وهي أن البيان بيائه سبحانه وتعالى» والهدى هداه؛ 


مع النفاق .. ولاتؤمنوا إلا من تبع دينكم nı‏ 


فهو الذي يهدي قلوب المؤمنين إلى أتم الإيمان بما ينزله على عبده ورسوله 
محمد ته من الآيات البينات والحجج الواضحات» والدلائل القاطعات 
المقنعات» التي لا يدركها منصف ينشد الحق» إلا آمن. . وذلك كائن؛ 
مهما قمتم أيها اليهود بلبس الحق بالباطل» وكتمتم ما بأيديكم» من 
صفة محمد النبي الأمي في كتبكم التي نقلتموها عن الأنبياء الأقدمين. . 
وحاولت طوائف منكم» أن تحول دون الناس» ودون أن يتعرفوا إلى الحق» 
ويطمئنوا إلى أهل الإيمان . 

ونتابع اصطحاب الآية الكرية» لنقرأ قوله تعالى : ط أن يُوْتَى أَحَد مَل ما 
أُوتِيسُمْ أَوْيُحَاجُوكُمْ عند ركم والملاحظ أن سائر الكلام في الآية الكريمة 
بعد قوله تعالى : قُلْ إن الْهُّدَى هُدَى اللّه 4 متصل بالكلام الأول خبراً عما 
قال اليهود بعضهم لبعض» ومعنى كلامهم على هذا: ولا تؤمنوا إلا 
لمن تبع دينكم؛ ولا تظهروا ما عندكم من العلم للمسلمين فيتعلموه 
منكم» ويساووكم فيه» بل يتميزون عليكم لشدة الإيمان به» لأنه من عند 
الله» أو يحاجّوكم به عند ربكم» أي يتخذوه حجة عليكم بما في أيديكم 
من الإخبار بالإسلام؛ ويصغة محمد عليه الصلاة والسلام» فتنقوم به 
عليكم الدلالة» ولا تبقى لكم حجة في الدنيا والآخرة. 

إنهم يتخوفون من ذلك» مع إصرارهم على الباطل وانطواء صدورهم 
على الحسد والغل للمسلمين» والواقع أنهم لا يخافون من إقامة الحجة 
عليهم فحسبء بل هم من حسدهم: يعز عليهم أن تكون النبوة في 
غيرهم وهذا ما يدل عليه أيضاً قوله تعالى : « أن يُوْتَى أَحَدُ مُْلَ ما وينم 4 


rir‏ أدعياء الهيكل..! 


قال مجاهد في قوله تعالى : أن يُْتَى أَحَدَّ مل ما اويم » یندا من رد 
أن تكون النبوة في غيرهم: وإرادة أن يُتبَعُوا على دينهم. ولكم تكشف 
هذه الكلمات عما تكنه صدور هؤلاء القوم» والتطلعات التي يحلمون 
بتحقيقها؛ فهم مستمرون على عنادهم وباطلهم» ويؤذيهم أن تكون 
النبوة في غيرهم» ويريدون أن يكون الآخرون أتباعا لهم» كل هذا مع 
يقينهم أن المسلمين على الحق الأبلج دون ريب . 

ثم قال تعالى في تمام الرد عليهم» وبيان عوارهم فيما يدعو بعضهم 
بعضا إليه» حيث الحقد والحسد والضغينة وسوء الظن بالمؤمنين. وأنه 
هو المتفضل وبيده الهداية: طقل إن الْهُدَى مُدى الله أن يُوْتَى أَحَدٌ مَل ما 
ويم أَوْيُحَاجُوكُمْ عند نكم قل إن الْفَضْل بيد الله بيه من يَشَاءُ وال اسع 
علي © يحص بِرَحْمَته مَن يشَاءُ وَاللّهُ ذو الْفَضْل الْعَظِيمٍ 435 [آل عمران: 
7 - 74]. قل يا محمد لهؤلاء اليهود: إن العوفيق للإيمان والهداية 
للإسلام بيد الله وإليه دونكم ودون سائر خلقه» فالأمور كلها تحت 
تصرفه وهو المعطي المانع؛ يمن على من يشاء بالإيمان والعلم والاستئارة» 
ويضل من إيشاء فيختم على قلبه وستمعه ويجعل على بره غشاوة» وله 
الحجة التامة والحكمة البالغة» وهو سبحانه أعلم بعباده وما يصلحهم. 
والله واسع عليم» ذو سعة بفضله على من يشاء أن يتفضل عليهم» ذو 
علم يمن هو منهم آهل للفضل والعطاء. 

والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاًء فكان 
مما نبه عليه بإسهاب ووضوح» ما لا يسع الأمة إن عقلت عن الله ورسوله 
- جهله أو تجاهله في شأن يهود» الظاهرين منهم والمستخفين. 


مع النفاق .. ولاتؤمنوا إلا من تبع دينكم nr‏ 


وصلى الله وسلم على من بيّن للامة» بقوله وفعله» المنهج الذي عليها 
سلوكه على صعيد الولاء والبراء» ومواجهة التحديات -بشتى صنوفها 
وألوانها -مما يعلن أعداء الله أو يبيتونه» وعلى آله وصحابته ومن تبعهم 
بإحسان؛ علماً وعملاً وجهاداً في سبيل الله إلى يوم اللقاء . 


على المسلمين أن يحذروا.. 
واثقين بفضل الله 


أرأيت إلى هذا الشمول في هدي الكتاب العزيز» والعناية بهذه الأمة 
المحمدية؟ لقد وقفنا واحد من المعالم القرآنية - من خلال كلمات 
مباركات - على ما يجب على المسلمين من الحيطة والحذر» من مغبة ما 
يبيت اليهود في الظلام؛ ذلك بان طائفة من رؤوسهم زينوا لأتباعهم - 
كما سلف من قريب - القيام بمحاولة غاية في الخديعة والمكر» ترمي إلى 
زعزعة المسلمين عن دينهم؛ وذلك بأن يؤمنوا في الصباح ويكفروا في 
المساءء عسى أن يكون ذلك مدعاة لسوء الظن من المسلمين بدينهم 
فيكفروا به. لقد قالوا لهم: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار 
واكفروا آخره. لعل المسلمين يرجعون عن دينهم» وأضافوا إلى ذلك» 
توجيه الأمر لأولفك الأتباع بان لا يؤمنوا إلا لمن تبع اليهودية» وأن يحذروا 
إظهار ما عندهم أمام المسلمين» لكيلا يتعلموه وينتفعوا به في الدنيا 
والآخرة» ويتخذوه حجة عليهم ذلكم قول الله جلت حكمته: ولا 
ومنوا إلا ِن تبع دِيتكُم قل إذ المُدَى مُدى الله أن يُؤّتى أحَد مَغْلَ ما اتيم أو 
يُحَاجُوكُمْ عند رَبْكُمْ قل إن الْفَضْل بيد الله يُؤْتِيه هّن يَشَاءُ وَاللّهُ واسع عَلِيمٌ 
44 1آل عمران: 7] ثم قال تعالى : يحص بِرَحْمَتِه من يَشَاءُ وَاللُّ ذو 
الْمَضْل الْعظِيم 20> 4[آل عمران: 74]. 


rı1‏ أدعياء الهيكل..! 


فالله تبا ر کت أسماؤه» بعد أن رد عليهم ضلالتهم - بإجمال - فيما 
نرى من قوله سبحانه : ظقُلْ إن الْهُدَى هُدَى الله 4 حيث جاء بذلك اعتراضاً 
في وسط الكلام» شاء أن يكون الرد على صورة أخرى» تحمل نوعاً من 
التفصيل في إلقامهم الحجرء بالحجة» والكشف عن زيف ما دعا بعضهم 
بعضاً إليه» حيث يستبطنون الحسد والضغينة والحقد وسوء الظن 
بالؤمنين» مبيناً أنه هو المحفضل سبحانه» الذي لا يُسال عما يفعل وهم 
يُسألون» ذلكم قوله جل ذكره في ختام الآية: «طقُل إن الْقَصْل بيد الله بيه 
من يَشَاءُ وَاللّهُ اسع عَلِيمٌ 4 فهو يخاطب الرسول عه ويعني بذلك جل 
ثناؤه: قل يا محمد لهؤلاء اليهود: إن التوفيق للإيمان والهداية للإسلام 
بيد الله» وإليه دونكم ودون سائر خلقه» لا ما تمنيتموه أنتم يا معشر 
اليهود من أنه لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم» فالأمور كلها تحت تصرفه» 
وهو المعطي المانع يمن على من يشاء بالإيمان والعلم واستنارة البصيرة» 
ويضل من يشاء فيختم على قلبه وسمعه ويجعل على بصره غشاوة» وله 
الحجة التامة» والحكمة البالغة» وهو سبحانه أعلم بعباده وبما يصلحهم. 
والله واسع عليم: ذو سعة بفضله على من يشاء أن يتفضل عليه» عليم 
بمن هو منهم أهل للتفضل والعطاء. فإذا كان اليهود قد حذروا الأتباع » 
من سلوك السبيل التي تمكن أحدا أن يؤتى مثل ما أتواء فإنا نرى الأية 
الكريمة تحمل بيان كذبهم في ذلك -وكما أسلفنا - ينبّه النبي تله أن 
يقول لهم: ليس ذلك إليكم» ولكنه إلى الله الذي بيده الأشياء كلهاء 
وإليه الفضل وبيده» يعطيه من يشاء وهو سبحانه واسع عليم . 


على ا مسلمي ن أن يحذ ر وا.. واثقين بفضل الله nv‏ 


ثم قال تعالى : «يَحْتَصٌُ بِرَحْمَتهِ مَن يَشَآاءُ واللهُ ذو القضنل الْعَظِيم 4 وهنا 
يخبر رينا سبحانه عن نفسه بانه - وهو العليم بعباده؛ وبيده التوفيق 
للهداية- يفعض برحمعه من يشاء::والزحمة هنا كما قال العلماءت: 
الإسلام والقرآن والنبوة؛ وفي ذلك ما فيه» من تأكيد الرد على اليهود» 
أولئك الذين تغلي صدورهم بحسد المسلمين والحقد عليهم» فقد اختص 
سيحانه المؤمنين من الفضل با لا يحدً ولا يوصفء بما شرف به نييهم 
محمداً عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياءء وهداهم به إلى أكمل 
الشرائع: إذ جعله خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم» وأنزل عليه القرآن 
الذي شاء - بحكمته - أن يكون مصدقالا بين يديه من الكتاب 
ومهيمناً عليه. فمهما حاول اليهود أن يبيتوا الشر والأذى» ويمكروا 
بالمسلمين» فليس ذلك بمغيّر من الحقيقة شيقاً.. إذ إن الله قد أعطى 
المسلمين ما أعطاهم وكرّمهم بفضله وإحسانه.... وما على المسلمين إلا أن 
يشكروا الله على ما أعطاهم» بالوقوف عند حدوده» والعمل بشريعته 
على الوجه الذي ينبغي» وأن يأخذوا حذرهم من أولئك المغضوب 
عليهم» الذين أخبر الله عن سوء صنيعهم» وأن ما تخفي صدورهم أكبر. 

وما من ريب في أن إدراك ما عليه اليهود وإعداد المستطاع من القوة 
لمواجهتهم يوجب على الأمة المسلمة أخذ الحذر» وطاعة الله ورسوله 
والحفاظ على الوجود الذاتي لها. 

هذا: وقد ختمت الآية بعد الإبانة التي ألحنا إليها بقوله تباركت 
أسماؤه: واللهُ ذو الْمَضضْل الْعظيم 4 إنه ذو الفضل يتفضل به على من 
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أحب وشاء من خلقه. وصف فضله بالعظيم - كما قال أبو جعفر - لأنه 
غير مُشبهه - في عظيم موقعه - من أفضله عليه فضلٌ من أفضال خلقه» 
ولا يقاربه في جلالة خطره ولا يدانيه . 

هذا: ثم إن مما يجدر التنبيه عليه» والوقوف عنده وقفة التدبر 
والتذكرء أن ما هدت إليه الآيات الكريمات؛ من صنيع اليهود وتخطيطهم 
الماكر بشأن العقيدة» وما دلت عليه من حسدهم للمسلمين» وتمني أن لا 
يؤتى أحد مثل ما أوتوا - أعني اليهود - ثم ما كان من الرد الواضح 
العميق عليهم؛ كل أولئك - كما يعلن عن الحق ويكشف زيف الباطل» 
ويقيم الحجة على اليهود.. - يعني أن على المسلمين» أن يكونوا على 
غاية الوثوق بما تفضل الله به عليهم من طريق الإسلام؛ وأن يكونوا على 
عظيم التخوف» من أن يقعوافي الخالفة عن أمر رسول الله عليه 
الصلاةوالسلام» الذي كان شرف الانتساب إليه» من الفضل الذي 
اختصهم الله به. 

وقبل هذا وبعده: أن تكون الحقيقة القرآنية في شأن اليهود» وأعداء 
الإسلام عموماً - نصب أعينهم في كل عصر؛ لان المواجهة الصادقة 
لتحديات أولئك المغضوب عليه» وهي تحديات لا تقتصر على ميدان دون 
آخر» ما بد من أن أن يصحبها نمثل لتلك الحقيقة القرآنية» والاستنارة بجا 
تهدي إليه» كيما يامن المسلمون عثرات الطريق» ويعرفوا ممواطئ 
أقدامهم» وهم يدفعون عجلة الحياة» ويتحركون بوعي وبصيرة في إطار 
الكلمة الطيبة « لا إله إلا الله محمد رسول الله . 


على ا مسلمي ن أن یحذروا.. واثقین بفضل الله net‏ 


وما هدى إليه القرآن منذ أربعة عشر قرناً من الزمان» تقوم الشواهد 
عليه ماثلة في عصرنا هذاء كما قامت ماثلة في كل عصر عبر التاريخ . . 
ومن الخير أن نأخذ القضية مأخذ الجدء فلا تعوزنا الشجاعة الأدبية التي 
نقَوّم من خلالها مناهج فكرنا وأعمالنا في ضوء معالم الهداية الربانية» 
ومدى النسبة بين الواقع» وبين ما يجب أن يكون. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آله وصحابته ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


لا يؤدي.. إلا ما دمت عليه قائماً 


بعتب اق یتاس الدع اتی على امح كانت أسوج فيه إلى 
سلامة المنطلقات؛ والإعداد لمواجهة تحديات يهود» ومن يسخّرونهم من 
ذوي الأغراض الهابطة منها فى هذه الحقية التى ظهر فيها الزيف على 
حقيقته. وسقطت أقنعة المنافقين» وتمالة اهل الباطل - على اختتلاف 
مللهم ونحلهم - على هذه الأمة؛ في أرضها وفكرها ومقدساتها. 

هذا إلى أن من عظم الشعور بالمسؤولية بمكان» وأن الأمر مرتبط 
بوحي السماء» من حيث تقوم العلاقة مع اليهود : الإحساس الصادق بان 
ما هدى إليه الكتاب العزيزء وبينته السنة المطهرة وزخرت به السيرة 
العطرة - على هذه الساحة ‏ هو النور الذي يبي شی زارات كين 
تكون» وهو السلاح الأمضى - بجانب الإعداد المطلوب - في المنطلقات 
على ساحة الواقع بما فيه» وعلى محاور الصراع . 

وإذا كان الأمر كذلك : فلابد من قراءة جديدة للحقائق التي حملتها 
آي الكتاب ونصوص السنة في شأن يهود» ومن على شاكلتهم» ومن ياتمر 
بأمرهم وفق تأويلات لا تمت إلى الحق بصلة» ويرى مصلحته المادية 
العاجلة في أن يغني على شدوهم الأرعن» وينزل عند فكرهم القميء. 

وهذا يشدنا إلى مزيد من الاستذكار والوعي» وتلمّس العظات 
والدروس من وقائع يهودية» كانت أسبابا لنزول الكثير من آيات الفرقان 
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الحكيم» تبصر المؤمنين» وتفضح عمل الكافرين» وتهدي للتي هي أقوم 
على صعيد الممارسة لشؤون الحياة› ضمن هذا المناخ أو ذاك. 

والعهد قريب بالحديث عن واحد من أساليبهم المعوجة» على طريق 
الصراع - السافر حيناً» والمستتر حيناً - مع أهل الإيمان في عصر الرسول 
عليه الصلاةوالسلام؛ ذلك ما لجأ إليه بعض رؤوسهم من توجيه تفر من 
أتباعهم إلى أن يؤمنوا بالإسلام ‏ أي يتظاهروا بالإيمان ‏ في الصباح 
حتى إذا جاء المساء كفروا. . لعل ذلك يوحي إلى المسلمين» بان هؤلاء 
اليهود لم يرجعوا عن إيمانهم, إلا لسبب سيء في الإسلام نفسه»ء 
خصوصاً وأنهم - عليهم اللعنة ‏ كانوا على دعاوى عريضة في الثقافة» 
وفهم الأديان» لما أنهم أهل كتاب سماوي!! فإذا حصل ذلك» أمكن أن 
يرتد المسلمون عن الدين الحق دين الإسلام ‏ ... منوا بالْذِي أنزل عَلَى 
اين آمنُوا وجه النّهار وَاكفرُوا آخرة لَعلّهُمْ َرْجِعُونَ 20 4 [آل عمران: ۷۲]. 

وحرصاً على استحكام الزيف عند أولئك الأتباع» أوحّوا إليهم أن لا 
يؤمنوا ولا يطمكنوا إلا لمن تبع دينهم» لكيلا يتسرب إلى نفوسهم شيء 
من الحقية ما عليه المسلسوث: وهكذا: بدل أن يمرا محمد 2 
انصياعاً لما بشرت به التوارة والإنجيل» وما جاء فيهما من صفات النبي 
عليه الصلاة والسلام» استبدلوا الكفر الفاجر بذلك وجنحوا إلى التامر 

وقد جاء حديث القرآن عن هذا العبث العابث في معركة يهود» 
ضمن الحديث عن مجموعة من الحقائق؛ محورها خيانة اليهود في 


لايؤدّي.. الآمادمت عليه قائما" rr‏ 


الدين» طلباً للإيقاع بالمسلمين» لما أن ذلك يروي ظماهم إلى الشر 
والفتنة» وما يملا قلوبهم المريضة من الحسد والضغينة» وتنطوي عليه 
نفوسهم من الحقد والاستكبار المقيت» والبغي على أهل الإيمان . 

وقد كان - من رحمة الله - بهذه الأمة أن جاءت الكلمة القرآنية 
الغامرة بالنور والهدى؛ تكشف العوار وترد الكيد في النحور.. وقد 
فضحت ما بيتواء وردت عليهم كيدهم بما لا يدع زيادة لمستزيد, ولا 
تسل عن انتفاع المسلمين يومذاك» بهدي كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه 
الصلاة والسلام. . وليت أن المسلمين اليوم ينهدون إلى المهمة الكبرى» 
ويحسنون اتباع ما كان عليه السلف الصالح في ذلك؛ إيماناً ووعيًا ورغبة 
صادقة في الجهاد في سبيل الله» طمعا بما عند الله من الأجر والمشوبة 
والرضوان . 

وإذا كان الكتاب العزيزء قد نبه المسلمين من خلال الآيات الكريمات 
على أن يحذروا ويحذروا من التقليد والموالاةء وأن لا يذعنوا لرأي يطرحه 
هؤلاء - وبخاصة ماله علاقة بالدين والفكر - بعد الذي ثبت من 
عدائهم الظاهر والباطن» وانحرافهم المتأصل عن الصراط السوي» 
وحقدهم على المسلمين» وحرصهم - حسذاً وبغياً -' أن يرتدوا عن 
دينهم» فيصبحوا كافرين» وهذه خلال هابطة في معاداتهم للحق والإنسان 
قامت عليها الحجج من أقوالهم وأفعالهم وتصرفاتهم. 

أقول: إذا كان الكتاب العزيز - وهو الكتاب المعجز - قد نبه على 
ذلك» فإن آيتين تاليتين للآيات المومى إليهاء هما الآيتان الخامسة 
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والسبعون والسادسة والسبعون من سورة آل عمران» تكشفان عن خيانة 
اليهود في أمور المال أيضاء وعن تعليلهم السيء لهذه الخيانة» وهو تعليل 
يذكرنا بالمثل القائل: ( عذر أقبح من ذنب ) فجمعوا بين الخيانتين 
كلتيهما في الدين والدنيا.. فكيف يطمكن إليهم المسلمون؟؟ إنهم إن 
فعلوا ذلك» كانوا في غفلة عن الحقيقة القرآنية التي تنير السبيل» وتأخذ 
بأيديهم - أن لو تدبروها ووضعوها موضعها من منهج الحركة والعمل - 
إلى مرابع النصر والتمكين. والغفلة عن الحقيقة القرآنية» وبيانها من السنة 
في شأن اليهود» ومن هم على سنتهم» حصدت الأمة من آثارها الصاب 
والعلقم» ونرجو أن تحمل تباشير اليقظة» عودة صادقة متدبرة إلى ما دل 
عليه الكتاب العزيز والسنة النبوية المطهرة على ساحة العلاقة بأولعك 
الملغضوب عليهم» الذين ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة وباؤوا بغضب 
على غضب.. وهنالك ندرك ولو بعضاً من الأسباب التي جعلتهم 
يتنمّرون ويتغطرسون» وهم من هم» كما هي الحقيقة في الكتاب والسنة 
والتاريخ . 

هذا: والآيتان اللتان نعنيهما من سورة آل عمران - بدءاً من الآية 
الخامسة والسبعين - هما قول الله جل ثناؤه وتباركت أسماؤه: « وَمِنْ أَهْل 
اكاب من إن تأنه بار يُوَدم لِك وَمِنهم م إن تأنه بوينار لأ يُوَدهِإِنَيْكَ إلا ما 
منت عله ًا ذلك باهم قارا دن علا في امن سمل ورون على الله 
الكذب رَهُم يَعلَمُوَ 22> بَلَى من أوْقى بعهده وَائقَى فإ الله يُحِبُ المُّقِينَ 
207 4 [آل عمران: هلا 1/ا]. 
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هكذا يخبر الله تعالى أن من أهل الكتاب - وهم اليهود هنا - خونة 
في الأمانة وأداء الحقوق» يفجرون في اليمين ويس حلُون أصوال 
المؤمنين. فمنهم من إن تأمنه بقنطار على قنطار يؤده إليك» ويُفهم من 
ذلك أن ما دون القنطار يؤديه بالأولى. ومنهم من إن تأمنه بدينار على 
دينار» تكن منه الخيانة» فلا يؤدي هذا الدينار إلا ما دمت عليه قائماً 
بالمطالبة» والتقاضي والملازمةء والإلحاح في استخلاص حقك. وإذا كان 
هذا صنيعه في الدينار» فلن لا يؤدي ما هو أكشر من الدينار كائن 
بالأولى . إذ إن من كان خائنا في القليل» فهو في الكثير خائن بالأولى . 

وللقنطار معان متعددة»منها: أنه المال الكثير بعضه على بعض» 
وأوصله بعضهم إلى أربعة آلاف دينار. أما الدينار: فنقل ابن الجوزي - 
رحمه الله - في كتابه ( زاد المسير) عن شيخه أبي منصور اللغوي: أنه 
فارسي معرب» وأصله دنار وهو وإن كان معرباً فليس تعرف له العرب 
اسما غير الدينار» فقد صار كالعربي» ولذلك ذكره الله تعالى في كتابه» 
لأنه خاطبهم بما عرفوا. 

هكذا خوطب النبي تله بتبيان لهذا الق عند فئة من اليهودء وفي 
ذلك تنبيه أي تنبيه للأمة وتحذير أي تحذير لها إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها - كيما تكون على يقظة تامة بشأن قضاياها الاقتصادية 
والاجتماعية» فهؤلاء اليهود يضمون إلى الخيانة في الدين: الخيانة في 
المال. وإذن فالواجب عدم الاغترار بهم لانهم يستحلُون أموال المؤمنين» 
ومن أهل الكتاب الذي إن تأمنه يا محمد على عظيم من المال كثير يؤده 
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إليك ولا يخنك فيه» ومنهم الذي إن تأمنه على دينار يخنك فيه» فلا 
يؤده إليك» إلا أن تلح عليه بالتقاضي والمطالبة. إنه بدلا من أن يكون 
أمينا فيؤدي الحق» يخون فلا يؤديه إلا بالمطالبة الملحة والملازمة والتقاضي . 

قال العلماء: والاستثناء في قوله تعالى : إلا ما دمت عليه قائئًا 4 
استثناء مفرغ؛ أي لا يؤده إليك في حال من الأحوال» إلا في حال كونك 
دائم القيام بالمطالبة والمتابعة وسلوك السبيل المشروعة» التي تنتهي بك إلى 
رد المال والحصول على الحق . 

وقد يعساءل عن وجه إخبار الله عز وجل بذلك لدبيه َه مع أن 
الناس عموما فيهم المؤدي أمانته» وفيهم الذي يخونها. وإذا جعلنا الكلام 
متصلاً بالآيات السابقات التي أخبرت عن خيانتهم في الدين؛ نجد - والله 
أعلم ‏ أن كتاب الله كما نبه المؤمنين على عدم الاغترار بهم في أمور 
الدين لأنهم خونة فيه» نبه هنا المؤمنين أيضاً - في استكمال للموضوع - 
على خيانتهم في الال تحذيراً لهم أن ياتمنوهم على اموالهم» وتخويقاً لهم 
من الاغترار بهم لاستحلال كثير منهم أموال المؤمنين. يُضاف إلى ذلك 
أن العلة التي تذرعوا بها للخيانة وأكل أموال أهل الإيمان بالباطل هي 
قولهم: ليس علينا في الأميين سبيل كما سوف نرى في صفحات قادمات 
- إن شاء الله -» حين نتابع اصطحاب الآية الكريمة وقوله تعالى فيها على 
لسان امهرد دبك باهم قاو ل َل في لمن سبل تقوو حلى اله 
الْكذِب وَهُم يَعلَمُون 4 . 


يقولون: (ليس علينا في الأميين سبيل» 


من النعم العظام» التي يفترض بالمسلمين أن يقابلوها بعميق الشكر 
لله عز وجل» الشكر الذي يضع النعمة موضعهاء على صعيد المسؤولية» 
وما به حفظ كيان الأمة» وإضاءة الطريق للأجيال القادمة» كيما يستنير 
الخلف بصنيع السلف» ويحكم عملية البناء. من تلكم النعم العظام. . ما 
يقع عليه الناظر في كتاب الله عز وجل» من تبيان جلي للخصائص التي 
تشكل محور السلوك عند من كانوا مجاورين للمسلمين في ضواحي 
المدينة من اليهود» ومن إيضاح لحقيقة موقفهم من المسلمين» ونبيهم عليه 
الصلاة والسلام ورسالته في كل ميدان من الميادين» وللبواعث التي 
تدفعهم إلى ذلك» والجذور العفنة التي يرتد إليها كثير من التصرفات . 

ولم يقتصر الأمر على ذلك» بل ترى أنه يصحب البيان المشار إليه» 
تذ كير المسلمين بأحقية رسالتهم وأهمية وظيفتهم في الحياة ‏ وهم أمة 
خاتم النبيين والخصوصون بالشهادة على الناس - وتنبيههم على مكامن 
الخطرء وتحذيرهم الاغترار بزخرف القول» أو الضعف أمام الحيلة والمكر. 

وليس من مكرور القول بأن أولئك امجاورين» وقد جمعوا إلى تحريف 
الكلم عن مواضعه ومظاهرة الباطل على الحق النهم في أكل الرباء والجشع 
إلى جمع المال من حله ومن غير حله. . أن نعاود الإشارة إلى تخلقهم - أو 
تخلق طائفة منهم ‏ بخلق الخيانة في أداء الحقوق المالية» صّحبّه خيانتهم 
في افتراء الكذب على الله وطمس ما جاء في التوراة من نصوص» توجب 


ليها أدعياء الهيكل..! 


عليهم الإيمان» بصاحب الرسالة الخاتمة محمد عليه الصلاة 
والسلام» وقد كانوا يستفتحون بذلك على الذين كفروا. . © ... فَلَمًا 
جاعم ما عرفو كفرُوا به فحن ال على الكافرين 443 © [البقرة: 45]. 

وعنوان الحقيقة المشار إليها في شأن الحقوق المالية: أن منهم ‏ كما 
جاء في سورة آل عمران - من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت 
عليه قائما بالمطالبة والمتابعة والتقاضي» وأسوأ من هذه الخيانة والإصرار 
على أكل أموال المسلمين بالباطلء ما يعلّلون به فعلتهم بقولهم: 9 لِيْسَ 
علا في الأمْيِْنَ ميل تماماً كالذي نرى اليوم من استباحتهم اغتصاب 
أرض المسلمين التي بارك الله حولها بالقوة ومعاونة أهل الباطل في الأرض» 
بدعوى أن هذه أرضهم وممتلكاتهم» والمسلمون هم الغاصبون 
المتجاوزون حدودهم في الأصلء أو أنهم لا قيمة لهم ولا وجود.. 
الهراء الذي يذكرنا بقول الشاعر: 

خلا لك ا جو فبيضي واصفري 

وإذا كان الأمر كذلك: والقرآن والسنة زاخران بتلكم الثوابت - على 
ساحة العبيّآن:والتحدير ب زكرة من الععرب حفاء ا لوة من اتراق 
الركون إلى من عرفتنا بهم مصادرنا الأصلية» أو الاطمئنان إلى مشورة 
عندهم أو رأي» خصوصاً في أمور الدين» وتعليل الوقائع. 

ويداخلك الشعور بعظمة الكتاب العزيز التي لا حدود لهاء وأن وراء 
كل كلمة من كلماته حكمة لله بالغةء لأن الكلام كلامه الموحى به إلى 
خاتم الأنبياء» وهو سبحانه الحكيم الخبير. 


يقولون: ليس علينا في الأميين سبي ل rv4‏ 


ومن مظاهر شمول المنهج الرباني ما نلمح إليه من استقصاء البيان 
حتى يصل الأمر إلى الكشف عما تكنه صدور اليهود وتنطق به السنتهم 
وفعالهم من الحرص على حيازة المال حتى بالطريقة التي أمحنا إليها ليس 
علا في المي ميل . 

على هدي هذه الحقيقة التي وجدتني محمولاً على تاكيدها والمزيد 
من تجليتهاء نعود إلى امتقکمال ما توحي بة ليان الكريمتان المتعلقتان 
في هذا الشأن من سورة آل عمران وهما قوله تعالى : وَمِنْ أَهْل اكناب مْنْ 
إن تأنه بقطار بوذ لِك ومنهم سن إن تأنه بديتار ل يوه يك لأا فت علي 
قائمًا ذلك بِأنْهُمْ فَانُوا يس عَلَيْنَا في الاين سيل ويَقُونُون على الله الكذب وَهُمْ 
مون ع بَلَى مَن أوفَى بعَهده وَاتّقى فَإن الله يُحِبُ الْمتّقِينَ © ) . 

[آل عمران: ۷١‏ - 5لا ]. 

هكذا يتعمدون عدم الوفاء بمال مشغولة به ذممهمء ويأكلون أموال 
المسلمين بغير حق» متذرعين بان ذلك هما أباحه الله لهم افتراء وكذبا عليه 
سبحانه . فليس عليهم حرج - في زعمهم - فيما يصيبون من أموال 
الأميين ولا إثم» لأن هؤلاء الأميين - ويعنون به العرب المسلمين - على 
غير الحق» وأنهم مشركون تركوا دين آبائهم وأجدادهم» وصبؤوا 
بدخولهم في دين الإسلام . 

والتعبير القرآني واضح الدلالة في تجلية الجريمة ودعوى تسويغها كل 
الوضوح» وهي دلالة قطعية لا تحتمل أي لبس . فهذا الذي يصنعون من 
الخيانة وأكل الحقوق كائن؛ بسبب أنهم قالوا: ليس علينا في الأميين 


FA’‏ أدعياء الهيكل..! 


سبيل» أي ليس علينا فيهم - في أكل أموالهم بأي وسيلة - حرج؛ لآن 
الله أباح لنا ذلك.. سبحان الله أي استعلاء بارد هذاء وأي استكبار 
مقيت؟ أنزلوا أنفسهم منزلة أنهم - والنصارى - أبناء الله وأحباؤه» 
وراحوا يتعاملون مع المسلمين انطلاقاً من هذه الفرية على الله !! والذي 
قلناء من وضوح الدلالة وقطعيتها على الحقيقة التي يدار عليها الكلام» 
هو مانجده في عدد من روايات أهل التفسير» بجانب أن ظاهر الألفاظ دال 
عليه بصورة يدركها من له أدنى مسكة بمعرفة العربية . 

فقد روي عن قتادة في قوله تعالى : « ذلك بِأنّهُمْ انوا لس علا في 
لمن ميل الآية: قالت اليهود: «ليس علينا فيما أصبنا من أموال 
العرب سبيل». ونجد في رواية أخرى أكثر تفصيلاً عنه أيضاً: ليس علينا 
في المشركين سبيل» يعنون من ليس من أهل الكتاب . إنه مادام اليهود قد 
اعتادوا العبث والتلاعب بقضايا الدين؛وما دامت الرغبة في جمع المال من 
أي طريق تحاصر نفوسهم على الدوام» فليس عجيباً أن يسموا المسلمين 
مشركين لأنهم - في نظرهم - ليسوا من أهل الكتاب» وهكذا استحلُوا 
أموال المسلمين لأنهم عندهم ليسوا أهل كتاب» وجاء عن السدي أنه 
قال: يقال له يعني اليهودي - ما بالك لا تؤدي أمانتك؟ فيقول: ليس 
علينا حرج في أموال العرب قد أحلها الله لنا. 

وقد أشرت قبل قليل إلى أن المقصود بالعرب هنا المسلمون بدليل 
أنهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع العرب قبل الإسلام ويعزز ذلك عدد من 
الروايات . 


يقولون: ليس علينافي الأميين سبي ل FAI‏ 


وهذا الذي زعمت يهود من أن الله أباح لهم أموال الأميين وهم 
المسلمون يومذاك» هو محض افتراء وكذب على الله سبحانه وتعالى جل 
شانه عن ذلك علواً كبيراً . ولقد جاءت الآية الكريمة صريحة بتكذيبهم 
ذلكم قوله تعالى : ذلك بِأنّهُمْ قالوا ليس علا في الأمِينَ سيل ويَقُولُونَ عَلَى 
الله الْكَذِب وَهُم يَعْلَمُونَ» لقد اختلقوا هذه المقالة وائتفكوها بهذه 
الضلالة» وما كان الله - وهو العدل الرحيم الذي حرم الظلم على نفسه 
وأمر عباده أن لا يتظالموا - ما كان له - جل شأنه - أن يبيح اکل أموال 
الناس عموماً بالباطل» فضلاً عن أن يكونوا من المسلمين؛ بل قد نهى 
سبحانه نهياً صريحاً عن ذلك؛ وحرم أكل الأموال إلا بحقهاء ولكن 
اليهود قوم بهت مفترون . 

روى الإمام الطبري بسنده عن ابن جريج: « ذلك بأنهم قالوا ليس 
علينا في الأميين..» قال: بايع اليهود رجال من المسلمين في الجاهلية» 
فلما أسلموا تقاضوهم ثمن بيوعهم فقالوا: ليس لكم علينا أمانة» ولا 
قضاء لكم عندناء لأنكم تركتم دينكم الذي كنتم عليه! قال: وادّعوا 
أنهم وجدوا ذلك في كتابهم. فقال الله عز وجل: ظ ويَقُونُونَ عَلَى الله 
الكذب وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 . وهذا يؤيد ماقلعه آثنفاء من أن الأموال التي 
يزعمون أن الله أباح لهم أكلها بغير حق» هي أموال المسلمين. ولا أدل 
على عتوهم وبهتهم ما أثبتته الآية بشأنهم من أنهم يقولون على الله 
الكذب وهم يعلمون. إنهم يعلمون أن الله قد أنزل في التوراة الوفاء وأداء 
الأمانة» ويقولون الكذب» وهم يعلمون أنه كذب. 


FAY‏ أدعياء الهيكل..! 


ألا إن الحقائق التي يعرضها القرآن باسلوبه البين المعجز والتي تتعلق 
بمنطلقات اليهود في التفكير والسلوك وطبيعة العلاقة بينهم وبين 
المسلمين» أمانة في أعناق القادرين على التوجيه والعمل في هذه الأمة 
يوم يهم الله جميعا فيُتُهُم ما عَمِلُوا أَحْصَهُ الله وَنَسُوهُ والله على كل شي 
شيد ©4 4 [انجادلة : ١‏ ] . 


« وَيَقُولُونَ على الله الكذب وَهُمْ يعمو »4 


التنبيه على حقيقة أن اليهود - أو فريقاً منهم - يبلغ من جشعهم 
في حيازة الال من أي طريق وعلى أي وجه» حلالاً كان ذلك أو حراماًء أن 
يستبيحوا أموال المسلمين» فلا يؤدي الواحد منهم الدين إلى غريه 
المسلمء إلا ما دام عليه قائماً ‏ ولو كان المطلوب أداؤه ديناراً واحداً -... 
هذا التنبيه الذي حملته سورة آل عمران» أمر على غاية الأهمية» في شان 
التكامل في معرفة ماهم عليه أعني اليهود - من تلك الخلائق التي لا 
يقتصر أذاها على جانب دون جانب» بل أنى تَلَفَّتْ وجدت ما يتنافى 
مع أبسط قواعد الأخلاقء بله العقيدة الصحيحة والتدين المداعى. 


ويزداد الأمر أهمية» إذا ذكرنا ما اقترن به من تعليل» لاستباحة أموال 
الأميين» بأنه ليس عليهم في هؤلاء الأميين - وهم المسلمون من العرب - 
من سبيل؛ فهم - في نظرهم - أحط من أن يكون لأموالهم حرمة: لما 
أنهم - كما يزعم اليهودي - مشركون خارجون على الملة والدين الحق. 

وهذا الجمع بين الخيانة في المال - بهذا التعليل الهابط - وبين الخيانة 
في الدين» كما أخبرت الآيات والأحاديث» يجعل من العبث العابث 
الاطمغنان إليهم» أو الركون إلى شيء من آرائهم فيما له علاقة بالمسلمين» 
دينا أو دنيا؛ لما أن ذلك جنوح عن الطريق السوي في الأفكار والمنطلقات» 
لا يعود على الأمة إلا بالمساءة والأذى في الدنيا ويوم الدين. 


FA‏ أدعياء الهيكل..! 


نعم إن الركون إلى هؤلاء الذين يفترون على الله الكذب في أمور 
العقيدة وما يتصل بهاء ويتأولون النصوص على غير تأويلهاء ويفترون 
عليه - جل شأنه - الكذب في أمور كثيرة وهم يعلمون؛ ومن ذلك 
زعمهم الباطل أنه أباح لهم أكل أموال المسلمين بغير حق: سبيل الإضرار 
بكيان الأمة لا من جهة الدين فحسب» بل من جهة الاقتصاد والاجتماع 
والسياسة وما إلى ذلك. . ناهيك عن الفكر والمنطلق كما أسلفنا. 


وللمزيد من الإيضاح» وبيان أن ما يقرره القرآن وتضيء معالمه السنة: 
من الشوابت التي ليس للأمة اختيار في التغاضي عنهاء فضلا عن تجاوزهاء 
نعود إلى الدذ كير بالاية التي أنارت الطريق إلى هذه الحقيقة في خلائق 
يهود وهي قول الله تبارك وتعالى : ومن أَهْل الكتاب هَن إن تَأمنهُ بقنطار يده 
َك وَمنهم من إن تأنه بديتار لا ُو يك إل ما دمت عي قَائَِا ذلك باهم الوا 
لس علا في الأ مين مبيل وَيَقُونُون على الله اذب وَهُم يَعْلَمُون4 . 

لقد بين الله تعالى كذبهم فيما يدعون» من أن الله أباح لهم أكل 
أموال المسلمين» وأن ذلك نما يجدونه في كتابهم» فبعد أن كشف عن 
تلكم العلة التي يتعللون بها - وهي محض افتراء على الله - حكم عليهم 
بالكذب وأنهم يكذبون وهم يعلمون أنهم على الباطلء وأن الله لم يبح 
لهم ما زعموا إباحته» بل أمرهم بالاستقامة وأداء الحقوق ووفاء الديون» 
ذلكم ما رأينا من قوله تعالى : ذَلِك بأَنهُْ الوا لس علا في الأَميينَ سْبيلٌ 
ويقُونُوَ على الله الْكَذب وَهُم يمون . 

وعلى طريقة القرآن في أسلوبه المعجزء انتقل بعد الكلام على خيانة 


( وَيَعُوُونَ عَلى اللَهِالكذب وَهْْيَعْلَمُونَ 4 rae‏ 


اليهود في المال» إلى تقرير قضية كبرى» على الناس أن يدركوهاء ثم 
يكون التطبيق. وتلك القضية هي الدعوة الحارة إلى الوفاء والتقوى» فمن 
أوفى بعهده واتقى» كانت له الحظوة الكبرى عند الله تعالى» فهو سبحانه 
يحب المتقين. ذلكم قوله جل شانه في الآية التي تلي» وهي السادسة 
والسبعون من سورة آل عمران : بَلى مَنْ وق بعَهدِه واُقى فإف الله يُحِبُ 

وأنت ترى أن الآية الكريمة تحمل بكل وضوح» الإخبار من الله عز 
وجل عن الخير الذي أعده الله لمن أدى أمانته لمن ائتمنه عليهاء اتقاء لله 
ومراقبة له سبحانه؛ فبيّن - وهو العليم الحكيم ‏ أن الأمر ليس كما يقول 
هؤلاء الكاذبون على الله من اليهود من أنه ليس عليهم في أموال الأميين 
حرج ولا إثم مدعين» افتراء على الله؛ أنه جل وعلا أباح لهم ذلك وأنهم 
أعلى وأعز من أن يؤدوا حقوق الأميين. 

أجل : ليس الأمر كما يقولون: ولكن من أوفى بعهده واتقى» يعني 
ولكن الذي أوفى بعهده» وذلك ما وصاهم به في التوراة من الإيمان 
محمد تله وما جاءهم به» والاستقامة في التعامل مع الآخرين؛ أداءً 
للأمانة ووفاء للحقوق يِل محبة الله تعالى فإن الله يحب المتقين. 

وهكذا يكون من عطاء الآية الذي يجب أن يتنبه إليه المسلمون في 
أخلاق اليهود» ويبتعدوا عن الوقوع فيما وقعوا فيه» ويرقبوا النتائج على 
ذلك: بلى من أوفى بعهد الله الذي عاهده في كتابه فآمن بمحمد لله 
وصدق بما جاءه من الله من أداء الأمانة إلى من ائتمنه عليهاء والوفاء 


FAT‏ أدعياء الهيكل..! 


بالعقودء وعدم أكل أموال الناس بالباطل» وغير ذلك من أمر الله ونهيه 
واتقى - يقول سبحانه -: واتقى ما نهاه الله عنه من الكفر به» وسائر 
معاصيه التي حرّمها عليه وتعدّي حدوده» فاجتنب ذلك» مراقبة لوعيد 
الله وخوف عقابه؛ لأن الله لا تخفى عليه من عباده خافية : فإن الله يحب 
المتقين. يعني : فإن الله يحب الذين يتقونه» فيخافون عقابه ويحذرون 
عذابه» فيجتنبون ما نهاهم عنه وحرمه عليهم» ويطيعوته فيما أمرهم به» 
لأنهم على يقظة تامة ومراقبة له سبحانه: «الإحسان أن تعبد الله كانك 
تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 

وإذا كان اليهود في أمور الدين والدنياء على خلاف ذلك كلهء فالآية 
كما تؤدي غرضها في الكشف عن تلك الحقيقة» تحمل - كما أشرنا آثفاً 
- تحذير المسلمين من أن يقعوا فيما وقعت فيه يهود أو أن يكونوا في 
غفلة عنهم - وهم على هذه الشاكلة - فينالهم الأذى ويصابون في 
دينهم ودنياهم» وذلك هو الخسران المبين. 

وليس عجيباًء أن نرى للإسلام موقفاً يغاير كل المغايرة ما عليه اليهود» 
من الخيانة في المال» مع خيانتهم في الدين» وزعمهم أن الله أباح لهم ذلك 
إذ اختلقوا مقالة ليس علا في الْأمئينَ سيل وائتفكوها بهذه الضلالة 
فإن الله حرم عليهم - كما أسلفنا - أكل الأموال إلا بحقها ولكنهم قوم 
بهت... أقول: ليس عجيباً أن نرى للإسلام موقفاً يغاير كل المغايرة ما 
ذهب إليه أولئك المغضوب عليهم» وأن يوجه أبناءه إلى الوفاء وأداء الأمانة 
اتقاء لله ومراقبة له سبحانه فالإسلام هو الدين الحقء والله يحب المتقين. 


( وَيَعُوُونَ عَلى الَهِالكذب وَهْْيَعْلَمُونَ 4 rav‏ 


والذين نجده في الكتاب الكريم» نجد بيانه العملي في السنة المطهرة . 

قال عبد الرزاق في «المصنف »: أنبأنا معمر عن أبي إسحاق الهمّداني 
عن أبي صعصعة بن يزيد أن رجلا سأل ابن عباس فقال: إنا نصيب في 
الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة» قال ابن عباس : تقولون ماذا؟ 
قال نقول ليس علينا بذلك باس» قال: هذا كما قال أ هل الكتاب لَيْسَ 
علا في الأَمْيينَ سيل 4 إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب 
أنفسهم . قال الحافظ ابن كثير: وكذا رواه النووي عن ابن إسحاق بنحوه. 

وروى ابن أبي حاتم بسنده عن سعيد بن جبير قال: لما قال أهل 
الكتاب: ليس علينا في الأميين سبيل قال نبي الله َه : « كذب أعداء الله 
ما من شيء كان في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي هاتين» إلا الأمانة فإنها 
مؤداة إلى البر والفاجر» . 


والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 


كذبوا .. الأمانة عندنا مؤداة إلى البرالفاجر 


ما صحبت بعضاً من النصوص المباركة في الكتاب العزيزء أو بيانه من 
السنة المطهرة التي تكشف عن شيء من خلائق يهود والمنطلقات التي 
يرتدون إليها في أعماق نفوسهم لدى التعامل مع المسلمين.. إلا رأيت 
في الواقع الأليم الذي نعانيه من جراء عدوانهم على الأرض والناس» 
والتاريخ» واستهتارهم بالقيم» ونظراتهم الهابطة إلى أمتناء بل إلى غيرها 
أحياناء دلائل متجددة تؤكد ما جاءت به الأخبار الصادقة عنهم وأن ما 
يصنعه هؤلاء المعاصرون وأعوانهم - وقد يسر العلم المعزول عن الأخلاق 
جرائم الاعتداء وتسويغها - هو صورة متقدمة في صنع المكر والأذى» 
عما كان يصنعه أسلافهم» سواء أكان ذلك في عصر النبي عليه 
الصلاة والسلام؛ أم فيما سبقه من العصورء ولا تستشن الحقب الزمنية 
الزاخرة بأذاهم لسليمان وداود وموسى وعيسى .... - عليهم السلام - 
بل إن واقعهم أسوأ ما يعنيه المثل العربي : « ما أشبه الليلة بالبارحة». 

ومن الواضح أن ما يبيتون من المكر أو يلبسون الحق بالباطلء لا 
يجري مصادفة» وليس رد فعل مرتجلاً في تصرفاتهم ... ولكنه مرتبط 
بانحراف عميق الجذور في نفوسهم» ومنطلقات عنصرية» تشي 
باستكبارهم وعتوهم عن الحق» ونظراتهم المملوءة بازدراء الآخرين عامة» 
والمسلمين - بخاصة - وأن هؤلاء النازلين عنهم في الرتبة» علماً بانهم هم 
- كما يزعمون - أبناء الله وأحباؤه وشعب الله الختار» غير جديرين بأرفع 


rt’‏ أدعياء الهيكل..! 


من هذا التعامل. فكأن هؤلاء المعتدى عليهم, لا حق لهم في الحياة» ولا 
في التمليكء ولا بان يكونوا في عداد من هم من بني الإنسان فلا إثم ولا 
حرج في أكل أموالهم» واستباحة ديارهم ومقومات إنسانيتهم!! 

أسلمني إلى هذا التقديم ما أنا بسبيله» من متابعة الحديث عما 
أعقب التبيان القرآني الكريم في شأن استهتارهم بحقوق أهل الإسلام 
المالية» وتعليل هذا الاستهتارء بأنه ليس عليهم في الأميين سبيل» كما دل 
على ذلك قوله تعالى : ومن أل اكاب من إن تَأمنهُ بقار يوه ليك وَمنهُم 
ُن إن تَأْمنْهُ بوينار لا ُوه لِك إلا مَا دمت عَلَيْه قَائِمًا 4 - أي قائماً بالمطالبة 
ا ای حانج جار اسار و ر و م 
< ذلك بِنهُمْقَانُوا لس علا في الأَميينَ سبيلٌ4 تلا ذلك بيان أن هذه الذريعة 
محض افتراء وكذب على الله في دعوى أنه هو الذي أباح لهم ذلك 
« ويَقُونُون عَلَى الله الكذب وَهُمْ يَعَْمُونَ4 إنهم يعلمون أنهم كاذبون في 
ذلكء لأن الذي أمروا به في كتابهم غير هذاء تقد أمروا بأداء الأمانة» 
والوفاء بالحقوق» والاستقامة في التعامل مع الآخرين. . ولكن اليهود هم 
اليهود أبداء فهم قوم يأتون المنكر الصارخ من القول والفعل» ويزعمون أن 
ذلك من الدين» وأن الله أمرهم بذلك» افتراء على الله وبهتانا على كتاب 
لاغ 


وقد أشرت من قبل أن أسلوب القرآن الحكيم» كيرا ما يخرج من 
الجزئية التي يتناولها إلى تقرير قاعدة كلية» على المكلفين أن يدركوا ما 
ينطبق عليها ويتفرع عنها من جزئيات . والقاعدة الكلية هنا هي الدعوة 


كذبوا.. الأمانةعندنامؤداة إلى البرّالفاجر rı‏ 


إلى الوفاء بعهد الله والتقوى عند حدوده» وعلى هذا: فالخيانة التي 
استباحها اليهود تتعارض كل التعارض مع القاعدة الكلية» وهي أن الذي 
يريده الله رب العالمين هو الوفاء؛ وأن من أوفى بعهد الله فيما كلفه وأمره 
ونهاه واتقاه في ذلك» نال درجة ا محبة منه جل شأنه» إذ يفهم ما قررته 
الآية ودعت إليه؛ أن الذين يسلكون درب الخيانة» ولا يعقون الله في 
الوفاء بما كلفهم به في كتابهم» وأمرهم ونهاهم» ليسوا من الخير في 
شيء» ولا يحبهم الله عز وجل؛ وهكذا ترى أنه بعد التعرية لصنيع أولئك 
اليهود من استباحتهم خيانة الأمانة» وأكل أموال المسلمين بالباطل» 
وتعليلهم ذلك بعلة مفتراة على الله مكذوبة عليه وهي أنه هو - جل شأنه 
- أباح لهم ذلك . . بعد هذه التعرية» جاء تقرير تلكم القاعدة الكلية في 
الترغيب الشديد بالوفاء بعهد الله فيما شرع لعباده» والتقوى في امتثال 
أوامره واجتناب نواهيه» ومنها أداء الأمانات والوفاء بالحقوق» فقال تعالى: 
بی من أوقی بده واثقى فإ الله ب انين @ ). 

ولقد كان المسلمون» وهم يتجهون صوب البناء الحضاري الذي لا 
تعوزه واحدة من القيم المثلى والمبادئ الكرة» على خط سواء مع هذه 
الآية الكريمة» وما أعلنته من تلك القاعدة الكلية» فكان تعاملهم - حتى 
مع اليهود - غاية في الصدق والاستقامة أداءً للأمانات» ووفاء بالعقودء 
وإعطاءً كل ذي حق حقه. وقد أوردت من قبل ما جاء في « تفسير القرآن 
العظيم » للحافظ ابن كثير عند الكلام على ما قاله أولئك اليهود: من قول 
ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني 
قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا جعفر عن سعيد بن جبير قال : لما قال 


rer‏ أدعياء الهيكل..! 


أهل الكتاب : ليس علينا في الأميين سبيل قال نبي الله عه : ١‏ كذب 
أعداء الله ما من شيء كان في الجاهلية إلا وهو تحت قدميّ هاتين إلا 
الأمانة» فإنها مؤدَاةٌ إلى البر والفاجر» . 

هكذا يسوي الرسول عليه الصلاة والسلام بين أصحاب الحقوق برهم 
وفاجرهم» فالبار لا ينال حقا لغيره بسيب بره» وإن كان للبر مكانته 
وأجره العظيم عند الله والفاجر تؤدئ إليه أمانته ولا تخان هذه الأمانة» 
بسبب فجوره» وإن كان للفجور حسابه والمؤاخذة عليه. . 

وأنت واجد أن الذي جاء به الحديث في ظل الآية الكريمة, أخذ 
طريقه إلى التطبيق العملي - كما ذكرنا آنفا -» فالأمانات تؤدى والحقوق 
محافظ عليها مهما كان شأن أصحابها. فقد أشرنا من قبل إلى ما روى 
عبد الرزاق بسنده إلى أبي صعصعة بن يزيد أن رجلاً سأل ابن عباس 
فقال: إنا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة. قال ابن 
عباس: فتقولون ماذا؟ قال: نقول: ليس علينا بذلك بأس» قال: هذا كما 
قال أهل الكتاب : ليس علينا في الأميين سبيل» إنهم إذا أدوا الجزية لم 
تحل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم. وكذا رواه الثوري عن أبي إسحاق 
السبيعي بنحوه . 

ذلك ما وجه إليه حبر الأمة عبد الله بن عباس» في ظل ما جاءت به 
الآية الكريمة» وبينه الرسول عليه الصلاة والسلام. لقد كان ما سأل عنه 
الرجل» واقعة يمكن أن تحصل في الغزو حيث المسلمون على مغن القوة 
والانتصار» ولكن ابن عباس جعل من أخذ الدجاجة والشاة من أموال 


كذبوا..الأمانة عندنا مؤدَاة إلى الب رّالفاجر rar‏ 


الذميين بغير حق» أكلاً لأموالهم بالباطلء وهو أمر محظور في شرع الله 
ولو فعل المسلمون ذلك لشي أن يكون صنيعهم صنيع اليهود الذين 
قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل» وكون الذميين ذميين, لا يبيح 
أكل أموالهم بغير حق» فالحقوق مصونة» والأمانات مؤدّاة ‏ هكذا دونما 
تمييز- ولذا قال ابن عباس : «إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا 
بطيب أنفسهم» فإذا لم تطب أنفسهم ولو بالدجاجة والشاة لم يجز 
أخذهما ما داموا يؤدون الحقوق التي عليهم . 

وأين هذا من خيانة اليهود للأمانة ومماطلتهم في أداء الحقوق لعباد الله 
المؤمنين - وهذه واحدة من مشالبهم - وقولهم افتراء على الله « ليس علينا 
في الأميين سبيل » ليس علينا في هؤلاء المؤمنين إثم ولا حرج» فأموالهم 
مباحة لنا في الكتاب المنزل. واليوم يقولون هذا في الأرض والمقدسات 
حتى بيت المقدس - وفيه ثالث الحرمين - يزعمون زوراً وبهتاناً أنه لهم 
إلى الأبد . ولو أن المسلمين أفادوا من حقائق القرآن والسنة والتاريخ, لما 
تمَكّنَ اليهود من هذا التعالي الذي تسبب فيه ضعفنا وقعودنا عن الجهاد, 
ناهيك عن مظاهرة قوى الشر والخيانة لهم . 

ترئ ألم يأن لهذه الأمة أن تصحو من خلال الثوابت في الخبر الصادق 
والتاريخ» وما تنطق به الوقائع اليوم؟ أماآن لها أن تصحو على صوت 
النذير فتواجه الأعداء الوالغين في الحقد التاريخي» بالسلاح الذي لا 
يفقهون إلا به؟ 


ابن رواحة.. لا يحيف عليهم 
وهم الأعداء الألداء 


من سمات المنهج القرآني في تبصير المؤمنين بحقيقة من يواجهونهم 
من أهل الباطل» والكشف عما هم عليه من خلائق غاية في السوء, لها 
طابعها المتاصل في النفوس.. أنه لا يقتصر على تبيان ذلك» والتنديد با 
يحمل من المساءة» وتبييت الأذى للحق وأهله» ولكنه ينتقل إلى ما 
يجب أن يكون عليه الفرد والمجتمع؛ من حرب على تلك الخلائق التي 
طبعت بميسم الخيانة والعدوان على الحق» وتقعيد القواعد التي ينبغي أن 
تحكم تصرفات المسلمين» وتربيتهم على أن يكونوا على المستوى اللائق 
الذي هو على النقيض مما عليه أولعك الأعداء وفي مقدمتهم الكفرة من 
اليهود وذيولهم. 

ومن النماذج التطبيقية لهذه الإشراقة في المنهج المبارك المومى إليهء ما 
حملت إلينا الآيات فى سورة آل عمران» بعد التنديد با عليه اليهود من 
اة على سالج لتقي ذم السسديد ماعل قريق منهج من ايان عل 
ساحة التعامل المالي مع المسلمين» وكونهم يستبيحون عدم أداء حقوقهم 
المالية أو التباطؤ الشديد المزري فيه» بحجة أنهم - لمقامهم المرموق عند 
الله - أباح لهم ذلك؛ وعلى هذا: فليس عليهم في الأميين من سبيل. ما 
حملت إلينا الآيات من قوله تبارك وتعالى : بَلَى مَنْ أؤفى بِعَهْدهِ وَائقى فإ 
الاب القن 42 . 


r41‏ أدعياء الهيكل..! 


إنها قاعدة كلية في الدعوة إلى الوفاء بعهد الله - كما سلفت 
الإشارة العابرة من قبل - والعمل على تقواه - جل شأنه - في امتغال 
أوامره واجتناب نواهيه» وأن من وفق لفعل ذلك» حظي بالخير العظيم» 
والعطاء الجزيل؛ وهومحبة الله تبارك وتعالى» لأن الله يحب المتقين. 

وما من ريب في أن تقرير هذه القاعدة النورانية في أعقاب الإخبار 
عن اجتراح اليهود خيانة الأمانة مع المسلمين» فيه ما فيه من استنكار ذلك 
السلوك المشين» وتوجيه المسلمين إلى ما هو الحق» والوفاء» وصدق التعامل 
مع الآخرين وذلك من صفات المتقين الذين يحبهم الله ويحبونه.. وأين 
هذا من صنيع اليهود؟ 

ومن الأمانة في متابعة الرحلة مع الحقيقة» أن ما يجب أن يدين به 
المنصفون وأهل الفكر النقي الذي لم تفقله رواسب الكره للإسلام 
والمسلمين» هو الاعتراف بأن ما قادت إليه تلك القاعدة الميمونة من 
الدعوة إلى الوفاء بالعهد» وتقوى الله تعالى في كل صغيرة وكبيرة» وجرى 
التوجيه إليه في كثير من نصوص الكتاب والسنة» قدجرى تطبيقه عمليا 
في حياة المسلمين خلافاً لما مرغ فيه اليهود من العدوان على الحقوق 
والافتراء على الله في تسويغ هذا العدوان؛ فالأمانات في منهج المسلمين 
مؤداة» والحقوق مصونة» وغير جائز أكل أموال الناس بالباطل كائنين من 
كانوا. 

وذلك ما قرره حبر الأمة عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - كما 
أسلفناء جواباً للسائل الذي سأله عن حيازة شيء من المال يسير ليس له» 


ابن ر واحة .. لا بحيف عليهم وهم الأعداء الألدّاء rav‏ 


إذ سأله عن أخذ دجاجة أو شاة من أموال الذميين في الغزو!! قال عبد 
الله بن عباس - رضي الله عنه -: «إنهم إذا أدوا ال جزية لم تحل لكم أموالهم 
إلا بطيب أنفسهم». 

وهكذا: فإن على المسلمين أن يسلكوا - حتى مع أعندائهم - 
السلوك القائم على أداء الأمانةء والوفاء بعهد الله وصيانة الحقوق مادامت 
الواجبات مؤدّاة» وذلك ما انتهجوه وسلكوه والحمد لله وهذا لا يتعارض 
- ألبتة - مع اليقظة والحذرء وإعداد القوة المستطاعة» فلكل قضية موقعها 
المتميّز ومجالها الذي يجب أن توضع فيه. 

وما من ريب في أن البرهان على صدق الوجهة ما يكون عند 
التطبيق العملي» وإلا ظلت المبادئ شعارات فارغة ودعوى بلا دليل. من 
هنا كان لموقف ابن عباس - رضي الله عنهما - قيمته الكبيرة في البنيان 
الحضاري لأمتنا إذ إنه موقف يشير إلى ربانية هذه الحضارة وتكاملها في 
ظل دعوة الله . 

وهذا الموقف نفسه يبدو امتداداً لما وجه إليه وفعله الرسول عله 
وأصحابه الكرام» في ضوء ما دعا إليه القرآن الكريم . 

جاء في مسند الإمام أحمد - رحمه الله -: حدثنا عبد الله قال : 
حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن سابق قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان 
عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال : « أفاء الله عز وجل خيبر على 
رسول الله يه فأقرّهم رسول الله يله كما كانواء وجعلها بينه وبینهم» 
فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم» ثم قال لهم: يا معشر اليهود: 
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أنتم أبغض الخلق إلي» قتلتم أنبياء الله عز وجل» وكذبتم على الله» وليس 
يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم» قد خرصت عشرين الف 
سق من تمرء فإن شعتم فلكم» وإن أبيتم فلي» فقالوا: بهذا قامت 
السماوات والأرض» قد أخذنا قال: فاخرجوا عنا» . 

وبمثل هذه الرواية تقريباً ما جاء عند الدار قطني في سننه» إذ روى 

بسنده عن أبى الزبير عن جابر - رضى الله عنه ‏ قال : أفاء الله خيبر 
على رسوله» فاقرهم رسول الله عه وجعلها بینه وبینهم» فبعث عبد الله 
بن رواحة» فخرصها عليهم» ثم قال: يا معشر يهود أنتم أبغض الخلق 
إلي» قعلتم أنبياء الله وكذبتم على الله وليس يحملني بغضي إياكم أن 
أحيف عليكم» قد خرصت عشرين ألف وسق من تمر فإن شكتم فلكم 
وإن أبيتم فلي . قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض قد أخذناهاء قال: 
اخرجوا عنا) . 

ولقد أورد الهيشمي في كتابه «مجمع الزوائد » رواية المسند ثم قال: 
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 

جاء في «المصباح المنير» للفيومي: خرصت النخل خرصا من باب 
قتل؛ حزرت تمره. 

أما الوّسق: فهو حمل بعير. 

فعبد الله بن رواحة - رضي الله عدم مؤتمن من قبل رسول الله يله 
على حزر تمر النخيل من خيبر وتقديره» فخرص عشرين ألف وسق من ثمر. 


ابن رواحة .. لا بحيف عليهم وهم الأعداء الألدّاء r44‏ 


ولكن: هل كون المسلمين في موقع القوة والغلبة» وكون اليهود في موقع 
الهزيمة والقهرء تسببا في شيء من الحيف وال جور على اليهود الذين لم 
يركوا مساءة إلا ارتكبوها مع المسلمين؟ الحق - كما هو الواقع الذي 
اعترفوا به هم أنفسهم - أن شيئاً من ذلك لم يكن؛ لأن ابن رواحة لا يحيد 
عن طريق الحق» سواء أكان من يتعامل معه أخاً حميماًء آم عدوا لدوداًء لذا 
رأيت أنه مع إفصاحه عن دخيلة نفسه بان اليهود أبغض خلق الله إليه» 
لأنهم قتلة الأنبياء» والكذبة المفترون على الله. . . ولكن معاذ الله أن يحمله 
بغضه إياهم على الحيف عليهم» وهو مسلم منهجه أداء الأمانة والوقاء 
بعهد اللهء وإعطاء كل ذي حق حقه كائناً من كان صاحب هذا الحق» 
لذلك قال لهم: «وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم» قد 
خرصت عشرين الف وسق تمر فإن شكتم فلكم وإن أبيتم فلي » ولا تبين 
لهم أن خرص عبد الله كان مثال العدل والنصفة رضوا كل الرضى وقالوا: 
بهذا قامت السماوات والأرض» أجل بالحق قامت السماوات والأرض. 

هؤلاء هم اليهود الذين عاملناهم بالآمانة والوفاء» وعاملونا ‏ وما 
زالوا - بالخيانة والغدر» وأسوأ ما في الأمرء دعواهم أن الله أباح لهم أكل 
اموالنا وسلولةسبيل!الخيانة والغتارمعقا:.: 

فهل نستذكر هذه الحقيقة وأمثالها في مواجهة تتطلب - بعد 
العقيدة ‏ الاقتناع الفكري العميق» والعمل على الأخذ بأسباب القوة من 
أطرافها في كل الميادين - ومنها سلامة التصور وعدم الغفلة عن الحقائق 
ودلالة الوقائع في شانهم. ..؟ اللهم أنت ولي ذلك والقادر عليه والحمد 
لله رب العالمين. 


أقركم ما أقركم الله .. خم أجلآهم عمر 


لم يكن بدعاً من القول ولا جنوحاً إلى الرغبة في التمييز دون دليل» 
أن نشير إلى أن الوقائع بدءا من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت 
دليلاً ناطقاً على أن منهج المسلمين في السلوك يتميز بالحرص على أداء 
الأمانات لأهلهاء والوفاء بالحقوق دونما تمييز بين قريب وبعيد» لما أن ذلك 
من الوفاء بعهد الله وتقواه فيما أمر وفيما نهى» والله سبحانه يحب الأوفياء 
الأتقياء الأنقياء إلى من أَوْقى بعَهْدِه واتقى فَإنْ الله يُحِبُ الْمقِينَ © 4 . 

أقول هذا والحديث موصول بما دل عليه الكتاب الكريم؛ من حرص 
بالغ الشدة في المال عند فريق من اليهود» حملهم على استباحة أكل 
أموال المسلمين بالباطل» متذرعين بتأويلات عنصرية شيطانية وافتراء 
للكذب على الله تعالى» بأنه أباح لهم أكل أموال المسلمين فيما أنزل 
عليهم من كتاب» تعالى - جل شانه - عن ذلك علواً كبيراً. 

والناظر في كتب السنة - فضلاً عن كتب التاريخ بشكل عام - يقع 
على مالا يكاد يحصى من النماذج التي كان المسلمون» في تعاملهم مع 
الأعداء وفي مقدمتهم اليهود والنصارى» على الصراط السوي أداء للامانة 
ورعاية لحقوق الآخرين» دوا تأثر بأنهم هم الأقوياء وأعداؤهم الضعفاء؛ 
فلا حيف على العدو لأنه عدوء؛ ولا محاباة للاخ - على حساب الحق - 
لأنه أخ»فالأمانة مؤدّاة للبر والفاجرء كما بين الرسول عليه الصلاة 
والسلام» والحقوق مصونة لأصحابها دون الخضوع لأي اعتبار آخر ماداموا 


2 أدعياء الهيكل..! 


يؤدون ما عليهم من واجبات» وقد أوردت كلام ابن عباس - رضي الله 
عنه - في ذلك . 

ونعيد إلى الأذهان ما روى الإمام أحمد في مسنده والدارقطني في 
سننه» من موقف عبد الله بن رواحة من اليهود وقد ائتمنه الرسول على 
خرص النخيل في خيبرء وكيف أنه لم يمل عن الصراط العادل قيد أنملة» 
وأن بغضه الشديد لهم لم يحمله على شيء من الحيف عليهم - وهم على 
ماهم عليه من العتو والضلالء وتبييت المكر والشر للمسلمين - سيما 
أنهم كانوا في مركز الضعف والهزيمة بينما كان المسلمون في مركز القوة 
والانتصار. فعن جابر - رضي الله عنه ‏ قال: ( أفاء الله خيبر على رسوله 
فاقرهم رسول الله تله » وجعلها بينه وبينهم» فبعث عبد الله بن رواحة 
فخرصها عليهم ثم قال: يا معشر يهود أنتم أبغض الخلق إلي؛ قتلتم 
الأنبياء» وكذبتم على الله» وليس يحملني بغضي إياكم أن أحيف عليكم . 
فقد خرصت عشرين ألف وسق من تمر» فإن شكتم فلكم» وإن أبيتم فلي» 
قالوا: بهذا قامت السماوات» قد أخذناهاء قال: فاخرجوا عنا) . 

قدمنا أن الخرص هو الحزرء وأن الوّسق حمل بعير. 

ولقد كان النبي تله يبعث بعبد الله بن رواحة في الوقت المناسب 
للخرص حرصاً على سلامة التقديرء وصيانة لحق كل من المسلمين واليهود 
على السواء» وذلك على الصورة التي اتفق عليها بعد فتح خيبر. 

روى أبو داود في سننه والدار قطني في السنن أيضاً وغيرهما بالسند 
إلى أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها ‏ أنها قالت - وهي تذكر شان 


أقركم ماأقركم الله..ث مأجلآهم عمر tr‏ 


خيبر - ( كان النبي تيه يبعث بابن رواحة إلى اليهود» فيخرص النخل 
حين تطيب أول الثّمرة قبل أن يؤكل منهاء ثم يُخيّر يهود يأخذونها 
بذلك الخرص» أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص» وإنماكان أمر رسول الله 
َيه با خرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق ) قال الدار 
قطني : رواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن ابن المسيِّبٍ عن أبي 
هريرة» وأرسله مالك ومَعْمّر وعقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيّب عن 
النبي يله مرسلاً. قال الهيشمي في مجمع الزوائد : صالح بن أبي 
الأخضر: ضعيف وقد وثّق. 

ويبدو أن اليهود - وهم قانعون بأن خرص عبد لله بن رواحة فيه الدقة 
والعدل ولا يحمل أثارة من حيف - أظهروا عدم الرضى أول الأمرء 
وشكوه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام» ولكن عبد الله - وقد كان 
واثقاً كل الوثوق مما صنع - بيّن لرسول الله يله وجه الصواب في صنيعه» 
وأنه أنصفهم ولم يظلمهم شيئاء عندها رضيت اليهود وقالوا: بهذا قامت 
السماوات والأرض. 

روى الهيشمي في كتابه مجمع الزوائد » عن أبي هريرة أنه قال: لما 
افتتح رسول الله تله خيبر وعد اليهود أن يعطيهم نصف الثمرة على أن 
يعمروهاء ثم أقرَكُم ما أقرّكم الله فكان رسول الله عله ببعث عبد الله بن 
رواحة يخرّصهاء ثم يخبرهم أن يأخذوا أو يتركوهاء وأن اليهود أتوا 
رسول الله في بعض المرات فاشتكوا إليه غلاء خرصه» فدعا عبد الله بن 
رواحة فذكر له ما ذكرواء فقال عبد الله: هو ما عندي يا رسول الله 
إن شاؤوا أخذوها وإن شاؤوا تركوهاء وإن تركوها أخذناهاء فرضيت 


4 أدعياء الهيكل..! 


اليهود؛ قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض» ثم إن رسول الله عله قال 
في مرضه الذي توفي فيه: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان؛ فلما دمي 
ذلك إلى عمرء أرسل إلى يهود خيبر فقال: «إن رسول الله ييه قد 
ملككم هذه الأموال» وشرط لكم أن يقركم ما أقركم الله فقد أذن 
الله في إجلائكم؛ فأجلى عمر كل يهودي ونصراني عن أرض الحجاز» ثم 
قسمها بين أهل المدينة». رواه البزار وفيه صالح بن الأخضر ذكرنا من 
قريب قول الهيشمي بأنه ضعيف قد ونّق. 
ذلكم موقف المسلمينء طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. . وهو 
موقف لا يخفى إشراقه وسموه؛ لأنه من الحق وإليه» وخصوصاً إذا قورن 
بموقف أعداء الله يهود. . وكل هذا وما كان على شاكلته» من معاملة 
اليهود بأخلاق الإسلام لم يُجْد مع المغضوب عليهم فتيلاً... وإذا قطعنا 
شوطا أطول نحو الواقع» في ضوء ما حمل القرآن الكريم والسنة النبوية من 
حقائق» وجدنا أن اللغة المجدية مع هؤلاء الأناسي: أن يعمل المسلمون 
على أن يكون لهم وجود ذاتي في ظل عقيدة التوحيد التي تفجّر 
الطاقات وتحرك العزائم» وأن لا يبخل هؤلاء المسلمون بشيء من القوة 
المستطاعة؛ على أي ساحة وفي كل ميدان من ميادين الصراع» بدءا 
بالعلم» بعد الإيمان الخسالص وصدق العوكل» ومروراً بكل ما هو لازم 
لتحقيق الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام» والفريضة الماضية إلى يوم 
القيامة» وصدق ربنا إذ يقول: ظ وَالَذِينَ جَاهَدُوا فِينا لَنَهْدِينْهُمْ ْنَا إن اله 
ون 
[ العنكبوت: 1٩‏ ] 


واللّه أعلم بأعدانكم.. خلائقهم وما يفترون 


الناظر في آيات الكتاب العزيز» ووقائع السنة النبوة والسيرة المطهرة 
حيث التعامل مع اليهود في بعض المجالات» يجد أن تحريف الكلم عن 
مواضعه» خصلة متأصلة في نفوس هؤلاء اليهود - كما أخبر عنهم القرآن 
- فلا أيسر عليهم» من أن يعبثوا بنصوص التوراة» فيبدلوهاء أو يحرفوا 
الكلم عن مواضعه؛ فيتأولوه على غير وجهه؛ واضعين إياه على غير المعنى 
الذي يدل عليه ظاهر اللفظ» ويؤيده الدليل. والمعنى الذي يرمون إليه 
بعد التحريف وسيء التأويل» هو المعنى الذي يوافق أهواءهم الضالةء 
ونزعاتهم التي لا تمت إلى دعوى التدين بصلة. 

ففي سورة البقرة - على سبيل المثال - نقع على ما يشبه التيئيس 
للمؤمنين» من أن يطمعوا في انقياد أولئك المغضوب عليهم بالإيمان 
والطاعة» وهم أحفاد أولئك الذين كان فريق منهم شاهدوا من الآيات 
البينات ما شاهدواء ثم قست قلوبهم من بعد ذلك أشد القسوة - 
والسائرون على نهجهم - وقد كان فريق منهم - يعني آباء اليهود الذين 
هم بين ظهرانيهم كما دلت الآيات -: يسمعون كلام الله ثم يحرفونه 
بان يتأولوه على غير تأويله» متنطعين مخالفين دلالته الظاهرة» كل ذلك 
ليكون - كما شاء لهم هواهم ووفق ما تسول لهم أنفسهم -» بعيداً عن 
دلالة ذلك الكلام العلوي» ومعناه الحقيقي .. وقد فعلوا ذلك من بعد ما 
فهموه على الجلية وأحاطوا به» وهم يعلمون أنهم مخطئون فيما ذهبوا 


4 أدعياء الهيكل..! 


إليه من تحريفه وتأويله» ذلكم قول الله تبارك وتعالى خطاباً للمؤمنين: 
أْفَطْمَعُونَ أن ونوا لكُم وقد كان فريق هنهم يسْمَعُونَ كلام الله م يُحرقُونَهُ من 
َعْدِ مَا عَقَلُوهُ َهُمْ يَعْلَمُونَ 44552 [البقرة: ه7] وقد جرّهم ذلك إلى اتخاذ 
النفاق سبيلاً في علاقتهم بأهل الإيعان» دل على ذلك قول الله تعالى في 
الآية العالية  :‏ وإذا موا اين آمنوا قَانُوا آنا وإذا خلا بَعْضُهُم إلى بَعْض قالوا 
َنحَدْنُوتَهُم ما فنَحَ الله عليِكُمْ لِيُحَاجُوكم به عند ربكم أفلا تفلو «& ألا 
يَعْلَمُونَ أَنْ الله َعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُوَ 207 4 [البقرة: ۷١‏ - ۷۷] لقد 
كذبوا على الله» وحرفوا كلامه - سبحانه - عن مواضعه» وبخاصة ما 
يتعلق منه بوجوب الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام» أولا يعلمون أن 
الله يعلم ما أسروا من كفرهم به مله وتكذيبهم بما جاء به من الحق »وهم 
يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة على صورة لا تحتمل اللبس أو الإبهام؟ 
إنه- وه والعئليم بير يعلممنا سرون وما يَعلدون حن تق ولون 
لأصحاب محمد عه إذا لقوهم: آمنا بمحمد وما جاء به وصدقناه 
ويبطنون نقيض ذلك من الكفر والتكذيب . كذا روي عن أبي العالية 
والربيع وقتادة. .. إنه العبث والاستهتار» والظهور بوجهين» حتى في أمور 
العقيدة التي جاء ذكرها في التوراة والإنجيل والقرآن!! 

وهكذا كان لتحريف اليهود الكلم عن مواضعه» وتأويله على غير 
وجهه الذي يدل عليه» أثره في توجيه العلاقة بينهم وبين المسلمين؛ لان 
سبيل الاطمغنان إليهم منتف على هذه الساحة» وأنّى للطمأنينة أن 
تكون» وهم يحرفون نصوص التوراة الدالة بصريح العبارة ‏ كما قلنا- 
على بعثة محمد تله والناطقة بصفاته صلوات الله وسلامه عليه - وهذا 


والله أعلم بأعدانكم.. خلائقهم ومایفترون f‏ 


قليل من كثير - مما حرفوا وبدلواء والأدهى من ذلك: أنهم يفعلون ما 
يفعلون عن عمد وإصرارء عالمين أن ما يقدمون عليه من الجراءة على كلام 
الله ضلال مبين. 

وما يؤكد هذا العبث العابث» والإصرار على تنزيل كلام الله تعالى 
غير منازله» وتفسيره حسبما تمليه الأهواءء لا وفق مراد الله عز وجل» وأن 
ذلك خصلة عميقة الجذور في نفوس من يدعون أنهم أبناء الله وأحباؤه» 
ما جاء في الآية السادسة والأربعين من سورة النساء. . من قول الله تبارك 
وتعالى : طمن اين هَادُوا يُحَرُون اكلم عن مُرَاضعه ويَقُونُونَ سمِعْنا وَعَصينا 
وَاسْمَع غَيْرَ مُسْمَعٍ وراعنا 3 بألسنتهم وَطَعْنًا في الدّين وَلوْأَنهُمْ قَانُوا معنا وََطَعْنا 
واسْمعْ وَانظرنا لكان خَيْرا لْهُم آَم ولكن لحم الل بكُفرهم فلا يُوْمِنُون إلا قبيلاً 
< 4 [النساء: 41[ 1 

وعلى محور الهداية القرآنية في تنبيه المسلمين - وهم يخوضون 
معركة الوجود الذاتي - على خصال اليهود وطبيعة تحركهم في مواجهة 
الحق وأهله حسداً وبغياً» وما يجب من وضع ذلك أبداً في الحسبان دوم 
تفريق بين حالات السلم والحرب» بحيث لا يغترون بزخرف القولء ولا 
يغفلون عن أساليب الخداع والمكر. . على هذا احور رأينا قوله تعالى في 
سورة البقرة: طأَقْحَطْمَعُونَ أن يُوْمِمُوا كم وقد كان فريق هنهم يَسْمَعُونَ كلام 
اله نم يُحَرقُونَهُ من بعد ما عَقَلُوهُ وَهمْ يَعلمُودَ (442 [البقرة: ]۷١‏ يخاطب 
المؤمنون بما يشبه التيكيس - كما أسلفنا ‏ من إيمان اليهود المعاصرين لهم 
في حياة النبي عليه الصلاة والسلام» لما أنهم أحفاد أولئك المحرفين المتاولين 
كلام الله على غير تأويله الراضون بصنيعهم» الناسجون على منوالهم. 


£۸4 أدعياء الهيكل..! 


ونرى هنا في سورة النساء أن الكلام على تحريف الكلام عن مواضعه 
عند اليهود» وسوء أدبهم البالغ مع النبي عليه الصلاة والسلام» قد سبق 
بما يدل على أن صنيعهم هذا: عنوان العداء محمد مله ولا جاء به معتقّداً 
وسلوكاً؛ فمن ناحية المعتقد: حرّفوا وتأولوا أسوا التأويل» وعندهم 
النصوص الصريحة» بصفة محمد عليه الصلاة والسلام» والدعوة إلى 
الإيمان به» ومن ناحية السلوك كان من سوء أدبهم قولهم : سمعنا وعصينا 
واسمع غير مسمع وراعنا ليا بالسنتهم وطعناً في الدين؛ فقبل قوله 
تعالى : من الّذِينَ هَادُوا يُحَرْقُونَ الْكَلِمَ عن مُوَاضِعِه... » الآية. يطالعنا 
السياق المعبّر الدال على ما نقول - والله أعلم - بقول الله جل ثناؤه: أَلْمْ 
تر إَِى الذي ن أونُوا نَصِيبًا من الكتاب يرون الضثلالة وَيُرِيدُون أن تَضنُوا اليل 
<> وال غلم بأَعْدَائِكُمْ وكَفى بالله ولا وكَقى بالله َصيرا &) . 
[النساء: .]٤٥١ - ٤٤‏ 
ونتابع الخطى مع هذه القضية» التي تحمل أهميتها على ساحة الفكر 
من حيث الاستجلاء الموضوعي المتعمق لحقيقة ما تنطوي عليه نفوس 
أعداء الله» وما تكنه صدورهم كيما يكون المسلمون - وهم يعيشون 
واقعاً مخزياً لا يغبطون عليه - قادرين على تخطي الصعاب» وترشيد 
المنطلقاتء والإفادة من وقائع التاريخ لعلهم يظفرون بتبديل المواقع» 
وتحويل ميزان القوى إلى صالحهم في مواجهة اليهود. . نتابع الخطى مع 
هذه الحقيقة» لنرى في سورة المائدة ما يدل على أن تحريف الكلم عن 
مواضعه» ليس أمراً عارضاً في حياة اليهود ولكنه جزء لا ينفصم من 
كيانهم على صعيد الفكر والسلوك» ذلكم ما جاء في الآية الثالثة عشرة 


والله أعلم بأعدانکم.. خلانقهم ومایفترون £4 


من السورة المشار إليها من قول الله تبارك وتعالى: فما نقضهم مُينَاقَهُمْ 
عاهُم وَجعلتا ُلُوبَهُم قَاية يُحَرْقُونَ اكلم عن مُواضعه وَنَسُوا حَظً مما كوا به 
ولا َال مَطْلع علَى خائنة متهم إلا قليلا نهم فاغف عنم واصنقح إن الله يجب 
الْمُحْسبين ©4 4 [المائدة: ١١‏ ]. 

فبسبب من خيانتهم الأمانة ونقضهم المواثيق والعهود عاقبهم الله بان 
لعنهم وطردهم من رحمته»وجعل قلوبهم قاسية فتراهم يحرفون الكلم 
عن مواضعه» ونسوا حظا مما ذكروا به» ومظاهر خيانتهم لا تنحسرء 
فالرسول عه لا يزال يطلع على العديد من وقائع مكرهم وغدرهم ‏ إلا 
قليلاً منهم ‏ قاتلهم الله. 

النتائج على نسب واضح من المقدمات فما نقضهم مُيناقَهُم ¢ . بدؤوا 
بالخيانة ونقض العهود والمواثيق فكانت العقوبة المناسبة مع تلك الجريمة 
النكراء (ِ لعَنَاهُمْ وَجَعَلَنا قُُوبَهُم قَاسيَة4» وقسوة القلب هذه يالها من 
عقوبة اقترنت بالطرد من رحمة الله» فأصبح التحريف وسوء التأويل عند 
اليهود خصلة مرتبطة تمام الارتباط» بتلكم القسوة الملعون من اتصف بها 
والعياذ بالله . 1 

إن الذي يعلنه اليهود اليوم» من دعوى ارتباطهم بالتوراة» وأنهم 
يأتون ما ياتون وفق نصوصها وتعاليمهاء والتوراة التي أنزلها الله على 
موسى منهم ومن فعالهم براء. . إن الذي يعلنونه اليوم» يؤكد أكثر من أي 
وقت مضى» ضرورة أن يكون المسلمون - وهم على خط المواجهة الصعبة 
مع اليهود - أكثر وعياً لحقائق الكتاب والسنة في شانهم» وأكثر حرصاً 


HB‏ أدعياء الهيكل..! 


على الإفادة من تلك الحقائق ووضعها موضعها في ميادين الفكر والمعاناق» 
التي لا تقتصر على ميدان من الميادين» فحقائق الكتاب والسنة» ليست 
صفحات من التاريخ تطوئ بعد أن تقرأ جرد الاطلاع» ولكنها أمانة 


ومسؤولية» ولله الأمر من قبل ومن بعد . 


ماض سيئ.. يؤكده حاضر أسوأ 


من إعجاز القرآن الكريم أنك ترى- وأنت تعيش واقع اليهود مع أمتنا 
- كان الايات التي أوضحت الرؤية في شأنهم من كل الوجوه» تتنزل 
اليوم غضة طرية» لتضع أيدي المسلمين على مكمن الداءء وتهديهم 
سبيل الوعي لما يجري» والتيقظ لما يجب على ساحة المواجهة في هذا 
العصر الذي يحمل الكثير من التبدل في القيم» والاضطراب في المعايير. 

أو ليسوا يحاربون اليوم عند الحاجة: بسلاح أنهم على الهدى 
التوراتي» يتبعون تعاليم كتابهم حذو القذّة بالقدّة؟ فإذا وضعت ذلك» 
ووضعت معه ما كشفت عنه الآي في عدد من السور المدنية؛ من كونهم 
يحرفون الكلم عن مواضعه بجراءة لا مشيل لهاء في الافتراء على الله 
والجراءة في الكذب عليه. . . إذا فعلت ذلك: أدركت - ولو من جانب 
واحد - لوناً من ألوان الإعجاز» وازددت يقيناء بان هذا الكتاب كلام الله 
الحكيم الخبير الخالق العليم بما تنطوي عليه نفوس هذا الصنف من الخلق› 
الأمر الذي يدل على أن ما يُرى من الانحراف المتاصل في السلوك: مرده 
إلى ما تنطوي عليه تلك النفوس» وما يغشى القلوب من الظلمات!! 

ولقد رأينا أنه قد صحب الكشف عن تحريفهم الكلام عن مواضعه» 
وتأويله تأويلاً يتناقض مع المعنى المراد لله تعالى حسب دلالة الالفاظ» 
وسبب النزول والقرائن معا إلى ذلك.. صحب هذا الكشف بيان أنهم 
يأتون ما يأتون من هذا الفجور الفكري؛ جراءة على الله وافتراء للكذب 


f‏ أدعياء الهيكل..! 


عليه سبحانه عن عمد وإصرار بالعّین» وهم على علم بان ما يقدمون عليه 
من سوء الأدب الذي لا حدٌ له ضلال مبين. يدرك ذلك بكل جلاء من 
ينظر نظرة متدبرة في قوله تعالى : « أقْتَطْمَعُونَ أن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كان فريق 
نهم يسْمَعُون كلام لله نم ُحَوَفُونَهُ من غد ما عقلوة رهم برذ (» 
[البقرة: .]۷٥‏ 

وكونهم يتحركون يومذاك من موقع الضعف - على النقيض من هذه 
الآيام السود - لجؤوا إلى النفاق « وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. . . 4 الآية . 
والدرس الذي كان فيه تأنيبهم وفضح مخازيهم» - ولا يصح أن 
نغفل عنه اليوم - ما جاء في قوله تعالى بعد ذلك: «أُوَلا يَعْلَمُونَ أن الله 
يلم ما يرون وما علو 4 4 [ البقرة: ۷۷]. 

وقد سبقت هذه الآيات الثلاث في سورة البقرة» بآية جاءت في 
أعقاب الكلام على تعنت اليهود وملاحاتهم موسى عليه السلام في شان 
البقرة التي أمروا بذبحها من أجل الكشف عن جرية ارتكبت فيما 
بينهم» وظهر لهم من آيات الله ما يدل أوضح دلالة على قدرة الله 
وحكمته» ولكن قست قلوبهم من بعد ذلك أشد قسوة!! 

والآية الكريمة هي قول الله جل ثناؤه: ظثُمْ ست قُلُوبُكُم من غد ذلك 
فهي كالججارة أ شد وة وإ من الججارة لما جر من الأنهار وإ منهها لما 
شق فَيَحْرُجٌ من الما ون منها لما يط من حَئية الله وما اله بغافل عَما تَعملُونَ 
8:2 4 [البقرة: .]۷٤‏ 

وعلى هذا احور المضيء من هدي الكتاب في هذه الحقيقة» رأينا ما 


ماض سيسء .. يؤكده حاض ر سوا tir‏ 


جاء في سورة النساء بدءاً من الآية الرابعة والأربعين من قول الله تبارك 
وتعالى : ألم تر ّى الذين أوتوا نصيبًا مْنَ الكتاب يَشعَرُونَ الضّلالة ويُرِيدُون أن 
َضِنُوا اسيل <(52 وال عَم بأغدانگم وکقی بالل ولا وكفى بالله مرا 4 
من الّذِينَ هادُوا يُحَرُقُونَ الْكَلمَ عن مُوَاضِعِه وَيَقُولُونَ سَمِعْنا وَعَصِيْنَا وَاسْمَع غَيْر 
ممع اا نا بيهم وَطَْنا في الاين وَل نهم الوا سبغنا طا واسشمّع 
وَانظرنًا لكان خَيْرا لْهُمْ قوم وَلَكِن لَعَنْهُم اله بكفرهم فلا يُومِئْونَ إلا قليلاً 
© 4 [النساء: 44 -45]. 

أرأيت: هناك في سورة البقرة تيئيس» أو ما يشبه التيئيس» من انقياد 
أولئك اليهود في عصر النبي عليه الصلاة والسلام للحق وطاعتهم لأهله» 
وهم أحفاد أولئك الذين كان يطبع تعاملهم مع الله وكتابه» أنهم جفاة 
غلاظ الأكباد على قلوبهم أقفالهاء فقد رأوا ما رأوا من الآيات الدالة على 
قدرة الله وحكمته» ثم قست قلوبهم أشد ما تكون القسوة» وتراهم 
يسمعون کلام الله ثم يحرفونه من بعد ما فهموه وأدركوه» وهم يعلمون 
أنهم على ضلال في صنيعهم الزائف المنحرف... والطينة واحدة» وما 
يزال النهج يزداد عتواً وانحرافاً! فكيف يطمكن إلى صنيعهم المؤمنون» 
ويطمعون في انقيادهم للحق؟ 

وهنا في سورة النساء: كشف عن أنهم من ألد أعداء الإسلام 
والمسلمين» وذلك على صعيد العقيدة والسلوك جميعاًء ومن المؤشرات 
على هذه الساحة: تحريفهم الكلم عن مواضعه» وسوء أدبهم المخزي مع 
الرسول عليه الصلاة والسلام» ولو فعلوا غير ذلك» لكان خيراً لهم وأقوم 


414 أدعياء الهيكل..! 


في دينهم ودنياهم» ولكنهم استحقوا لعنة الله وغضبه» فهم ناقضون 
للعهد - كما دلت النصوص والوقائع - خائنون للأمانة» كافرون بما 
جاءتهم به رسلهم من عند الله (ولكن عَم لَه نرهم لابرد ا 
قَبيلاً . اليس إدراك هذه الحقائق اليوم إدراكاً ينتفع به على صعيد الواقع» 
ضرورة ملحة بعد أن تعفّدت الأمورء وبدأ اليهود يتكلمون ويحاورون من 
موقع القوة والتعنت الذي لا مثيل له. 

أما في سورة المائدة فطالعتنا الآية الثالفة عشرة - والكلام على 
ُلُوبَهُمْ قَاميَة يُحَرقُونَ اكلم عن مُوَاضِعِه وسوا حَظًا مْمًا ذُكْرُوا به ولا قََالُ 
طلغ على خَائئَةمنْهُمْ إل ليلا نهم قاغف عَنْهُمْ وَاصْفَح إن الله يجب الْمُحْسِينَ 
022 4 [المائدة: 1۳ ]. 

فتحريف الكلم عن مواضعه» كان امتداداً لتلك العقوية المهلكة» 
وهي قسوة القلب التي كانت قمرينة اللعن وهو الطرد من رحمة الله 
تعالى.... كل هذا يدل - كما أسلفنا - على أن ما يصنعونه اليوم 
وصنعوه من قبل: شنشنة نعرفها من أخزم. والمهم أن يكون لنا الوجود 
الذاتي الواعي المستنير بالإيمان . 

ومع خطوة أخرى في رحاب سورة المائدة» نقرأ بدءاً من الآية الأربعين 
ما يكشف عن أن تحريف الكلم عن مواضعه أصبح منهجا هو الأصل في 
تعاملهم مع كلام الله عز وجل» وإذا حصل غير ذلك - وهو غير حاصل - 
فهو شىء على غير بابه» ولذلك انضمت هذه الخصلة الذميمة إلى 


ما ضٍسيسء .. ی ؤكده حاض رسوا f10‏ 


مجموعة أخرى من الخصال التي يجمعها السوء في المعتقد والسلوك» 
وكل ذلك باسم الدين؛ كذبا وافتراء على رب العالمين. ذلكم قول الله 
تباركت أسماؤه: يا يها الرُسُول لا يزنك الذِينَ يُسَارِعُونَ في الكقر من 
الذي قانُوا آنا بأفواههم ول توبن قُلُوبُمْ ومن الذِينَ هَادُوا ماعو لِْكَذب 
سَمَاعُونَ لقوم آخَرين لم ينوك يُحَرَقُون اكلم من بعد مَوَاضِعِه يَقُونُون إن أُوتِيثُمْ ها 
دوه وإن لم ْو فاحدووا وس يرد اله فلن تمك لَه من لله ينا وك 
انين لم رد اله أن يطهْرَ ومهم لَهُمْ في اليا خزي وهم في الآخرة عَذَاب عظيم 
22> سَمَاعُون لذب أكاُون لمتحت فإن جَاءُوك فاحكم بهم أو أغرض عنقم 


الْمُفْسِطِينَ 2 وَكَيْف يُحَكْمُونَكَ وَعِدَهُمُ لوا فيها حم الله كم حول من 
َْدٍ ذلك وما اولك بالْمُؤْمِِينَ (22) 6 [الائدة: ler‏ 

هكذا يذ كر تحريف اليهود الكلم من بعد مواضعه - وكأن الآيات 
تنزل اليوم - في عداد تلك المجموعة من الخصال الذميمة» التي بدت 
آثارها في الماضي » وتبدو على صعيد الواقع اليوم» واضحة في سلوكهم 
وتكييف علاقاتهم بالآخرين» سماعون للكذب - بصيغة المبالغة - 
سماعون لقوم آخرين لم يأتوك - هم أهل خيبر في واقعة سوف نعرض 
للحديث عنها إن شاء الله - يحرفون الكلم من بعد مواضعه» سماعون 
للكذب أكالون للسحت» لا يرضون بحكم الله الذي جاء النص عليه في 
التوراة... وما أشبه الليلة بالبارحة! ولكن مع مزيد من الوقائع المؤكدة 
بالغ التاكيد !! 


و2 52 
«١‏ فاتلوها إن كسم صادقنَ 4 

ألقينا عصا التسيار من قريب عند آيات مباركات من سورة المائدة» 
توحي بأسلوبها المعجز - والقرآن كله معجز - أن من معالم الهداية في 
كلام الله تعالى» التوجيه إلى تدبر الوقائع وإرعاء السمع إلى ما يكشف 
عنه من ارتباط سلوك اليهود بنوازع الانحراف المتأصلة في نفوسهم» ومن 
ذلك جراءتهم على الله وكتابه» بتحريف الكلم عن مواضعه» وتوجيه 
الكلام توجيهاً يخضع للتأويل الذي يرون أنه يضمن لهم ما يبيتون من 
الأذى. وما يزعمون من أن لهم أفضلية تبيح لهم السيطرة وأكل أموال 
أمتنا بالباطل» إلى جانب ما يجدً من تسويفات تحقق أغراضاً طارئةء رأينا 
نماذج كثيرة منها عبر تاريخنا الطويل معهم. 

لذا بات من إعجاز القرآن والدلالة على أنه كلام الله» ما يرى من 
الدخول إلى أعماق الأعماق في نفوسهم» والكشف حتى عن الخطرات 
من المنطلقات التي توجه سلوكهم» وسبحان من أنزل على عبده الكتاب 
ولم يجعل له عوجاً. ولنقرأ لمزيد من البيان ايا يها الرَسُولُ لا يَخْرُنكَ 
دين يُسارِعُونَ في الْكقر من الذي قانُوا آمنًا بأفواههم ولم ؤم قُلُوبهُم ومن اين 
هَادُوا سْمَاعُونَ لِلَكَذب سَمُاعُون لِقَوْمآخَرِين لَمْ يَأنُوك يُحَرْقُون اكلم من بعد 
مواضعه وون إن ويم هذا دوه وإن لم ُو فاحذرُوا ومن برد الله فة فى 
تملك له من اله شيا وك الذين لم رد الله أن يهر وهم لهم في اليا خي 
وهم في الآخرة عَذَابُ عَظِيمٌ لي سمَاعُون لكب أكون للخت فإن جاءُوك 
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فاحكم بيهم أو أغرض عنم وإن ُفرض عنهُمْ فلن يَضْرُول شيْها وإ كفت 
فاحكم بهم بالط إن الل جب الْمُفْسِطِينَ © ويف يُحكمُونك وعِندهُمْ 
الشوزاة فيا حم اله م يوون من نخد ذلك وما أوليك بلْمُؤين @ ) 
[المائدة: 47-4١‏ ]. 
لقد افتتحت الآية الأولى» بما يدل على القنوات المنصلة أبداً بين 
المنافقين واليهود» يا أيها الرسول لا يحزنك صنع أولعك النفر من الناس 
الذين يقعون في الكفر بسرعة» فيخرجون عن طاعة الله ورسوله» إذ 
يظهرون هذا الكفر إذا وجدوا فرصة» مقدمين آراءهم وأهواءهم» على 
شريعة الله عزوجل» وهديه سبحانه» بينما تراهم يخفونه ويتظاهرون 
بالإيمان إذا لم تواتهم الفرصة و « من» في قوله تعالى : من الّذِين قَالُوا آنا 
بأفواههم وَلَمْ تون قُُوبْهُمْ4 للبيان. وتلكم هي صفة المنافقين» يقولون: 
آمنا بألسنتهم» وقلوبهم خراب مقفلة ما ذاقت طعم الإيمان. 
الخطاب للرسول عه : لا يحزنك صنيع الذين يسارعون في الكفر من 
المنافقين وإخوانهم من اليهود» إذ يجمع شتات هؤلاء وأولئك عداؤهم 
امجح للإسلام» والذين هادوا سماعون للكذب الذي أقرته أحبارهم 
سماع قبول» فهم مستجيبون له متأثرون به تمام التأثر. .. دل على ذلك 
صيغة المبالغة إذ لم يقل الله جل شأنه و سامعون للكذب» بل قال: 
وسماعون للكذب» وهم أيضاً سماعون - بصيغة المبالغة - لقوم آخرين 
لم يأتوك» إنهم يستجيبون لأقوام آخرين من اليهود, لا يأتون مجلسك يا 
محمد . ويمكن أن يكون المعنى : يتسمعون الكلام منك» وينهونه إلى قوم 
آخرين. ممن لا يحضر عندك من أعدائك . 
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وأي مانع بمنع أن يصدر عن اليهودي - بوصفه عدوا ماكراً لرسول الله 
والمسلمين - كلا الامرين الذميمين جميعاً !! وناتي إلى تلك الحقيقة التي 
أصبحت سجية من سجاياهم» والتي رأينا الكلام عليها في عدد من سور 
القرآن الكريم» ألا وهو تحريفهم الكلم عن مواضعه» إذ جاء قوله تعالى 
هنا : طيُحَرْفُونَ الْكَلمَ من بَعْدِ مَرَاضِعِه 4 أجل يحرّفون الكلم الذي في التوراة 
- كآية الرجم - من بعد مواضعه التي وضعه العليم الخبير - سبحانه - 
عليها يتأولونه على غير تأويله» ويبدلونه عن عمد وتقدیر» من بعد ما 
عقلوه وهم يعلمون أن ما يفعلونه عدوان على الحقيقة وأنه ضلال 
وانحراف . . وقد يرفعون القضية إلى النبي ميه فإن حكم على هواه 
قبلوا حكمه. وإن حكم بغير ذلك» أعرضوا ولم يقبلوا. إنها الرغبة 
الجامحة في السير مع الباطل» ومظاهرته على الحق الصراح الذي لا شية 
فيه. 

ولقد حملت إلينا كتب التفسير ودواوين السنة ومصادر السيرة 
النبوية المطهرة» نماذج عملية حاول فيها اليهود طمس نصوص في التوراة 
في شأن حكم من الأحكام» أو تحريف الكلم عن مواضعه التي وضعه الله 
عليها في كتابه» أو تبديل الكلام الذي جاء من عند الله بكلام من عند 
أنفسهم» يتفق مع ما يمليه الهوى ويوسوس به الشيطان. من ذلك ما ورد 
بشان مجيء اليهود برجل وامرأة منهم قد زنياء وکانوا قد بدلوا كتاب الله 
الذي بين أيديهم من الأمر برجم من أحصن» فحرّفوه واصطلحوا فيما 
بينهم على الجلد مائة جلدة والتحميم» وهو جعل السواد في وجه 
الإنسان أو سكب ماء الحميم عليه» والإركاب على حمارين مقلوبين» 
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فلما وقعت تلك الحادثة بعد الهجرة: قالوا فيما بينهم: تعالوا نتتحاكم 
إليه - يعنون النبي تيه - فإن حكم بالجلد والتحميم» فخذوا عنه 
واجعلوه حجة بينكم وبين الله ويكون نبي من أنبياء الله قد حكم بينكم 
بذلك» وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه في ذلك . وقد عقد البخاري في 
كتاب التفسير من جامعه الصحيح باباً عنوانه : « باب طقل فَأنُوا بالمُورَاة 
فانلوها إن كُسُمْ صادقين ) ) وروى هناك بسنده عن عبد الله بن عمر - رضي 
الله عنهما -» أن اليهود جاؤوا إلى النبي تله برجل منهم وامرأة قد زنياء 
فقال لهم: كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا تُحَمّمُهما ونضربهماء 
فقال: ألا تجدون في التوراة الرجم؟ فقالوا: لا نجد فيها شيئاًء فقال لهم 
عبد الله بن سلام: كذبتم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين» فوضع 
مدراسها الذي يدرّسها منهم كفه على آية الرجم فطفق يقرأ ما دون 
يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم» فنزع يده عن آية الرجم» فقال: ما 
هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا: هي آية الرجم» فأمر بهما فرجما قريبا من 
حيث موضع الجنائز عند المسجد» قال: فرأيت صاحبها يحَنى عليها 
يقيها الحجارة). 

معنى و يَحْنى عليها؛: کب عليها. يقال: حنا يَحْنىْ حَنْرَاء قال في 
«النهاية): ومنه حديث رجم اليهودي: «فرأيته يحَنى عليها يقيها 
الحجارة». 

وقد ورد حديث هذه الواقعة أيضاً في كتاب الحدود من جامعه 
الصحيح تحت « باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى 


«فاثلوهاإن كنرصادفین) rı‏ 


الإمام» فقال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال : حدثني مالك عن نافع 
عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: إن اليهود جاؤوا إلى 
رسول الله كله فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله 
يه : ما تجدون في التوراة في شان الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويُجلدون» 
قال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم» فأتوا بالتوراة فنشروهاء 
فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد 
الله بن سلام: ارفع يدك فرفع يدهء فإذا فيها آية الرجمء قالوا: صدق يا 
محمد فيها آية الرجم» فأمر بهما رسول الله فرجماء فرأيت الرجل يحنى 
على المرأة يقيها الحجارة) . 

ولنا عودة ‏ إن شاء الله - إلى هذا الموضع من الواقع يومذاك نتلمس 
فيه أبعاد هذه القضية من خلال النصوص الواردة فيهاء لما أن هذا الذي 
صنعت يهود أنموذج عملي محاولتهم طمس معالم الحق» وتأويل كلام الله 
على هواهم ورغبتهم الجامحة في الانحياز إلى الباطل» ولكن أكثر الناس 
لامر 
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الذين يذعنون لهدي الكتاب والسنة» وينتفعون بما جاء في 
نصوصهما من حقائق - أخص منها ما ورد في شأن من ضربت عليهم 
الذلة والمسكنة - إلا بحبل من الله وحبل من الناس» وباؤوا بغضب من الله 
- الذين يوفقون لذلكء لا يهولهم ما يجدون اليوم من تعنت اليهود 
والنصارى» ومحاولتهم العدوان على الحق وطمس معالمه» وقلب الحقائق 
المتألقة كالشمس في وضح النهار» رأساً على عقب.. لا يهولهم 
ذلك ولا يقع منهم موقع الاستغراب, لأنهم على ذكر من تنبيه القرآن 
على ذلك» وتأكيده في نصوص السنة ووقائع السيرة المطهرة» وما تلا ذلك 
في تاريخ تعاملهم مع الناس عموماًء ومع المسلمين على وجه المخصوص . 

والعهد قريب بما وقفتنا عليه آي الكتاب العزيز من خلائقهم» التي 
منها عدوانهم على الحق أينما كان ولو أدى ذلك إلى العبث حتى بكلام 
الله عز وجلء» ناهيك عن سوء التعليل لما يصنعون» والعنماس المعاذير 
الهابطة» حتى صار الأمر ضغفاً على إِيّالة . وفي العديد من المواطن في 
كتاب الله عز وجل» كانت الدلالة واضحة» على أن تلك الخلائق الجائحة 
عن الصراط السوي إلى نقيضه. وثيقة الصلة بالفكر والسلوك عند 
اليهود . . 

وغني عن البيان: أن ما يزيد الأمر وضوحاًء ويمنح المرء يقيناً على 
يقين بما تؤذن به آيات الكتاب الكريم» وتدل عليه أصح دلالة وأصدقها. . 
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ما يجد الناظر في السنة المطهرة - وهي بيان الكتاب - من الوقائع التي لا 
يرتاب منصف في أنها تطبيق عملي من قبل اليهود» لما كشف عنه القرآن 
ودل المسلمين عليه . 

ومن النماذج العملية التي وقعت على صعيد الاحتيال على نصوص 
التوراة في عصر النبي عليه الصلاة والسلام» ما مر بنا من قبل ما روى 
الإمام البخاري بسنده عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه 
قال : إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله هه : فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة 
زنياء فقال لهم رسول الله يِه : ما تحدون في العوراة في شان الرجم؟ 
فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها 
الرجم» فأتوا بالتوراة فدشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم» فقرأ ما 
قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك» فرفع يدهء فإذا 
فيها آية الرجم» قالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم» فأمر بهما رسول 
الله فرجماء فرأيت الرجل يحْنى على المرأة يقيها الحجارة». 

فهذه الواقعة» صريحة في محاولتهم طمس ما جاء عن الحق جل 
جلاله وورد صريحاً في التوراة» وقد كشف مكرّهم عبد الله بن سلام - 
رضي الله عنه ‏ الذي كان من أحبارهم قبل الإسلام؛ وهو على علم 
بحقيقة ما في التوراة. وأنت واجد في بعض الروايات ما يدل على الباعث 
الذي حفزهم إلى العبث بدين الله والتحول عما حكمت به شريعتهم 
إلى غيره» فقد روى مسلم بسنده عن البراء بن عازب - رضي الله 
عنه - أنه قال: 9 مُرٌ على النبي تله بيهودي محمّماً مجلوداً. فدعاهم 
تله فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا رجلاً 
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من علمائهم. فقال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى : أهكذا 
تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لاء ولولا أنك نشدتني بهذا لم 
أخبرك» نجده الرجم؛ ولكنه كثر في أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف 
تركناه» وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد . قلنا: تعالوا فلنجتمع على 
شيء نقيمه على الشريف والوضيع» فجعلنا التحميم والجلد مكان 
الرجم . فقال رسول الله تله : اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. فأمر 
به فرجم». فأنزل الله عز وجل : يا أيه الرْسُولُ لا يزنك الذي يُسَارعُونَ 
في الکقر من اين قاوا آنا بأفواههم ولم تومن بهم ومن الي ادوا سَمَاعُونَ 
لذب سمَاعُونَ قوم آخَرِين لَمْ يوك يُحَرفُون اكلم من بَعْد مَوَاضعِه يَقُولُونَ إن 
أُوتِيتُمْ هذا دوه وإن لم مُث فاحدَرُوا. .. © يقول: ائتوا محمداً فإن أمركم 
بالتحميم والجلد فخذوه» وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فانزل الله 
تعالى : ومن لم يَحْكُم بما أَنرَلَ الله اوك هم الْكَافِرُونَ 45 © [المائدة: 
؛ ؛ ]. ومن لم يَحَكُم ما أنزل اله اوليك هُمْ اظَالِمُودَ 44 [المائدة: 
>٠‏ ]. ومن لم يكم بمّا أَنزلَ الله فأُولِكَ هم الْقَاسِقُوتَ © ) [المائدة: 
۷ في الكفار كلّها.. محمّماً: مسود الوجه من الحُمّمة وهي الفحمة 

فأنت ترى في هذا الحديث أن الرسول عله أتى القضية من بابها 
الطبيعي» حين دعا رجلا من علماء اليهود» وسأله عن حقيقة الأمر في 
شأن العقوبة التي أوقعوها بذلك الرجل منهم»› وكان عليه الصلاة والسلام 
على غاية الحكمة في سؤاله؛ إذ قال لذلك العالم: «أنشدك بالله الذي 
أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم» وإذ ضيّق 
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الخناق بهذه المناشدة على الرجل - وهو من علمائهم - صرح بما ركبوا 
من متن الضلال» وأن العدول عن حكم الشرع» كان إرضاء لشرفائهم 
الذين كثرت فيهم تلك الجريمة النكراءء والعياذ بالله» فعملوا على إرضاء 
أولئك الجناة أصحاب المكانة فيهم بسخط الله تعالى : فكان أن بدؤوا بنوع 
من التمييز الطبقي» بحيث يقيمون الحد على الضعيف» ولا يقيمونه 
على الشريف» ثم انتقلوا خطوة أخرى» بان بدّلوا الحكم واخترعوا من 
عند أنفسهم شرعاً لم يأذن به الله تلكم هي قالة ذلك اليهودي الذي 
كان يعني ما يقول؛ لأنه ليس من آحاد الناس الجهلاء» ولكنه من الأحبار 
فيهم» إنه يعترف لرسول الله يه اعترافاً يكشف عن ذلك العبث برمته. 
ها هو - عليه وعلى أمثاله تعائن الله - يقول: ( ولكنه - يعني الزنى - 
كثر في أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه» وإذا أخذنا الضعيف 
أقمنا عليه الحد). ثم ماذا؟ لقد جاءت المرحلة التالية التي عبر عنها 
بقوله: ( قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع» 
فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم ) . 

هذا واحد من مواقفهم الخزية في النظرة إلى الإنسان» وفي مواجهة ما 
تأمرهم به التوراة وما تنهاهم عنه .. ولنذكر بعد هذا: أن ذوي الكلمة 
فيهم لا يفتؤون يرددون وهم قوم بهت - أنهم مع أحكام الله لا يريمون 
عن التوراة» ويعملون جاهدين على أن يجمعوا يهود العالم على شعارات 
يأتي في مقدمتها الحقوق المزعومة» والدين الذي حرفوه وبدلوه وطمسوا 
معالم كتابه ‏ تلك المعالم التي توجب عليهم لو كانوا على أثارة من 
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صدق أن يؤمنوا بالإسلام - ولكنهم آثروا الكذب والعدوان» واخترعوا 
ترّهات باطلة أسموها ديناً اشتروا به ثمناً قليلً» فبعس ما يشترون . 

وكم يحسن المسلمون صنعاً إذا أخذوا من الأنغوذج الذي عرضنا له 
وأمثاله» ما يساعد على التفسير الصحيح للتحرك الفكري والسلوكي 
عند اليهود» ونشروا ذلك باللغة المناسبة على كل صعيد ! إذن لأحسنوا 
إلى أنفسهم» وأضاؤوا الطريق للأجيال القادمة» وفي ذلك خير كثير. 


م ار ويه ل م 
$ وما أولئك بالمؤمدين 4 

من أبجديات التحرك الفعال» في مواجهة يهود في العصر الحاضر» عدم 
التغافل أو الغفلة عن قضاياء تبدو من صميم مفهوماتهم وسلوكهم هي في 
حد ذاتهاء على نسب واضح إلى ما كان يشتكى منهم في عصر النبي عليه 
الصلاة والسلام» ثم ماتلا ذلك من عصور» وكل يوم تزداد نسبة الحرص 
على الأذى» ويتعمق وجود تلك الخلائق التي كشفت عنها نصوص 
الكتاب والسنة» وأيدتها أوضح تأييد ما كانت تكسبه أيدي المغضوب 
عليهم من وقائع» حتى وصل الأمر إلى ما نعانيه منهم في هذا العصر... 
وقد زاد من فاعلية الأذى في سلوكهم» حالنا التي لا نغبط عليها. 

وفيما حملت إلينا الرواية التي أخرجها الإمام مسلم في صحيحه؛ 
مؤشرات تؤكد ما نقول» وتوحي بضرورة اليقظة» وإدامة الربط» بين حاضر 
القوم وماضيهم» لكي تُفهم القضايا على وجهها الصحيح» ولا يسر 
التاريخ «مزعة» من هنا و «مزعة» من هناك !! وبذلك تحصل العبرة أولاء 
ويمكن تصنيف الوقائع والأخلاق» من حيث آثارها على صعيد التعامل 
ثانياً. 

ولابد من الإشارة بادئ ذي بدءء إلى أن عرض الأمر في جرية الزنى 
المشار إليها في الحديث على النبي عليه الصلاة والسلام - وهم كافرون به 
وبشريعته» حملهم عليه - والله أعلم - اضطراراً ما جاء في الوثيقة التي 
كتبها رسول الله تله تنظيماً لشؤؤن المجتمع المسلم ومن فيه» وكان من 


fr’‏ أدعياء الهيكل..! 


ذلك موادعة يهود التي اشتملت على تحديد التعامل معهم» وحددت 
حقوقهم وواجباتهم تجاه امجتمع الجديد» وإن شعت قلت : الدولة الجديدة 
بحمد الله. وأن هذا أيضاً كان نوعاً من الهروب من حكم التوراة. 

ومن الدروس التي لا بد من الاستضاءة بها في هذه الحقبة الزمنية التي 
نعيش مآسيها معهم: أن من أهون الأمور على الأحبار المسؤولين عن 
توجيههم» وتطبيق أحكام التوراة فيهم» العبث بتلك الأحكام تحريفاً 
وتبديلاً. . يفعلون ذلك مقابل عرض من الدنيا قليل» فما بالك اليوم؟؟. 

ثم إن إخضاع أحكام التوراة» لظلام الطبقية في المجتمع؛ ظاهرة تدل- 
فيماتدل- على أن كل مايقال عن صلة اليهود بالتوراة» ووصف 
التصرفات اليوم بأنها - على زعمهم - تصرفات توراتية يزينها التديّن 
والحرص على أحكام السماء. . عبث من العبث واشتراء لآيات الله بشمن 
قليل .. فالحكم - حسبما جاءت الرواية الصحيحة - تحوّل عن أصلهء 
ليكون في خدمة الأقوياءء الذين لم يكن بمقدور رجال الدين عندهم» 
فرضه عليهم . . وقد يكون عدم القدرة» زعماً باطلاً؛ لأن القرآن أوضح في 
قضية أخرى» تتعلق بأكل امال الحرام» أن الأحبار والربانيين» قَصروا كل 
التقصير في تذكير الناس ونهيهم عن ارتكاب المحرمات في القول والفعل. 
ذلكم ما جاء في سورة المائدة من قوله تعالى في كلام على بعض من فعال 
يهود وخلائقهم: وا جَاءُوكُمْ قانُوا آمَا وقد دُحَلُوا بِلْكفْر وَهُم قد خَرَجُوا به 
والله أغلَمُ بنا کانوا يكَُمُونَ (20> وترَى كيرا منم يُسَارعُونَ في الإثم وَالْعُدْوَان 
كلهم السُحت لس ما كَانُوا يمون 250 ولا يَنْهاهمُ الْبائيُونَ وَالأحبَارٌ عن 


فوم اأونيدبنمؤمنيع rı‏ 


قولهم الإنْم كلهم السسّحْت لبمس ما كَانُوا يَصْنَعُونَ © 4 [المائدة: ٠١‏ - 
ا" 
وأكثر من هذا في موطن العبرة - وما أكثر العبر وأقل المعتبرين - 
أنهم لم يدعوا العبث» حتى عن تحكيم رسول الله عليه الصلاة والسلام» 
فرأيت الدارس - القارئ فيهم - يحاول صرف الأنظار عن النص الذي 
يصرح برجم الزاني امحصن» بصرف النظر عن موقعه في المجتمع ومنزلته 
فيه. 
كل هذه الأمور مجتمعة» مضافاً إليها المت من الجمهور عن 
الخالفة» دل على موطن العبرة فيهاء ونبه على عدم تقليدهم فيما هم فيه 
من مظاهرة الباطل على الحق: قول الله تبارك وتعالى : « وكيْف يُحَكُمُونكَ 
وعدم الور ها حم اله م وأو من بعد ذلك وما نيك بلْمُْمِينَ 
27> 4 [للائدة: 4۳ ]. 
وهذا إعلان صريح عن أن عمل هؤلاء الأدعياء؛ أدعياء أنهم من أهل 
الكتاب العاملين بأحكامه» دعوى قام الدليل على نقضهاء فأين الإيمان من 
هذا الصنيع» عبثاً بأحكام التوراة» وسلوكاً غير أخلاقي في الحيدة عنها!! 
ناهيك عن سوء الأدب والكذب على رسول الله يله ؛ ولولا أنه - 
بحكمته - عليه الصلاة والسلام» استطاع محاصرة أحد أحبارهم؛ 
ومناشدته أن يقول الحقيقة» لظلّت المعالم ضائعة» والحكم المطلوب بيانه» 
لعبة في أيدي المتاجرين بالدين» يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً» ويا بعس 


ما يصنعون ويشترون. 


trr‏ أدعياء الهيكل..! 


وفي كلمة شيخ المفسرين - رحمه الله - ما يزيد الأمر وضوحاًء 
ويضع الأيدي على مكمن الداء في نفوس هؤلاء القوم وقلوبهم 
وعقولهم» يقول - رحمه الله -: ( يعني» تعالى ذكره» وكيف يحكمك 
هؤلاء اليهود يا محمد بينهم» فيرضون بك حكماً بینهم» وعندهم التوراة 
التي أنزلتّها على موسى التي يقرون أنها حق» وأنها كتابي الذي أنزلته 
على نبيي» وأن مافيه من حكم فمن حکمي» يعلمون ذلك ولا 
يتناكرونه ولا يتدافعونه» ويعلمون أن حكمي فيها على الزاني امحصن: 
الرجم» وهم على علمهم بذلك يتولون؛ يقول: يتركون الحكم به بعد 
العلم بحكمي فيه» جراءة على وعصياناً لي ) والآية - وإن كانت خطاباً 
للنبي تله فهي تحمل في طياتها - كما هو واضح - تقريع اليهود على 
ذلك التجاوز المهين لحكم الله بتعلّلات فاسدةء تزيد الأمر سوءاء وعلى 
ذلك العبث العابث والإصرار على التلاعب - من قبل من يفترض أن 
يعلموا الشرعة ويطبقوها - بأمر يتعلق بالإيمان وبحكم الله عز وجل. وقد 
أفصح عن ذلك - رحمه الله - فبيّن أن ما جاء في الآية وإن كان من الله 
تعالى ذكره خطاباً لنبيه َيه فإنه تقريع منه لليهود الذين نزلت فيهم 
هذه الآية: ( يقول لهم تعالى ذكره: كيف تقرون أيها اليهود بحكم نبيي 
محمد ل مع جحودكم نبوته وتكذيبكم إیاه» وأنتم تتركون حكمي 
الذي تقرون به أنه حق عليكم واجب» جاءكم به موسى من عند الله) . 
والواقع أن العقل المتجرد عن الخضوع لتأثير الهوى» كان لابد أن يعمل 
عمله في هذه القضية؛ فإذا كان اليهود قد بلغ من جراءتهم على الله 
وکتابه» أن يتركوا حكمه الذي جاءهم به موسى الذي يقرون بنبوته» 


ف وَمَاأُونَيكبلْمُؤْمِني rr‏ 


فهم بترك حكمه تعالى الذي يخبرهم به محمد عله أنه حكمه - جل 
شأنه - أحرى مع جحودهم نبوته ومناصبته العداء. على أنهم لو 
استمسكوا بما جاءهم به موسى» لأمنوا محمد عليه الصلاة والسلام؛ لما 
أن التوراة تبشر بنبوته وتذكر عددا من صفاته . 

وهكذا كان التناقض» وكان على العقل السليم أن يحكم حكمه في 
هذا النهج الذي يسلكه اليهود» مع دعاواهم العريضة ومزاعمهم التي 
لاتكاد تنتهي . قال أبو جعفر: ( يقول: فإذا كنتم تتركون حكمي الذي 
جاءكم به موسى الذي تقرون بنبوته في كتابي» فأنتم بترك حكمي الذي 
يخبركم به نبيي محمد أنه حكمي أحرى مع جحودكم نبوته ). وانظر 
إلى ما خحمت به الآية من قوله تعالى : [نُم يوون من بَغْد ذلك وما وليك 
بالْمُؤِْينَ4 أين فعل هؤلاء المتولين عن حكم الله من فعل أهل الإيمان؟ إن 
دعواهم بجانب» وعملهم بجانب آخر» يعكس الكذب المهين» من أجل 
هذا كانوا جديرين بهذا الحكم «إومًا وليك بالْمُوْميين). فقد قال جل 
شانه مخبراً عن حال هؤلاء اليهود الذين وصف صفعهم بقوله: «وَكَييف 
يُحَكْمُونَك وَعِندَهُمُ التُْرَاة فِيها حُكُم الله م الآية وحال نظرائهم من الجائرين 
على حكمه. الزائلين عن محجة الحق قال سبحانه « وما أولئك بالمؤمئين» 
يقول: ليس من فَمَّل هذا الفعل» أي من تولى عن حكم الله الذي حكم 
به في كتابه الذي أنزله على نبيه في خلقه بالذي صدق الله ورسوله فأقر 
بتوحيده» ونبوة نبيه عه ؛ لأن ذلك ليس من فعل أهل الإيمان. 

وهكذا تراهم يعون الدعوى» ويقوم سلوكهم دليلاً على التناقض 
والكذب فيما يدعون!! 


trt‏ أدعياء الهيكل..! 


والدعاوى إن لم يقيموا عليها بيّنات أصحابُهاأدعياء 

رزقنا الله حسن الوقوف عند حدوده كما أمر» والاعتبار بصنع هؤلاء 
المغضوب عليه» الذين لم يدعوا بابا من العبث وتجاوز حدود الله إلا 
ولجوه» وألهم المسلمين أن يفيدوا من تلك الحقائق التي لا تقبل 
الاحتمال» وأن يوظفوها على ساحة الصراع مع من واتتهم الفُرص وخلا 
لهم الجو, ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 


تحريف الكلم عن مواضعه... 
ودعوى الإيمان 


استنطاق الوقائع التي تفشت آثارها في مجتمع يهود - كما دلت 
على ذلك النصوص -: اكد با لا يقبل الشكء ما دلت عليه الكلمات 
الهاديات من تهاونهم في شان وحي السماءء حتى بلغ الأمر مبلغ أن 
يحرفوا الكلم عن مواضعه» وأن يطمسوا حقائق منصوصاً عليها في 
التوراة» وليس ذلك فحسب: بل صحب التهاون مجاهرتهم بان ما يُفعل 
على هذه الشاكلة لا ينأى بصاحبه عن الدين» مادامت المصلحة المزعومة 
تقتضي ذلك. 

والذي لا مندوحة للمسلمين من تصنيفه - على أنه محطة من 
محطات تاريخناء في إدراك الكيفية التي يمكن أن يتعامل بها اليهود مع 
الآخرين ‏ ما جاءت به الروايات التي أوردناهاء في شأن عبثهم بقضية 
الحكم على الزاني المحصن وبخاصة رواية الإمام مسلم -رحمه الله - .. إذ 
كانت محاولة التعفية على نص التوراة - كما رأينا - أسلوبا اتبعوه مع 
الرسول تله دونما خجل أو تحسّبءولعل ذلك من أجل أنهم قد صدقوا 
دعواهم الكاذبة المفتراة» بأنهم والنصارى أبناء الله وأحباؤه» فلا عليهم أن 
يكون منهم العبث والأسلوب البارد المستنكر حتى في التعامل مع رسول 
الله تله الذي أحسن إليهم - وهو في موطن القوة وقيادة المجتمع - 


كع أدعياء الهيكل..! 


وضمن لهم حقوقهم كاملة غير منقوصة» ولكنهم أبوا إلا أن يكونوا أهل 
التحريف والتبديل» والفساد والإفساد. 

وحري بالمسلمين اليوم» أن لا يُنسيّهُم هذه المحطة البارزة في التاريخ» 
وهي من الثوابت التي لا تقبل النسخ - ما آل إليه الأمر نتيجة ضعف 
نعائيهء ومظاهرة قوى الشر لاعداء الله وأعداء الإنسان.. ولا يكون 
ذلك إلا بالعودة الصادقة إلى الاستمساك بتلكم الحقائق» التي دلت عليها 
نصوص الكتاب والسنة دلالة قطعية لا تقبل الاحتمال وأيدتها الوقائع 
عبر تاريخنا الطويل مع قتلة الأنبياء والعابثين» حتى بكلام الله عز وجل. 

ومن الإعجاز البياني لتلك القضية من أطرافها في القرآن الكريم» ما 
أنزل الله في أعقاب ما حصل منهم في الواقعة المومئ إليها من قوله تعالى: 
يا يها الرْسُول لا يَحْرْئك لذن يُسَارِعُونَ في الْكُفْرٍ... 4 إلى قوله: إن 
أُوتِيئم هذا فخذوه وإن لَمْ وره فَاحْذَرُوا 4 [المائدة: 4 يول اثعوا مخمداً 
َيه فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه» وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. 

ومعاودة النظر في النص بكامله تنير الطريق أكثر فأكثر لمزيد من تبين 
الملامح والمنطلقات كما هي عندهم» يقول الله تعالى : يا أيُّهَا الرْسُول لا 
يخزنك اين يُسَارِعُونَ في الكقر من الدين قالوا آنا بأفواههم ولم توبن قلوئهم 
ومن الذِينَ هادا سَمَاعُون كدب سماعُود لقو م آخرين لم ينول يُحَرَفُون انكلم 
من بَغد مَوَاضعه يَقُولُون إن اويم هذا َخُدُوهُوَإن لم وة فاخذروا ومن بُرد الل 
فة فلن تملك لَه من الله ًا اوليك الذين لم برد الله أن هر بهم لهم في 
ادنيا خي وَلْهُمْ في الآخرة عذاب عظيم ©4 4 [الائدة: ١١‏ ]. 


تحريف الكلم عن مواضعه ... ودعوى الإيمان ون 


وفي كشف عن بعض من الخلال الذميمة الأخرىء التي تشكل 
الإطار العام لفكر اليهوذ وسلوكهم على هذه الساحة: جاء بعد ذلك قوله 
تعالى في الآية الشانية والأربعين: « سَمَاعُونَ إلكذب أَكانُون للخت فإن 
جَاءُوكَ فاحكم بهم أو أغرض عَنْهُمْ إن تُغرض عَنْهُمْ فلن يروك شَيْمًا وإذ 
حَكَمْت فاحكُم بَيْنَهُم بالقسنط إِن الله يحب الْمُقَسِطِينَ ©4 4 [الائدة: ؟4] ثم 
بين الله جل شأنه أنهم لو كانوا صادقين لأخذوا ما في التوراة - وهو حكم 
الله - بصدق وإيمان ولكنهم يحتكمون إليك عسى أن يجدوا عندك - 
على زعمهم ما يعفيهم نما جاء في التوراة؟ ذلكم قوله تعالى في الآية 
التي تلي» وهي الآية الثالشة والأربعون : « وكيف يُحَكْمُوتَكَ وعندَهُم العوْرَاة 
فيها حُكْم لله فم يوون من َد ذلك وا وليك بالْمُؤْمِينَ © 6 . 
[للائدة: ٤۳‏ ]. 
وأنت ترى أن في الآية تأنيباً لليهود على التناقض الذي يقعون فيه» فقد 
تركوا حكم الله الوارد في التوراة؛ وجاؤوا إلى الرسول عه يحتكمون إليه 
وهم كافرون به وبما جاء به.. أجل: كيف يحكمك هؤلاء اليهود يا محمد 
بينهم» فيرضون بك حكماً في واقعة وقعت في مجتمعهم» وعندهم التوراة 
التي أنزلتها على موسى التي يقرون بأنها حق» ويزعمون أنهم بها مؤمنون 
ولأحكامها متبعونء إذ إنها الكتاب الذي أنزلته على نبيهم موسى . وهم في 
الوقت نفسه غير مؤمنين بأنك نبي مرسل من عند الله عز وجل» مع أن الدليل 
على ذلك قائم عندهم في التوراة؟! 
إنه التناقض الخزي» الذي يدل على أن ما لجؤوا إليه من تحكيم الرسول 
َيه في أمر الحكم على ذلك الزاني الحصن» وهم غير مصدقين به ولا 


{F۸‏ أدعياء الهيكل..! 


مؤمنين برسالته لا يقصد منه اتباع الحق» ولكن محاولة التفلت من حكم 
التوراة - إن أمكن ذلك - وإن كان للوثيقة التي أومأنا إليها من قبل» 
بعض الأثر في حملهم على ما صنعوا من تحكيمه عليه الصلاة والسلام» 
ودل على الرغبة في التفلت قوله تعالى : ثم يمول من بد ذلك ) ثم 
ختمت الآية بنفي الإيمان عنهم» بسبب من طمس الحقيقة والتولي عن 
حكم الله وعدم الانصياع إليه» مضموماً إلى ذلك أمور وأمور من 
الضلالات والأباطيل .. وليس ذلك من الإيمان في شيء» بل هو من 
نواقضه المفضوحة ظ ولَكِنُ الَالمين بيات الله يَجْحَدُودَ © ) . 

.]۳٣ [الأنعام:‎ 


أين صنيعهم... من هدي التوراة كما أنزلت 


كلما أوغل اليهود في العصر الحاضر» في دعوى الانتساب إلى التوراة 
في العقيدة والفكرء وما اخترعوا افتراء على نصوصها من مبشرات» تؤول 
بهم إلى اغتصاب حقوق المسلمين ظلماً وعدواناً» وكذلك يفعلون صباح 
مساء. . كلما أوغلوا هذا الإيغال في هذه الدعوى التي سّداها و متها 
الزور والبهتان. . ذكر المؤمن ما كشفت عنه نصوص الكتاب والسئة - 
وأيدته الوقائع - من مجافاتهم لما جاءت به التوراة» وتجاوزهم لما جاء 

والعهد قريب بما كنا بصدده في شأن العبث الذي مارسه واحد من 
مقدّميهم؛ وحبر بارز من أحبارهم» في شان الاحتكام إلى الرسول عله 
كيما يرى رأيه في يهودي منهم اقترف جرية» يعاقب عليها بالرجم . 

ولقد وقع منهم ما حكم القرآن ؛.يانه خروج على اران وكقز صبريح؛ 
والذي وقع: هو التولي عن حكم الله الذي جاءت به التوراة» والاحتكام 
إلى الهوى وتسويلات الشيطان» إرضاء للظالمين والمفسدين في المجتمع» 
على حساب ما أنزل الله من حكم في هذا الشان الذي يساوم أحبارهم 
عليه . 


وذلك قوله الله جل شأنه في سورة المائدة : «إِنَا نرا اورا فيها هُدَى 
ونور يَحْكُمُ بها الِيُونَ الذين أَسْلَمُوا لِنّذِينَ هَادُوا والرانيُوة وَالأَخْبَارُ بمَا 
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امْتحْفِظُوا من تاب الله واوا عليه شُهَداءَ فلا تَخْشَوًا الئاس واخشون ولا 
روا بآياتي ما ليلا ومن لم يكم بمَا نَل الله اوليك هُمْاَْافِرُونَ 
210 4 [اللمائدة: 44 ]. 

وما من ريب في أن قوله تعالى : وَمَن لم يَحْكُم بما أَنرَلَ اللّهُ. .. 4 
الآية عام في اليهود وغيرهم» ولكنهم داخلون فيه دخولا أولياء لان 
الواقعة التي أومأنا إليها والتي تحمل محاولة طمس الحقيقة» والتولي عن 
حكم الله كانت سبب النزول» لقد اخترعوا من عند أنفسهم شرعا لم 
يأذن به الله؛ فكان ذلك إيذاناً بخروجهم عن دائرة الإيمان وأهله . 

وقال جل شأنه في معرض ما كتب عليهم في التوراة» ووعيدهم على 
الخروج عليه: وكَمَبْنَا عَلَيْهِمْ فيها أذ النَفْس بالف والْعَيْنَ بالْعَيْن والأنف 
بالأنف وَالأَذنَ بالأَذن وَالسنُ بالسنَ وَالْجُرُوحَ قِصَاص فمن تصق به فهو كَقَارَة له 
َم لم يَحَكُم ما أنزَل الله فَأُولِكَ هُمْ لامرن 4522 ) [المائدة: 4]. جاء 
بعد هذه الآية قول الله تباركت أسماؤه: « وَقفيْنَا على آثارهم بعيسى ابن مریم 
صقا لما بن يديه من لوا وآنيناُ الإبجيل فيه هذى ولور وَمُصَدَا لما ين يديه 
من الوْرَاة وَهُدَى وَمَوْعِظَة للمُمْقيَ 4 [المائدة: 47] نقرأ بعد ذلك في 
الآية السابعة والأربعين وهي التي ختمت بقوله تعالى: (فَأرليك هم 
الْفَاسِقون 4 وكانت مما أشار إليه حديث مسلم أيضاً. . نقرأ قوله سبحانه: 
وَلْيَحْكُمْأَهل الإبجيل بما رل الله فيه ومن لَمْ يحكم بما أل الله ولك هُمْ 
الفاسقون € © [المائدة: ۷> ] . 


هكذا حملت تلكم الآيات الكريمات» ذلك التنديد بحكم اليهود 


أين صنيعهم... من هدي التوراة كماأنزلت 44١‏ 


بغير ما أنزل الله وإعراضهم عما جاءت به التوراة» إلى بديل من صنع 
أفكارهم الضالة المعادية للحق وأهله ‏ وإن كان خصوص السبب - كما 
سبق - لا يمنع عموم اللفظ عند الجمهور - كما جاء التنديد بصنع أهل 
الإنجيل في انحرافهم عما أمروا به في كتابهم» وحكم القرآن الكريم على 
من لم يحكم بما أنزل الله» بما قرأناه في قوله تعالى: ومن لَمْيَحْكُم ما 
نَل الله فوك هُمْ الْكافِرُونَ 227 4 [المائدة: 44 ]. وقوله سبحانه: هومن 
َم كم بما أنزل اله فأُوْلَيِكَ هُمْ الظالِمُونَ 520 © [المائدة: ه؛]. وقوله جل 
شأنه: [ ومن لَمْ يَحَكُم بمَا أنزل الله اوليك هّمُ الْفَاسِقُونَ 4 [المائدة: 
و33" 

ولسوف تظل هذه الكلمات النورانية من أوضح الأدلة على أن 
اليهود» حين يخونون العهد» فيعبثون بكتابهم ويعملون على طمس 
أحكامه» فأحرى أن يكونوا على ساحة التعامل مع غيرهم - وخاصة 
المسلمين - أكثر خيانة ومظاهرة للباطل على الحق. ولله الأمر من قبل ومن 


فاحكم ينهم ما أتزل الله 

الرحلة التي قطعها المسلمون - على صعيد التعامل مع اليهود الذين كانوا 
يجاورونهم في المدينة - إبان العصر النبوي » ورل الكتاب العزيز كانت - 
على قصرها الزمني - رحلة زاخزة بالعبر والدروس» عميقة الجذور في تاريخناء 
لاتني تشير بأصبع البيان والتبيان» وما حملت من الثوابت» إلى موقع السلوك 
اليهودي من الحق والباطل» والدوافع العميقة لهذا السلوك» وما يصحب ذلك 
من استهتار بالقيم» حتى لو كانت تلك القيم من صميم كتابهم المنزل الذي 
يزعمون الاستمساك به والحرص على الانتماء إليه في العقيدة والأخلاق 
والسلوك» ناهيك عن التشريع والأحكام!! 

وس ضور هدا اندي رعجرت جه اتلك الريعلة اللعتمية بالط اء ها 
وقفتنا عليه السنة المطهرة من أن عدداً من آي سورة المائدة تنزلت - 
والقرآن كله نورٌ وهدئ - بسبب ما اجترح اليهود من مخالفة عن أمر الله 
ومحاباة الشرفاء والكبراء الذين تفشت فيهم الجريمة» محاباة حملت 
الأحبار على ابتداع شرع لم يأذن به الله فبدلا من أن يخضعوهم للحق 
المنزل في التوراة» ويقيموا عليهم الحدً. كما يقيمونه على الضعفاءء 
أرضوهم بسخط الله وجاء التنديد في تلك الآيات بهذا الصنيع المجافي 
للحق الذي نزل به الكتاب» الخارج على الأحكام الواضحة المنصوص 
عليها في التوراة» ولم يكن النصارى الذين استزلهم الشيطان أيضاًء 
بمنجاة من هذا الوعيد. 
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وكانت الآيات الكريمات صريحة في الإعلان عن براءة الإيمان وأهله 
من هذا الصنيع» وتقعيد القواعد التي تنير طريق المسلمين» كيلا يقعوا 
فيما وقع فيه غيرهم» مؤكدة الحكم بما أنزل الله» وأن من يتعدى حدود 
الله في ذلك» فهو خارج عن ملة التوحيد . والآيات التي نعني تبدأ بقوله 
تعالى : إا أَنلنَا الشّوْرَاةَ فِيهًا هُدَى وَنورٌ. .. 4 [المائدة: 44 ] الآيات . وكان 
ما أشرقت به في شان الحكم بما أنزل الله الوعيد الشديد على تركه: قوله 
جل شانه : ومن لم يَحْكُم بما أَنرل الله وك هُمْ لْكَافرُونَ 252 ) [المائدة: 
4 وقوله سبحانه: ومن لم يَحُْم بمًا أنزل الله اوليك هُمْ الظالِمُونَ 
44227 [الائدة: 4]. وقوله جل شانه: ومن لم يَحْكُم بم أَنزَلَ الله 
اوك هُمُ الْفَاسِقُو 797 4 [الائدة: 4٠7‏ ] وليس من القول المعاد - وقد 
ضرب هذا المرض العضال بحرانه في كثير من بقاع العالم الإسلامي» 
ويحاول أهل الضلال ذوو الكلمة النافذة أن يثبّتوا عدم الحكم بما أنزل الله 
في فكر الأجيال على أنه هو المصلحة - ليس من القول المعاد - مضاعفة 
التذ كير بان الآيات المباركات الهاديات - كما تحمل التنديد والوعيد 
لأهل الكتاب من يهود ونصارى بسوء العاقبة في الدنيا والآخرة جزاء 
الحكم بغير ما أنزل الله - فإنها تحمل أيضاً تحذير المسلمين من أن يقعوا 
فيما وقع فيه المغضوب عليهم والضالون. 

وأنت ترى أنه بعد الكلام على الواقع الذي ألم باليهود والنصارى 
تجاوزا لحدود اللّه» وابتداعا لشرع لم ياذن به الله» أسلمتنا الكلمة القرآنية 
إلى وضع القاعدة النورانية» التي تكرر ذكرهاء على محور الهداية ثلاث 


ظط قاحكمبيْنَهُممَاأنرَنَ الله ک tte‏ 


مرات» وبصورة متلاحقة» تؤكد مزيد الاهتمام في شانها وَمَن لم يَحَكُم 
بها رل الله 4 الآيات. 

وإذا كان خصوص السبب لا يمنع عمون اللفظ - كما أسلفت غير مرة - 
واللفظ عام هناء فتناول هذه الآيات للمسلمين - بجانب كثير من النصوص 
الأخر في هذا الشأن والقرائن الواضحات -: أمر يقيني لا غبار عليه . 

ثم إن الكلام عن أولئك امحرّفين المبدلين المعرضين عما جاء في كتابهم 
المنزل - وقد جاء هذا في كتاب الله المنزل على صاحب الرسالة الخاتمة لآمة 
الشهادة على الناس - ليس قصصا تاريخيا يروى للتسلية وتزجية الوقت 
في محاولة للانتصار على ساعات اليوم والليلة» عند التائهين الضائعين» 
ولك درس عظيم ياخذ مكانه الطبيعي في بناء الأمة المحمدية: بناءً 
متكاملاً على الإيمان والعلم والعمل؛ لكيلا تكون هنالك فجوة بين الإيمان 
والسلوك» فتكون العقيدة والشريعة بجانب» والتطبيق العملي بجانب 
آخر» كما صنع أولئك الكافرون. ولذلك جاء الوعيد على عدم الحكم با 
أنزل الله بصيغة عامة وإن كان السبب خاصاً فكلمة «من» من أدوات 
العموم . وذلك واضح في قوله تعالى : ومن لَمْ يَحْكُم بمَا أنرل الله وليك 
هُمُ الَخَافِرُونَ 44 ومن لم يَحْكُم بَا أَنزَل الله اوليك هُم الظالمُونَ 
222 ط وم م حگم با رل اله ريك هم فاون @ ) . 

وفي ضوء الواقع» وتطور أساليب التربية والتعليم» وما يجب أن 
يحسب حسابه؛ من الغزو الفكري والحرب المعلنة على الإسلام والمسلمين 
في كل ميدان: في ضوء ذلك كله تبدو الضرورة ملحة» في أن ياخذ 
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المسلمون حذرهم بمنهجية وموضوعية» وأن يدوروا مع الحق الذي أنزل به 
الكتاب حيث دار» بعيدا عن التقليد الأعمى» والوقوع في أحابيل اليهود 
ومن هم سدنة اليهود» والواقع الأليم الذي تعيشه أمتنا من جراء عدم 
الحكم بما أنزل الله شاهد صدق على ما جاء التحذير منه والوعيد عليه . 

ولعل نما يؤكد ذلكء أنه - دفعاً لأي توهم بأحقية اتباع التوراة أو 
الإنجيل بعد نزول القرآن ‏ جاء بعد الآيات التي أوردناها والتي حملت - 
فيماحملت-التنديد بأهل الكتاب - لأنهم لا يعملون بما أنزل الله 
عليهم. .. جاء بعدها ما بين للأمة» أن القرآن مصدق للكتب التي أنزلت 
قبله» ولكنه هو الذي يجب أن يتبع فهو المهيمن والشاهد عليهاء وأمر 
الرسول هله أن يحكم بما أنزل الله فيه» لا أنه خاتم الكتب الذي أنزل على 
خاتم النبيين» وهو المهيمن الذي يحمل الشريعة الناسخة لما قبلها . 

ذلكم قول الله تبارك وتعالى : « وأنزتا لَك الْكتَاب بالْحَق مُصَدَقا لَمَا 
ين ديه من اكناب وبا علد فاحكم يهم ما أل الله ولا تمع وام ما 
جاك من احق لكل نامكم برغ وناج ول شاء اله كمه اة 
ولكن لَينُوكُمْ في ما آَاكُمْ فَاسبِقُوا الْجَيْرَات إِلَى الله مركم جَمِيمًا يكم ما 
كُسْمْ فيه تَخْتَلفون 4 4 [المائدة: 4۸ ] . 

اللهم وفق المسلمين للعمل الذي يرتفع بهم إلى أن يكونوا أهلاً 
لنصرك» وهم يواجهون اليهود وأعوانهم من أعداء الحق والإنسان» وأن 
يستأنفوا طريق العمل بالكتاب والسنة» مع إدراك للواقع وتقلبات الأيام 
والله المستعان . . 


وأهل الإنجيل أيضا.. والقرآن مهيمن 


ما أصاب المسلمين من الضعف والتخبط في التشريع والأحكام» في 
أكثر شؤون الحياةء وتبديل الْرفّعيّات المستوردة ‏ على هذا الصعيد - 
عاماً بعد عام» وما يلقى دعاة العودة إلى شريعة الله في الحكم والاخلاق 
والسلوك من عَنَّت.. كل أولئك يذ كر بما وقع من الإعراض - في كثير من 
بقاع عالمنا الإسلامي - عن الاتعاظ بما وقفتنا عليه آيات من سورة المائدة» 
كان فيها بالغ العبرة» وتحديد المنهج الذي على الأمة أن تسلکه» كيما 
تأخذ موقعها في الفاعلية والتأثير والريادة بين أثم الأرض» ضمن ظروف 
محلية وعالمية معقدة» لا تخفى على ذي بصيرة . 

وأعني بالآيات: تلك التي نددت بما جنح إليه اليهود من الإعراض 
عن ذكر الله وأحكامه في التوراة» واختراعهم من عند أنفسهم شرعاً لم 
يأذن به الله» والتي آذنت الخارجين على حكم الله المنزل في كتابه» بالكفر 
والظلم والفسق الذي هو - هنا الخروج على طاعة الله والانصراف إلى 
طاعة الهوى والشيطان» إرضاءً لأهل الضلالة والمفسدين. 

والملاحظ أن الآيات» لم تقتصر على التنديد اھا 
ألفاظها - ولكنها أشركت في ذلك التنديد بسوء صنيعهم» أهل الإنجيل 
OPE NTT‏ 


سبحانه وتعالى» معرضين عما جاء به الوحي من السماءء ذلك قول الله 
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تبارك وتعالى : ط ولْيحَكُم أَهْلْ الإبجيل بحا أنزل الل فيه ومن لم يَحْكُم بما نَل 
اله فأك هم الفَاسِقُونَ © ¢ [المائدة: ٤۷‏ ] . 

وقد جاءت هذه الآية بعد بيان أن الله أرسل عيسى بن مريم عليه 
السلام مصدقاً لما بين يديه من التوراة» وآتاه الإنجيل فيه هدى ونور... 
كان ذلك في الآية السادسة والأربعين من سورة المائدة المومئ إليها حيث 
قال ربنا جل وعلا: طط قفتا على آثارهم بعيسى ابْن مَرْيمَ مُصَدَها لَمَا بين يديه من 
الشوْرَاة وآتيْناهُ الإ جيل فيه هُدى وَنُورٌ وَمُصّدَقًا لما بَيْنَ يَديْهِ من النوْرَاة هذى 
ومَؤعظة فين 4 4 [الائدة: 45 ]. 

وفي أعقاب هذه الآية وما اتصلت به من قريب» جاء ما يبين أن 
الحكم بما أنزل الله» لا يختص بأمة دون أخرىء وأن على المسلمين - وهم 
أصحاب الرسالة الخاتمة ‏ أن يحكموا بما أنزل الله في كتابهم الكريم» على 
نبيهم المصطفى عليه الصلاة والسلام . 

وفي الوقت نفسه. عليهم أن يتنبهوا إلى قضية غاية في السعة 
والعمق» وهي أن لا يلتبس عليهم الأمر» فيظنوا أنهم - وقد أنزل عليهم 
القرآن - مطالبون بشيء مما في الإنجيل والتوراة» بعد أن توعد الله اليهود 
على عدم الحكم بما أنزل الله بالتوراة» وتوعد النصارى على عدم حكمهم 
بما أنزل الله في الإنجيل» وذلك بعد امتداحه لكل من الكتابين السماويين 
التوراة والإنجيل. 

إنها قضية كبرئ» تأخذ حجمها المرموق في أصول العقيدة» ويجب 
على المسلمين التنبه إليهاء وفقهها على الوجه الذي ينبغي. ذلكم ما هو 


وأهل الإنجي ل أيضاً .. والقرأن مهيمن 4 


مقرر بداهة من أن القرآن الكربم - وهو خاتم الكتب السماوية - أنزله الله 
على عبده وخاتم رسله محمد عليه الصلاة والسلام» وأنه مصدق لتلك 
الكتب بلا ريب» ولكنه المهيمن عليهاء ويحمل الشريعة الناسخة لما سبق 
من الشرائع . 

هذه واحدة. وأما الثانية: فهي أن على الناس كلهم» أن يعملوا به 
وببيانه من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام!! ألم ترإلى الكلمات 
المباركات تعلن إعلانها بمزيد من الوضوح والبيان» فتوجه القلوب 
والعقول إلى أن ذلك من مقتضيات الإيمان» ولا تدع ريبة لمستريب في أن 
العمل بأحكام هذا الكتاب الناسخة شريعته لما سبقها من الشرائع» هو 
الواجب الحتم؟ 

فبعد قوله تعالى في ختام الآية السابعة والأربعين: وم لَمْيَحْكُم با 
أنرّل الله فأك هُمُ لاقوت 229 ) نقع على تلكم القضية المهمة التي 
تلمح إليها: في قول الله جلت حكمته خطاباً لإمام الأنبياء وخاتم المرسلين 
نبينا محمد عليه الصلاة والسلام : ظ وَأَنرلنا لَك اكناب بالْحق مُْدًَا لا 


هوام وسقي 


ae يا‎ 


ولكن لوك في ما تام فَاستبقُوا الَْيْرات إلى الله م هكم ميا فيكم ما 
كمه نخلرذ 44 . 

فأنت ترى أن الله تعالى - لما ذكر التوراة التي أنزلها على موسى 
كليمه» ومدحها وأثنى عليها وأمر باتباعهاء وتوعد اليهود على عدم 


f0.‏ أدعياء الهيكل..! 


العمل بها حيث كانت سائغة الاتباع» وذكر الإنجيل ومدحه» وأمر أهله 
بإقامته واتباع ما فيه» وتوعدهم على عدم العمل بما جاء به» حيث كان 
سائغ الاتباع - شرع سبحانه في ذكر القرآن العظيم الذي أنزله على عبده 
ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام فقال تعالى : ( وأنزلتا يك اكناب 
بالْحَقّ» أي بالصدق الذي لا ريب فيه أنه من عند الله 9 مُصَدُقًا لَمَا بيْنَ 
نتوين الكتاب »اي من الككلب المضيعة ذكره وصدجه» واه رل من 
عند الله على رسوله المصطفى خاتم النبيين محمد عه ( وَمْهَيْمًا عَلَيْه 4 
وأصل الهيمنة الحفظ والارتقاب» فهو حاكم على ما قبله من الكتب 
وأمين وشاهد عليه إذ إنه خاتمهاء وأشملهاء وأعظمهاء حيث جمع الله 
فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالات ما ليس في غيره. فلهذا جعله 
شاهداً وأميناً وحاكماً عليها كلهاء فإليه المرجع ومنه يؤخذ شرع الله. وقد 
تكفل الله تعالى بحفظه بنفسه الكريمة فقال تعالى: إنَا نحن نرا الذذكْرَ 
ونا لَه لَحَافِظْونَ 4422 [الحجر: 4] وجاء بيانه في سنة المصطفئ عليه 
الصلاة والسلام . 

إنها لأمانة في أعناق المسلمين» أن يقرؤوا ويتدبروا ويعملوا بيقظة 
ونفاذ بصيرة» وذلك صدق الإبمان» ودليل العقل عن الله تبارك وتعالى 
ورسوله عليه الصلاة والسلام . 


لط ولا تع أَهْواءَهُمْ عَم جَاءَكَ من الح 4 

كان من حكمة الله تبارك وتعالى» وجميل رعايته للأمة المحمدية: أنه 
- جل شانه - يُتبع الكشف عن خصال يهود ومن على شاكلتهم» 
والمنهج الذي يتبعونه في تعاملهم الضال مع أنبيائهم وما أنزل الله عليهم 
من كتاب» وما ينطوي عليه هذا السلوك الملتوي من الضلال. . يُتبع ذلك 
بما يضع أمة الإسلام على الحجة البيضاء؛ إياناً وعملاً وسل وكأء وما يسلك 
بها سبيل التأكيد لذاتيتهاء ووجودها الحقيقي» بعيداً عن تقليد اليهود» 
والوقوع فيما وقعوا فيه من المآثم؛ وذلك من طريق ارتباطها بكتاب ربها» 
وبيانه من السنة» ارتباط عقيدة وعمل. 


كما أن هذا الكتاب وهو القرآن الكريم ‏ هو المهيمن: الرقيب 
والأمين والحافظ والشاهد على الكتب التي سبقته» وإليه المرجع» ومنه 
تؤخذ الأحكام» وتعرف الحقائق الثابتة عن اليهود ومن على شاكلتهم 
فقد أنزله الله آخر الكتب» وجعله خاتمها وأشملها وأعظمها وأكملهاء 
حيث جمع فيه محاسن ما قبله على محور التوحيد وإسلام الوجه لله 
وزاد فيه من الكمالات ماليس في غيره» من أجل ذلك جعله أميناً 
وشاهداً وحاكماً عليها كلهاء وتكفل - عز سلطانه وجلت حكمته - 
بحفظه بنفسه الكريمة فقال سبحانه: إلا نحن نَزْلنَا الذكر وَإِنَا له 
َحَافِظُونَ» وائتمن على بيانه نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام فقال 
تعالى : ظ وأنرلتا لِك الذّكر لبن لئاس ما رل لهم ولَمَلْهُمْ كرون 4 


for‏ أدعياء الهيكل..! 


[النحل: ٤٠٤‏ ] وفي ذلك ما فيه من الخير العظيم» إيذاناً بوجود التميز للامة 
بالحق» وإبعادا لها عن التقليد الأعمىء والانزلاق الظالم فيما هو على 
النقيض من مقتضيات الإيمان» وحماية لها أن لو تدبرت القرآن حق 
التدبر - عن أن يكون صنيعها صنيع اليهود وأضرابهم في إعراضهم عما 
جاء» واختراعهم أحكاماً من عند أنفسهم» لا تمت إلى الحق الذي نزل من 
وحرصاً على أن تأخذ هذه المقولة الإبمانية أبعادها في القلب والعقل» 
يبدو من الخير أن نسلك سبيل التأكيد والإحاطة ‏ قدر المستطاع - 
فنذ كر مرة أخرى بواحدة من آي كتاب الله جرى إيرادها من قريب» ضمن 
الإشارة إلى ما هو من معالم الهداية» وما هو من معالم الضلال في مواجهة 
الوقائع بما يجب لها من أحكام الدين» ووقفنا على اليسير من معانيهاء 
تلكم هي الآية الشامنة والأربعون من سورة المائدة التي يقول فيها ربداء 
جل شأنه» مخاطباً النبي عليه الصلاة والسلام والأمة من ورائه» في تحديد 
للمنهج والسبيل الواجب أن تسلك على صعيد التشريع والبناء 
الحضاري : ظ وأنرلتا إيِكَ الكتاب باحق مُصَدكا لما بن يديه من الكتاب وَمُهَيْمِنا 
عليه فاحكم بيهم بمّا أنزل الل ولا قبع أَهْواءَهُمْ عَمّا جَاءَكَ من الْحَقَ لكل جَعَلنا 
منكُم شرغة وَمِنْهَاجا ولو شَاء الله كم أمة وَاجدة ولك لينُوكُمْ في ما آثَاكُمْ 
فَاستبقُوا اخيرات إلى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فيكم بها كم فيه تَخَتَلفُون 4 . 
هكذا بعد أن بين ربنا تبارك وتعالی» أنه أنزل القرآن مصدقاً لما بين 


0 


يديه من الكتاب» ومهيمناً - أميناً وشاهداً وحاكماً على الكتب التي 


ؤوةاتَتَِعْأَهْواءَهْْعْمَاجَاءَك مِنَالْحَق for‏ 


سيقت - أمر نبيه مهه أن يحكم بين أهل الكتاب وسائر أهل الملل» 
بكتابه الكريم الذي نزله عليه وهو القرآن الذي خصه بشريعته» وجعلها 
ناسخة لما قبلها من الشرائع» وحذره أن يتبع أهواءهم عما جاءه من الحق 
بهذا القرآن فقال تعالى : ( وأنزلتا إلَيِْكَ الْكتّاب بالحق مُصَدَهَا لما بَيْنَ يديه من 
الكناب وَمُهَيْمِ عه فاحكم بَينْهُم بم نل الله ولا ِعْأَهواءهُمْ عَم جَاءك من 
الْحق ‏ [امائدة: 4۸ ]. 

وأنت ترى أن هنالك أمرين كل منهما على غاية الأهمّية:أما 
أولهما: فهو أن يحكم الرسول تله بما أنزل الله. وأما الشاني: فهو أن 
يحاذر اتباع أهواء ET‏ ركز لكات يمتاية - والله هضوع 
بخاصة» الذين كان همهم المكر والخداع ومحاولة التفلت من أحكام الله 
كما ظهر ذلك في الكثير من مواقفهم. هانحن أولاء نقرأ عند الطبري 
شيخ المفسرين - رحمه الله - قوله عند الكلام على هذه الكلمات 
النيرات : ( وهذا أمر من الله تعالى ذكره لنبيه محمد یه أن يحكم بين 
المحتكمين إليه من أهل الكتاب وسائر أهل الملل بككتابه الذي أنزل إليهء 
وهو القرآن الذي خصه بشریعته» يقول تعالى ذكره: احكم يا محمد بين 
أهل الكتاب والمشركين بما أنزل إليك من كتابي وأحكامي» في كل ما 
احتكموا فيه إليك من الحدود والجروح والقود والنفوس.. إلى أن يقول: 
فإني أنزلت إليك القرآن مصدقاً في ذلك ما بين يديه من الكتب» 
ومهيمناً عليه» رقيباً يقضي على سائر ما قبله من سائر الكتب قبلّه. 


هذا عن الأمر الأول» وهو الأمر بان تحكم بينهم بالقرآن» أما عن الأمر 
الثاني» وهو النهي عن اتباع أهواء اليهود: فالمعنى : ولا تتبع أهواء هؤلاء 


fof‏ أدعياء الهيكل..! 


اليهود الذين يقولون: إن أوتيتم الجلد في الزاني امحصن دون الرجم» وقتل 
الوضيع بالشريف إذا قتله» وترك قتل الشريف بالوضيع إذا قتله» فخذوه» 
وإن لم تؤتوه فاحذروا - لا تتبع أهواءهم عن الذي جاءك من عند الله من 
الحق - وهو كتاب الله الذي أنزله إليك - يقول له: اعمل بكتابي الذي 
أنزلته إليك إذا احتكموا إليك فاخترت الحكم عليهم» ولا تتركن العمل 
بذلك اتباعاً منك أهواءهمء وإيثاراً لها على الحق الذي أنزلته في كتابي . 
يقول ابن عباس - رضي الله عنهما - فيما روى عنه الإمام الطبري 
بسنده: فاحكم بينهم بما أنزل الله. . بحدود الله ولا تتبع أهواءهم عما 
جاءك من الحق. 

ترى أي بيمان يداني هذا البيان!! يضع أمتنا على طريق اليقظة 
والوجود الذاتي» وينأى بها - أن لو استقامت على صراط الله عن أن 
تقع فيما وقع فيه اليهود فنالوا غضب الله» بل ينصرها عليهم وهم 
يصطنعون التحديات في كل ميدان..؟ 

إنه المنهج الرباني في الكتاب المعجز. 


فاستبقوا الْخَيْرَاتَ ...»4 


كلما ازداد التبصر في صنيع يهود» وفي آثار الوقوع فيما توعدهم الله 
عليه» من الحكم بغير ما أنزل الله ازدادت الحاجة إلى القراءة الواعية 
الخاشعة لكتاب الله» وإلى الصلة المتدبرة الباعثة على العمل به والاستنارة 
ببيانه من سنة النبي عله ونهجه العملي في تطبيق أحكامه. وفي 
استرشادنا بقبسات من سورة المائدة» السورة المدنية التي تنزلت 
والمسلمون على ثغور البناء والمواجهة» رأينا ما يجب من وضوح الرؤية» 
وتحديد المواقف» وكان من عطائها الذي لا يحده زمان ولا مكان: 
تقرير أن القرآن الكريم - وهو خاتم الكتب السماوية الذي أنزل على خاتم 
النبيين محمد عليه الصلاة والسلام - هو المهيمن: الأمين والشاهد 
والحاكم على ما سبقه من الكتب المنزلة» وأن الرسول عليه الصلاة 
واللسلام:مدعيَوٌ لان.يحكم بين اليهدوة والتصارى وسائر الل حي 
يحتكمون إليه- بما أنزل الله في الفرقان ا لحكيم» وأن لا يتبع أهواءهم عما 
جاءه من الحق الذي لا ريب في أنه الصدق المنزل من عند الله عز وجل.. . 

وقد ختمت الآية بالدعوة إلى استباق الخيرات» بالعمل بالشرع الذي 
جاء به القرآن» وبيان أن معاد الناس ومصيرهم إلى الله يوم القيامة وهو - 
سبحانه - يجزي الصادقين بصدقهم» ويعذب الكافرين الجاحدين 
المكذبين بالحق العادلين عنه إلى غيره» كالذي فعلت يهود وأعوانها وما 
تزال. . . ذلكم قول الله تبارك وتعالى : ظ فَاسَْبقُوا الْخَيْرَات إلى الله مَرْجِعكُم 


f01‏ أدعياء الهيكل..! 


جَمِيعًا فَيْتبّنكم بمَا كتّم فيه تَخْتَلِفُونَ 44 [الائدة: 44] [فاستَبقرا 
الْخَيْرَاتَ 4 في حومة الصراع بين الحق والباطل» وأمواج التحديات التي 
يواجهها المسلمون من داخل النفس» حيث الصوارف التي لا تخفئ» ومن 
خارجهاء حيث الأعداء المتربصون. . . ما بد من العزيمة الصادقة التي تثمر 
المبادرة والحركة الدؤوب» في ميادين الخير وعمل الصالحات... أجل تشمر 
السبق في ميادين السباق إلى ما فيه مرضاة الله تعالى ورسوله» وعز الدنيا 
والآخرة» ومجانبة السلوك الضال الذي كان سمة اليهود» في تعاملهم مع 
التوراة . 

هكذا في أعقاب الحقائق التي دلت عليها الآية الكريمة؛ يجيء الأمر 
بالاستباق والبدار الطيب المبارك» فبادروا أيها الناس إلى الصالحات من 
الأعمال والقرب إلى ربكم بالعمل الصادق المتجدد بما في كتابكم» فإنه 
إنما أنزله على نبيه تله امتحاناً لكم وابتلاء؛ ليتبين المحسن منكم الحريص 
على العمل بالمنزل» من المسيء الذي يتخذ الكتاب وراءه ظهرياً؛ فيجازي 
كلاً بعمله عندالمصير إليه» فإن إليه مصيركم جميعاً ( إلى الله مَرْجعُكُم 
جَمِيعًا فيكم بما كُننم فيه تَخَْلِفُوَ» وإذا كان المصير والمرجع إليه» فإنه - 
سبحانه - يخبر كل فريق منكم بما كان يخالف فيه الفرق الأخرى» وكم 
بين العاملين وبين المتبطلين من تخالف . . . وهنالك تكون كلمة الفصل؛ 
فالمستقيم على الطاعة المقيم حدود الله؛ إلى الجنة» والمسيء الضال عن 
الصراط السوي؛ إلى النار. هكذا يتبين احق من المبطل» دونما لبس أو 
غموض . 


ؤَفَسْتَبِقُوا الْحَيْرَات...4 tov‏ 


وغير خاف أن الأمر يبلغ ذروته في توجيه المسلمين - وهم يديرون 
حركة الحياة على منهج الله - إلى أن يكونوا على أشد الحذر من الضيق 
أمام المعوقات والعقبات» كي يبلغوا بعملهم في تحقيق أهداف الرسالة» ما 
ينالون به النصر والتمكين في الدنياء والسعادة الأبدية يوم يقوم الناس 
لرب العالمين .. ولا يكونوا كالمغضوب عليهم, الذين حالت رغبتهم في 
الانحراف والتحلل من نصوص التوراة» دونهم ودون العمل بما أنزل الله 
فباؤوا بغضب على غضب» وللكافرين عذاب مهين. 

على هذه الصورة الجلية الواضحة» يتبدى يوم المعاد احق من المبطل 
بعد أن يتكشف هنا زيف مسلك اليهود» ودعاواهم الباطلة... وعلى 
المسلمين أن يكونوا على ذُكر من هذه الحقيقة ؛ کي يكون بعدهم عن 
تقليد اليهود واستمساكهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم » أمرا متجدداً في 
حياتهم على المدى. .. والله لا يضيع أجر من أحسن عملا . 

يقول الإمام الطبري: ( فإن قال قائل: أَوَ لم ينبعنا رينا في الدنيا قبل 
مرجعنا إليه ما نحن فيه مختلفون؟ قيل: إنه بين ذلك في الدنيا بالرسل» 
والأدلة والحجج» دون الثواب والعقاب عياناً فمصدق بذلك ومكذب. 
وأما عند المرجع إليه» فإنه ينبعهم بذلك بالمجازاة التي لا يشكُون 
معها في معرفة احق والمبطل» ولا يقدرون على إدخال اللبس معها على 
أنفسهم» فكذلك خبره - تعالى ذكره - أنه ينيئنا عند المرجع إليه» بما 
كنا فيه نختلف في الدنيا. وما معنى ذلك: إلى الله مرجعكم جميعاً » 
فتعرفون احق حينكذ من المبطل» . 
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وبهذه القبسات من هدي الكلمة القرآنية في قوله تعالى : ظفَاسبقُوا 
الْخَيْرَات إلى الل مْرْجِعُكُم جَمِيعًا فَيبََكُم با كعم فيه تَختَلِفُون 4 يتضح 
الانسجام الحكيم» بين ما ابعدأت به الآية الكريمة - وهي الآية الشامنة 
والأربعون من سورة المائدة - وما دلت عليه من معان كريمة وتوجيهات 
بالغة» وبين ما ختمت به. 

ونعود إلى إيراد الآية مرة أخرى» كيما نستذكر ما وجهت إليه من 
صدق الاستمساك بالقرآن علماً وعملاً» فهو المهيمن على ما سبقه من 
الكتب المنزلة» وذلك بعد الذي كشفت عنه الآيات قبلها من ضلال يهود 
ومن هم على نهج يهود ( وأَنَلنا ايك الكتاب باحق مُصّدكا لما بن يديه من 
اكاب ومُهَيْمنا عليه فاحكم بهم بما أل اللَّهُ ولا بع أَهْواءَهُمْ عَم جَاءَكَ من 
الح لكل جَعَلنا منم شِرْغَة وَمِنْهَاجا وَلَوْشَاءاللَهلَجَعلَكُمْ َه راجدةٌ ولكن 
لوم في ما آنَاكم فاقوا الْخيْرَات إلى الله مَْجِعْكُم جَمِيعا فيكم بما كُسْمْ 
فيه تَخْعَلفْوِنَ ©4 4 [الائدة: 4۸ ] . 

والحمد لله الذي أنزل على عبده ورسوله محمد له الكتاب ولم 
يحل وجا وله الفطيل وال فما تبه ع من طاول يود وخر 
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من كل ما هو من تصورهم وسلوكهم بسبب. 


و و کی افا ارك ا 
( أفحكم الجاهليّة يبغون 4 

سبحان الله . . وما أكثر دلائل الإعجاز في كتاب الله الكريم» حيث 
دلالات الواقع المؤكدة لما دلت عليه آياته المبينات» وهذا موعدنا مع توجيه 
قرآني للأمة» من خلال خطاب موجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأن 
يشتد الحذر من تمويهات اليهودء ومحاولاتهم فتن المسلم عن دينه» أو 
إدخال الشك إلى نفسه» في أحقية ما هو عليه من الهدى, وبطلان ما 
عليه اليهود والنصارى» من مخالفة لما جاء في التوراة والإنجيل. 

وقصة ذلك أن النبي يه وْجّه إلى أن يحكم بين الذين يحتكمون 
إليه من اليهود - وقد كانوا في ضواحي المدينة - وغيرهم بما أنزل الله في 
قرآنه العظيم . 

ومن الإعجاز الذي يؤكده واقع اليهود مع الناس - وخاصة المسلمين 
- أن النبي ته حدر - وهو المعصوم - من أن يفتنه اليهود - وهم المكرّة 
المغضوب عليهم - عما جاءه من الحق الذي نزل به الوحي» إلى ما تهوى 
أنفسهم وتمليه أهواؤهم الضالة» وحرصهم الأبله على التفلت من الأحكام 
التى شرعها الله . 

هذا - كما أسلفنا - توجيه واضح للأمة» على مدى العصور وحتى 
يرث الله الأرض ومن عليهاء بأن تأخذ حذرها من هذا الخطر الماحق الذي 
تتعدد ألوانه» ومداخله في هذا العصر وإنه لتوجيه يجعل البعد عن الغفلة 
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ضرورة من ضرورات المواجهة مع المغضوب عليهم - وكم نرى على صعيد 
الواقع من ضحاياء في ميادين الثقافة والفكر وفلسفة التاريخ!!! 

وقد جاء تأاكيد ذلك على صعيد التعامل يومذاك؛ بواحدة من وقائع 
يهود ومحاولاتهم الماكرة» ليفتنوا رسول الله ته عن دينه الذي ارتضاه 
لله - وما أكثر ما حاولوا في الماضي ويحاولون في الحاضر فتن المسلمين 
واستدراجهم إلى التوجه الفاسد - جاء تأكيد ذلك» فيما دلت عليه 
الآيتان التاسعة والأربعون والخمسون من سورة المائدة من فضح تآمرهم» 
والتنبيه عليه؛ والتحذير منه؛ فبعد أمر الله تعالى رسوله َه بان يحكم 
بما أنزل الله ونهيه إياه عن اتباع أهوائهم» جاء قوله تعالى: «... 
وَاحْدَرْهُمْ أن يوك عن بغض ما نل الله نيك إن نولا فاعم نما ريد اله أن 
بهم خض دوه زإذ كيرا من الاس افون ج أفحكم الجاهلية نر 
ومن أَحْسَنْ من الله حُكُما قوم بُوقنون © 4 [المائدة: .]٠١ - 4٩‏ 

وروى الطبري شيخ المفسرين بسنده عن ابن عباس - رضي الله عنهما 
- أنه قال: قال كعب بن أسدء وابن صورياء وشاس بن قيس» بعضهم 
لبعض : اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه !! فأتوه فقالوا: يا 
محمد إنك قد عرفت أنا أحبار يهود» وأشرافهم وساداتهم وأنا إن اتبعناك 
اتبعنا يهود ولم يخالفوناء وأن بيننا وبين قومنا خصومة» أفنحاكمهم 
إليك» فتقضي لنا عليهم» ونؤمن لك ونصدقك؟ فأبى رسول الله َل 
فأنزل الله فيهم : طون احكُم بَيْنَهُم با ازل اللهُ ولا بع أَْرَاءَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن 
يوك عن بض ما أل اللَهُ يك 4 [المائدة: 44 ] إلى قوله: لْقَْم يوقوت 


ؤَأفحكالْجَهِِي ينفو لذ 


ورواه ابن أبي حاتم وابن إسحاق غير أن في رواية ابن إسحاق لهذه الواقعة» 
التي هي سبب نزول الآيتين زيادة (ابن صلوبا) على أسماء اليهود الثلاثة 
الذين ورد ذكرهم في رواية الطبري؛ ففي سيرة ابن هشام: قال ابن 
إسحاق : وقال كعب بن أسد وابن صلوبا وعبد الله بن صوريا وشاس بن 
قيس هع لبعض: اذهيؤا ينا إلى متحي لغلا نقعيه عن دينه فإا هو 
بشرء فأتوه فقالوا: ويا محمد إنك قد عرفت أنا أحبار يهود وأشرافهم 
وسادتهم» وإنا إن اتبعناك اتبعتك يهود ولم يخالفوناء وأن بيننا وبين 
بعض قومنا خصومة» أفنحاكمهم إليك» فتقضي لنا عليهم» ونؤمن بك 
ونصدقك؟ فأبى ذلك رسول الله َيه عليهم . فأنزل الله فيهم : « ون اكم 
هم بحا أنزل اله ولا تيع أََْاءَهُمْ واخذرهُم أن يوك عن بخض ما أَنرَلَ ال 
لك إن توو فاعم نَا يريد اله أن يُصِيبَهُم ببَعْضٍ ذَنُوبِهِم ون كثيرا من الاس 
َقَاسِقُون © أفْحكم الجَاهلية يعون ومن أَحْسَنْ من الله حُكْمالْقَْم يوقو ) . 
7اد وى .[o.‏ 

هكذا أراد هؤلاء الأربعة وهم من أحبار اليهود وأشرافهم وساداتهم» 

أن يفتنوا رسول الله عله » فيصدوه عن بعض ما أنزل الله إليه من الأحكام 
في الكتاب العزيز» ويحملوه على اتباع أهوائهم وضلالتهم ! لقد رضي 
هؤلاء الحونة لدين الله - وهم على ماهم عليه من المكانة في العلم 
والشرف والسيادة - أن يقوموا بهذه الحاولة المنكرة» فيعدوا رسول الله 
بالإيمان به وتصديقه إن هو قضى لهم - كما يريدون - على خصومهم 
حين يتحاكمون إليه ... أرادوا منه أن يفعل ذلك اتباعا لأهوائهم» ولو 
كان في قضائه مخالفة لماجاء به الفرقان الحكيم. ثم أي إيمان هذا الذي 
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سيد خلون في حظيرته بادئين بالتوجه نحوه - على زعمهم ‏ بالخديعة 
والعمل على صد رسول الله َه عن مقتضاه؟؟ إنها المساومة الباردة» 
والعبث الرخيص» وكم في هذا الموقف وأمثاله من عبرة تكشف عن 
الانحراف المتاصل عند اليهود لمن أراد أن يعتبر. 

لقد أرادوا المتاجرة» بكونهم في الذروة من المجتمع اليهودي - فهم 
أحبار يهود وأشرافهم وساداتهم - وبما يترتب على ذلك من أنهم إذا 
آمنوا برسول الله اتبعهم يهود ولم يخالفوهم... ومن هذه الركيزة في 
المساومة» انطلقوا إلى ضلالة الوعد بالإيمان والتصديق» إن قضى رسول الله 
لهم على خصومهم حين يحتكمون إليه» والواقع أنهم لا يريدون إيماناً ولا 
تصديقاًء ولكن يريدون فتئة رسول الله يه - وهو ما اتفقوا عليه - 
بصده عن الحق الذي جاء به الوحي» إلى الباطل الذي يبتغون, كان ذلك 
على طريقة اليهودي في عبادة المال والاتجار الرابح» مهما كان في كسب 
المال المطلوب من إثم وضلال. .. إذ جرى هؤلاء المفاوضون بما عرضوا على 
رسول الله ييل على واحدة من طرائقهم الملتوية في الكسب والاحتيال» 
متبعين قياساً فاسداء يأملون من ورائه الوصول إلى غاية أفسد منه. 

ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام اتخذ الموقف الذي يتسق مع 
عظمة الرسالة؛ فأبى عليهم قبول شيء مما كانوا يبتغون. 

اللهم صل على عبدك ورسولك» والأمين على وحيك وعلى آله 
وصحابته وسلّم تسليماً كثيراً» وزد اليهود خزياً على ما اجترحوا في 
جنب الحق والهدئ» وما يجترحون . 


من صورا مكر والمخادعة.. 
وأحقية ما يقول القرآن 


لعل من نافلة القول» أن نذكر بأن ما كشفت عنه آي الكتاب العزيز 
والسنة المطهرة من خلائق اليهود في عدوانهم على الحق» وتجاوزهم - في 
سبيل ما تسول لهم أنفسهم وتزين أهواؤهم وشياطينهم - قيم الدين 
والأخلاق جميعاء أن نذكر بأن الوقائع المتكررة منهم على صعيد الفرد 
والمجتمع» كانت أدلة لا تحتمل الشك على أحقية ما جاء به القرآن وسنة 
النبي عه » وزخرت به السنون من سيرته المطهرة.. . بل يمكن القول بان 
الوقائع المومى إليهاء ليست قصراً على عصر النبي تله بل مذ تلك 
الحقبة المباركة وحتى يوم الناس هذاء تقوم تصرفات يهود شاهد يقين» 
على أن ما قاله القرآن فيهم وبينته سنة الرسول عليه الصلاة والسلام» هو 
الحق الذي لا مرية فيه... ولكن على المسلمين أن يدوروا مع القرآن حيث 
دار» وأن يصحبوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته» صحبة 
إيمان وحرص على العمل والانتفاع . .. وأن يذكروا الوقائع ويعوا دلالاتها؛ 
فذاكرة التاريخ لا تنسى» واليهود الذين أحاط بهم سيئات ما مكرواء 
وباؤوا بغضب على غضب» لا يفتؤون يمكرون بالمسلمين» ويناصبونهم 
العداء في السر والعلن على كل صعيد وفي كل ميدان. 

أقول هذا وقد وقفنا من قريب على واقعة كانت سبب النزول لآيتين 
كريتين من سورة المائدة» هما قول الله تعالى : ون احكم بيهم بمًا أنزّل 
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اله ولا قبع أَهَْاَهُمْ واخذرهُم أن يَفْجنُوك عن بض ما أنرَل اللهك فإن تولو 
فَاعْلَم أَنمَا يُرِيد الل أن يُصِمبَهُم ببغض ذنوبهم وإ كيرا من الاس لقاسقرن 4&9 
أَفحُكْم الْجَاهِِيَةِ يَلَعُونَ ومن أَحْسْن مِن الله حُكْمًا لْقَرم يُوقُِونْ © 4 
[المائدة: 49» ]٠١‏ وكنا - بدلالة سبب النزول - وقفنا على مكيدة دبرت 
بليل» شحذ بها بعض زعماء اليهود وسادتهم أذهانهم» وبيتوا ما بيتوا من 
المكر والضلالة» في سبيل أن يفتنوا رسول الله ييه فيصدوه عن الحق 
الذي يدعو إليه .. وسعوا إليه» وعرضوا عليه ما أرادوا... وكانت الوقفة 
النبوية التي تعمد الحق - الذي نزل به الكقاب - وسيلةٌ وغاية.. إذ 
صدهم عليه الصلاة والسلام - وهو صاحب البصيرة الموحى إليه - ولم 
يُجبهم إلى شيء ما طلبوه» لأن ما طلبوه كان الضلال بعينه والمعاذ الله. 
فکانت هذه الواقعة سبب نزول الآيتين المومى إليهما. 

وتبيّنُ مدى الارتباط بين صنيع اليهود في تلك الواقعة التي كانت 
سبب نزول الآيتين» وبين ما وجه إليه القرآن الكريم - إذ كشف عن 
مبتغاهم وما يمكرون - يقود إلى العودة إلى النص الذي رواه الإمام الطبري 
وابن حاتم ورأيناه عند ابن إسحاق بزيادة واحد على عدد المتآمرين» قال 
أبو جعفر: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا يونس بن بكر عن محمد بن 
إسحاق قال: حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد ابن ثابت قال: 
حد ثني سعيد بن جبير أو عكرمة» عن ابن عباس قال : قال كعب بن أسد 
وابن صوريا وشاس بن قيس بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا 
نفتنه عن دينه! فأتوه فقالوا: يا محمد إنك عرفت أنا أحبار يهود» 
وأشرافهم وساداتهم» وأنا إن اتبعناك» اتبعنا يهود ولم يخالفوناء وأن بيننا 
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وبين قومنا خصومة!! أفنحاكمهم إليك» فتقضي لنا عليهم» ونؤمن لك 
ونصدقك فابى رسول الله عه فانزل الله فيهم : ظ ون اخكُم بَيْنْهُم بما أنزل 
الله ولا بع أَهْوَاءَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن يفتنوك عن بَعْض ما نل اليك إلى قوله 
تعالى: قوم يُوقُون 4 وفي رواية ابن اسحاق التي نجدها في سيرة ابن 
هشام» زيادة واحد على الثلاثة المذكورين هنا - كما ذكرنا آنفأ - هو ابن 
صلوبا. 

والدرس الذي ما بد أن يكون أهل الحق على ذكر مته - وما أكثر 
العظات والدروس في مواقف الرسول عليه الصلاة والسلام - أنه يله 
وهو يواجه أولعك الرهط من اليهود الذين مردوا على الضلالء وأتقنوا 
صناعة المكر ولبس الحق بالباطل في زخرف من القول» ووضع للمعرفة في 
خدمة الهوى والانحراف» ولم يكتفوا بالكفر مع قيام الدليل على وجوب 
الإيمان بما جاء به محمد من كتابهم. . . أنه عله لم يتزحزح قيد أنملة عما 
تمليه الرسالة الهادية التي حملها إلى الناس» ولا أعطى من نقسه» ولو 
الشيء اليسير؛ نما يعتبر خروجا على الحق غاية ووسيلة . . فالغاية لا تسوغ 
الوسيلة» بل لابد من نظافة الوسيلة وطهرهاء لعتسق مع عظمة الغاية 
وسموها. . وإذا كان الأمر كذلك : فكيف يرضى أن يجور في القضاء - 
وهذا حكم بغير ما أنزل الله - من أجل أن يدخل هؤلاء في الدين الذي 
يأمر بالحكم بما أنزل الله» وينهى عن الحاباة في الحق. مهما كانت الظروف 
والملابسات؟ . 

ويقتضيني المقام أن أؤكد ما أشرت إليه سابقاً» من سمو منهج 
المصطفى ميه ء وما يقابله من تفاهة ما طلب أولكك المتنفذون المثقفون 


£11 أدعياء الهيكل..! 


من اليهرد ت كهايزعموة مه ضلوات الله وسلامه علينه .دوا آثارة 
من حياء أو أدب حديث - أن يتبع أهواءهم ويخالف ما يقتضيه 
الإيمان» ليكون ذلك حافزاً إلى الدخول في حظيرة ذلك الإيمان - على 
حد زعمهم-. 

ولقد كان من عظيم فضل الله وإنعامه على الأمة المحمدية» أن أنزل في 
تلك الواقعة اليهودية وأمشالها قرآناً يتلى» ورأينا الاتساق الكامل بين ما 
أراده القرآن وبين ماكان من سيد العالمين عليه الصلاة والسلام. 

وشكر المسلمين لهذه النعمة العظيمة» أن يخضعوا عقولهم وقلوبهم 
ومنهج سلوكهم» للكلمة الهادية في هذا الكتاب» الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه؛ وفي السنة التي هي بيانه... إنهم إن حملوا 
أنفسهم على الجادة في ذلك» استنارت سبيلهم» واشتد أزرهم وقدروا - 
بعون الله - على أن يكونوا سادة الموقف في صراعهم مع اليهود وأعوان 
اليهود» إن تنصروا الله نص ركم وينت أقدامكم 44 [محمد: ۷]. 


يصيبهم ببعض ذنويهم 


النظرة المتدبرة الواعية إلى ماكان من جراءة أولئك النفر الثلاثة أو 
الأربعة من أحبار اليهود وزعمائهم» على المحاولة الباغية في فتن النبي عله 
عن منهجه في أداء الرسالة الخاتمة» بان يتحول عن الحكم بينهم بما أنزل 
اللهء إلى الرضى بما زينت لهم أهواؤهم والتحذير الشديد الذي حملته 
الآيات الكريمات من ذلك . . . هذه النظرة المباركة» حرية بان تبصر المسلم 
بما ينبني على ذلك من وجوب اليقظة والحذرء وأخذ الحيطة من تنوع 
الحاولات وتطور الأساليب في العمل على تحويل المسلمين عن منهج 
الرحمن» إلى اتباع خطوات الشيطان؛ فيما يدبر اليهود وأعوانهم وما 
يعكرون. ‏ وأن احكم بيهم بما أنزل الله ولا تتبعْ أَهْرَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُم أن يتنوك 
عَنْ بَعْضٍ ما أنرَل اللَّهُ لِك 4 . 

وغير خاف أن هذا الأمر بالحكم بينهم بما أنزل الله» تأكيد لما تقدم من 
الأمر بذلك» والنهى عن خلافه. وهذا من بلاغة القرآن الكربم» وشديد 
الا نة انار قرت بعتت خد وة لله فينسا يامر به سبحانه وفيما ينهى عنه» 
وبخاصة حين يكون لليهود - وهم المعروفون بمكرهم ومحاولاتهم الضالة 
- علاقة بالحكم المراد. وفي ذلك قطع لدابر المحاولات التي يبرزها تطور 
الأساليب» وزخرف المصطلحات والأسماء !! 

ثم بهذا الوضوح الذي ما بعده وضوح طإواخدرهُم أن يَفْسنُوكَ » 
احذرهم أن يفتنوك فيصدوك عن بعض ما أنزل الله إليك من محكم 


ليق أدعياء الهيكل..! 


كتابه» فيحملوك بما يزخرفون ويزينون على ترك العمل به أو ببعضه» 
واتباع أهوائهم التي تنضح بالعداء للإسلام؛ والحق الذي حملته إلى الناس 
رسالة الإسلام . 

وجميل ما قال الحافظ ابن كثير- رحمه الله عند هذه الآية: 
«احذر أعداءك اليهود أن يدلسوا عليك الحق فيما ينهونه إليك من 
الأمور» فلا تغتر بهم» فإنهم كذبة خونة». 

ثم جاء التنبيه الصراح على أن هؤلاء اليهود الذين اختصموا إلى 
النبي عليه الصلاة والسلام: إن تولوا عنه» فتركوا العمل بما حكم به 
عليهم وقضى فيهم؛ فذلك من سوء طالعهم» لأنه عنوان أن الله يريد أن 
يصيبهم ببعض ذنوبهم» عقاباً لهم وأخذاً ما يجترحون من مآثم التناقض 
بين الدعوى والعمل : « فَإن تَوَلُوا فَاعَلَمْ أنمَا يريد الله أن يُصِيبَهُم ببَعْضٍ 
ذُنُوبِهِمْ 4 أجل: إن الله تعالى لا يظلمهم» وأخذهم بالعقوبة حاصلٌ ببعض 
ذنوبهم وذلك كائن عن قدر الله وحكمته فيهم» أن يصرفهم عن الهدى 
لما عليهم من الذنوب السالفة التي اقتضت إضلالهم ونكالهم. ولقد كان 
من تاويل شيخ المفسرين -رحمه الله - لهذه الكلمات 
المستنيرات . . . . . ( فاعلم أنهم لم يتولوا عن الرضى بحكمك» والطمانينة 
لصنيعك - وقد قضيت بالحق - إلا من أجل أن الله يريد أن يتعجل 
عقوبتهم في عاجل الدنياء ببعض ماقد سلف من ذنوبهم ).. سبحان 
لله .. ببعض ما قد سلف من ذنوبهم» وليس بكلها وما أكثرها !! وقد 
ختمت الآية بقوله تعالى : إن كثِيرا من الاس لَفَاسِقُون 4 قال أبو جعفر: 


يُصيبهم ببعض ذنوبهم 4 


( يقول: وإن كثيراً من اليهود لفاسقون» يقول: لتاركو العمل بكتاب الله 
ولخارجون عن طاعته إلى معصيته ) . 

هذا: واللفظ» وإن كان عاماً يشمل الخارجين عن الطاعة من غير 
اليهود كما في قوله تعالى : وا اثر الاس ولو حرطت بمُؤميين ® » 
[يوسف: ]٠١*‏ ولكنه ينبئ عن حقيقة تشي بأن الغالب على اليهود - 
كما يخبر القرآن الكريم ويسعف في ذلك سبب النزول - ترك العمل 
بالكتاب المنزل» والخروج عن الطاعة إلى العصيان السافر» مع دعواهم 
العريضة أنهم أهل التوراة» العاملون بهاء الوقافون عند حدودها. وتراهم 
اليوم يستخدمون هذا الانتساب إلى التوراة والعبرية سلاحا في العدوان 
على المسلمين» واغتصاب أرضهم ومقدساتهم» والإزراء بهم في العالمين!! 

ومهما يكن من أمر: فإن الواقعة التي كانت سبب النزول؛ وأشباهها 
من الوقائع التي حدثت على صعيد التعامل بينهم وبين المسلمين في عصر 
النبوة أيام السلم والحرب» تدل دلالة قاطعة على أنهم كانوا يجمعون إلى 
ترك العمل بالكتاب المنزل على موسى عليه السلام» والخروج عن الانقياد 
لحكم الله إلى العصيان والضلال البعيد... يجمعون إلى ذلك المحاولة من 
قبل أحبارهم وزعمائهم التي تهدف بجراءة باردة هابطة» إلى فتن النبي 
َيه عن بعض ما أنزل الله إليه . 

أما بعد : أليس هذا الذي نحن بصدده في شانهم» واحداً من الأدلة 
الناطقة بأن شكوى أمتنا من اليهود» دونما استنارة بحقائق الخبر الصادق» 
ووقائع التاريخ» تحمل نوعاً من العبث وغض الطرف عن فهم التحديات 


كيف أدعياء الهيكل..! 


من جذورهاء وما ترتد إليه من بواعث لا تزيدها الأيام إلا حقداً ومكراً 
بالغَين؟؟ 

ودلالة ذلك أيضاً على أن بُعد الأمة عن الأخذ بمنهج الدين الحنيف : 
من المقاتل المهلكة» بل من أمضى الأسلحة التي ينتفع بها اليهود على 
ساحة المواجهة» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


ون حسمن الحا قوم يوقو » 

كان موقف النبي َيه - وهو الأسوة الحسنة للمؤمنين - في مواجهة 
التآمر المغري» ومحاولة فتنه - عليه الصلاة والسلام - عن بعض ما أنزل 
الله إليه» موقف الصدق الذي لا يجارى» والشجاعة التي لا يقدر قدرهاء 
والحرص البيّن على الحكم بما شرع الله وأنزل؛ فلم يتزحزح - فداه أبي 
وأمي - أمام العرض الماكر الذي عرضه اليهود على لسان ثلاثة أو أربعة 
من كبرائهم هم: كعب بن أسد وابن صلوباء وعبد الله بن صورياء 
وشاس بن قیس» حين قالوا - كما روى ابن إسحاق عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما -: يا محمد إنك قد عرفت أنا أحبار يهود» وأشرافهم» 
وساداتهم» وإنا إن اتبعناك اتبعّنا يهود ولم يخالفوناء وإن بيننا وبين قومنا 
خصومة - أو حكومة - فنحاكمهم إليك» فتقضي لنا عليهم» ونؤمن لك 
ونصدقك» فأبى ذلك رسول الله َه فأنزل الله عز وجل فيهم: «وأن 
احكُم بَْنهُم ما أنزل الله .. 4 . 

والعهد قريب بما رأينا من روايات تؤكد أنه عليه الصلاة والسلام» 
واجه غير مرة محاولات من يهود» بغية تحويله عن الح المنزل من عند الله 
إلى ما تصنعه أهواؤهم» وتزينه رغباتهم الآثمة» وكان منه - صلوات الله 
وسلامه عليه - الثبات العظيم على الحق» ذلك الثبات الذي بات أمانة في 
أعناق الأجيال من أمتنا - كل حسب موقعه - أن يكون عند هذا الذي 


الام أدعياء الهيكل..! 


فعله وهو صاحب الرسالة الذي طاعته من طاعة الله» مهما داخل أساليب 
المحاولة من التطوير؛ وشابها من الزخرف والتمويه!! 

ومن الروايات التي تزيد الأمر وضوحاًء ويفترض أن ينتفع بها 
المسلمون لواقعهم في تحديد المنطلقات والضوابط» ما أخرج أحمد وأبو 
داود - واللفظ له - وأبو جعفر الطبري عن الإمام الزهري قوله - رحمه الله 
-: سمعت رجلاً من مزينة ممن يخبع العلم ويعيه - ونحن عند ابن 
المسيب - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -قال E‏ من اليهود 
بامرأة فقال بعضهم لبعض: اذهبوا إلى هذا النبي فإنه بعث بالتخفيف» 
فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله قلنا: فتيا نبي 
من أنبيائك» قال فأتوا النبي عله وهو جالس في المسجد في أصحابه» 
فقالوا: يا أبا القاسم» ما د تقول في رجل وامرأة منهم زنيا؟ فلم يكلمهم 
كلمة حتى أتى بيت مدراسهم» فقام على الباب فقال: أنشدكم بالله 
الذي أنزل التوراة على موسى» ما تجدون في التوراة على من زنى إذا 
أحصن؟ قالوا: يحمًّم ويجبّه؛ ويجلد . والتجبيه أن يحمل الزانيان على 
حمار وتقابل أقفيتهماء ويطاف بهما. قال: وسكت شاب منهم» فلما 
رآه رسول الله لله سكتء أل به رسول الله ته التشدة. فقال: اللهم إذ 
نشدتناء فإنا نجد في التوراة الرجم . فقال النبي عه : ما أول ما ارتخصتم 
ارال قال ري نو راماك سن ماه فا عه کر غ وی 
رجل في أثره من الناس» فأردنا رجمه» فحال قومه دونه» وقالوا: لا يرجم 
صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه!! فاصطلحوا هذه العقوبة بينهم. 
فقال النبي عله : «فإني أحكم بما في التوراة». فأمر بهما فرجما». قال 


sw َوَمَنْآَحْسَنْمِنَاللْهِحَتْمانَْوْمِيُوقِنُونَ4‎ 


الزهري: فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم: إنا رلا الشَورَاةَ فيها هُدى ونور 
يَحْكُم بها الَيُونَ الَذِينَ أسْلمُوا. .. 4 [المائدة: 44 ]. فكان النبي عله منهم . 
ألظّ النشدة: ألح بالسؤال والمناشدة . 


وهذا يقودنا إلى وقفة مع الآية اللخمسين من سورة المائدة التي تلت 
تلكم الآيات» والتي حذرت النبي يله من مكر يهود ومحاولتهم فتنه 
عن بعض ما أنزل الله إليه وتوعدت على الحكم بغير ما أنزل الله والآية هي 
قول الله تبارك وتعالى : فحكم الجَاهلية َون و خسن من الل حلم قوم 
يوقنون © 4 [الائدة: ١ .]5٠‏ 

أرأيت إلى هذا الاستفهام الإنكاري الذي يحمل الكثير من التوبيخ 
والتقريع لليهود! حيث يعود الضمير في فعل « يبغون» إليهم؟ جاء ذلك 
في مقابل دعواهم العريضة أنهم مؤمنون أهل كتاب يرضون بحكم الله 
وهم في الحقيقة تاركون لأي لون من ألوان العمل بكتاب الله الذي 
يظهرون التفاخر بالانتماء إليه» خارجون عن طاعة الله إلى الخالفة عن أمره 
في شؤونهم كلها!! أيبغي هؤلاء اليهود الذين احتكموا إليك» أو أرادوا 
الاحتكام ‏ والخطاب للنبي َيه - فلم يرضوا بحكمك إذ حكمت 
بينهم بالقسط الذي يأمر به الكتاب المبين» أو عرفوا أنك ستحكم كذلك 
مخالفا هواهم... أيبغون حكم الجاهلية وهي أحكام عبدة الأوثان من 
أهل الشرك» وأحكام الطواغيت الخارجين على الحق والعدل» المظاهرين 
للباطل والظلم؛ وعندهم كتاب الله المنزل وحياً من السماءء فيه بيان 
حقيقة الحكم الذي حكمت به فيهم» وأنه الحق الذي لا يجوز خلافه» 
ولا يجد المؤمن طمأنينته وانشراح صدره إلا معه؟ 


vt‏ أدعياء الهيكل..! 


وتنتقل بنا الآية الكريمة إلى مزيد من الإنكار وشديد اللوم مدعي 
الحرص على العمل بالتوراة» وبيان استهتارهم الخزي بعدم قبولهم حكم 
رسول الله له بينهم - وهو الحكم المشتمل على كل خيرء المباعد عن 
كل شر- واستهجان ذلك منهم.. فيقول تعالى: 9 وَمَنْ اخسن مِن الله 
حُكْمًا لَقَوْم يُوقنُونَ» . أي من هذا الذي هو أحسن حكماً أيها اليهودء 
ماعو زاق رع بن اله اقل الجر ا رعسم جاده وين لخ 
سعادة الدنيا والآخرة» عند من كان يوقن بوحدانية اللّه» ويقر بربويته» وأنه 
سبحانه الخالق المدبر الذي يجب أن يطاع ويسلم لحكمه تسليماً؟ 

إنه الأسلوب القرآني الحكيم» في إقامة الحجة على أولئك المغضوب 
عليهم» وعلى كل من ينتهج سبسيلهم في الإعراض عن حكم الله مع 
دعوى اليقين بوحدانيته - جل شأنه - والإقرار بربوبيته» يقول تعالى : أي 
حكم أحسن» أي حكم أعدل من حكم الله إن كنتم موقئين حقاً أن لكم 
ربأ وكنتم أهل توحيد وإقرار به وخضوع لما يريد؟ 

هذا: وقد أيد شيخ المفسرين ما ذهب إليه الجمهور - وهو في 
مقدمتهم ‏ من أن الذين وجه إليهم الإنكار والتوبيخ في الآية هم اليهودء 
بروايات ثلاث عن مجاهد - رحمه الله -» أورد كلا منها من طريق» 
حيث يقول مجاهد في قوله تعالى : « أَفَحُكْمَ الْجَاهليُة يعون يهود. 

على أن الذي نحوّم حوله؛ وإن كان المقصود به أولاً وبالذات اليهود - 
كما أوضحنا ‏ لما أن صنيعهم هو سبب النزول ومعهم النصارى» إلا أن 
الإنكار الشديد الذي يحمل ما يحمل من التوبيخ والتقريع ينجر - 


لوم ْأحْسَنُ نالل حمالم وفون) نهذ 


بدلالة عموم اللفظ - على كل من اتخذ سبيلهم سبيلاًء ورضي لنفسه 
حكم الجاهلية والضلال؛ مع دعوى اليقين بوحدانية الله تعالى وأنه رب 
العباد» خالقهم ومدبرهم» والمتصرف بشؤونهم» والماضي فيهم حكمه» 
العدل فيهم قضاؤه... وعدم إنكار أنه أعلم بما يصلحهم. وإذا كان الأمر 
كذلك : فأي داهية دهت المسلمين - إلا قليلا - في مخالفة ما دعت إليه 
الكلمة القرآنية الهادية من الحكم بما أنزل الله ثم الاحتكام بدلاً عن ذلك 
إلى حكم الجاهلية الذي جنت الأمة من ورائه ما لايحصى من ألوان 
الضعف والهوان؟! 

ومن نافلة القول» التذكير بان هذه الحقيقة التي تقض مضاجع 
الخلصين» تزيد من مسؤولية الجميع كل حسب موقعه - دون استثناء - 
في العمل على إعادة الأمر إلى نصابهء وبذل كل مستطاع لاستعناف 
الحكم بما أنزل الله في دنيا المسلمين وفقا للمنهج الرباني بعمقه وشموله 
شؤون الحياة كلها وَمَنْ خسن من الله حُكْما لقم يُوقنون 4 . 

ولعل من الخير إيراد ما قاله الحافظ ابن كثير حول الآية» لأن فيه - مع 
بيان المعنى - تجلية الصورة الحقيقية للعالم العامل» الذي يجمع إلى الغيرة 
على الشريعة معرفة الواقع» والتنبيه على مخاطر العدول عن حكم الله إلى 
حكم الجاهلية التي قوامها المخالفة عن منهج الله سبحانه. . قال - 
رحمه الله -: ( ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله محكم المشتمل 
على كل خيرء الناهي عن كل شرء وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواءء 
والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان 


4Y1‏ أدعياء الهيكل..! 


أهل الجاهلية يحكمون؛ من الضلالات والجهالات» نما يضعونها بآرائهم 
وأهوائهم» وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة من 
ملكهم جنكيز خان. الذي وضع لهم اليساق - وهو قانون المعاملة - وهو 
عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتسبها من شرائع شتى؛ من 
اليهودية والنصرانية» والملة الإسلامية» وفيها كثير من الأحكام أخذها من 
مجرد نظره وهواه» فصارت في بنيه شرعاً متبعاًء يقدمونها على الحكم 
بكتاب الله وسنة رسوله عه . ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله» 
حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله» فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. قال 
لله تعالى : ظ أَفَحكْم الْجَاهِلِيُة َون أي يبتغون ويريدون» وعن حكم الله 
يعدلون وَمَن أَحْسَنْ من الله حُكْمًا لُقَوْم يوقوت ) أي ومن أعدل من الله في 
حكمه لمن عقل عن الله شرعه» وآمن به وأيقن» وعلم أنه تعالى أحكم 
الحاكمين» وأرحم بخلقه من الوالدة بولدهاء فإنه تعالى هو العالم بكل 
شيء» القادر على كل شيء» العادل في كل شيء ) وقد روى ابن بي حاتم 
عن الحسن البصري قوله: ومن حكم بغير ما أنزل الله فكم الجاهلية» 
كما روى عن طاوس أنه كان إذا سأله رجل: أفضّل بين ولدي في التّحْل؟ 
قرأ: ه أَفْحُكْمْ الْجَاهِليّة يون ) الآية. وقد أورد الحافظ ابن كثير بعد هذا ما 
روى أبو القاسم الطبراني بسنده عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه 
قال: قال رسول الله تله : « أبغض الناس إلى الله عز وجل مبتغ في الإسلام 
سنة الجاهلية» وطالب دم امرئ بغير حق ليريق دمه» ثم قال: وروى 
البخاري عن أبي اليمان بإسناده نحوه. . 


لوم ْأحْسَنُ نالل حمالم وفون) نهذ 


اللهم جنب أمتنا مزالق اليهود والنصارى» وخذ بيدها إلى حيث 
تكون أهلاً لعوفيقك ونصرك» كيما تدور مع القرآن حيث دار ولا 
ترضئ به بدلاء ولا تبغى عنه ولا عن بيانه من السنة المطهرة حولاً . . 


مخالفة العمل لدعوئ' التوحيد ... 
والوعيد الشديد 


في رحلتنا القصيرة المباركة مع الآية الخمسين من سورة المائدة وهي 
قول الله تبارك وتعالى : طأفْحْكْمْاْجاهِاية يون ون خسن من الله حمالم 
يُوقنون ‏ رأينا ‏ كما قرر الإمام الطبري ورواه عن مجاهد - أن الذين وجه 
إليهم الإنكار» وجوبهوا بالتقريع والتوبيخ هم اليهود.. الذين يقفون - 
على المدئ - موقف التناقض بين الدعوى والعمل؛ فهم يدعون أنهم 
موقنون أن لهم رباًء هو الخالق الحكيم المدبر الذي يجب أن يطاع فيما 
يأمر وفيما ینهی» وأنهم أهل توحيد وإقرار به وبکل ما يترتب على هذا 
الإقرار. . وفي الوقت نفسه» تراهم يعرضون عن حكم الله في أي شأن من 
شؤونهم ويعدلون عنه إلى غيره من الأحكام الضالة التي لا صلة لها بالحق 
والعدل» يقفون هذا الموقف» وهم يعلمون أن حكم الله هو الحكم 
المشتمل على كل خيرء الناظم لكل ما هو حق وعدل. 

لقد أنكر الله عليهم بقوله «أفحكم الجاهلية يبغون» يبتغون ويريدون 
وعن حكم الله يعدلون» ثم قرّعهم بالكشف عن تناقضهم حيث الدعوى 
بجانب» والعمل بجانب» فقال سبحانه: وهن خسن مِن الله حُكُما لُقَو 
يُوقنُونَ» والحق أنه لا أعدل ولا أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون. 1 

ولغن كان الأمر واضحاً في شأن اليهود» إنكاراً عليهم وتقريعاً لهم 


01 أدعياء الهيكل..! 


على إعراضهم عن حكم الله مع دعواهم العريضة على ساحة الإيمان 
واليقين... فإن مضمون الآية الكريعة» يتعداهم إلى كل من يقع فيما 
وقعوا فيه من التناقض بين دعوى الإيمان والعمل» ويرضى أن يستبدل 
الذي هو أدنى بالذي هو خير» فيبغي حكم الجاهلية» معرضاً عن حكم 
الله الذي يتمثل فيه العدل المطلق والحق الذي لا مرية فيه. 

وجميل ما ذهب إليه الحافظ ابن كثير في تفسيره للآية الكريمة, إذ 
كان على ذكر من الواقع في عصره» وأن هداية القرآن تحمل المنهج الصالح 
لتغيير الواقع السيء وإنشاء واقع جديد يتفق وشرعة الإسلام أن لو وجد 
الإيمان والعمل. فعلة الإنكار على اليهود ما كان من سوء صنيعهم في 
توليهم عن حكم الرسول تيه وهو الحكم الذي نزل به الكتاب المبين» 
متجاهلين أن هذا الموقف يتنافى التنافي كله مع ما يدعون من أنهم أهل 
العوحيد المقرون بربوية الله عز وجل وأنه امالك الملتصرف في ملكه 
سبحانه» وأن على العباد الخضوع لحكمه لأن ذلك طريق سعادتهم في 
الدنيا ويوم الدين. 

فإذا وجدت تلك العلة في غيرهم؛ طالهم الإنكار واستحقواما 
حملت الآية الكريمة من توبيخ وتقريع على ما وقعوا فيه من هوة التناقض» 
حيث الانهدام السحيق بين دعوى اليقين والسلوك . 

وهكذا يرى العلماء الناصحونء أن في الآية إنكاراً على من خرج عن 
حكم الله الحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما 


سواه من الآراء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة 


مخالفة العمل لدعوى التوحيد ... والوعيد الشديد 4۸1 


اللهء كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات التي 
يضعونها بآرائهم وأهوائهم» وكما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة 
عن حاكمهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق - على حد قول ابن 
كثير - وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع 
شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرهاء وفيها كشثير من 
الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه» فصارت في بنيه شرعاً متيعاًء 
يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله له .. ثم حكم - 
رحمه الله - على من فعل ذلك بالكفر, وأنه يجب قتاله حتى يرجع إلى 
حكم الله ورسوله» والحق أن التردي في تلك المهواة اليهودية طامّة كبرى 
لا تجني الأمة من ورائها إلا التشتت والضياع. 

وعند قول الله تعالى : وَمَنْ أَحْسَنْ من الله حُكْمًا قوم يُوقُونَ4 قال ابن 
كثير: ( أي ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه وآمن به 
وأيقن» وعلم أن الله أحكم الحاكمين» وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها 
فإنه تعالى هو العالم بكل شيءء» القادر على كل شيء؛ العادل في كل 
شيء). 

هذا: ولعل من الخيرء أن لا نغادر القول في الآية الكريمة» حتى نشير 
إلى أن هنالك بعض الروايات التي تحمل سبب نزول للآية غير الذي مر بنا 
من قبل» في قصة أولعك الثلاثة أو الأربعة من اليهود على أنه لا مانع - 
كمايقول العلماء - من أن يكون للآية أكثر من سبب نزول» 
خصوصاً وأن احور واحد وهو إعراض اليهود عن حكم الله تعالى؛ 


م4 أدعياء الهيكل..! 


واللجوء إلى الأساليب الماكرة في التفلت منه» مع غطرستهم التي تقوم 
على زعم أنهم هم أهل الكتاب الذين يدرون عن الدين ما لايدري 
غيرهم» ويفقهون من الأمور المتعلقة بشريعة الله ما لايفقه سواهم» وأنت 
واجد أن كل رواية في سبب النزول لآية أو آيات من هذا القبيل تضع 
أيدينا على واقعة ظالمة اجترحها بعض أولئك المغضوب عليهم على 
وجه اليقين» والكثرة الكاثرة راضية عن الانحراف فلا تذ كير 
بدين ولا تناهي عن منكر. والحمد لله رب العالمين. 


وان حكنت فاحكم ينهم بنط » 


وقفتنا الآية المخمسون من سورة المائدة وهي قول الله تبارك وتعالى: 
« أفحُكْم الْجَاهِلِيُة يعون ومن أَحْسَنْ من الله حُكْما لقم يُوقكُونَ »م على مدى 
أبتكاروماعان من البهود من إعراض عر بدك اله مع عرزا ربد 
والإذعان لأمره» وما كان من توبيخهم وتقريع على هذا التناقض الخزي بين 
دعواهم الاعتقاد السليم» والاستمساك با يقتضيه ذلك الاعتقاد» وبين 
سلوكهم سبل الجاهلية وتطلعهم إلى حكمهاء وهو حكم عبدة الأوثان 
من أهل الشرك» وحكم الطواغيت المناوئين للحق والعدل» والمظاهرين 
للباطل والظلم؛ وكل ما يمت إليهما بصلة. 

وفي رحلتنا القصيرة المباركة مع الآية المومى إليها. كشفنا عن العلاقة 
بينها وبين ما روى ابن إسحاق والطبري وغيرهما من حديث أولفك 
الثلاثة أو الأربعة من اليهود الذين بيتوا فيما بينهم» أن يعملوا على فتن 
رسول الله ييه عن دينه وصده عن الحق الذي أنزل إليه وما كان من 
موقف الرسول الكريم الذي أوصد الباب دونهم ودون ما سولت لهم 
أنفسهم العاتية من ضلال وسوء. 

ولعل من الخير أن نشير إلى أن الإمام النسائي صاحب السنن» أورد في 
سننه رواية تربط بين الآية الكريمة» وبين لون من ألوان الانحراف عند 
اليهود في شان القصاص في القتل» حيث تحكمهم العنصرية وتقودهم 
الجاهلية الجهلاءء فإن كان القتيل من بني قريظة كانت العقوبة كذاء وإن 


بلك أدعياء الهيكل..! 


كان من بني النضير» كانت العقوبة كيت؛ في تفاوت واضح ومفاضلة لا 
تليق بكرامة الإنسان» والسبب في ذلك أن النضير أشرف - على زعمهم 
- من قريظة» فحت هذا العنوان وهو: تأويل قول الله تعالى: «وَإِن 
حَكَمْت فاحكُم بيهم بالقسنط 4 ذكر الاختلاف في ذلك على عكرمة» قال 
النسائي في كتابه المجتبئ» وهو السنن الصغرئ: أخبرنا القاسم بن زكريا 
بن دينار قال: حدثنا عبيد الله ابن موسى قال : أنبأنا علي وهو ابن صالح 
عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كان 
قريظة والنضيرء وكان النضير أشرف من قريظة وكان إذا قعل رجل من 
قريظة رجلاً من النضير قتل به» وإذا قتل رجل من النضير رجلاً من 
قريظة» أدى مائة وسق من تمر؛ فلما بعث النبي عله قتل رجل من النضير 
رجلاً من قريظة» فقالوا ادفعوه إلينا نقتله؛ فقالوا: بيننا وبينكم النبي 
تله فاتوه» فنزلت طون حَكَمْت فاحكم ينهم بالْقمنط 4 والقسط النفس 
ثم نزلت هأَفْحُكْمْ الْجَاهِلِيُة يعون وما أشير إليه في هذه الرواية من قوله 
تعالى: وذ حَكَمْتَ فَاحكُم بَيْنْهُم بالقسلط 4 هو جزء من الآية الشانية 
والاربعين من سورة المائدة التي جاء فيها قول الله تبارك وتعالى خطاباً 
للنبي ته بشان يهود : فَإن جاءُوك فا كم بهم أو عرض عَنْهُم وإن تُْرِضْ 
عَنْهُم فلن يروك شَيْمًا وإنا حَكَمت فاحكم بيهم بالق سط إذ الله يجبا 
الْمُقْسِطِينَ 4 [امائدة: ٠١‏ ] وهكذا تجعل هذه الرواية عند النسائي من ضلال 
يهود وعنصريتهم بشأن القصاص في القتلى سبباً لنزول الآيتين الثانية 
والأربعين وهي هذه» والآية الخمسين وهي قوله تعالى: « أَفْحُكْم الجَاهِليّة 
يَيْغُون. .. 4 الآية. 


فوا خقمت فاحك رتښن نقينه» م 


ومهما يكن من أمر: فإن فيما طلب الثلاثة أو الأربعة» وهم من سادة 
اليهود وأحبارهم» من رسول الله عله أن يحابي في الحق ويجور من 
أجلهم في الحكم على أعدائهم. . ابتغاء لحكم الجاهلية» وإن فيما تصتع 
النضير مع قريظة في شأن القصاص من القاتل؛ من جور صارخ لتفاوتهما 
في الشرف» وابتغاء لحكم الجاهلية أيضاً... فهم متجهون أبداً إلى حكم 
الجاهلية» معرضون عن حكم الله مع دعاواهم العريضة غير ذلك. . وتعدد 
الوقائع في سبب النزول» يدل على أن هذا الانحراف الخطير»ء قد باض 
وفرّخ على صعيد الفرد والنجتمع؛ فأنّى اتجهت وجدت أنه طابع 
التعامل والسلوك؛ والنادر ‏ إن وجد - لا حكم له. 

على أنّا واجدون في «المجتبئ» بعد الرواية السابقة رواية أخرئ لا 
تأتي على ذكر الآية الخمسين» ولكن تجعل ارتباط سبب النزول المشار إليه 
الاي لقان وازن فقسب ذلكم قول النسائي - رحمه الله -: 
أخبرنا عبيد الله بن سعد قال: حدثنا عمي قال: حدثنا أبي عن ابن 
إسحاق قال : أخبرني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما - أن الآية التي في المائدة التي قالها الله عزوجل: « فاحكم بيهم 
أو أغرض عَنْهُمْ 4 إلى « الْمُفْسبِطِينَ» إنما نزلت في الدية بين النضير وبين 
قريظة» وذلك أن قتلى النضير كان لهم شرف يودون الدية كاملة؛ وأن 
بني قريظة كانوا يُودَوْنَ نصف الدية» فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله 
له ؛ فانزل الله عز وجل ذلك فيهم» فحملهم رسول الله ينه على الحق في 
ذلك» فجعل الدية سواء . 


4A1‏ أدعياء الهيكل..! 


وأنت ترى أن الظلم فيما دلت عليه الرواية الأولى» كائن بمقابلة قتل 
النفس بمائة وسق من تمرء فالقتيل من النضير يقتل قاتله من قريظة» ولكن 
قتيل قريظة يكفي القاتل أن يؤدي لأوليائه مائة وسق من تمر. وتدل 
الرواية الثانية» أنه حتى إذا وصل الأمر إلى الدية: فقتلى النضير يودون 
الدية الكاملة وقتلى قريظة يودون نصف الدية. والذي أعاد للإنسان 
كرامته ورد الحق إلى نصابه رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام . 

ترئ هل يفتح المسلمون عقولهم وقلوبهم لمثل هذه الوقائع» فيثوبوا 
إلى الحق الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام» وبه حكم وقضى» 
وأعلى راية الحق وكرامة الإنسان» وبذلك يستانفون طريق النصر 
والتمكين!! 

اللهم يا مقلّب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ورد المسلمين إليك رداً 
جميلاً» ويا مصرف القلوب صرف قلوب المسلمين إلى طاعتك في شتى 
الشؤون والأحوال يارب العالمين. 


يناصبونه العداء .. ويحملهم على الحق 


ما رأينا من بعض الوقائع التي كانت صورة واضحة المعالم لسلوك 
اليهود على صعيد الفرد والجماعة» والتي كانت أسبابا لنزول عدد من 
آيات سورة المائدة» دل على أمور لعل من أهمها: أنهم ينطوون على 
الضلالة وعمى البصائر في موقفهم من كتابهم الذي أنزل على موسى 
عليه السلام» فهمّهم التفلت أبداً من أحكامه» والهروب الخزي من 
الوقوف عند حدوده» ومجاملة الشريف والقوي» على حساب الحكم 
المنزل الذي أمر الله أن يؤخذ به الجميع. كما أن سوء الطوية عندهم » 
ليس مقصوراً على علاقتهم بالآخرين ولكنه ممتد الجذور فيما بينهم فقد 
دلت نصوص السنة المطهرة والسيرة النبوية الكريمة على صعيد البيان 
للوقائع التي وبُخهم عليها القرآن وشدّد النكير عليهم فيها - كما أسلفنا 
ذلك من قبل - دلت هذه النصوص على أن الضغينة كانت تعمل عملها 
فيما بينهم» وأن استكبار فئة على أخرى لأنها أشرف نسباً وأعز مكانة - 
على زعمها ‏ تعدّت العلاقات الاجتماعية» إلى التفريق في حكم 
القصاص مثلاً؛ فهذا لا يقعل إذا قَتَل لأنه شريفء وذاك يتل إذا سل لأنه 
وضيع» أو دون مقتوله شرفاًء ولقد وقَّقَنا سبب نزول الآيتين الشانية 
والاربعين والخمسين ا رة المائدة وآيات أخر سعذنا بصحبتها قبل 
هذاء على أن أولئك الذين كانوا أبطال تلك الوقائع المخزيةء كانوا 
يضطرون في آخر الأمر إلى أن يعودوا إلى رسول الله َه وهناك تعلو 
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كلمة الحق» ويحكم بينهم عليه الصلاة والسلام بما أنزل الله» غير خاضع 
لما يبيتون من المكرء ولا للذي يحاولون من النديعة وفتنه - صلوات الله 
وسلامه عليه - ولو عن بعض ما أنزل الله إليه . 

والآيتان اللتان نعنيهما وهما آخر ما تلمسنا عطاءه من سورة المائدة 
هما قول الله تبارك وتعالى في الآية الثانية والأربعين: ظفَإن جَاءُوك فَاحَكُم 
ينهم أو عرض عَنْهُمْ وإن ُعْرض عنهم فن يَضْرُوكَ شيا وإنا حَكمْت فاحكم ينهم 
بالقسنط إن الله يْحِبُ الْمُقَسبطِينَ4 وقوله جل شأنه في الآية الحمسين: 
[أفحكم الْجَاهايّة يعون ومن أَحْسَن من الله حُكْمًا قرم يُوقُونْ 2 4 
[المائدة: 0٠‏ ] ويقتضينا الحرص على التساوق مع الكلمة الهادية في كتاب 
الله وسنة النبي تله أن نعيد إلى الأذهان ما روى النسائي في المجتبئ 
بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قريظة والنضير وكان 
النضير أشرف من قريظة . وكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير 
تل به» وإذا قتل رجل من النضير رجلاً من قريظة أدئ مائة وسق من تمر 
فلما بعث النبي َيه قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فقالوا ادفعوه 
إلينا نقتله» فقالوا بيننا وبينكم النبي عله فاتوه فنزلت وَإِن حكُمْت 
فاحكم بَيْنْهُم بالقسنط 4 والقسط النفس ثم نزلت: لأَفَحُكْمْ الْجَاهِِيَّة 
يون . 

وحكم رسول الله هله بينهم بالعدل الذي هو القسطء لأن الله تعالى 
يحب المقسطين العادلين الذين يسيرون مع الحق ولا يجورون في الحكم» 
والقسط هنا يقوم على أن النفس بالنفس» بصرف النظر عن القبيل الذي 


يناصبُونه العّداء .. ويحملهم على ا حقّ 4۸4 


ينتمي إليه القاتل» على عكس ما كانت يهود تفرق بين بني قريظة وبني 
النضيرء على الجميع لعائن الله . 

ولقد تكون هذه القضية القائمة على النظرة الجاهلية والعنصرية 
البغيضة فيمابينهم قد مرت بمراحل» فيجانب الرواية التي أوردها 
النسائي» نجد عنده الرواية الأخرى التي أسلفنا ذكرهاء والتي تكشف عن 
أن مظهر الجور نتيجة الشرف هنا والوضاعة هناك - على زعمهم - كان 
تنصيف الدية إذا وجبت الدية» فقتلى النضير يودَوّن الدية كاملة أي 
نصف الدية» ذلكم ما روي بسنده عن ابن عباس أيضاً أن الآية التي في 
المائدة قالها الله عز وجل فاحكم بينهم أو أعرض عنهم إلى 8 الْمُفْسِطِينَ » 
إنما نزلت في الدية بين النضير وبين قريظة» وذلك أن قتلى النضير كان لهم 
شرف يودَون الدية كاملة» وأن بني قريظة كانوا يودون نصف الدية» 
فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله له فأنزل الله عز وجل ذلك فيهم» 
فحملهم رسول الله عه على الحق فجعل الدية سواء بسواء. أرأيت إلى 
هذه الحقيقة التي قررها حبر الأمة وعالمها عبد الله بن عباس - رضي الله 
عنهما - بقوله «فحملهم رسول الله ييه على الحق فجعل الدية سواءً 
بسواء). 

لقد نكون أكثر إدراكاً لأبعاد هذه الحقيقة إذا ذكرنا أن الرسول - 
عليه الصلاة والسلام - حمل اليهود على الحق وهم يناصبونه العداءء 
ويكفرون به وبدعوته في السر والعلن. . أجل حملهم على الحق وهو 
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المساواة هنا بين قتيل بني قريظة وقتيل بني النضيرء فكان أن جعل الدية 
سواء بسواء بلا تنصيف . وأي تجرد في نُشّدان الحق» والخضوع لسلطان 
العدل كهذا الذي فعل الرسول عليه الصلاة والسلام بألد أعدائه الذين لا 
ينون يفترون ويمكرون ولكنه عليه الصلاة والسلام - وقد أمره مولاه أن 
يحكم بينهم بالقسط لأنه جل شأنه يحب المقسطين - لم يكن إلا عند 
الذي أراده مولاه سبحانه؛ وفي ذلك درس أي درس للمسلمين بان 
يكونوا مع الحق أبدأء وأن يتجهوا وجهة العدل بنصفة وتجرد دونما به أو 
غفلة» وأن يراجعوا رصيدهم على صعيد الفكر والحركة؛ ويدرسوا 
الأسباب التي ارتفعت بالمسلمين يومذاك» وأسلمتهم عاتق الميزان حتى 
في الحكم بين الأعداء بعضهم مع بعض؛ وأن لا يجبنوا بعد ذلك كله عن 
النقد الذاتي في دنيا الواقع... يومعئذ تضع الأمة قدمها على الطريق 
الصحيحة في مواجهة من ضربت عليهم الذلة والمسكنة» وباؤوا بغضب 
على غضب ولله عاقبة الأمور. 


الشريف والوضيع... والتغاوت في الحكم!! 


دلالة النصوص في كتاب الله عز وجلء والسنة المطهرة» والسيرة 
النبوية؛ على الانحراف المتأصل عند اليهودء وبخاصة في معايير الحق 
والباطل ومدى الاحتكام إلى ما جاء في التوراة: دلالة واضحة أكدتها 
الوقائع وما تزال تؤكدهاء بصورة لا تقبل الاحتمال؛ وذلك بدءا من 
الُقّب الأولى في تاريخهم وحتى يوم الناس هذاء وانتظر منهم على المدى 
ما يزيد المؤمن يقينا على يقين بأحقية ما جاء في شأنهم في الفرقان 
الحكيم وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام» وأيدته تصرفاتهم التي 
اتسمت بالعوج والانحراف وباتت لا تتحرك إلا على الضلالة والزيغ» 
والبعد عن كل ما هو حق وشريعة من عند الله . 

وكان آخر ما استضانا بهديه في تجلية هذه الحقيقة: الآية الثانية 
والأربعون من سورة المائدة وهي قول الله تبارك وتعالى: فإن جَاءُوكَ 
فاحكم بهم أو أغرض عنم وإن تُفرض عَنهُمْ فلن يضرو شيْمًا إن حكمْت 
فاحكم بيهم بالقسلط إن الله يُحِبُ الْمُقَسطين 4 ولقد وقفتنا بعض الروايات في 
سنن النسائي وعند ابن هشام في السيرة عن ابن إسحاق : أن سبب نزول 
قوله تعالى: « وإن حَكَمْت فاحكم بَيْنَهُم بالقسئط إن الله يُحِبُ الْمُقَسبِطِينَ» 
واقعة أو أكثر من الوقائع المرتبطة بعنصرية بلهاء بين بني النضير وبني 
قريظة» فبنو النضير على شرف ومكانة في الجتمع» ليسا لبني قريظة» ومن 
أجل ذلك إذا وقعت جريمة قتل فيها أحد من بني النضير كان لا بد من 
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القود حيث النفس بالنفس» وعلى العكس من ذلك إذا كان القتيل من 
بني قريظة» إذ في هذه الحال يكفي أن يُعطى أولياء المقتول مائة وسق من 
تمر. وهنالك روايات أخر: تنص على المفاضلة» حتى إذا كان الأمر لا 
يحتاج إلا إلى الدية» فدية هذا غير دية ذاك.. ولكن عماد الأمر تلك 
العنصرية التي ألحنا إليها. وقد أراد فريق من اليهود - كما دلت الروايات 
الصحيحة - أن يحتكموا إلى رسول الله َيِه راغبين - وهم أهل 
الرغبات الضالة - أن ينزل في حكمه عند الذي تسول لهم أنفسهم 
وتزين شياطينهم فيجور ويظلم» ولكنه أبى ذلك ونزلت الآية الكريمة التي 
رأينا والتي ختمت بقوله جل شانه : طون حَكَمْت فَاحكُم بيْنَهُم بالقسط إِنْ 
الله يحبا الْمُفْسِطِينَ 4 أي وإن حكمت بينهم يا محمد فاحكم بينهم 
بالعدل» لأن الله يحب العدل والعادلين ويكره الظلم والظالمين: أجل إن الله 
يحب المقسطين العادلين جاء هذا على صورة التعليل لما أمر به النبي عه 
في قوله سبحانه: [ وإ حَكَمْت فاحكم بيهم بالقسلط ) . 

هذا: والذي رأينا عند ابن إسحاق والنسائي» نجد نحوه أو مثله عند 
الإمام الطبري سبباً لنزول الآية - كما روى عن أهل التأويل في ذلك - 
ولكنا تجد عنده أيضاًء أن هنالك من يرى أن سبب النزول: قضية تتعلق 
بجريمة الزنى والتفريق في الحد بين الشريف والوضيع؛ فذاك لا يقام عليه 
حد الرجم لأنه من الأشراف - على زعمهم - وتخفف العقوبة إلى ما هو 
أقل بكثيرء وذاك يقام عليه حد الرجم لأنه دون المستوى.. . وهذا من 
عتوهم وانحرافهم عن الصراط السوي» واهتزاز معاييرهم في النظر إلى 
الإنسان والحق. وقد استفتى بعضهم رسول الله ته ليوافقهم فأقتاهم 
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بالرجم فأنكروه.. إلى أن كشف الخبيئة - وهي أن الحكم عندهم في 
التوارة الرجم - واحد من أصغرهم. روى شيخ المفسرين بسنده عن 
مجاهد أو أغرض عَنْهُمْ 4 يهود, «زنى رجل منهم له نسب حقير 
فرجموه» ثم زنى شريف فحمَّموه ثم طافوا به ثم استفتوا رسول الله عه 
ليوافقهم» قال: أفتاهم بالرجم» فأنكروه فأمرهم أن يدعوا أحبارهم 
ورهبانهم» فناشدهم بالله: أتجدونه في الوراة ؟ فكتموه إلا رجلاً من 
أصغرهم أعورء فقال: كذبوك يا رسول الله إنه لفي التوراة» . 

حمّموه: سودوا وجهه. والذي سال عنه الرسول عله بقوله: 
«أتجدونه في التوراة» هو الرجم. ولذلك قال له هذا الرجل الذي هو من 
أصغرهم : كذيوك يا رسول الله إنه - يعنى الرجم - في التوراة. 

PO‏ ل وا 
اليهودء هو الحكم بالرجم الذي نصت عليه التوراة» واليهود يلجاون إلى 
الفرار من حكم الله ويتخذون الكتاب المنزل هزواً والعياذ بالله . 

وهذه صورة أخرى للواقعة» يرويها أبو جعفر عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما - إذ يقول: حد ثني محمد بن سعد قال: 

حكني ابي االمسستي عع اسع ني ايدو ببق راي 
عباس قال : إنهم أتوه - يعني اليهود - في امرأة منهم زنت» يسألونه عن 
البو الس بويا وم 
التوراة؟ فقالوا: نؤمر برجم الزانية فأمر بها رسول الله عه فرجمت» وقد 
قال الله تبارك وتعالى : < وإن تُعْرض عَنْهُمْ فلن يَضْرُوكَ سينا ون حَكَمْت فاحكم 
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ينهم بالسئط إِث الله يُحِبُ الْمُفْسِطِينَ4 وهكذا تكشف الروايتان عن عبث 
اليهود بالدين» واتباعهم الهوى معرضين عما أنزل الله . 

صحيح ... أن الرواية الأولى أبين في انحرافهم عن الصراط السوي» 
لما أنهم يفرقون - في تطبيق حكم التوراة - بين إنسان وآخرء وعباد الله لا 
يتفاضلون بالأنساب ولكن يتفاضلون بالتقوى» ولكن الرواية الثانية تدل 
أيضاً على أنهم يكتمون شيكاً يعرفونه من التوراة» واحتكموا إلى 
المصطفى عليه الصلاة والسلام» لعله يحكم على المرأة بشيء غير ما في 
كتابهم» وإلا فهم يعرفون حكم الجريمة المشار إليها . 

ريا لا رغ قُلُوبَنَا بعد إِذْ هَديْتَا وهب لا من لُدنك رَحْمَة نك أنت الْوَهّابُ 
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ظاهرة التفلّت من الأحكام .. وتعدد الوقائع 


كانت لنا في الحلقة الماضية وقفة عند روايتين أخرجهما الإمام الطبري 
في تفسيره « جامع البيان» جاء على ذكرهما عند تفسيره لقول الله تبارك 
وتعالى في سورة المائدة: ط فَإن جاءُوك فَاحكم بيهم أو أغرض عَنْهُمْ وإن عرض 
عَنْهُم فن رولك َا وإنذ حكنت فاحكم بيهم بالق نط إذ الله يُحِبُ 
الْمقبطين) . 

وقد دلت الرواية الأولى وهي عن مجاهد - رحمه الله - على اختلال 
المعايير عند اليهود في نظرتهم إلى الحق والباطل وفي علاقتهم بأحكام الله 
التي جاءت في «التوراة» إذ جعلوا من حكم التوراة على الزاني بالرجم» 
حكما لا يطبق إلا على الضعفاء من الناس» أما الشرفاء - كما يزعمون - 
فلهم عقوبة مخففة أين هي من الرجم. كما دلت الرواية الثانية - وهي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما - أن اليهود كانوا يكتمون عقوبة الزنى 
التي أمر الله بهاء ومن أجل ذلك سالوا رسول الله عه عن عقوبة تلك المرأة 
اليهودية التي اقترفت الجريمة لعل رسول الله ته يحكم بغير ما في 
التوراة» وعندها يرضون بحكمه» ولكن الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
سالهم» وشدد عليه في المسألة» عما يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة» 
فاعترفوا بالرجم» فحكم به عليه الصلاة والسلام. 


والذي ينبغي التنبه إليه - أن هذا التنوع في مضمون الروايات عن 
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هؤلاء الأناس» واتخاذهم دين الله هزواً ولعباً. . يدل على تعدد الوقائع 
التي تؤكد ما هم عليه من ذلك العبث العابث - والعياذ بالله -. 

ونحن واجدون ‏ بجانب تلكما الروايتين المومى إليهما ‏ رواية أخرى 
تؤكد هذا الذي نقول» قال أبو جعفر_رحمه الله: حدثنا القاسم قال : 
حدثنا الحسين قال : حدثنا حجاج عن ابن جريج» عن عبد الله بن كثير 
قوله: ظ فإن جَاءُوك فَاحكُم بيهم أو أغرض عَنْهُمْ 4 قال: كانوا يحدون في 
الزنى» إلى أن زنى شاب منهم ذو شرف» فقال بعضهم لبعض: لا يدعكم 
قومه ترجمونه» ولكن اجلدوه ومثلوا به» فجلدوه وحملوه على حمار 
إكاف وجعلوا وجهه مستقبل ذنب الحمار؛ إلى أن زنى آخر وضيع ليس له 
شرف فقالوا: ارجموه» ثم قالوا: كيف لم ترجموا الذي قبله؟ ولكن مثل 
ما صنعتم به فاصنعوا بهذاء فلما كان النبي ميه قالوا: سلوه» لعلكم 
تجدون عنده رخصة! فنزل « فَإن جَاءُوكَ فاحكُم هم أو أغرض عَنِهُمْ وَإن 
تُغرض عم فن ررك شيم وإ حكنت“ فاحكم بهم بالط إذ الله جب 
الْمُفْسِطِينَ 4 سبحان الله . . . إن هؤلاء المغضوب عليهم لم يقفوا عند الرغبة 
في التفلت من حكم الله» بل حاولوا أن يكون ذلك من طريق النبي عليه 
الصلاة والسلام» ولكن خاب فالهم» وردت سهامهم إلى نحورهمء وباؤوا 
بالخزي والغضب» ووقف رسول الله عه الوقفة التي أرادها الحق سبحانه» 
فحكم بالقسط الذي جاء به الكتاب . 

الإكاف : برذعة الحمار. 


ويقودنا الكشف عن جوانب تلك الحقيقة من خلال ما ورد بشأنهاء 
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إلى متابعة ما أشرنا إليه من قبل» من أن ما رأيناه عند النسائي وابن 
إسحاق من روايات» تدل على أن سبب نزول الآية الشانية والأربعين من 
سورة المائدة تلك العنصرية اليهودية التى تمثلت على صعيد العقوبة 
المقررة على جربمة القتل بالتفريق بين صنف وآخر من الناس» وإن كانوا 
كلهم من يهود... من أن ما رأيناه هناك نجد نحوه أو مثله عند الطبري 
ولكن بجانب تلك الروايات التي أوردناها أيضأًء والتي تشي بان الأمر 
بين الروايات لما أن هذا التعدد دال على أن كل ما ذكر من الوقائع» كان 
حاصلا فى ذلك اجتمع الهيودي القائم على معاداة الحق ومحاولة العبث 
بشريعة الله مع الدعاوى العريضة أن اليهود أحبار الله وأهل العمل 
بالدين. 


ها نحن أولاء جد شيخ المفسرين يروي بسنده عن عكرمة عن ابن 
عباس أن الآيات في المائدة» قوله: ظفَاحْكُم بهم أو أغرض عَنْهُمْ 4 إلى 
قوله: ه الْمُقَسِطِينَ4 إنما نزلت في الدية في بني النضير وبني قريظة» وذلك 
أن قتلى بني النضير وكان لهم شرف» تؤدئ لهم الدية كاملة» وأن قريظة 
كانوا يودَوْنَ نصف الدية فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله تيء فانزل الله 
ذلك» فحملهم رسول الله َيه على الحق في ذلك» فجعل الدية في ذلك 
سواءً والله أعلم أي ذلك كان . 

وله من رواية أخرى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما- 
أيضاً أنة قال : كانت قريظة والنضير؛ وكان النضير أشرف من قريظة: 
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فكان إذا قعل رجل من قريظة رجلاً من النضير قعل به» وإذا قتل رجل من 
النضير رجلاً من قريظة أدى مائة وسق من تمرء فلما بعث رسول الله هله 
قعل رجل من النضير رجلاً من قريظة» فقالوا: ادعوه إليناء فقالوا: بيننا 
وبينكم رسول الله عه فنزلت : (إ وَإنا حَكَمْت فاحكم بهم بالقِسْطٍ 4 وهذه 
رواية تحمل اسم اليهودي الذي كان ينزل على حكم الجاهلية فيفرق في 
الحكم بين النضيري والقرظي» قال ابن زيد: كان في حكم حيي بن 
أخطب: للنضيري ديتان» والقرظي دية؛ لأنه كان من النضيرء قال: 
وأخبر الله نبيه تله با في التوراة» قال: وَكَمَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيها أذ النفْسَ 
بالتّفس 4 [المائدة: ه؛ ] إلى آخر الآية قال: فلما رأت ذلك قريظة» لم 
يرضوا بحكم ابن أخطبء فقالوا: نتحاكم إلى محمدء فقال الله تبارك 
يُحَكَمُونَك وَعِسدَهُمْ التُرَاُ فيه حُكُم الل ْم ولون من خد ذلك وما وليك 
بالْمؤْمنِينَ 4 4 [المائدة: 45]. 

أما بعد : فهذا هو الحق الذي جاء من عند الله بشأن أولعك المغضوب 
عليهم» الذين همهم العدوان على كل ما هو حق وما هو احتكام إلى 
شريعة الله فهل يعي المسلمون ذلك ويجعلون منه حجر الزواية في ميدان 
الفكر الذي قد لا يقل شاناً عن ميدان القعال؟ . 


تهي النصارى عن الغلو... 
واتباع اليهود في ضلالهم 


كان من حديثنا عن اليهود وما وقع فيهم من جرائم القتل والزنى 
وغيرهاء تلك التي بلغ رسول الله عليه الصلاة والسلام خبر بعضهاء 
واحتكموا إليه ته بشأنها لعل عنده شيعا غير الذي في التوراةء لما أنهم 
راغبون أشد الرغب في التحلل من تلك الأحكام وقد جنحوا إلى ذلك 
فعلاً كما دلت بعض الوقائع... كان من حديثنا عن ذلك - وغيره كثير - 
أن الانحراف عن الدين» والعنصرية في تطبيق الأحكام ‏ ومنها العقوبات 
- وامحاولة الجادة في التفلت مما أمرهم الله به ونهاهم عنه. . كل أولئك كان 
ظاهرة من ظواهر ا مجتمع اليهودي ولم يكن واقعة عابرة وانتهى الأمر. . 
وإنما حكمنا بذلك لتعدد الوقائع وكشرتها على ضيق ذلك المجتمع الآسن 
- ثم لصدورها عن أهل الدين والشرف والعلم فيه - كما يزعمون ولا 
من ينكر المنكر - إلى على الندرة - ولا من يحاول تصحيح المسار» 
ليعود الناس إلى الحق المنزل في الكتاب الذي يزعمون الإيمان به» وتصديق 
الرسول الذي أنزل عليه . 

والحق أن الشق الثاني من القضية كان وحده -أيضاً -ظاهرة تسعف 
الباحث في دراسة الكثير من أوضاعهم» وأعني بالشق الثاني عدم التناهي 
عن المنكر فيما بينهم ومداراة بعضهم بعضا على حساب الحق» ناهيك 
عن محاباة الأحبار والربانيين فيهم» لأولي المكانة والشرف عند تطبيق 
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أحكام الدين» ففرق مثلاً بين الشريف والوضيع في تطبيق عقوبة الزنى» 
ولا مساواة بين النضيري والقرظي في إنفاذ عقوبة القتل.. ولا تسل عن 
كتمان ما أنزل الله من الحق.. وعامة الناس منقادون دونما إنكار أو 
استهجان» والتالي لسورة المائدة في القرآن الكريم بخاصة» ولما نزل فيهم 
بعامة» يقع على استنكار الكتاب العزيز لتلك الظاهرة التي كانت متفشية 
فيهم» والتي كانت تطبع علاقتهم بدينهم الذي يزعمون الاحتكام إلى 
معاييره» فيما هو حق وما هو باطل. . نعني به ظاهرة الرضى بالسوء 
والانحراف» وعدم التناهي عن منكر يفعلونه.. وأن ذلك قديم فيهم من 
أيام بعض رسلهم عليهم الصلاة والسلام» وكان من أسباب لعنهم 
وطردهم من رحمة الله تعالى على لسان داود وعيسى بن مريم. ها نحن 
أولاء نقرأ في سورة المائدة بدءا من الاية الثامنة والسبعين قول الله تباركت 
أسماؤه وجلت قدرته: لعن الْذِينَ كَفَرُوا من بي إمنرائيل عَلَى لِسَان داورو 
وَعِيسى ابْن مَرْيمَ ذلك بما عصوا وَكَانُوا يدون 42 كَانُوا لا یاون عن کر 
وة لبنس ما انوا فون« ترى كيرا نهم تون الین گفروا ضس ما 

دمت لهم أنفْسْهُمْ أن خط الله عَلَيهِمْ وفي الْعَدَاب هُمْ خالدون 43# وَل كائرا 
يوون بالله الي وا أنزل لَه ما انخَذُوهُم ولا ولَكِنْ كشيرا مْنْهُمْ افون 
«2> 4 [الائدة: ۷۸ - ا۸ ومن الواضح البيّن أن في قوله تعالى : من 
اين كَفَرُوا من بني إسرائيل على سان دوو وَعِيسى ابن ريم . الآية إخباراً 
بان الله سبحانه لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر طويل» فيما أنزله 
على قاو اليه المحلاة والسلام:وعلئ لساك قيس من مرم بپ 
عصيانهم لله وتجاوزهم حدوده واعتدائهم على خلقه ذلك بم عَصوا 


نهي النصارى عن الفُلو.. واتباع اليهُود في ضلالهم 1 


َكَانُوا يَعحَدُودَ وإذن فقد اجرح هؤلاء من الآئم عصياناً لهء وانتتهاكاً 
لحرمات الح في علاقتهم بربهم» وفي علاقتهم بالآخرين ما كان سبباً 
للعنهم وطردهم من رحمة الله التي لا يحرمها إلا محروم والعياذ بالل 
فكيف إذا طرد طرداً وأيعد عن ساحتها إبعاداً. . 

ولعل مما تجدر الإشارة إليه أن الإمام الطبري في تفسيره « جامع البيان» 
جعل الارتباط قائما بين هذه الاية التي أخبرت عن لعنهم وأنه وقع من 
اد وو e‏ درد وعيسى» 
افوا في دبيكم غير الح ولا قبعو أخواة قوم قد متأوا من يووا يبر 
وَضُوا عن سواءٍ اسيل « 4 [الائدة: ۷۷] وأهل الكتاب المنهيون هنا - 
عن الغلو في الدين وعن اتباع أهواء قوم يتمرغون في الضلال والإضلال: 
هم النصارى قال رحمه الله -: ( يقول تعالى ذكره لنبيه محمد قله : قل 
لهؤلاء النصارى الذين وصف تعالى ذكره صفتهم: لا تغلوا فتقولوا في 
المسيح غير الحق» ولا تقولوا فيه ما قالت اليهود الذين قد لعنهم الله على 
لسان أنبيائه ورسله داود وعيسى بن مرم ) فالقوم الذين نهي النصارى عن 
اتباع آهوائهم» فيما قالوا ف في المسيح» وهم الذين قد ضلوا من قبل وأضلوا 
كثيراً وضلوا عن سواء السبيل» هم اليهود الذي لعنوا على لسان أنبيائه 
ورسله داود وعيسى ابن مرم . . فالله تبارك وتعالى يخاطب في الآية نبيه 
محمداً ته أن يقول للنصارى : لا تغلوا في دینکې» لا تُقْرطوا ف في القول 
فيما تدينون به من أمر المسيح» » فتجاوزوا فيه الحق إلى الباطل وذلك بان 
تبالغوا فيه حتى تخرجوه عن حيز النبوة إلى مقام الألوهية؛ فتقولوا فيه 
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«هو الله ٠‏ . . أو هو «ابن الله »» ولكن قولوا: وهو عبد الله وكلمته ألقاها 
إلى مريم وروح منه» ولا تتبعوا أيضاً في المسيح» أهواء اليهود الذين قد 
ضلوا قبلكم عن سبيل الهدى في القول فيه» فتقولون فيه كما قالوا «هو 
لغير رشدة» وتبهتوا مه بالفرية عليها في دينها وخلقهاء وهي صديقة. 
يقول تعالى : ط وأَضَنُوا كَِيرا 4 أي وأضل هؤلاء اليهود كثيراً من الناس 
فحادوا بهم عن طريق الحق» وحملوهم على الكفر بالله والقكذيب 
بالمسيح» وضلوا عن سواء السبيل . يقول جل شانه: وضل هؤلاء اليهود 
عن قصد الطريق طريق الاستقامة والاعتدال إلى طريق الغواية والضلال» 
وركبوا غير محجة الحق عامدين. وجاءت الآية التي تلت لتؤكد هذه 
الحقيقة فيهم وتكشف عن أن هؤلاء الذين ضلوا من قبل أضلوا كثيرا 
وضلوا عن سواء السبيل» هم الذين حقت عليهم لعنة الله من زمن 
متطاول في القدم: ذَلِكَ بم عَصًا وَكَانُوا يدون ک4 كَانوا لا اون عن 
کر فعلوهُلبنْس ما كَانُوا يعون 4 4 . 


ابن عباس... تعتوا بكل لسان!1 


في معرض استجلاء ما كان من عطاء الكتاب العزيز في شأن ظاهرة 
من الظواهر التي كانت تسود المجتمع اليهودي, وهي الرضى بالباطل 
والانحراف وعدم التناهي عن منكر يقترف»ء أتينا على ذكر آيات كريمات 
من سورة المائدة بدءًا من الآية الثامنة والسبعين وهي قول الله تعالى : ل لعن 
الذي كَفَرُوا من بني إِسْرَائِيل على لِسَان ذَاوُود وعيسى ابن هيم ذلك بم عَصَوًا 
وكائوا عدون چ كَانُوا لا ناوت عن کر فعَلُوهُ لبنس ما كانُوا عون 
57> ترى كيرا مهم يوون اين كفَرُوا لبنس ما قَدْمَت لَهُمْ أَنفْسْهُمْ أن متخط 
اله عَم وقي الْعَدَابِ هُمْ خَالِدُونَ 22 ولو كَانُوا يُوْمِنُون بالله اللي وما أنزل 
إِليْهِ ما انَحَذدُوهُم أَولِيَاءَ كن كَبيرا مُنْهُمْ فاسقون 4200 4 [الائدة: ۷۸ - 7 

وقد أشرنا إلى العلاقة - كما كشف عنها الإمام الطبري -بين الآية 
الأولى - وقد دلت على إخبار الله أن اليهود لعنوا منذ دهر طويل على 
لسان داود وعيسى بن مريم» وأن ذلك كان بسبب ما اجترحوا من المآثم - 
وبين آية كريمة سبقتها يؤمر فيها النبي عله أن ينهى النصارى عن الغلو في 
الدين» وعن اتباع أقوام تمرغوا في الضلال والإضلال وقالوا في المسيح وأمه 
قالة السوء» وهم اليهود» والاية التي نعني هي الاية السابعة والسبعون من 
سورة المائدة» ذلكم قول الله جل شأنه خطاباً لنبينا عليه الصلاة والسلام: 


ل ميا أل اكاب لا غلا في يكم غَيْرَ الْح ولا بِمُوا أهواء قوم قد صَلُوا بن 
قبل وَأصَلُوا كثيرا وَضَلُوا عن سَوَاء السسبيل 4 [ المائدة: ۷۷]. 
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والعلاقة بين الآيتين» تقوم على أن هؤلاء الذين ضلوا من قبل وأضلوا 
كثيراً وضلوا عن سواء السبيل» هم الذين حقت عليهم لعنة الله بما عصوا 
وكانوا يعتدون» ولعنوا على لسان داود وعيسى بن مريم عليهما السلام. 

لن اين كَمَرُوا من بي إسرائيل عَلَى سان ذَاوُودَ وعِيسى ابن مَْيمَ ذلك 
بمَا عَصًَا وَكَانُوا يَعْمَدُونَ4 ولقد دلت الآثار على أنهم لعنوا بكل لسان 
والعياذ بالله. . وما اجدر المسلمين أن يتبينوا هذه الحقيقة» ويجعلوا منها 
ركيزة من ركائز التعرف على حقيقة هؤلاء الأناسي» الذين تتسلسل 
فيهم أسباب اللعن والطرد من رحمة الله منذ انحرف أجدادهم الذين 
لعنوا على لسان أنبياء الله ورسله داود وعيسى بن مريم . قال الإمام 
الطبري: حد ثني محمد بن سعد قال: حدثني أبي قال: حدثني عمي 
قال: حدثني عن أبيه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قوله: لمن 
الذي كَفَروا من بي إسْرائيل عَلَى لِسَان ذَاوُودَ وَعيسى ابن مَرْيمْ 4 قال: لعنوا 
بكل لسان: لعنوا على عهد موسى في التوارة» ولعنوا على عهد داود في 
الزبور» ولعنوا على عهد عيسى في الإنجيل» ولعنوا على عهد محمد َه 
في القرآن» . 

وله من رواية أخرى عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة أنه 
قال: قوله : لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن 
مرم » يقول: لعنوا في الإنجيل على لسان عيسى بن مريم» ولعنوا في الزبور 
على لسان داود» . 


ابن عباس ... لْعنُوابك ل لسّان!! 0.0 


لسان الأنبياء والرسل» روى الطبري أيضاً بستده عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس رضي الله عنهما : « لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على 
لسان داود وعيسى بن مرم » قال : « خالطوهم بعد النهي في تجاراتهم» 
فضرب الله قلوب بعضهم بیعض» فهم ملعونون على لسان داود وعيسى 
بن مرم 6 . 

وهنالك روايات تكشف عن سوء الأدب مع رسل الله» وهي خصلة لا 
تستغرب من قوم كان ديدنهم إيذاء الرسل» حتى قتلوا بعضهم» ولكن 
الإشارة إلى هذه الخصلة» يحمل عليها كونها رافقت بعض الوقائع في 
علاقتهم برسلهم عليهم الصلاة والسلام» وارتبط ذلك بما حق عليهم من 
الطرد واللعن من رحمة الله وفضله. قال ابن جريج: وقال آخرون: لعن 
الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود على عهده» فلعنوا بدعوته 
قال: مر داود على نفر منهم ‏ وهم في بيت فقال: من في البيت؟ قالوا: 
خنازير. قال: اللهم اجعلهم خنازير فكانوا خنازير: قال: ثم أصابتهم 
لعنته» ودعا عليهم عيسى فقال: اللهم العن من افترى علي وعلى أمي 
واجعلهم قردة خاسئين. وقد روي عن قتادة قوله: لعنهم الله على لسان 
داود في زمانه فجعلهم قردة خاسغين» وفي الإنجيل على لسان عيسى 
فجعلهم خنازير. 

والعالي لكتاب الله يقع على عدد من الآي التي تكشف عن هذا 
الجعل والعياذ بالله» بسبب مآثم اجترحوها في العقيدة والسلوك؛ ففي 
سورة البقرة نقرأ قوله تعالى : وَلَقَ عَلِمحُ اين اغتدوا منكُم في الست فما 
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َهُمْ كونوا قِرَدَةَ خَاسِئِينَ (432 4 [البقرة: 10] وفي سورة المائدة نقرأ قوله 
سبحانه : ظقُلْ هل اكم شر من ذلك مَعُوبَة عد الله من عه اللّهُوعْصبب علي 
وَجَعَل منم القِردة وَالْخَنَازِير وعد الطَاعُوت لِك شر مُكانَا وأَضَلُ عن سَواءِ 
السبيل ©4 4 [المائدة: ٠‏ ] وفي سورة الأعراف يطالعنا قول الله تباركت 
أسماؤه: « قَلمًا نَسُوا مَا كرو به ايا الَذِينَ يَنْهَوْنَ عن السُوء وَأَحَذَنًا اين 
کونوا قردة خاسئین 43 » [الأعراف: 2156 153]. 

والذي يهم المسلم من ذلك كله والقضايا منصوص عليها في 
الكتاب العزيز -إدراك الحقيقة والاعتبار بها وهذا من الواجبات التي 

8 فى م a‏ 4 

يشمرها التدبر والانتفاع بالمتلوٌ ثم وضع ذلك على طريق المواجهة مع 
أولئك المغضوب عليهم طاعة لله ولرسوله تله . وفي هذه الطاعة سعادة 
الدارين. 


ظاهرة ضلال وإضلال.. 
جديرة بالتأمل والاعتبار 


ظاهرة الرضى بالانحراف والضلال _بل والإضلال ‏ وعدم التناهي عن 
المنكر في المجتمع اليهودي» كما تدل الوقائع التي أشار إليها القرآن الكريم» 
وعدّدتها وفصلت أحداثها السنة المطهرةء تلك الظاهرة جديرة بالتأمل 
والاعتبار» لما أن اليهودي هو اليهودي كما أسلفنا غير مرة» والله تبارك 
وتعالى خاطب اليهود في عصر النبي َيه كأنهم هم الذين اجترحوا ما 
اجترح أجدادهم الأقدمون من المآثم» وما اقترفوا من الأعمال التي لا تقرها 
التوراة ولا يرضى بها رسول أرسله الله إليهم» ولا تتفق مع الخلق القويم في 
كثير ولا قليل. 

وإنما كان ذلك والقاعدة المقررة: أنه لا تزر وازرة وزر أخرى -لأن 
هؤلاء كانوا راضين كل الرضى بصنيع أولئك؛ وهذه واحدة» وأما الثانية: 
فإن تصرفاتهم تبدو حلقة في تلك السلسلة النتنة المؤذية التي بدأها 
القدماء منهم» والتي استمرؤوها واستمروا هم على متابعة طريقها الظالمة 
المنحرفة» ضلالاً في أنفسهم وإضلالاً لعباد الله ما أمكنهم ذلك» ومكراً 
يمكرونه بالليل والنهار ورضئ بالمنكرات ترتكب» والمآئم ترح 
ومحاولات آثمة لخداع نبينا عليه الصلاة والسلام كي يفتنوه عن الدين 
الذي أوحي إليه.. ناهيك عن تلك الوقائع التي لا تصدر عن جماعة 
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تؤمن بالله واليوم الآخرء وتعرف الحقيقة من كتابهاء ولكنها تكتم ما أنزل 
الله» وتحاول التأويل المنحرف للنصوص في شريعة الله . 

أجل إن ظاهرة الرضى بالانحراف الآثم» وعدم التناهي عن المنكر يقع 
جهرة فيما بينهم» ويعلم أحبارٌهم وربانيوهم أنه منكر. . . إذا درست حق 
الدراسة وأدركها المسلمون حق الإدراك» كان ذلك عوناً لهم -بإذن الله _ 
على الاعتبار» وتحديد المواقف» ومعرفة المنطلقات التي تحدد مسار العدو» 
وتفسير كل صغيرة وكبيرة من تصرفاته . . الأمر الذي يعطي مزيدا من 
اليقظة في ميدان المواجهة مع أولعك الناس» لا تقتصر على ميدان دون 
آخر؛ ولعل الميدان الثقافي الذي يعطي فيما يعطي» تأصيل المعرفة وتطويع 
السلوك لمقتضياتها_بالنسبة للمسلم _من أوائل الميادين التي على 
المسلمين أن يعنوا بهاء لأن ميدان القتال» ذو نسب أصيل إلى المعرفة 
الموضوعية؛ وتحديد المنطلقات والأهداف» في ضوء الحقائق التي جاء بها 
الكتاب الكريم والسنة المطهرة في شأن المغضوب عليهم» وجاءت وقائع 
التاريخ حتى يومنا هذاء مقررة ومؤكدة ذلك كله» على صورة لا تلتبس 
على ذي عينين ولكن فَإِنهًا لا تَعْمَى الأْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى اقلوب الي في 
الصّدُورٍ 45 4 [الحج: ٤١‏ ]. 

أقول هذا ونحن على موعد مع وقفة أخرى عند آيات من سورة المائدة 
عرضت للظاهرة المومى إليهاء وكشفت عن بعض الأسباب التي استحق بها 
اليهود اللعن والطرد من رحمة الله وأن هذا اللعن كان من دهر طويل على 
لسان داود وعيسى بن مربم عليهما السلام. تلكم الآيات هي قول الله تبارك 
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وتال بدا من الآية الثامنة والسبعين في السورة المومى إليها: لُعِنَ اذين 
قروا من بَنِي إِسْرَائِيلَ على لِسّان ذَاوُودَ وَعيسى ابن ميم ملك با عَصوا وَكَانُوا 
يَعْعَدُون 4 كَانُوا لا ناون عن كر فعَلُوهُ لبمس ما کاو يعون ٩3‏ ترَى 
كيرا هنهم يوون اين قروا لبنس ما قَدْمْت لهم انهم أن خط الله َلَيهمْ رفي 
لداب هُم خَالِدُونَ 4# وو كاو يوون بالله واللبي وما أنرل إِلَيْه ما انُحَدُوهُمْ 
لاء ولَكِنَ كيرا مُنْهُمْ فاسقرن 20> 6 [الائدة: ۷۸ - ا۸ 

هكذا يقرر كتاب ربنا الحكيم» أن هؤلاء الناس لعنوا من دهر طويل 
على لسان داود وعيسى بن مريم؛ بسبب عصيانهم واعتدائهم على 
حرمات الله وعلى الناس. وليس ذلك فحسب: بل تفشت فيهم ظاهرة 
الرضى بالمنكر وعدم التناهي عنه» فكانوا لا ينهى أحدهم أحداً عن 
ارتكاب المآثم وا نحارم؛ مع الدعوى العريضة أنهم أبناء الله وأحباؤه» وأن 
الله اختارهم واصطفاهم على العالمين. وترى أن الآية الكريمة حملت - 
بعد البيان لعدم تناهيهم عن المنكر - ذمّهم الشديد على ذلك بصيغة 
التاكيد» ليحذر المسلمون الحذر كله» من أن يرتكبوا مثل الذي ارتكبوه» 
لأنهم إن فعلوا ذلك حل بهم ما حل بأولئك ولا كرامة» فقال: لس ما 


كَانُوا يفعَلُونَ » . 
ولعل من الخير إيراد ما يؤكد دلالة نصوص أشرنا إليها في مناسبة 


قال الإمام أحمد -رحمه الله : حدثنا يزيد قال: حدثنا شريك عن 
عبد الله عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: قال رسول الله 
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َي : لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهواء 
فجالسوهم في مجالسهم» قال يزيد : وأحسبه قال: في أسواقهم 
وواكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض» ولعنهم على لسان 
داود وعیسی بن مريم؛ ذلك بما عصواء وكان رسول الله تله متكا فجلس 
فقال: لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطراً؛ . وروی أبو 
داود بسنده عن عبد الله بن مسعود قال: «إن أول ما دخل النقص على 
بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع» 
فإنه لا يحل لك» ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك من أن يكون أكيله 
وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض» ثم قال: 
لعن الْذين.. إلى قوله ..فَاُِونَ» ثم قال: كلا والله لامرن بالمعروف 
ولعنهُون عن المنكر ولعَاحُدَنٌ على يد الظالم ولتأطرّنّه على الحق أطرأء 
وتقصرنّه على الحق قصرأً». والحمد لله رب العالمين. 


ما لعن من أجله اليهود.. العبرة والعظاة 


في حديث عن ظاهرة من الظواهر التي طبعت المجتمع اليهودي من 
قديم وهي الرضئ بالمنكر يقترف وعدم التناهي عنه» أتينا على روايتين 
لحديث يرتبط ارتباطاً وثيقاً بآيات من سورة المائدة» تعلن سخط الله على 
اليهود ولعنهم بسبب تلك الظاهرة» بدءا من قول الله تبارك وتعالى في 
الآية الشامنة والسبعين: لن الَذِينَ كَفَرُوا من بي إسْرائيل عَلَى سان داوود 
وعمس اين هرم [للائدة: ۷۸] وحتى قوله جل شانه في الآية الحادية 
والشمانين ظ وَلَكِنّ كَثيرا مَنْهُمْ فاسقورن 445 4 [المائدة: .]۸١‏ 

والحديث المومى إليه هو ما روى الإمام أحمد بسنده عن عبد الله قال : 
قال رسول الله تله : لا وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم 
فلم ينتهواء فجالسوهم في مجالسهم قال يزيد: وأحسبه: قال: في 
أسواقهم» وواكلوهم وشاربوهم» فضرب الله قلوب بعضهم بسعض» 
ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مرم ذلك بمًا عْصَوا وَكَانُوا يَعْعَدُونَ» 
وكان رسول الله متكئاً فجلس فقال: لا والذي نفسي بيده» حتى 
تأطروهم على الحق أطراً ونجد نحو ذلك عند أبي داود» وذلك ما روى 
بسنده في كتاب الملاحم» باب الأمر والنهي من السنن عن أبي عبيدة عن 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله َيه : «إن أول ما دخل النقص 
على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما 
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تصنع» فإنه لا يحل لك» ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون 
أكيله وشريبه وقعيده» فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض» 
ثم قال: لْعِنَ اين كَفَرُوا من بني إسرائيل على سان اوو ويس ان 
ميم 4 إلى قوله: طفاسقُون 4 ثم قال: كلا والله لتامرن بالمعروف ولتنهونٌ 
عن المنكر ولتاخذن على يدي الظالم» ولتاطرنه على الحق أطرا أو 
لتقصرئه على الحق قصرا» . 

قال الإمام الخطابي : «لتأطرنّه ؛ معناه لتردنّه عن الجورء وأصل الأطر 
العطف أو الثني» ومنه تأطّر العصي وهو تثنيتها. والملاحظ هنا أن الرسول 
- عليه الصلاة والسلام - لم يقتصر في توجيه المسلمين بهذه الحرارة؛ إلى 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» على ما يقترفه الفرد من المعصيةء ولا 
يتعدى إلى الآخرين؛ ولكنه عليه الصلاة والسلام» تجاوز ذلك إلى ضرورة 
الوقفة الشجاعة الصادقة من الظالم ووجوب الأخذ على يده » ردعاً له عن 
ظلمه» وردا له عن الجور إلى العدل» والإذعان للحق ورفع الظلم عن 
الاخرين» وجاء ذلك بتلك الصيغة المؤكدة بعدد من المؤكدات: « كلا والله 
لتأمرنٌ بالمعروف ولتنهونٌ عن المدكر ولتأخذن على يدي الظالم» ولتأطرنّه على 
الحق أطراً؛ أو لتقصرنه على الحق قصراً» فانت ترى « كلا» وهي كلمة ردع» 
ثم القسم وبعده اللام في جواب القسم» ومن بعد ذلك نون التوكيد 
الثقيلة في كل من ( تأمرنً وتنهون وتاخذة). 

غير أن للعماء في هذه الرواية مقالاً إذ قال المنذري ‏ رحمه الله -: أبو 
عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه وعلى هذا ففي الرواية 
انقطاع . 


مالُعن م نأجله اليهود..العبرة والعظة or‏ 


والحديث رواه الترمذي في كتاب التفسير من الجامع الصحيح - سنن 
الترمذي - بسنده عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول 
اله َي : الما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهواء 
فجالسوهم في مجالسهم» وواكلوهم وشاربوهم» فضرب الله قلوب 
بعضهم ببعض» ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مرم ذلك بما عصوا 
وكانوا يعتدون قال: فجلس رسول الله تله وكان معكعاً فقال: لا والذي 
نفسي بيده حتى تاطروهم على الحق أطرأ قال عبد الله بن عبد 
الرحمن» قال يزيد : وكان سفيان الثوري لا يقول فيه عن عبد الله . وقد 
حكم الترمذي على هذا الحديث بأنه حسن غریب» ثم بين أنه جاء مرسلاً 
أيضاًء أي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن رسول الله يه دون 
ذكر الصحابي» وهو عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه س لأن الحديث 
المرسل ما سقط منه اسم الصحابي . 

قال -رحمه الله -: حدثنا بندار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي 
قال: حدثنا سفيان يعني الثوري عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة 
قال: قال رسول الله مه : « إن بني إسرائيل لما وقع فيهم النقص» كان 
الرجل يرى أخاه على الذنب فينهاه عنه» فإذا كان من الغد لم يمنعه ما 
رأى منه أن يكون أكيله وشريبه وخليطه؛ فضرب الله قلوب بعضهم 
ببعض» وتنزل فيهم القرآن فقال تعالى : لعن الذي كفَرُوا من بني إسرائيل 
على لسن ذَاوُودَ وَعِيِسَى ابْن ريم ذلك بمًا عْصّوا وَكَانُوا يَعْعَدُونَ4 فقرأ حتى 
بلغ وَل انوا يُوْمِمُوَ باللّه وَالِي وما أنزلإِليْهِ ما انُحَدُوهُم ليا ولك كيرا 
ناوث ) فقال: لاء حتى تأخذوا على يدي الظالم فتاطروه على اللحق 
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أطراً». وقد روى الحديث ابن ماجه أيضاً في كتاب الفتن من «السنن» 
ولكن بلفظ « وکان رسول الله تله متكئاً فجلس وقال: لاء حتى 
تأخذوا على يدي الظالم فتأطروه على الحق» . 

وإذا كان الظلم في الأصل ‏ تجاوز الحد فالظالم هنا في هذه الرواية 
يشمل من كان ظالما لنفسه بارتكاب المعاصي» ومن كان ظالما للآخرين 
جائرا عليهم» يركب متن الباطل ولا يذعن للحق . والرسول عليه الصلاة 
والسلام حين يوجه أمته هذا التوجيه الآمين» بعد الكشف عما كانت 
عليه بنو إسرائيل وما نالها من اللعن بسبب ذلك» فما يريد لها أن تكون 
على الجادة؛ حراسة للمجتمع المسلم من طريق الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والأخذ على يد الظالم» حتى يشوب إلى رشده ويذعن للحق» وإلا 
حل بها ما حل بأولئك المغضوب عليهم والعياذ بالله لأن الرضى 
بالانحراف في أي جانب من جوانب امجتمع» وعدم التناهي عن المدكر» 
والخنوع إلى التجاوز لحدود الله : كل أولعك إذا تحول إلى ظاهرة» كان نذير 
خطر نعوذ باللّه منه ونسأله تعالى أن يجنبنا الوقوع فيما وقع فيه أعداء الله 
والحق» والواقع الأليم يصدّق ذلك ويؤكده أوضح تاكيد. 


لبئس ما كانوا يفعلون.. والانكار اللمجدي 


في وقفة عجلى مع نصوص من الكتاب الكريم والسنة المطهرة. . تشير 
إلى واحدة من الظواهر التي تطبع المجتمع اليهودي وهي ظاهرة عدم 
التناهي عن المنكر والرضى بالانحراف الصارخ عن دين الله ... رأينا في 
القرآن ما يدل على أن التناهي عن المنكر فيما بينهم» كان في حكم 
المعدوم . وجاء التنديد بل في علي انرشترع؛ ذلكم قول الله جل ذكره: 
لمن اين كفَرُوا من بتي إمنرائيل عَلَى سان داو وَعِيسى ابن مرم ذلك بمّا 
عصوا وَكَانُوا عدون (2© كَانُوا لا هون عن مُنکر فعَلُوهلبمْس ما کائوا 
يَفْعَلُونَ 4452 لقد استحق هؤلاء الكفرة الفجرة اللعن والطرد من رحمة 
اللّه» بسبب عصيانهم وتجاوزهم حرمات الله واعتدائهم على الحق وعلى 
الآخرين. . ومن مظاهر ذلك: أنهم كانوا يسكتون على المعاصي ترفع 
أعلامهاء ولا تتمعر وجوههم لحرمات الله تنهك ولا يغضبون» بل يرضون 
الرضى كله ويشاركون العصاة حياتهم العابثة؛ وكأن شيئا لم يحدث 
على مرأى ومسمع الجميع!! 

هذا ما دلت عليه الآيتان الكريمتان: وما جاء في «جامع البيان» 
للإمام الطبري: ( كان هؤلاء اليهود الذين لعنهم الله لا يتناهون يقول: لا 
ينتهون عن منكر فعلوه ولا ينهى بعضهم بعضاًء ويعني ب«المنكره 
المعاصي التي كانوا يعصون الله بها ) . 
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وأنت ترى أن الآية الثانية ختمت بالتنديد والتوبيخ على صنيعهم 
هذاء بقوله تعالی : لبس ما كَانوا علوت ) فهذا قسم من الله تعالى ذكره 
يقول: أقسم لبعس الفعل كانوا يفعلون» في تركهم الانتهاء عن معاصي 
الله تباركت أسماؤه: وعدم إنكارهاء و ركوب محارمه وقتل أنبيائه 
ورسله. 


ذلك ما نجده صريحاً في كتاب الله من كون اليهود لا ينتهون عن 
منكر فعلوه» ولا ينهى بعضهم بعضاً عن المعاصي وانتهاك حرمات الله 
وظلم الآخرين. غير أنّا نجد في نصوص من السنة المطهرة ‏ وقد مر بعض 
ذلك من قبل أنه كان يحصل شيء من النهي مرة واحدة» ثم يرى من 
نهى عن المنكر أخاه مقيما على انحرافه وضلاله» فلا يغضب ولا ينهاه مرة 
أخری» بل لا يمنعه ذلك من أن يكون أكيله وشريبه وقعيده» فهو يشاركه 
الاستمتاع بالحياة» وكانه ليس بعاص ولا مقترف إثماً يجاهر فيه ربه 
بالعداوة. من هذه النصوص بجانب ما أوردنا من قبل -ما روى الطبري 
بسنده عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة قال: قال رسول الله َه : إن 
بني إسرائيل لما وقع فيهم النقص كان الرجل يلقى أخاه على الريب فينهاه 
عنه» فإذا كان الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وشريبه وخلیطه» 
فضرب الله قلوب بعضهم ببعض» ونزل فيهم القرآن فقال: لن الذِينَ 
كَفَرُوا من بني إسرائيل عَلَى سان ذَاوُودَ وَعِيسى ابْن مَرْيْم 4 حتى بلغ « ولكِن 
كديا هنهم فَاسِقُونَ 4 وكان رسول الله ته متكئاً فاستوى جالساً فغضب 
وقال: لاء حتى تأخذوا على يدي الظالم فتأطروه على الحق أطراً» . 


لبنس ماكانوايفعلون .. والإنكار ا مجدي oy‏ 


وأنت ترى في هذه الرواية ذكر الجار والصاحب مع الأخ» ففي التي 
قبلها « يلقى أخاه» وهنا « يرى أخاه وجاره وصاحبه...» وعلى أية حال: 
ففي هذه الروايات وفي التي أوردناها من قبل تصريح بأنه حصل شيء من 
الإنكار» بينما نجد القرآن الكريم ينفي تناهيهم عن المنكر «إ كَانُوا لا هَن 
عن کر فَعَلوهُ 4 ولا يبدو الجمع بين ما جاء في الكتاب وبين ما جاء في 
بيانه من السنة عسيرا. . إذ إن النظرة الفاحصة تعطي أن إنكار المنكر» كان 
لمرة واحدة وعلى طرف اللسان» دونما اهتمام أو تأكيد... ويتضح عدم 
الاهتمام وانتفاء الحرقة الصادقة على تغيير المنكر» ما كان يحدث من 
المصاحبة: مؤاكلة ومشاربة ومسجالسة في لمرة العالية: فهذه النقلة من 
الإنكار إلى الرضى مع المخالطة؛ تدل على أن الإنكار لم يكن مصحوباً 
بأدنى اهتمام ولا ماخوذاً مأخذ الجد.. فالقرآن الكرم ... -والله أعلم - 
نظر إلى النهي عن المنكر على هذه الشاكلة _من انعدام الجد والاهتمام- 
كانه لم يكن. . . فلا بدع أن نر في تلك الآية المباركة : ظ كَانُوا لا يهن 
عن كر فَعَلُوهُ فس ما كَانُوا يَفْعلُونَ4 وعلى هذا: فالإنكار المجدي والذي 
يكون نهياً عن المعصية بحق» هو ذلك التناهي الذي ينبئ عن اهتمام 
صاحبه بالتغيير» ويحول دونه ودون الإتيان بما يدل -بعد ذلك مباشرة - 
على الرضى .. ولما كان الأمر على عكس ذلك» ضرب الله قلوب اليهود 
بعضهم على بعضء ولعنوا على لسان داود وعيسى بن مرم . 

وهكذا لا يكون هنالك أي تعارض بين ما جاء في الکتاب» وبين ما 
جاء في السنة حول هذا الموضوع» فالحقيقة أن التناهي العابث الذي يشد 


إن أدعياء الهيكل..! 


أزر العاصي والمستهتر» هو كعدم التناهي سواء بسواء إن لم نقل أن هذه 
الحالة قد تكون أسوأ من تلك . 

ولنا عودة إلى هذه النقطة» لنرى تأييدها أيضاً في واحدة من روايات 
الحديث؛ وصدق الله رب العالمين وصدق الرسول المبلغ عن الله ما أراد» 
المبين لكتابه الكريم أجلى بيان وآمنه فى دنيا الحق وهداية الإنسان. 


العبث .. والنهي عن المنكرتعذيراً 


أشرت فيما سلف من القول إلى أن كتاب ربنا جل شانه» حكم على 
اليهود بأنهم لا ينتهون عن المنكر ولا ينهى بعضهم بعضاً عنه : « كَانُوا لا 
تهون عن مُنكر فَعَلُوهُ» حكم هذا الحكم الصريح عليهم» مقرراً هذه 
الظاهرة مع أنه ورد في بعض من نصوص السنة» أنه كان يحصل شيء من 
الإنكار» ولكن دلت تلك النصوص على أن ذلك النهي عن المعاصي كان 
لعقة على اللسان» لا يصحبها جد ولا اهتمام» بدليل أن المنكر نفسه» 
كان يرى من أنكر عليه ثانية مقيماً على الضلالةء فلا يحرك ساكناًء بل 
لايمنعه ذلك من أن يكون أكيله و شريبه وقعيده.. ولذلك _والله أعلم ‏ 
اعتبر هذا الإنكار العابث وكأنه غير موجود .. بل ربما كانت عاقبته أشد 
سوءاً من السكوت» حين لا تتوافر القدرة على إنكار المنكر» مع الرغبة 
الصادقة في تغييره. 

وما يؤكد هذا الذي نقول أن هنالك رواية للحديث» فيها التصريح 
بأنه لم تكن هنالك شدة ومبالغة في النهي عن المعاصي» وكانت هنالك 
مداهنة للعصاة» ونوع من التعامل معهم» يدل على عدم الإنكار حق 
الإنكار فهو إنكار يتسم بالتقصير والبعد عن الجد والحزم. . . والتناهي عن 
المنكر على هذه الشاكلة من الضعف والتخاذل» أعقب ما جاء في 
الحديث من معايشة الناهي عن المعصية وفاعلهاء على أوسع ما يكون 
التعايش . . . مؤاكلة ومشاربة ومخالطة. . إلى غير ذلك ثما يدل على أن 
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كلمة الإنكار مقطوعة النسب إلى القلب» ليس بينها وبين الغيرة الصادقة 
أدنى صلة» أو نسب. 

والرواية المشار إليهاء نجدها عند الطبري في ١‏ جامع البيان» حيث 
أوردها عند تفسيره للآيات التي نسعد باصطحابها والمتعلقة بظاهرة عدم 
التناهي عن المنكر عند اليهود والضلالات التي اجترحوهاء فكانت من 
أسباب لعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم وطردهم من رحمة الله . 
قال أبو جعفر: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبد الرحمن ابن محمد 
امحاربي» عن العلاء بن المسيب» عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن سالم 
الأفطس» عن أبى عبيدة عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ته : إن 
اتل جن بين لانيل كان إذا رأى أخاه على الذنب نهاه تعذيرأًء فإذا 
كان من الغد» لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وخليطه وشریبه» فلما 
رأى ذلك منهم» ضرب بقلوب بعضهم على بعض» ولعنهم على لسان 
داود وعيسى بن مرم ذلك بِمَا عَصوا وَكَانُوا يَعْمَدُونَ 4 قال: والذي 
نفسي بيده لعأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المنكر ولتأخذنٌ على يدي 
المسيء ولتؤطرنه على الحق أطرأًء أو ليضربن الله قلوب بعضكم على 
بعض» وليلعننكم كما لعنهم). 

والجديد في هذه الرواية - كما نرى ‏ تقرير النبي عليه الصلاة 
والسلام: أن الرجل من بني إسرائيل « كان إذا رأى أخاه على الذنب نهاه 
تعذيرً» والتعذير في اللغة: أن يفعل الشيء غير مبالغ في فعله» يقال : 
قام فلان قيام تعذير فيما استكفيتّه: إذا لم يبالغ وقصّر فيما اعتمد 


العبث .. والنهي عن ا منك ر تعذير! لفان 


عليه... وتعذير اليهود أنهم لم يبالغوا في نهي العصاة عن المعاصي» 
وداهنوهم ولم ينكروا اقترافهم للمعصية حق الإنكار» فنهوهم نهياً قصروا 
فيه ولم يبالغواء ومن يدري لعل ما كان يفعله المنكرون ‏ وهو إنكار أقرب 
إلى الاستهتار منه إلى الجد والاهتمام ‏ محاولة لإثبات جدارتهم بأمر 
دنيوي يطلبونه.. ثم تتكشف الحقيقة من الغد» فتختلط الأعمال» ولا 
تكاد تفرق بين سلوك الناهي عن المنكر بالأمس والمنهي عنه «فإذا كان من 
الغد لم يمنعه ما رأى منه..» وماذا رأى منه» رأى الإصرار على ارتكاب 
العصية» دونما خوف أو بقية من حياء. . أجل لم يمنعه ما رأى منه» أن 
يكون أكيله يصاحبه في الأكل» وشريبه يصاحبه في الشراب» وخليطه 
يصاحبه في الخالطة .. ألا ينبئك ذلك كله على أن الكلمة الأولى كانت 
جسدا بلا روح وصورة بلا حقيقة!!. 


هذا والتعرف إلى تكامل السلوك في إطار الضلالة عند اليهود» 
يقتضينا النظر في الآيتين اللتين تلتا قوله تعالى : © كَانُوا لا يتَاهوْنَ عن کر 
عو مس ما كَاُا يعون 4 وأولى هاتين الآيتين قول الله جل شانه : ظتَرَى 
كَثِيرا هنهم يلون الین قروا لبس ما دمت لَهُمْأَنفْسْهُمْ أن خط الله عَليْهمْ 
رفي الْعَذَاب هُمْ خَالِدُوَ 427 4 [المائدة: ]۸٠‏ إنهم يعصون الله» ويتجاوزون 
حدوده ولا ينتهون عن المعاصي» ولا ينهى بعضهم بعضاً عنهاعلى 
الحقيقة وقد ضموا إلى ذلك أن كثيراً منهم يتولون الذين كفروا. . يقول 
الله تعالى ذكره: ترى يا محمد كثيراً منهم يتولون الذين كفرواء يتخذون 
الكافرين أولياء ونصراءء إنهم يتولون المشركين من عبدة الأوثان» 
والمنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. .. ويعادون أولياء الله 
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ورسل ونش مااقددمت ليع اتفشهع دن مزالا الكافرين» وتركهع موالاة 
المؤمنين التي أعقبتهم نفاقاً في قلوبهم» وأسخطت الله عليهم سخطاً 
مما لی يوم معادهم... وفي العذاب هم خالدون. يعني في عذاب 
الله يوم القيامة هم خالدون» دائم مقامهم ومكثهم فيه. 

إن هذا الذي جاءت به الآية الكريمة عن موقف المغضوب عليهم من 
الكافرين؛ حيث الموالاة والتناصرء ومن المؤمنين؛ حيث المعاداة والمكر» 
يبدو فقرة من فقرات المنهج الظالم الذي دلت عليه الآيتان السابقتان: 
بدا من قوله تعالى : لعن الذِينَ كَفَرُوا من يي إسرائيل على لِسَان ذاووة 
وعيسى ابن مرم ذلك بما عَصوا وَكانُوا يعدو ) . 

والحمد لله الذي بصرنا الحقائق في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة 
والسلام» ونساله تعالى أن يهدي القلوب كيما تستمسك بالحق وتستنير 
بنوره فى حمأة الصراع والتحدي . 

ويوم يكون المسلمون على هذا المستوى» تنحسر الأقنعة ويبلس 


الأقزام المجرمون» ولله عاقبة الأمور. 


كفر.. وحرب على الحقيقة 


وقفتنا الآيتان الثامنة والسبعون والتاسعة والسبعون من سورة المائدة 
على أن اليهود استحقوا الطرد من رحمة الله بسبب عصيانهم وتجاوزهم 
حدود الله في علاقتهم به جل شأنه» وبرسله عليهم الصلاة والسلام» وفي 
علاقتهم بالآخرين. وبدأ ذلك التجاوز جلياً على صعيد الفرد والجماعة» 
بتلك الظاهرة النكراءء ظاهرة عسدم انتهائهم عن المنكر» وعدم نهي 
بعضهم بعضاً عنه؛ وقد اشدّت الكلمة القرآنية في ذمهم على ذلك 
بقوله تعالى : « کائوا لا ناون عن كر فلو لس ما کانوا يعون . 
وقد سبقت الإشارة إلى أن مما يدل على التكامل بين البنية الفكرية 
والبئية السلوكية عندهم: ما تلا الآيتين المومى إليهماء من الكشف عن 
أن كشيراً من اليهود كانوا يتولُون الذين كفروا ‏ يتخذونهم أولياء ونصراء 
من دون المؤمنين - كيما يكونوا عونا لهم على مناهضة الحق وأهله من 
المسلمين» وكان ذلك سبيلهم إلى سخط الله عليهم وخلودهم في العذاب 
الأليم؛ ذلكم قول الله جل ذكره: « تَرَى كيرا مُنْهُمْ ولون اين كَفَرُوا لبس 
ما دمت لهم امهم أن سَخط الله غلم رفي الاب هم خَالِدُودَ 22 4 
[الائدة: ١٠4م].‏ 
وها نحن أولاء نرى الكتاب الكريم يُخضع هذه القضية للباعث 
الحقيقى الذي كان وراء تلك الموالاة الظالمة» موالاة اليهود للذين كفروا؛ 
فَكُثْرٌ اليهود بالله ومحمد عليه الصلاة والسلام» وبما أنزل إليه كل أولنك 
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كان وراء ذلك المسلك الذي لا يتسق مع الإيمان الصادق ودعوى 
الاسعمساك بالدين» ولكنه الخروج على الحق؛ وعلى ما توجبه رسالة 
السماء: من طاعة الله ورسوله» والالتزام بوحي الله وتنزيله؛ ذلكم ما نطق 
به قول الله تباركت أسماؤه: ظ ولو كَانُوا يُؤِْئون بالل ولي وما أنزل إَِيْهِ ما 
انُحَذُوَهُم أَوْلياءَ ركن كَثيرا مُنْهُمْ فاسقون © 4 [المائدة: ۸۱[. أجل لو كان 
هؤلاء الذين يتولون الذين كفروا من بني إسرائيل» يؤمنون بالله والنبي - 
يصدقون الله ويقرون بربوبيته ويوحدونه» ويصدقون نبيه محمداً عه بأنه 
عه نبي مبعوث» ورسول مرسل» ويقرون بما أنزل إلى محمد عه من 
عند الله من آي الكتاب العزيز_ما اتخذوهم أولياءء ما اتخذوهم أصحاباً 
وأنصاراً يوالونهم ويستنصرون بهم دون المؤمنين. وما داموا قد فعلوا ذلك 
فمردُ القضية إلى الجنوح الضالء وا لخروج عن طريق الهداية والتور. دل 
على ذلك قول الله تعالى في ختام الآية « وَلَكِنٌ كثيرا مُنْهُمْ فَاسِقُون »4 إذ بين 
جل شأنه أن كثيراً منهم أهلُ خروج عن طاعة الله إلى معصيته؛ وأهل 
استحلال لما حرم الله عليهم» من القول والعمل والسلوك . 

وهكذا يستريح أهل الإيمان لهذا التعليل» وتتعاظم عندهم القدرة 
على ربط النتائج بمقدماتهاء والأعمال ببواعثها والأفكار التي تسيّرها . .. 
ولا يحتاجون كل يوم إلى جديد في تبين العلة التي تكمن وراء تصرفات 
اليهود على هذه الساحة» ساحة الموالاة للكافرين والمعاداة للمؤمنين. فلو 
كان هؤلاء المتحدث عنهم آمنوا حق الإيمان بالله والرسول والقرآن ‏ كما 
أسلفنا -لما ارتكبوا ما ارتكبوه من موالاة الكافرين في الباطن» ومعاداة 


كفر”.. وحَرب على ا حقيقة oro‏ 


أهل الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه من ذلك الكتاب الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ومن خلفهء لما أنه تنزیل من حكيم حميد . 

والواقع أن القرآن الكرم» قد كشف في بعض من آيه عن أن ما 
تنطوي عليه نفوس أولئك المغضوب عليهم -مع دعاواهم العريضة على 
ساحة الانتماء إلى الدين ‏ هو إيمان بالجبت والطاغوت؛ حملهم - 
وهم الحاسدون الحاقدون _على أن يشهدوا للمشركين عباد الأوثان بأنهم 
أهذى سبيلاً من الذين آمنوابالله ورسوله» وصدقوا بما اتزل الله عليه 
وخيامق عثلاة سبحانه . 


ولم يكن أمراً عجباً: أن يعلن القرآن في دنيا الإنسان: أن أولفك الذين 
تمرغوا في أوحال هذه المقولة الظالمة» قد حمّّت عليهم لعنة الله؛ ومن يلعن 
الله فلن تجد له نصيراً. ونقرأ في ذلك وفيما يتعلق به» ويجلّيه قول الله جل 
ذكره _بدءا من الآية الحادية والخمسين في سورة النساء ‏ خطابا للنبي عليه 
لاام : مقر إلى ارين أُونُوا نيبا من الكتاب يوون بلجت 
والطَاعُوت ويَقُونُونَ لين كَفْرُوا هَوْلاءِ أَهْدَى من الذي آمنوا سَبيلاً له أُوليك 
اين لهم الل ومن ينعن اله فن تَجد لَهُ تصبيرا « أَم لَّهُمْ نصِيب من الْمُلكٍ 
ذا لأ يرون الاس نقيرا ‏ أمْ دون الاس على ما آتَاهُم الله من قله فق 
آنا آل إنراهيم اقاب وَالْحِكْمّة وتام کا عَظِيِمًا ی فُمنهم من آمن به 
وَمِنهُم من صد عَنهُ وكفى بجهنُم سعيرا 42 [النساء: لمدوه], 

أرأيت إلى هذا السمو في أسلوب الخطاب» واستثارة القلب والعقل 
للقضية المراد بيانها والكشف عن أبعادها! يخاطب ربنا تبارك وتعالى في 


لفن أدعياء الهيكل..! 


الآية الأولى نبيه محمداً تله بقوله : [أََم َر إلى الذي أُونُوا نيبا من اكاب 
يُؤْسونَ بالْجبْت والطَاعُوت ‏ يعني بذلك جل ثناؤه كما يقول شيخ 
المفسرين ألم تر بقلبك يا محمد إلى الذين أعطوا حظاً من كعاب الله 
فعلموه» يؤمنون بالجبت والطاغوت ‏ يعني يصدقون بهما ويكفرون باللّه» 
وهم يعلمون أن الإيمان بهما كفر والتصديق بهما شرك -!! إنه الكفر 
الذي لا يقوم على عدم العلم بأن ما يفعلونه شرك وضلالء ولكن العكس 
هو الصحيح؛ فهم يعلمون العوج ويعلنون إيمانهم به وذلك أشد وأعتى 
ألوان الانحراف ‏ والعياذ بالله - ا ويَقُولُونَ لين كَفَرُوا هؤلاءِ أهدى من اين 
آمنوا سَبيلاً4. لقد ضموا إلى ذلك الضلال: أنهم يعبشون بالحقيقة» 
فيقرُون أن عبدة الأوثان أهدى من الذين آمنوا سبيلاً . 

ولنا عودة إلى الآيات الكريمات نبين في ضوئها بعضاً من تصرفات 
اليهود وبواعشها في قضية هي من أخطر القضايا على صعيد علاقتهم 
بالمسلمين؛ لما أن موقفهم يجمع بين الكفر الذي يستبطنونه ‏ مع دعوى 
الإيمان ‏ وبين قيلهم : إن عبدة الأوثان أهدى من الذين آمنوا سبيلا. . ولا 
تسل عن الآثار التي ترتبت على هذا الموقف عند المشركين ‏ وهم 
يطمشنون إلى ما تقول يهود -بوصف هؤلاء الأناسي أهل كتاب!! وسعة 
في الثقافة والمعرفة بالشؤون التي تتصل بالسماء ‏ كما يزعمون» ويصدق 
مزاعمهم الجاهليون الفارغون!! 


الإيمان بالجبت والطاغوت.. 
واقتران الافتراء بالباعث 


سبق أن أمحت إلى أن القرآن الكربم» كشف عن العلة التي تكمن وراء 
بعض من تصرفات اليهود» في عدوانهم على الحق» وزعمهم أن الكافرين 
الذين يتخدون مع الله آلهة أخرى ويعبدون الأوثان: أهدى سبيلاً من 
الذين آمنوا بالله حق الإيمان» وصدقوا برسوله عليه الصلاة والسلام» وبما 
أنزل عليه من آي الفرقان. فالعلة: هي أن هؤلاء الذين أوتوا حظاً من 
الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. . ومن هنا كان هيّناً عليهم أن 
يخرجوا عن دائرة الهداية» ويعلنوا ما هو ضلال مبين» فيزعموا أن 
الكافرين هم أهل الاستقامة الذين يسلكون سبيلهاء وأن أهل الإيمان 
ليسوا على هذا المستوى. 

والذين نعنيه ماجاء في آيات كريمات من سورة النساء بدءا من الآية 
الحادية والخمسين حيث يقول الله جل ذكره خطاباً للنبي عليه الصلاة 
والسلام في تجلية لتلك القضية ومتعلقاتها وما ترتب عليها من استحقاق 
لعنة الله: ألم تر إلى الذي اوا نيا من الكتاب يُوْمِنوَ بالجبْت وَالطَاعُوتٍ 
ويَُونُونَ دين كفرُوا هَولاء أطدى مِن الذي آمنوا منبيلاً لي أُوليك الذين لَعَنهُمْ 
اله ومن يَلْصَنِ اله فن جه لَه نَصِيرًا 25 أَمْلَهُمْ َصِيب من الْمُلْكِ فَإذًا لأ 
تون الاس نَقِيرًا (22) أَمْ يَحْسُدُونَ الئاس عَلَى ما آتاهُم اله من فضله فَقَدْ 
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آتينا آل إنراهيم اكاب وَالْحِكْمَة رآتينَاُم مُلْكا عْظِيمًا ايه فَمِنْهُم منْآمْنَ 
به ومهم من صدّ عَنَهُ وكفى بِجَهَئُمَ سَعِيرًا (42 6 [النساء: ۱ -0[. 

والذين أوتوا نصيباً من الكتاب: هم اليهود أما عن الجبت والطاغون 
اللذين كانوا يؤمنون بهما: فالجبت - كما قال علماؤنا -يطلق على 
الصدم والكاهن» والساحرء والسحرء وعلى الذي لا خير فيه» وعلى كل 
ما عبد من دون الله تعالى . وللسلف وأهل التأويل عدد من التعريفات 
للطاغوت؛ فنحن نجد في مادة «طغى ١‏ من معاجم اللغة: الطاغوت: 
اللات والعزى» والكاهن» والشيطان» وكل رأس ضلال» والأصنام» وكل 
ما عبد من دون الله ومَرّدَةٌ أهل الكتاب . أو: الجبت: حُيّي بن أخطب» 
والطاغوت: كعب بن الأشرف» وهما من زعماء يهود وسدنة الضلال 
فيهم . وقد روى أبو جعفر الطبري بسنده عن ابن عباس رضي لله عنهما 
- قوله : ّم ر إلى اين أُونُوا صا هَن الكتاب يُؤْمُِون بلجت والطاغُوت » 
الجبت : الأصنام» والطاغوت : الذين يكونون بين أيدي الأصنام يعبرون 
عنها الكذب ليضلوا الناس» وهؤلاء الذين يكونون بين يدي الأصنام: هم 
تراجمتها من الكهان» تنطق على ألسنة الأصنام؛ كأنها تقول للناس 
بلسانهم» ما قالته تلك بالسنتها. وروي عن عكرمة أنه قال: الجبت 
والطاغوت صنمان. روى عن مجاهد والشعبي أن الجبت: السحرء 
والطاغوت: الشيطان» كماروى عن مجاهد: الجبت: السحر. 
والطاغوت : الشيطان والكاهن. ونقع على رواية عن ابن عباس رضي الله 
عنهما-_يقول فيها: الجبت: حيي بن أخطب» والطاغوت: كعب بن 
الأشرف» وروي مثل ذلك عن الضحاك. 


الإيمان با جبت والطاغوت .. واقتران الافتراء بالباعث or4‏ 


ومهما يكن من أمر: فالذي:تعطيه الروايات وأبعادها العميقة: أن 
الجبت والطاغوت يطلقان ويراد بهما: كل معظّم بعبادة من دون الله أو 
طاعة أو خضوع له» كائنا ما كان ذلك المعظم؛ فقد يكون حجراء أو ما 
يقوم مقامه فيما يتخذ من الأوثان» أو إنساناً أو شيطاناً؛ والطغيان قائم في 
الطرفين؛ المعظم بعبادة أو طاعة أو خضوع. والمعظم كذلك سواء كان 
حجراً أو ما يسد مسدّه من الأوثان» أو إنساناً يُعبد ويطاع من دون الله أو 
يحمل الناس طغيانا وبغيا وظلما على أن يطيعوه في معصية الله 
ومجاهرة شرعه ودينه بالعداوة. وإذا كان الأمر كذلك» وكانت الأصنام 
التي كانت الجاهلية تعبدها _معٌّظمةٌ بالعبادة من دون الله فقد كانت - 
كما قال شيخ المفسرين ‏ جبوتاً وطواغيت؛ وكذلك الشياطين التي كانت 
الكفار تطيعها في معصية الله؛ وكذلك الساحر والكاهن اللذان كان 
مقبولاً منهما ما قالا في أهل الشرك بالله» وكذلك حيي بن أخطب» 
وكعب بن الأشرف» لأنهما كانا مطاعين في أهل ملتهما من اليهود في 
معصية الله والكفر به وبرسوله» فكانا جبتين وطاغوتين. 

والذي يد ينبغي أن نكون على در منه : أن أولعك اليهود الذين أوتوا 
E‏ ا يؤمئون بالجبت والطاغوت على تعدد الأنواع 
والمسمّيات لهما ‏ ويكفرون بالله الخالق القادر العليم الحكيم» وهم على 
علم من كتابهم قبل أن يعبثوا بنصوصه ويحرفوه» أن الإيمان بهما-أعني 
الجبت والطاغوت ‏ كفرٌ وخروج عن طريق الهداية» والتصديق بهما شرك 
يؤدي بصاحبه إلى جهنم وبعس المصير. 
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إنها الجراءة الظالمة على الحق» والشناعة في قلة الآدب مع الله ناهيك 
عن الاستهانة بالعلم والمعرفة؛ فأي قيمة في ميزان القيم» لمن يعلم حق 
العلم: أن الإيمان بالجبت والطاغوت كفر» والتصديق بهما شرك» ثم يُقُدم 
قلي ةيةه وإصرار؟!! وإذا انضم إلى ذلك ما عند اليهود من حقدٍ على 
المسلمين,تعلي نه صداورهم؛ وحسد يملا نفوسهم ويطبع تصرفاتهم.. لم 
يكن بدعا أن يظاهروا الباطل ‏ وهم يعلمون أنه باطل على الحق ‏ وهم 
يعلمون أنه حق -فيقولوا لعبدة اللات والعزى المتّخْذين أتدادا من دون 
الله» المصدقين بالكاهن وهذيانه بأنه يعلم الغيب ويملك النفع والضر أن 
يقولوا لهم: أنتم على طريق الهدى» وأتباع محمد على طريق الضلال . 
كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً. 

هكذا كان الاقتران بين المقولة الضالّة والباعث عليها كما دل على 
ذلك قول الله تعالى : ألم تر إّى لذبن أُوُوا ميا من اتاب يرون بجنت 
َالطاعُوت وَيَقُونُون لين كَفَرُوا لاء دى من اين آمُوا مبيلاً4 . والحمد 
الوب العَامين. 


الغطرسة الثقافية.. والافتراء على الحق 


يوم تكون دعوى الإيمان بالله في جانب» والسلوك على ساحة الفكر 
والعمل في جانب» ويكون بينهما تنافر ما بين النقيض والنقيض . . هنالك 
حدّث ولا حرج» عما يترتب على ذلك من آثار مناهضة لكل ما هو حق» 
ولكل ما هو فضيلة... كان ذلك شأن اليهود في واحدة من السمات 
المميزة لهم كما كشف عنها القرآن الكريم؛ فهم يدّعون انهم أتباع موسى 
عليه السلام» وأهل كتاب سماوي هو التوراة» يؤمنون به ويقفون عند 
حدوده فيما يامر وفيما ينهى... وبعد ذلك كله ياتون بما يكذّب ما 
يدّعون. . فتراهم يؤمنون بالجبت والطاغوت . . وأكثر من هذا لا يستحيون 
أن يجعلوا من أنفسهم مرجعاً للحكم بين الكفار عبدة الأوثان» وبين أهل 
الإيمان الصادقين» أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. . فيقولوا للذين 
كفروا: [ هؤلاءِ أَهْدَى من الذِينَآمَنُوا سبيلاً 277 4 [النساء: .]0١‏ 

ولقد كان من الممكن أن ينطلي مكر اليهود وزورهم على بعض 
الناس!! ولكن الفرقان الحكيم» لم يدع ريبة لمستريب ولا لذي لب ينشد 
الحقيقة ويبغي مقنعاً: أن أولئك المغضوب عليهم يحاربون الحق» وهم 
يعلمون أنه حق» ويظاهرون الكفرة على المؤمنين» وهم على يقين في قرارة 
أنفسهم أن من يتخذونهم أولياء وأنصاراً من دون المؤمنين» بل ويشدون 
من أزرهم: ضَالُون كافرون. ولكن لا بدع في صدور ذلك -بل وما هو 


orr‏ أدعياء الهيكل..! 


أشد وأنكى -عنهم» ما دام الإيمان بالجبت والطاغوت قائماً. . أضف إلى 
ذلك ما يعتلج في صدورهم من المكر والحقد على المسلمين. 

ولعل من الخير أن نتابع الرحلة مع الآيات الكريمات التي قدّمت للناس 
بعامة وللمسلمين بخاصة تلك الحقيقة المشار إليهاء كيما نتبيّنَ 
جوانب آُخَّر من هداية الكتاب الكريم بشان هؤلاء الأناسي» وهو يكشف 
عن واحدة من سماتهم على صعيد الفكر والسلوك» ونتلّمس العبرة التي 
على المسلمين أن يستخلصوها من خلال ذلك؛ كيما يتجاوزوا واقعاً لا 
يغْبّطون عليه» إلى واقع ينشمه الدين الخالص» والعمل الجاد بمنهجه 
الرباني الشامل على كل صعيد . والآيات التي نعني هي ما جاء في سورة 
النساء بدءا من الآية الخادية والخمسين من قول الله تبارك وتعالى : « ألم ثرَ 
ل ال أوُوا نعيًا من اناب يبون بالج رالوت وتفوون لين 
کقروا لاء دى من الي اموا سبيلاً لى أُوليِك الُذدين لهم الله وس يلمَنِ 
اله فن جد لَه تصيرا © أم لَهُمْ نصيب من املك فإذا لأ يرون الاس تقيرا 
4 أ دون الاس على ما ناهم اله من قله قد تا آل إنراهيم اكاب 
وَالْحِكْمة وآتیتاهُم لکا عظیما 22 فَمِنْهم من آمَن به ومِنْهم من صد عه وَكَقَى 
بجَهنم سَعِيرًا 422 © [النساء: ١ه‏ - .]٠١‏ 

ولقد وقفتنا الكلمات الهاديات في قوله تعالى : ألم تر إلى الَذِينَ 
أُونُوا نصيبًا من اكاب » الآية.. . على الأمرين اللذين أشرنا إليهما في 


صدر هذا الحديث: 


أولهما_أن الذين أوتوا نصيباً من الكتاب السماوي ‏ وهم اليهود هنا 


الغطرسة الثقافية .. والافتراء على الحق orr‏ 


- يؤمنون بالجبت والطاغوت» وقد أسلفت الكلام على المراد من كل من 
الجبت والطاغوت اللذين يؤمنون بهماء وأنهما يشملان كل ما يعبد من 
دون الله أو يطاع فيما هو عدوان على الدين الحق. 

الثاني -أنهم لم يقفوا عند هذا الحدء بل خولوا أنفسهم _مع هذا 
الضلال المبين_أن يُصدروا_ في غطرسة ثقافية عابثئة ‏ حكمهم على 
المؤمئين بأنهم ليسوا أهل الهداية» وان الكافرين عبدة الأوثان الذين 
يتخذون أنداداً من دون الله» هم أهدى من الذين آمنوا سبيلاً. لقد كان 
منهم ذلك : حين سالهم زعماء الشرك عن هذه القضية الكبرى وهي أي 
الدينين خيرء دينهم أم دين محمد عليه الصلاة والسلام؟ فكان جوابهم: 
بل ديثكم خير من دينه. وقد حملت إلينا المصادر عدداً من النصوص 
التي كشفت عن هذه المقولة الظالمة» والكذبة التي لا يمكن أن تصدر إلا 
عن اليهود» أو من هم على شاكلة اليهود. 

من ذلك ما روى محمد بن إسحاق المطلبي ‏ وهو يتحدث عن غزوة 
الخندق -غزوة الأحزاب -التي وقعت في السنة الرابعة أو الخامسة للهجرة 
دابسيده نفا من اليهود -منهم سلاًم ب بن أبي الحقيق النضري» وهوذة 
بن قيس الوائلي» وأبو عمار الوائلي -في نفر من بني النضير» ونفر من بني 
وائل» وهم الذين حربوا الأحزاب على رسول الله َه وقالوا: إنا سنكون 
معكم علیه» حتى نستاصله فقالت لهم قريش: يا معشر يهود إنكم 
at‏ والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد» أفديننا 

خير أم دينه؟ قالوا: بل دينكم خير من دينه وأنتم أولئ بالحق منه؛ فهم 
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الذين أنزل الله تعالى فيهم: ألم تر إلى الذي أُوتُوا نصبيبًا من الكتاب يُوْمُِونَ 
بجت ولوت ويون لين كَفَرُوا هؤلاء أفدى من الذي ن اموا سبلا 
27> أُوليك الذي لهم الله ومن يعن الله فن جد لَه مير 4 إلى قوله 
تعالى : [أمْ يَحْسُّدُونَ الاس على مَا آنَاهُمُ الله من فضله ققد آَيْنَا آل إنراهيم 
لناب وَالْحِكْمَة وآتيَاهُم ملكا عظيما « فمِنْهُم من من به وهم من صل عل 
وكفى بجهنم سعيرا ) . 

وقد جاء في الرواية تفسير الفضل بالنبوة. 

أرأيت!! بل دينكم خير من دينه؛ قالوها وهم الذين يعلمون حق 
العلم» أن التوراة عندهم نصّت على نبوته عليه الصلاة والسلام وأنه 
خاتم الرسل الذي يجب أن يُتّبع. . 

ألاليت للمسلمين تلك البصائر التي تعي حق الوعي دلالة هذه 
الواقعة وأمثالها على العبث الفكري عند اليهود» وكيف أنهم يسطون 
بالحقيقة» ويفترون الكذب على الله وعلى الناس» في سبيل الوصول إلى 
أغراضهم الهابطة» وتحقيق ماربهم المتجافية عن هدى الله وإنسانية 
الإنسان . 

إنهم إن وفوا لذلك» واتتهم القدرة على حسن التعامل مع الواقع» 
ولم يكونوا -والمأساة تغمر الأمة بظلامها ‏ كالذي يضرب في حديد بارد» 
أو يكتب على الماء» وللّه الأمر من قبل ومن بعد. 


يجحدون الحق بإصرار.. وهم يعلمون 


كانت مقولة ظالمة عابئة تلك التي أطلقها بعض من زعماء اليهود في 
عصر النبي عليه الصلاة والسلام ‏ وهم في موضع الصدارة من قومهم في 
الدين والسياسة وتصريف الأمور -إذ قالوا لزعاء الكفر وسدنة الضلال من 
أهل الشرك : ط هؤْلاءٍ أَهْدَى من اين آمنُوا سبيلاً4 . جاء الخبر عن ذلك في 
القرآن الكريم وأكده ما روى ابن إسحاق المطلبي صاحب «السيرة» وغيره 
في ذلك كما سبق. والمعنى : هؤلاء: أي هؤلاء الذين وصفهم الله بالكفر 
في قوله: ظلِلّذِينَ كَمَرُوا4 أهدى: أي أقوم وأعدل من الذين آمنوا؛ من 
الذين صدّقوا الله ورسوله وأقروا بما جاء به نبيهم محمد له وعَرّروه 
ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه ميلا يعني طريقاً ومنهجاً. 

إن هؤلاء اليهود الذي عناهم الله جل شأنه بقوله: ألم تر إلى الذين 
وتوا نَصِيبًا مْنَ الكتاب ‏ اتخذوا هذا الموقف الجاحد للحق» ونطقوا بتلك 
المقولة الظالمة العابثة» وهم على علم بأن ما زعموه هو البالطل» وأن ما 
عليه أتباع محمد عليه الصلاة والسلام هو الحق» وأنهم مأمورون في 
كتابهم الذي يزعمون أنهم به مؤمنون» أن يصدقوا بما أرسل به هذا النبي 
الكريم . 

لقد جحدوا ما عندهم من العلم» وكفروا بالحقيقة الناصعة التي 
أيدتها الحجة وقام عليها الدليلء فقالوا: إن أهل الكفر بالله وبما جاء من 
عند الله» أولى بالحق من أهل الإيمان به وبما أوحي إلى مصطفاه» وأن دين 


رم أدعياء الهيكل..! 


أهل التكذيب لله ولرسوله؛ أعسدل وأصوب من دين أهل التصديق لله 
ولرسوله. 

على أية حال: لم يكن عجياً من العجب ‏ وهم يؤمنون بالجبت 
والطاغوت» وتغلي صدورهم بالحقد الأسود على المسلمين ‏ أن يجيء 
ذلك على لسان بعض من زعمائهم المسلّم لهم من الأتباع ‏ كما أسلفنا- 
بصواب الكلمة وصدق الحديث . وصدق ربنا جل جلاله إذ يقول: « فَإِنّهَا 
لا مى الْأَبْصَارٌ ون تَعْمى الْقلُوب التي في الصدور ©4 [الحج: +4 ] وقد 
أوردنا من قبل رواية أبي بكر محمد بن إسحاق صاحب السيرة والتي 
جاءت بمناسبة قيام اليهود بتحزيب الأحزاب من المشركين على رسول الله 
َيه بين يدي غزوة الخندق؛ وما جاء في تلك الرواية : « فقالت قريش: يا 
معشر يهود إنكم أهل الكتاب الأول والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن 
ومحمدء أفديئنا خير أم دينه؟ قالوا: بل دینکم خير من دينه وأنتم أولى 
بالحق منه» فهم الذين أنزل الله تعالى فيهم: ألم تر إلى الذي أُونُوا نَصيبًا 
هّن اكاب يُؤْممُونَ بالجبْت والطَاعُوت ‏ الآيات . فلما قالوا ذلك لقريش» 
سرهم» وتشطوا لا معوهم یدمن جرب رسول الله عله وأخبروهم أنهم 
سيكونون معهم عليه؛ وأن قريشا قد تابعوهم على ذلك فاجتمعوا معهم 


فيه. 


وقد جاء في بعض روايات الإمام الطبري إفرادُ كعب بن الأشرف - 
عليه وعلى أمثاله لعائن الله بتلك الفرية الضالة» وجنوح المشركين إلى 
كلمات نابية بشأن محمد عليه الصلاة والسلام» وتفاخر بما هم عليه؛ قال 
- رحمه الله -: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبى عدي عن 


يجحد ون ا حق بإصرار.. وهم يعلمون orv‏ 


داود عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: لما قدم 
كعب بن الأشرف مكة قالت له قريش: أنت حبر أهل المدينة وسيدهم؟ 
٤ 8‏ 

قال: نعم. قالوا: ألا ترى إلى هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير 
منا ونحن أهل الحجيج وأهل السّدانة وأهل السّقاية؟ قال: أنتم خير منه. 
قال: « فانزلت 9« إن شاك هُوَ الْأبْتَرُ 22> 4 [الكوثر: ۲] وأنزلت ألم ثرَ 
إلى الْذِينَ أُونُوا نصيبًا مْنَ الكَاب يوون بالْجبْت وَالطَّاعُوت... 4 إلى قوله: 
( فلن تجد لَه تصيرًا4. وجاء في بعض الروايات تسويد قريش لكعب بن 
الأشرف خلال الحديث معه؛ ذلك ما جاء عن عكرمة أنه قال: قدم كعب 
بن الأشرف معه فقال له المشركون: احكم بيننا وبين هذا الصنبور الأبتره 
فأنت سيدنا وسيد قومك: فقال كعب: أنمم والله خير منه؛ فأنزل الله 
تبارك وتعالى : اَم تَر إلى الْذين أُونُوا نص من الكتَاب . .. 4 إلى آخر الآية . 

والحوار الذي نرى بين قريش وبين الزعيم اليهودي كعب: واضح أنه لا 
يحمل أثارة من علم» أو خضوع للمنهج السليم في إقامة الدليل؛ فالمذمة 
للنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم بتلكما اللفظتين النابيتين « الصنبور 
والأبتر» والمفاخرة بان قريشأً أهل الحجيج وأهل السّدانة وأهل السّقاية.. 
تله إلى الدين الحق الذي أوحى الله به إليه بواسطة جبريل عليه السلا 
وهو الأمين الذي لم يعهدوا عليه إلا الصدقء والاستقامة» ونظافة 
السلوك!! 

والصنبور - كما قال أهل اللغة -سعفات تنيت في جذع النخلة غير 
مستارضة أي ليس لها عرق في الأرض» ثم قالوا للرجل الفرد الضعيف 


إييكن أدعياء الهيكل..! 


الذليل الذي لا أهل له ولا عقب ولا ناصر: «صنبور» فأراد هؤلاء الكفار 
من قريش - تايبدا لموقفهم الجاحد أن محمد ته -بابي هو وأمي - 
صنيور منبت في جذع نخلة فإذا قلع انقطع؛ فكذلك هو إذا مات» فلا 
عقب له لأنه المنبتر أو الأبتر الذي لا عقب له. 

وكذبوا وخيّب الله فالهم» فقد نصر الله رسوله النصر المبين» وقطع دابر 
الكافرين» وعلت كلمة الحق الذي جاء بها في العالمين. وللحديث صلة 
نصطحب فيها - إن شاء الله - روايات أخر في سبب نزول تلكم الآيات 
التي كشف عن مجافاة اليهود للحق» ومناصرتهم للياطل وأهله» 
وشهادتهم شهادة الزور التي أعلنوها بقولهم لأهل الشرك عبدة الأوثان: 
ظ مَؤْلاء أَهدى من الّذِينَ منوا سيلا فلذلك ماله من الدلالة النفسية 
وطبيعة المنطلقات التي ينطلقون منها في الأحكام!! وكم ذا يفيد -إذا 
وعت الأمة أبعاده في تحديد المواقف» وتحليل الاحداث على أرض الواقع 
الذي لا نغبط عليه» لأنه واقع أسهم في صنعه نوع من الجهل ومثله أو 
أنكى منه _من التجاهل للخبر الصادق في القرآن» أو في سنة 
المصطفى عليه الصلاة والسلام وسيرته» وأحياناً فيهما ولا حول ولا قوة 
إلا بالله . 


الجاهلية.. ونفثات يهود 


وقفتنا الكلمة القرآنية وأخبار السيرة من قريب على قضيتين 
يهوديتين كل منهما غاية السوء في بابها: 

الأولى ‏ أنهم يؤمئون بالجبت والطاغوت» وهما اسمان لكل معظّم 
بعبادة من دون الله أو طاعة أو خضوع له» كائناً ما كان ذلك المعظّم . 

الشانية أنهم ‏ وقد أوتوا حظاً من الكتاب السماوي وعرفوا أن 
محمد ته رسول من عند الله -يقولون لعبدة الأوثان المشركين بالله : 
هؤلاء أهدى سبيلاً وأقوم سس من المؤمدين الصادقين» أتباع محمد 
عليه الصلاة والسلام» المصدقين برسالته. 

وقد حملت إلينا المصادر روايات في سبب النزول -أتينا على ذكر 
بعضها ونحن نحاول تقديم الوقائع ‏ وهي روايات تكشف عمادار من 
الحوار بين عدد من زعماء يهود_أو كعب بن الأشرف بخاصة وبين 
مشركي مكة حول المقارنة بين المؤمنين المصدقين برسالة محمد يله وبين 
الكافرين بها عبدة الأصنام المتخذين أنداداً من دون الله» وكيف أن كعب 
بن الأشرف -أو هو ومن كان معه من زعماء المغضوب عليهم -قال لكفار 
قريش: أنتم خير وأهدى سبيلا من محمد عليه الصلاة والسلام» فنزلت 
الآيات فى ذلك . 


والقراءة المتبصرة للا ورد من الروايات في ذلك: تهدي إلى أن الجاهلية 


o4‏ أدعياء الهيكل..! 


العمياءء قد حالت دون المشركين في مكة» ودون الوعي الصحيح لما 
يدعوهم إليه رسول من أنفسهم من رسالة الإسلام؛ إنهم يتساءلون!! كيف 
يكون محمد وهو الذي لا عقب له -خيرا منهم وهم أهل الحجيج وأهل 
السّدانة وأهل السّقاية وقرى الضّيف .. . إن ذلك لا يمكن أن يكون. . 
ولئن كان موقف هؤلاء الجاهلين› يحمل من العدوان على الحق 
والمعرفة ما يحمل؛ لأنك لا ترى فيه وهم مصرون على شركهم -أثارة 
من دليل يشهد لخيريتهم التي زعموها على محمد عليه الصلاة 
والسلام. . . إن موقف اليهود كان أشد شناعة وأعظم جرما_ا أنهم 
يقفون هذا الموقف المنكرء مع أنهم قد أوتوا حظاً من الكتاب» وعرفوا من 
التوراة حقيقة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه» وكانوا 
يستفتحون به على الذين كفروا؛ فهو رسول الله وخاتم النبيين. واليهوة- 
كغيرهم _مامورون باتباعه والتصديق بما جاء به من عند الله. ولا 
يُعُوزك أن ترئ تفسيراً لموقفهم الذي يظاهرون فيه الضلال وأهله؛ فهم 
معادون محمد عليه الصلاة والسلام» حاسدون له ون بعث فيهمء 
حاقدون على أهل الإبمان» لما أن الله تفضل عليهم فابتعثه فيهمء ولم 
يبتعث الرسول من يهود. مستاؤون من تحويلهم عن سلطانهم الاقتصادي 
الربوي فكان أن تفاقم الأمرء وخانوا العهود والمواثيق» ومكروا برسول الله 
عليه الصلاة والسلام» حتى اشتعلت نار الحرب بينهم وبين المسلمين. . 
هذا مع وجود الوثيقة التي نظمت العلاقات بينهم وبين المسلمين 
وغيرهم» وحفظت لهم حقوقهم كاملة غير منقوصة» حتى أشركتهم في 
الدفاع عن المدينة لو وقع عليها عدوان من الخارج؛ وهذا غاية في التكريم, 


ا جاهلية .. ونفثات يهود of‏ 


ولكن اليهودي هو اليهودي؛ وياب الله إلا أن تكشف الوقائع عن مخبوء 
ما تنطوي عليه النفوس!! 

وفي حقبة من هذه الحقب المثقلة بالحوادث» ذهب كعب بن الأشرف 
وحده» أو هو ونفرمن سدنة الضلال معه إلى مكة» ليستنفروا قريشاً 
وليحزبوا الاحزاب ضد رسول الله يله والمسلمين؛ وكان أن حصل الحوار 
الذي أومأنا إليه» وأصدر الفكر اليهودي الحاقد حكمه القائم على الزور 
والبهتان وتجاوز كل ماهو حجة وسلطان.. فقال أولعك الضّلال 
للمشركين: هؤْلاءٍ هذى من اين آمنُوا ميلا بل سجد الحبر اليهودي 
لصدمين عند قريش وآمن بهما. 

روى الإمام الطبري بسنده عن عكرمة: أن كعب بن الأشرف انطلق 
إلى المشركين من كفار قريش» فاستجاشهم على النبي يله وأمرهم أن 
يغزوه» وقال: إنا معكم نقاتله» فقالوا: إنكم أهل كتاب» وهو صاحب 
کتاب» ولا نامن أن يكون هذا مكراً منكم!! فإن أردت أن نخرج معك: 
فاسجد لهذين الصنمين وآمن بهما. ففعل. ثم قالوا: نحن أهدى أم 
محمد؟ فنحن ننحر الكوماء؛ ونسقي اللبن على الماء» ونصل الرحم» 
ونقري الضيف» ونطوف بهذا البيت» ومحمد قطع رحمه» وخرج 
من بلده!! قال: بل أنتم خير وأهدى! فنزلت فيه ألم تر إلى الين أُونُوا 
نصبيبًا من الكقاب يُؤْمُِونَ بالْجبْت والطّاعُوت وَيَقُولُون للُذِين كَفَرُوا هَؤلاء أَهدَى 
من الّذِينَ آمنُوا سبيلاً © . 


فاستجاشهم على النبي تله : أي طلب منهم أن يُجَيّسُوا جيشاً محاربته. 


ofr‏ أدعياء الهيكل..! 


وقولهم: فنحن ننحر الكَوْماء: الكوماء هي الناقة الضخمة السّنام 
عاليته وهذه خير النوق وأسمنها وأعزها عليهم. وجمع كوماء: كُوم. 

هكذا كشفت هذه الرواية عن أن الدين عند هذا الزعيم والحبر 
اليهودي: لعقة على اللسان يبتغي من ورائها التعالي وحيازة الدنياء 
فعندما طلب إليه المشركون أن يسجد للصنمين: سجد أوأعلن إيمانه 
بهماء وصدق فيه قول الله تعالى : يُوْمنُونَ بالُجبْت والطَاعُوت ) وكان 
ذلك سبيله إلى القولة الآثمة التي سّداما ولسوا مظاهرةٌ الباطل 
والعدوان على الحق الصّراح. والغاية من وراء ذلك» تاليب من يستطيع 
من الكفار على محمد عليه الصلاة والسلام» واستثارةٌ كفار قريش 
استثارة تحملهم على أن يجيشوا جيشاً تقف معه الأحزاب الأخرى في 
مواجهة دعوة الحق... 

وكان ذلك بعد غزوة بني النضير التي انتهت بأن أجلاهم الرسول 
عه من المدينة إلى خيبر وكانوا هم البادئين بالأذى والنكث بالعهد» 
حيث أشعلوا نار الفتنة والاعتداء وحصل ما حصل ‏ كما سياتي تفصيل 
ذلك -إن شاء الله ولله الحمد والمنة. 

وبعد : أفلا يرئ أهل البصيرة ‏ معنا _أن ما يفعله اليهود اليوم من 
سلوك السبل الضالة كلها ومنها التزوير الفكري والافتراء على الحقائق - 
ذو نسب أصيل إلى ما كان أجدادهم يفعلون بالأمس ولكن: ألا 
ديون القُرآن أمْعَلَى قوب أَققَائَهَا 4 [محمد: 14]... والحمد لله 
رب العالمين. 


مكريهود.. وتعدد ميادين الصراع 


لا يرتاب منصف في أن من الضرورة بمكان: أن تقرأ الأمة بعامة - 
والواعون من أبنائها ‏ بخاصة ‏ وقائعنا مع يهود» بكثير من العناية وحسن 
الاستقراء للثوابت» وربط الجزئيات بالكليات والنتائج بالقدمات . والعهد 
قريب بمجموعة من الروايات التي تكشف عن حكمهم على المسلك 
العقدي للجاهليين المشركين, والمؤمنين المصدقين برسالة محمد عليه 
الصلاة والسلام حيث قالوا للمشركين: طهَولاءِ أَهْدَى من الّذِينَ آمنوا 
سبيلاً4 وسجد حبرهم للصنمين. ويتضح من خلال هذا: مناقضة ما 
هو موجود في كتابهم» وموافقة صنيع آبائهم الذين كفروا ظفَلَمًا 
جَاءَهُم ما عَرَقُوا كَفَرُوا به ََعْمَة الله على الكافرين 433 © [البقرة: ۸۹]. 

وهكذا تفيد واقعة الشهادة للمشركين بالهدى» وللمؤمنين بالضلال» 
أن حكم اليهود بأن عبدة الأوثان من مشركي قريش خير من الذين آمنوا 
بالله وصدقوا رسوله َيه إما كان سيراً مع الهوئ» ورغبة في حشد 
الحشود الظالمة الآثمة لحرب محمد عليه الصلاة والسلام. وقد تجاوزوا من 
أجل ذلك كل ما يمت إلى الإيمان وإلى الحق والصدق بصلة؛ فكعب بن 
الأشرف ‏ وهو من هو بمعرفته بالتوراة ويقينه بما نصّت عليه من نبوة 
محمد عليه الصلاة والسلام وأوصافه المميّزة» غلبه الحقد الدفين» فلم 
يبال بان يجعل عبدة الأصنام المصدقين بمََخْرّقات الكهنة وما يقذفونه في 
وجوه الناس من خرافات... لم يبال في أن يجعل هولاء خيراً من الذين 


off‏ أدعياء الهيكل..! 


شرح الله صدورهم للإيمانء وصدقوا في العبودية لربهم» فخلعوا الأنداد 
والأمثال» واتبعوا مخلصين رسوله عليه الصلاة والسلام. 

وقبل هذا: رضي الطاغوت كعب لنفسه -وهو ينتسب إلى دين 
سماوي أن يسجد لصنمين ويعلن إمانه بهماء كيما يبرهن لكفار قريش 
أنه عدو محمد عله على الحقيقة» وأنه لا يمكر بهم» بل هو قريب منهم 
قرب اشتراكه معهم في السجود إلى ذينك الصنمين» وإيمانه بهما والعياذ 
بالله. وهذا ما أفصح عنه عكرمة رحمه الله كما ذكرت آنفا -فیما روى 
الطبري عنه أن كعب بن الأشرف انطلق إلى المشركين من كفار قريش» 
فاستجاشهم على النبي عَيه» وأمرهم أن يغزوه» وقال: إنا معكم نقاتله» 
فقالوا: إنكم أهل کتاب» وهو صاحب کتاب» ولا نامن أن يكون هذا 
مكراً منكم» فإن أردت أن نخرج معك فاسجد لهذين الصنمين وآمن 
بهماء ففعل. 

وأنت ترى في هذه الواقعة» أن كفار قريش كانوا في الأصل ‏ ينظرون 
نظرة امتهان إلى اليهود» ولكنهم في الوقت نفسه يقعون فريسة غطرسة 
اليهود عليهم بكونهم -من ناحية الفكر والثقافة لما أنهم أهل كتاب - 
أكثر دراية منهم وأعلم. وبعد أن سجد كعب للصنمين وآمن بهماء 
طلبوا منه إعطاء حكمه فيهم وفي المسلمين؛ أي الفريقين أقوم مسلكاً 
وأهدئ سبيلا. جاء في الرواية المشار إليها: ثم قالوا: نحن أهدى أم 
محمد؟ فنحن ننحر الكوماء» ونسقي اللبن على الماء» ونصل الرحم» 
ونقري الضيف» ونطوف بهذا البيت» ومحمد قطع رحمه وخرج من 
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بلده.. فما كان من كعب» وهو يعلم أن قريشاً هي التي أخرجت النبي 
ته من مكة مهاجراً إلى المدينة. . فهو لم يقطع رحمه ولا جفا السلوك 
المستقيم» ولكن الآخرين هم الذين دأبوا على إيذائه ومحاولة فتن من 
يؤمن به عن دينه. . أجل ما كان من كعب وهو يعلم ذلك كله وأكثر 
منه إلا أن قال: بل انتم خير وأهدى فنزلت فيه ألم َر إلى الذي أُوُوا 
َصِيبًامَْ الكتاب يُوْمنون باْجبْت وَالطَعُوت وَيقُولُونَ لَِذِينَ كَفَرُوا هَؤلاءِ فى 
من الین آمنوا سبيلاً © . 

وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة أيضاً أنه قال: جاء حيي بن أخطب 
وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة؛ فقالا لهم: أنتم أهل الكتاب وأهل 
العلم» فأخبرونا عنا وعن محمد» فقالوا: ما أنتم وما محمد؟ فقالوا: نحن 
نصل الأرحام وننحر الكوماءء ونسقي الماء على اللبن» ونفك العاني» 
ونسقي الحجيج؛ ومحمد صنبور قطع أرحامناء واتبعه سراق الحجيج من 
غفار» فنحن خير أم هو؟ فقالوا: انتم خير وأهدئ سبيلاً فأنزل الله ألم تر 
إلى لين أُونُوا نصبيبًا 4 الآية. وقد روي هذا من غير وجه عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما - وجماعة من السلف. . قال الإمام أحمد - رحمه الله - 
: حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: 
لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت له قريش: ألا ترئ هذا الصنبور المنبتر 
من قومه يزعم أنه خير متا ونحن أهل الحجيج وأهل السّدانة» وأهل 
السّقاية» قال: أنتم خير قال: فنزلت فيهم: إن شانتك هُرَ الأَبتَرُ4 ونزل 
آم إلى اين أوثوا نميا من الكاب مون بالْجِيْت والطاطُوت وتفوأوة 
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لين كفروا لاء دى من الذي ن آمنُوا سبيلاً ل اوليك اين لهم الله ون 

ومن الخير أن نشير إلى أن اليهود ‏ كما يبدو كانوا يتصرفون على 
أنهم في معركة متعددة الميادين» وكانوا يحاولون أن يديروا المعركة تلك» 
بكل ما أوتوا من خبثء؛ ومکرء وبهتان» واستهتار بالقيم مهما كان 
شأنها وصلتها بدينهم وكتابهم قبل التحريف -. فتراهم في سبيل تحزيب 
الأحزاب» لم يكتفوا_ كما دلت بعض الروايات التي رأينا بإغراء 
المشركين وإيهامهم أنهم خير من محمد عليه الصلاة والسلام» بل هنالك 
ما يدل على أنهم نسبوا الضلال إليه ‏ أخزاهم الله -صراحة من ناحية 
الاعتقاد» وهونوا من شأنه -في لون من المعالجة النفسية للمشركين ‏ كيما 
يقدموا على الحرب وهم واثقون. 

قال ابن جريج: قدم كعب بن الأشرف فجاءته قريش فسألته عن 
محمد» فصغّر أمره؛ ويسّره وأخبرهم أنه ضال. قال: ثم قالوا له نبشدك 
الله» نحن أهدى أم هو؟ فإنك قد علمت أنا ننحر الكوم؛ ونسقي 
الحجيج» ونعمر البيت» ونطعم ما هبت الريح قال: أنتم أهدئ. 

وجب فليس مبقا- بل خيراً على خير - :آذ يقدم الا ت29 ب 
للإنسانية كلها تلك الحقائق بشأن يهود وأن يستودع الغقات تلكم 
الروايات ‏ المفصلة لإجمال القرآن» والمبينة لأسباب النزول -بطون الكتب 
من مصادر التفسير والسنة والسيرة والتاريخ... وإذا كان الأمر كذلك: 
فمن الواجب الحتم أداء الأمانة في تجديد قراءة ذلك كله قراءة متدبرة 
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واعية بعقول مستبصرة وقلوب سليمة» كيما ينعكس ذلك ترقا 
مخلصاً واعياًء لا يعوزه العلم والبذل في مواجهة الواقع ( وَليَصْرَن الله من 
ره إن الله قوي عَزِيرٌ 4 4 [الحج: 161 
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الحقيقة التي كشف عنها القرآن بشأن اليهود» كما رأينا ذلك في 
آيات كريمات تبدأ بقوله تعالى في سورة النساء: ألم تر إلى الين ونوا 
نْصِيبًا من الكتّاب4.. الآية» وهي أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت» 
ويشهدون الزور في حكمهم على عبدة الأوثان والمؤمنين» حيث قالوا 
على لسان زعمائهم وأهل الوجاهة الدينية فيهم لمشركي قريش: إهؤلاء 
ادى من الّذِينَ آمنوا سيلا © . 

هذه الحقيقة» ما أحسبه مكروراً من القول: أن نعاود القول بضرورة 
المزيد من تبيّن أبعادهاء خصوصاً وأنها تبرز في معرض استخذاء اليهود 
أمام الباطل وممالاتهم الكفر وأهله على حساب الإيمان وأهله. وغير خاف 
أن علاقتهم بأمتنا اليوم ‏ وقد تفتنوا في تنويع الأذى ‏ تأخذ ا 
على ساحة الفكر عند كثير من أوليائهم؛ أو من يجهلون حقيقة أمرهم» 
بل عندالذين يتجاهلون الغصب والاعتداء الدائم؛ والاحتلال» ويسمون 
الاتطياء رقيو اة 

وعلى هذاء فتبيّن تلك الأبعاد: مظهر انتفاع بمسلّمات قد كشف 
عنها القرآن وأكدتها روايات الوقائع وأسباب النزول؛ وهي تدل كما 
سبق ذكره على أن اليهود كانوا يرون أنهم وهم يواجهون رسول الله 
والمسلمين ‏ يخوضون معركة متعددة الميادين» ومن ذلك ميدان الثقافة 
والفكر» ومن أجل ذلك أجاب كعب بن الأشرف» أو هو ومن كان معه - 
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كما في بعض الروايات أجاب المشركين عندما سألوه نحن خير أم 
محمد؟ بقوله: أنتم خير وأهدى. ودل ما روى الإمام الطبري عن ابن 
جريج أن كعباً -عليه وعلى أمثاله لعائن الله قد صمَّر أمر النبي تله 


ويسّره وأخبر قريشأاً أنه عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات - 
ضال. 


وتكاد تجمع روايات سبب النزول للآيات التي رأينا من قبل» أن مادار 
من الحوار بين اليهود وبين المشركين في مكة» كان بعد أن حصل ما حصل 
من بني النضير» وهرب كعب بن الأشرف إلى مكة» ليستنصر بأهل 
الشرك على محمد عليه الصلاة والسلام. ولقد كان من حديث هذا 
الذي حصل ‏ كما ذكر أبو بكر محمد بن إسحاق المطلبي وغيره أن 
رسول الله ته خرج إلى بني النضير يستعينهم في دية ذينك القتيلين من 
بني عامر اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضتّمّرِي؛ للجوار الذي كان 
رسول الله ته أعطاهما؛ وكان بين بني النضير وبين بني عامر حلّف» 
فلما أتاهم رسول الله فَإله ‏ حسبما نصت الوثيقة بينه وبينهم - 
يستعينهم في ديتهماء قالوا: نعم يا أبا القاسم» نعينك على ما أحببت ما 
استعنت بنا عليه. ثم أجمعوا أمرهم على أن يغدروا برسول الله عله 
حيث خلا بعضهم ببعض - ولم يكن فيهم رجل رشيد ‏ فقالوا: إنكم لن 
تجدوا الرجل على مثل حاله هذه ورسول الله عه إلى جنب جدار من 
بيوتهم قاعد وتمالؤوا على أن يلقوا عليه حجرأ من فوق جدار البيت 
الذي كان عليه الصلاة والسلام جالساً بجانبه» إذ قالوا: فمن رجل يعلوا 
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على هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه؟ فانتدب لذلك عمرو بن 
جحاش بن كعب أحدهم» فقال: أنا لذلك» فصعد ليلقي عليه صخرة - 
ورسول الله له في نفر من أصحابه» فيهم أبو بكر وعمر وعلي رضوان الله 
عليهم -فاتى رسول الله عه الخبرٌ من السماء بما أراد القوم؛ إذ أطلعه الله 
على ما هموا به من ذلك» فقام وخرج راجعاً إلى المدينة . 

فلما استلبث النبي َيه أصحايّه قاموا في طلبه» فقوا رجلاً مقبلاً من 
المدينة» فسألوه عنه» فقال: رأيته داخلا المديئة» فأقبل أصحاب رسول الله 
عله » حتى انتهوا إليه عليه الصلاة والسلام» فأخبرهم الخبر بما كانت 
اليهود أرادت من الغدر به» وأمر رسول الله ته بالتهيؤ لحرب ب: بني النضير» 
والسير إليهم» فحاصرهم وأجلاهم وفيهم - كما يقول العلماء -نزلت 
سورة الحشر بأسرهاء يُذكر فيها ما أصابهم الله به من نقمته وما سلّط 
عليهم به رسوله عله وما عمل فيهم جزاء غندرهم ومکرهم» وما 
اجترحوا من المآثم» والبدء بالعدوان فقال تعالى : سبّح لله ما في السّمَوَات 
وما في الأرض وَمُرَ الْعَزِيرٌ الحكيم (7> هو الِي أخرج اين كَفَرُوا من أل 
الكتاب من ديارهم لأؤل الْحَشْر ما ظَنَسْمْ أن يَخْرْجُوا ووا انهم مانم حصونهم 
من الله فَأَاهُم اله من حَيْث لم يَحْتَسِبُوا وقذف في قُلُوبِهم اغب يُخْرِبُون بوهم 
بأنديهم وأيّدي الْمُؤْمنِينَ فاعتبرُوا يا اولي الأنصار 4 ولولا أن كَتَب الله َلَْهِمْ 
الْجَلاء لعدَبَهُم في الدُنْيا وَلَهُمْ في الآخرة عَذاب الثار 44 [الحشر: ١‏ - +ع 
ثم جاء تعليل ذلك كله بقول الله تبارك وتعالى -وهو المنزه عن الظلم 
سبحانه -: ذلك بأَنّهُمْ شَاقُوا الله وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاق الل إن الله شَدِيدُ 


العقاب 44 [الحشر: 4 ]. إلى آخر السورة . 
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وفي حديث موصول بما نحن فيه من أمر الحقيقة التي كشف عنها 
الحوار بين كعب بن الأشرف» أو كعب وآخرين وبين كفار قريش» تجدر 
الإشارة إلى أنه عندما افتضح أمر ما بيّت بنو النضير من الغدر بالنبي عله 
- وهو عندهم حيث أطلعه الله على ذلك هرب كعب بن الأشرف إلى 
مكة» وكان بينه وبين سدنة الشرك يومذاك ما كان. أخرج الطبري بسنده 
عن السدي أنه قال: لما كان من أمر رسول الله تله واليهود من النضير ما 
كان» حين أتاهم يستعينهم في دية العامريين» فهمُوا به وباصحابه» فاطلع 
الله رسوله على ما هموا من ذلك» ورجع رسول الله يه إلى المدينة» فهرب 
كعب بن الأشرف حتى أتى مكة» فعاهدهم على محمد فقال له أبو 
سفيان: يا أبا سعد إنكم قوم تقرؤون الكتاب وتعلمون» ونحن قوم لا 
نعلم! فاخبرنا: ديئنا خير أم دين محمد؟ قال كعب: اعرضوا علي 
ذينكمء فقال أبو سفيان: نحن قوم ننحر الكوماء» ونسقي الحجيج الما 
ونقري الضيف» ونعمّر بيت ربناء ونعبد آلهتنا التي كان يعبد آباؤنا؛ 
ومحمد يأمر أن نترك هذا ونتبعه! قال: دينكم خير من دين محمد» 
فاثبتوا عليه ألا ترون أن محمداً يزعم أنه بعث بالتواضع» وهو ينكح من 
النساء ما شاء! وما نعلم مُلكأً أعظم من ملك النساءء فذلك حين يقول: 
آم تر إلى الذي ونوا نصيبًا من اكاب ومون بالْجبْت والطَاعُوت ويَقُونُونَ 
لّذِينَ كَفَرُوا هَولاءِ أَهْدى مِن الَذِين منوا سبيلاً 4 4 [النساء: ]٠١‏ . 

وما ألقي على لسان هذا اليهودي الحاقد المزور للحقيقة في طعنه 
على محمد عليه الصلاة والسلام -هو وكلٌ ما يمت إليه بصلة: الغئاء 
الذي يلقى اليوم على لسان الطاعنين على رسول الله من قبل نفر من 
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المستشرقين والمستغربين ومن أتباعهم والموالين لفكرهم في كل أرض» 
والضلال ينتسب بعضه إلى بعض!! 

ولقد أراد عدو الله ابن الأشرف» أن تكون مقالته فى سيد العالمين» 
سهما مسموما يستعين به في إنجاز مهمته مع الكفارء لكن مع الذي 
حصل من تحزيب الأحزاب وتعاون غطفان والأحابيش ومن تابعها مع 
قريش» حتى بلغ العدد قريبا من عشرة آلاف مقاتل.. . خاب وخسر» 
وصدق الله وعده ونصر عبده» وأعرٌ جنده» وهزم الأحزاب وحده» إذ 
أرسل عليهم ريحاء وجنودا لم يرها الملسلمون» وقتل هو بأيدي المؤمنين 
المجاهدين» وذهب بأثقال كفره وضلاله ومكره إلى الجحيم وبكس المهاد: 
( إن في ذلك لَمِيْرَة لأولي الأنصار) . 


قالة السوء.. وجحيم اللعنة 


مُظاهرة الكفر على الإيمان -فيما رأينا من صنيع يهود في صفحات قريبات 
-هل هو تصرف فرد مرموق وكفى! أم أنه سمة من سماتهم يستخدم عند 
الحاجة» دون قيد من خلق أو دين؟!! هذه نقطة توجب مراعاةً الإنصاف 
العلمي تحريرها قدر المستطاع؛ من خلال النصوص والوقائع. 

فالآية الحادية والخمسون من سورة النساء يدل ظاهرها بوضوح على 
أن كلمات : ظ هَؤْلاءِ أَهْدَى من الُذِين آمنُوا سيلا كان قائلوها جماعة من 
الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ‏ وهم اليهود هنا كما توحي الروايات» 
وإن كانت بعض تلك الروايات لم تذكر بالاسم حيي ابن أخطب أو كعب 
بن الأشرف عليهما وعلى أشياعهما لعائن الله . ولعل المقصود: أن من 
ذكر كان المقدّم في تلك القالة الظالمة التي تحمل ما تحمل من العدوان على 
الحق» والبهتان العظيم في المفاضلة بين أهل الكفر الجاحدين المعاندين» 
وبين أهل الإيمان الصادقين المنيبين ‏ الذين لا تعوزهم الحجة الدامغة لما 
يقولون ‏ وتقرير أن أهل الشرك والضلالة أهدئ سبيلاء من أهل الإيمان 
والتصديق. 1 

وعلى أية حال : قد يكون البعض قالها بمناسبة ماء والبعض الآخر قالها 
بمناسبة أخرى . والمهم في الموضوع : أنها حقيقة كشف عنها القرآن الكريم 
بعبارة النص التي لا تقبل شيئا من الاحتمال. على أن هنالك عددا من 
الروايات التي صرحت كما سبق _بأن القائلين كانوا جماعة من اليهود» 


01 أدعياء الهيكل..! 


وأن الأمرلم يقتصر على واحد من زعمائهم وهو حُيي بن أخطب» أو 
كعب بن الأشرف؛ وذلك ما يتسق مع النص القرآني دون تأويل» وهو ما 
سبقت الإشارة إليه من قبل . وروى الطبري بسنده عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما - أنه قال : « كان الذين حزبوا الأحزاب من قريش وغطفان وبني 
قريظة : حُييٌ بن أخطب وسلام ابن أبي الحقيق أبا رافع» والربيع بن الربيع 
ابن أبي الحقيق» وأبا عمار» ووحوح بن عامر» وهوذة بن قيس . فأما وحوح 
وأبو عمار وهوذة: فمن بني وائل» وكان سائرهم من بني النضيرء فلما 
قدموا على قريش قالوا: هواء أحبار يهود وأهل العلم بالكتاب الآول» 
فاسالوهم أدينكم خير أم دين محمد ؟ فسألوهم؛ فقالوا: بل ديدكم خير 
من دینه» وأنتم أهدى منهم ومن اتبعه! فأنزل الله فيهم : ألم َر إلى الّذِينَ 
أُونُوا ضيبا من اكاب يُوْمُِونَ بالْجبْت وَالطّاعُوتِ ) [النساء: ]٠١‏ إلى قوله: 
( وآتياهُم ملكا عظيمًا 442 [النساء: 54] وقال قتادة في قوله تعالى: 
َم تر إلى الَذِين أوثُوا نصِيبًا مْنَ اكاب _الآية : « ذكر لنا أن هذه الآية 
أنزلت في كعب بن الأشرف» وحيي بن أخطب ورجلين من اليهود من 
بني النضيرء لقيا قريشا بموسم» فقال لهم المشركون: أنحن أهدى أم 
محمد وأصحابه؟ فإنا أهل السّدانة والسقاية» وأهل الحرم؟ فقالا: لاء بل 
أنتم أهدى من محمد وأصحابه» وهما يعلمان أنهما كاذبان إا حملهما 
على ذلك حسد محمد وأصحابه). 

ذلكم هو البهتان العظيم؛ قالا ما قالا: وهما يعلمان أنهما كاذبان» 
وكان الحسد محمد عه ولأصحابه» وراء هذا الانحراف الخطير» وكم 
لذلك من نظائر في تاريخ يهود. .. فالأغراض الهابطة والحسد الدفين 


قالة السوء .. وجحيم اللعنة oooy‏ 


الشديد العاتي» مع ما يصحب ذلك من البغي والحقد الأسود» كل أولئك 
يجعلهم يتجاوزون قيم الدين والأخلاق» ولا يبالون بانتهاك الحرمات» 
وقلب الحقائق دون مبالاة. 

والواقع أن ما يعرف من خلائقهم على ساحة التعامل مع المسلمين 
يؤكد ‏ كما دلت الروايتان عن ابن عباس وقتادة -أن عحَوهم ف في الحكم 
المتحدّث عنه بالحكم بان سبيل المشركين سبيل الهدى» لم يقتصر على 
كعب بن الأشرف أو حيي بن أخطب» ولكنه صدر عن جماعة لكل 
واحد منهم ما له من الزعامة في قومه والمكانة الدينية عند يهود. وقد 
أشرنا من قبل إلى أن ذلك ما يتسق مع النص القرآئي دونما حاجة إلى 
التأويل. . وكون القائلين تلك القالة الظالمة جماعة لا فردأ واحدا: هو ما 
رجحه شيخ المفسرين بعد النظر المتبصر في الآية الكرية والروايات المتعلقة 
بسب لترو الد اجا ان كمال حيي أخزاهما الله وجعل النار 
مشواهما. جاء في و جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ قوله - رحمه الله 
: وأولى الاقوال بالصحة في ذلك قول من قال: بان ذلك خبر من الله جل 
ثناؤه عن جماعة من أهل الكتاب من اليهود. وجائز أن كانت تلك 
الجماعة الذين سماهم ابن عباس في الخبر الذي رواه محمد بن أبي 
محمد عر فار ار سعيد »او يكرد حيرا عر سمه ت کا اوخید 

هذا: ولئن تعددت أسباب لعن اليهود وإبعادهم من رحمة الله تعالى: 
إن هذا البهتان في الشهادة للباطل وأهله؛ على الحق وأهله؛ كان واحداً 
من تلك الاسباب . فبعد قول الله جل شانه: ألم رى اين أُوتُوا نصبيبًا 
من اكاب يُوْمُِونَ بِالْجِبْت وَالطَعُوت وَيَقُولُون لِلْذِينَ كَفَرُوا هوْلاءِ أطدى من 


o0۸‏ أدعياء الهيكل..! 


اين آمنوا سَبيلاً 4# [النساء: ]٠١‏ نقرا قوله سبحانه : ويك الذي 
لهم اللّهُ ومن يَلعَن الله فلن تَجد لَه نصبيرا 4427 [النساء: ]٠١‏ وأنت ترئ 
أن الله سبحانه يعدي بقوله ؛ «أُؤليِك4 هؤلاء الذين وصق صفعهم انهم 
أوتوا نصيباً من الكتاب وهم يؤمنون بالجبت والطاغوت ويشهدون تلك 
الشهادة التي كلها زور وبهتان. 

فهؤلاء اليهود» هم الذين لعنهم الله وأخزاهم فأبعدهم من رحمته. . 
ومن يلعن الله أي ومن يخزه الله فيبعده من رحمته؛ فلن تجد له - 
والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام -ناصراً ينصره من عقوبة الله التي 
قحل به فيدفع ذلك عنه. . وإذن فهم متقلبون في جحيم اللعنة وليس لهم 
نصير يخرجهم منها. . وهم الذين تسبّبوا لانفسهم في ذلك» فالله لم 
يظلمهم بهذا الحكم _على المدئ ‏ ولكن أنفسهم يظلمون . 

أولا يكفي ذلك ومثله كثير درساً ما أبلغه من دروس ‏ يحمل 
المسلمين على أن يحددوا موقفهم من أولئك المبعدين من رحمة الله بما 
كسبت أيديهم -في ضوء ما جاء في الكتاب والسنة» وزخرت به السيرة 
المطهرة وأيدته الوقائع؟ 

ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشداً واجعلنا من الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وخذ بأيدينا إلى حيث تتبع هذه الأمة 
المحمدية القول بالعمل» ولا تبخّل بالعطاء في مواجهة أعداء الله كائنين 
من كانواء يهوداً أو غير يهود, ظاهرين أو مقَنّعِنء والجهاد ماض إلى يوم 
القيامة وأنت وحدك يا ربنا ولي الصابرين. 


من بواعث الانحراف الفكري عند هم 


كان من لطف الله بأمتنا: ما وقع فيه اليهود -في عصر النبوة من 
تصرفات كشفت عن دخائل النفوس» وما تنطوي عليه الصدور؛ وكان 
العدوان على الحق بالشهادة لأهل الشرك بأنهم أهدى من الذين آمنوا 
سبيلاً: واحدة من تلك المؤشرات التي تبت عنوان حسد وضْعْن بالغين» 
مضافاً إلى ذلك أن الغاية تسوغ الوسيلة عندهم؛ لأنهم في معرض تحزيب 
الأحزاب من أهل الشرك للعدوان على المدينة وحرب رسول الله عله 
والمسلمين. 

لذا كان من عدل الله تبارك وتعالى ولا يظلم ربك أحدا أن أخزاهم 
وأنزل عليهم لعناته وطردهم من رحمته؛ فقال تعالى في أعقاب الكلام 
على تلك الطامة التي وقعوا فيها ‏ والتي لا تلتقي مع دعاواهم العريضة 
على ساحة الدين في قليل ولا كثير-قال جل شأنه: في الاية الفانية 
والخدمسين من سورة النساء: <« أُوليك الْذِين لهم الله وَمَن يَلعَن الله فن تَجد 
له نصيرا 44 [النساء: ]٠١‏ فإذا كانوا قد استسهلوا قلب الحقيقة على 
هذا الشكل؛ فزعموا أن باطل أهل الشرك حق طلباً لنصرة المشركين في 
مواجهة محمد صلوات الله وسلامه عليه.. فقد كان ذلك سبيلهم إلى 
تلك العاقبة السيئة والمصير الذي لا يُعْبَطون عليه؛ إذ حل بهم الخزي 
والبعد من رحمة الله. ومن يخزه الله فيبعده من رحمته؛ فلن تجد له يا 


محمد نصيراًء يحول دونه ودون العقوبة النازلة به من الله» واللعنة التي 
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تحل به فيدفع ذلك عنه. ونما ورد من الآثار في ذلك : قول قحادة: قال 
كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب ما قالا-يعني من قولهما ظ هَوْلاءٍ 
هذى من الذي هنوا سيلا 4 فانزل الله : اوليك الْذِين لهم الله ومن يعن الله 
فلن جد له نصيرا 4 . 

وهكذا حملت الآية حكماً على اليهود يتلوه أهل الإيمان ويتدارسونه 
عبادةً» وعلماً إلى قيام الساعة . ومطلوبٌ منهم ‏ واليهود لا يفتؤون يمكرون 
ويعتدون ويتربصون الدوائر بالمؤمنين_أن يتدبّروه حق العدبر ويفقهوا 
مراميه وأبعاده في نجوة عن التأثر بحرب الشائعات والعبث الإعلامي .. 
ذلكم الحكم: هو اللعن لهم والإخيار بأنه لا ناصر لهم ينصرهم من دون 
الله؛ لانهم إنما ذهبوا يستنصرون بالمشركين على رسول الله يه وأصحابه» 
وقالوا لهم تلك القولة الآثمة التي لُعنوا بها ليستميلوهم إلى نصرتهم» 
وقد أجابوهم وجاؤوا معهم يوم الأحزاب حتى حفر النبي ييه وأصحابه 
الخندق حول المدينة. . وكانت مواقف الصدق والإيمان. . فكفى الله شرّهم 
وتنزّل على رسول الله فيما تنزّل قول الله تباركت أسماؤه في سورة 
الاحزاب  :‏ ور الله دين كَفرُوا غيْظِهم لم ياوا حيرا وكفى الله الْمُؤْمِيَالْقَالَ 
وكات الله وا عزيزا 45 4 [الاحزاب: ]۲١‏ . 

وتنتقل بنا الآيات في سورة النساء» إلى الكشف عن بعض البواعث 
التي أعمت بصيرة اليهود» فاتخذوا ذلك الموقف المعادي, لكل ما هو إيمان 
وكل ما هو حق» فنقرا قول الله تبارك وتعالى : أ لهم نصِيب من الْمُللكٍ 
فَإِذا لأ يوون الاس تقيرا 44227 [النساء: +5] فلو كان لهم نصيب وحظ 


من بواعث الانحراف الفكري عندهم o1‏ 


من الملك لم يكونوا إِذَا يعطون الناس» ولا سيما محمد َه شيئاء ولا ما 
يملا النقير» وذلك من شدة بخلهم وشحهم والعياذ باللّه. 

والنقير_على ما ذهب إليه ابن عباس والأكثرون هو: النقطة التي في 
ظهر النواة . 0 

هذا: من الناحية المادية. . بخلٌ وإمساك عن إفادة الخلق» حتى بالنواة 
بل بالنقطة التي في ظهرهاء أو بما يملؤها... فما بالك إذا تعلق الأمر 
بناحية معنوية يمكن أن ترفع من قدر الآخرين» وتجلب لهم النصرة في 
الدنيا والآخرة . 

وهكذا فليس من المستهجن أو المستغربء أن يقف اليهود ذلك 
الموقف المظاهر لأهل الكفر على أهل الإيمان ويقروا على صعيد الفكر 
والاعتقاد_أن عابد الوثن هو السالك طريق الهداية القويم.. وأن صادق 
الإيمان بالله وكتبه ورسله» هو المنحرف عن الصراط المستقيم» ما دام في 
ذلك إضعاف لأعدائهم على ما يتوهمون. 

وفي خطوة أخرى» تعمق الدلالة على مواطن الداءومكامن الخطر في 
القوم» وتحَمّل المسلمين أمانة الوعي والتبصّرء كيما يكونوا قادرين على 
تبين العلاقة بين النتائج والمقدمات .. أجل في خطوة أخرى تزيد المؤمن 
يقيناً بسلامة المنهج القرآني» في عرض ما يعرض من الحقائق؛ وهو 
يتحدث عن اليهود وينبه المسلمين على أخذ الحذر وعدم الغفلة: تطالعنا 
الآيتان الرابعة والمخمسون والخامسة والخمسون من السورة نفسها سورة 
النساء: بقول الله جل شأنه: 8 أَمْ يَحْسدُونَ الاس عَلَى ما آنَاهُمُ الله من فضله 
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قفد نينا آل راهيم اكناب والجكمة انام لکا عظيما <(25 فَمِنهم من هَن به 
ومهم من صد عَنْهُ وكَقَى بجِهنّم سَعِيرًا 42 4 [النساء: .]٠١ ٠٤‏ 

أرأيت إلى هذه النقلة من الكلام على التناهي في البخل والشح عند 
اليهود» إلى الكلام على الحسد الذي تغلي به صدورهم» فيعمون عن 
الحق ويتيهون في مستنقعات الضلال. إن الآية الكريمة تحمل شديد 
العتب والتوبيخ لأولعك اليهود, الذين كان من صفتهم في آية مضت؛ 
قيلُهم للمشركين: ظ هَؤلاءِ هذى من الّذِينَ آمنوا سبيلاً4 وهم يعلمون أنهم 
كاذبون فيما يقولون. . إنها تقول لهم : أتحسدون محمد تله وأصحابه 
على ما آتاهم الله من فضله؟ لقد حسدوا النبي تله على ما رزقه الله من 
النبوة العظيمة وحسدوا أصحابه ‏ لكونه منهم وليس من بني إسرائيل - 
وعملت هذه الخلّة القبيحة عملهاء فأوردتهم مورد الهلكة» والبسوا 
الباطل ثوب الحق وهم يعلمون حق العلم أنهم كاذبون. 

روى الإمام الطبري عن قتادة أنه قال في قوله تعالى: «أَمْ يَحْسدُونَ 
الثاس على ما مالين ضيه »م حسسدوا هذا الحي من الحرب على ما 
آتاهم الله من فضله؛ بعث الله منهم نبياً فحسدوهم على ذلك . وروي مثل 
ذلك عن ابن جريج . 

وهكذا حسدوا رسول الله وأصحابه على النبوة التي فضل الله بها 
محمداً عليه الصلاة والسلام» وشرّف بها العرب» فمنعهم ذلك من الإيمان 
واتباع الحق» وجعلهم يقيسون الهداية والضلالة» بمقياس جاهلي معن في 
الضلال. 


من بواعث الانحراف الفكري عندهم or‏ 


هذا: والحديث عن إيتاء الفضل -وهو النبوة -يحمل فيما يحمل 
تقريظ النبي عه وأصحابه عليهم الرحمة والرضوان. 

هذا: ولا كان المسلمون يعيشون في ظلال هذا الخير الذي كانوا به 
خير أمة أخرجت للناس» فما عليهم إلا أن يؤوبوا إلى العمل به» وصياغة 
حياتهم على هديه جادّين صادقين. . وأن يكونوا علي اليقين الذي لا 
يتزحزح» من أنه لا يحسم الموقف مع اليهود ‏ بخاصة ‏ وأعداء الله بعامة: 
إلا العمل وفق المنهج الذي رسمه القرآن وبينته السنة ووقائع سيرة 
المصطفى عليه الصلاة والسلام وهذا لا يعني إغماض العين عن الواقع بما 
له وبما عليه؛ محليا كان أو عالميا؛ فالتعامل مع هذا الواقع ببصيرة ووعي» 
أمر بالغ الأهمية» دلت عليه نصوص الهدى في الكتاب العزيز والسنة 
المطهرة وسيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام؛ تقعيدا للقواعد» وتطبيقا 
عمليا لهذه القواعد» ومن الوهم الباطل -أو الدخَّل الفكري أحياناً - 
دعوى أن الاحتكام إلى المنهج الرباني يعني عدم التبصّر بالواقع» وتنهيج 
التعامل معه» ذلك؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


كما لعتًا أصحاب السّبت١‏ 


من خلائق اليهود: ما يمكن أن تَدْعُوَه استنكاراً لفعل الله عز وجل» 
عندما يكون هذا الفعل على غير هواهم وما له يعملون؛ من ذلك أنهم 
يضيقون بفضل الله وإنعامه على الآخرين» فهم أبناء الله وأحباؤه على ما 
يزعمون - والعطاء لا يتسع لغيرهم؛ من ذلك ما أخبر القرآن عن حسدهم 
محمداً ته على أن آتاه الله النبوة» وحسدهم أصحابه على أن كانت 
النبوة فيهم وآمنوا به عليه الصلاة والسلام ولم تككن في بني إسرائيل» 
وذلكم ما سعدنا به في صفحات قريبات» من خلال الآية الرابعة 
والخمسين من سورة النساء وهي قوله تعالى : ظأَمْ يَحْسُْدُونَ الئاس على ما 
آنَاهُم اله من فطلله ققد آثَينَا آل إْرَاهِيم اكاب وَالْحِكْمَة وَآتَياهُم نكا عَظِيمًا 
4422 [النساء: 4ه]. وقد عملت هذه الخلّة خلة الحسد_عملها 
فهيمنت على العقول والقلوب» حتى ولَى القوم وجوههم شطر الضلال 
الذي يعلمون أنه ضلال» وتولّوا عما يعلمون -على وجه اليقين_أنه الحق 
معرضين مدبرين. ونسير مع الآية الكريمة لنقرأ قول الله تبارك وتعالى 
١‏ ... ققد اتيا آل إنراهيم الكتاب والحكمة وَآتَاهُم ملكا عَظِيمًَا © . 

هكذا يقيم ربنا الحجة على هؤلاء ا مغضوب عليهم في صنيعهم هذاء 
فترى من منطوق الآية : أن الله جل ثناؤه يعني : أم يحسد هؤلاء اليهود - 
الذين ظهر ما ظهر من انحرافهم ‏ الناس على ما آتاهم الله من فضله» من 
أجل أنهم ليسوا منهم! فكيف لا يحسدون آل إبراهيم» فقد جعلنا في 
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أسباط بني إسرائيل -الذين هم من ذرية إبراهيم -النبوة» وأنزلنا عليهم 
الكتاب» وحكموا فيهم بالسنن ‏ وهي الحكمة ‏ وجعلنا منهم الملوك . . 
ثم بين تعالى أن منهم من آمن به أي بهذا الإيتاء وهذا الإنعام الذي هو 
محض الفضل من الله عز وجل» ومنهم من صد عنه» أي كفر به وأعرض 
عنه» بل سعى في صد الناس عنه؛ ذلكم قوله الله تباركت أسماؤه في 
الآية التي تلي : 8 فَمِنْهُم من آمَنَ به وَمِنهُم مّن صل عَنهُ وكفى جهنم جيرا 
44 [النساء: ]٠١‏ لقد آمن البعض وصدّقوا وكفر البعض» وكان منهم 
الصدود في أنفسهم» والعمل على أن يتعدى ذلك إلى الآخرين وهم 
منهم ومن جنسهم أي بني إسرائيل ‏ فقد اختلفوا عليهم» فكيف بك 
يا محمد ولست من بني إسرائيل ... ذلك ما يزيد الحمسد ضراوة ونار 
الحقد تاججاً؛ فالكفرة منهم أشد تكذيباً لك» وأبعد عما جكتهم به من 
الهدى والحق المبين. 

وقال مجاهد : : فمنهم من من آمن به أي بمحمد عه من يهود» ومنهم من 
ضَِد عنه . وهذا ما جنح إليه كثير من العلماء؛ إذ جعلوا الارتباط قائماً بين 
هذه الآية وبين قوله تعالى ذ في الآية السابعة والأربعين من سورة النساء: 
یا ها ادن وتوا لكاب آمئُوا بما زلا مُصدَقًا لما مَعكُم من قَيْلٍ أن نُطْمِسَ 
وُجُوها رها على أُذبارها أو تَلعنهُمْ كما لَعَنَا أَصْحَاب السسَبْت وكان أَمْر الله مَفعُولاً 
4427 [النساء: ٤١‏ ] جاء في «جامع البيان» عند تأويل قول الله عز 
بذلك جل ثناؤه: فمن الذين أوتوا الكتاب من يهود بني إسرائيل الذين 
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وجوهاً فنردّها على أدبارها طمن آمَنَ به) يقول: من صدّق با أنزلنا على 
محمد له مصدقاً لما معهم» ومنهم من صد عنه» ومنهم من أعرض عن 
التصديق به ويستشهد لذلك بكلام مجاهد وآخرين. 

وفي سير مع الارتياط الذي رآه العلماء بين هذه الآية وبين قوله 
تعالى : يا نا الذِينَأُونُوا اكاب آمئُوا بما رلا مُصَدْقَا لما معَكُم 4 الآية اتجه 
شيخ المفسرين ( إلى أن في الآية دلالة على أن الذين صدا عما أنزل الله 
على محمد تله من يهود بني إسرائيل الذين كانوا حوالي المدينة مهاجر 
رسول الله عله » إنما رفع عنهم وعيد الله الذي توعدهم به في قوله: «(آمنوا 
بما رتا مُصِدقًا لَمَا مَعَكُم من قبل أن نُطْمِسَ وُجُوهَا ردا عَلَى أذبارها أو تلهم 
كما لعا َصْحَاب الست وكَان أ الله مقعلا في الدنياء وأخرت عقوبتهم 
إلى يوم القيامة» لإيمان من آمن منهم» وأن الوعيد من الله بتعجيل العقوبة 
في الدنياء إنما كان على مُقام جميعهم على الكفر بما أنزل على نبيه 
محمد عه ؛ فلما آمن بعضهم» خرجوا من الوعيد الذي توعده في عاجل 
الدنياء وأخرت عقوبة المقيمين على التكذيب إلى الآخرة» فقال لهم: 
كفاكم بجهدم سعيراً) . 

والحق أن ما ختمت به الآية من قول الله جل شأنه : « وكَفى بجَهنُم 
سير » يحمل الوعيد الشديد لليهود على ما اجترحوا من الضلال» 
والمعنى : حسبكم أيها المكذبون ا أنزلت على محمد نبيي ورسولي» 
المعاندون الحالفون لكتب الله ورسله.. حسبكم النار تسعّر عليكم» 
عقوبة على ذلك الضلال المبين والصدّ عن سبيل الله . 


ومن بلاغة القرآن التي هي نهاية النهاية: ما نجد في الآيتين اللتين 
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تلتاء حيث التقابل بين مصير المؤمنين ومصير الكافرين؛ تبياناً للعاقبة التي 
يؤول إليها أمر اليهود» ومن على شاكلتهم من أعداء الله ورسله» والعاقبة 
التي تنتظر المؤمئين المصدقين أحباء الله ورسله؛ فبعد الاية التي ختمت 
بتوعد اليهود بجهنم» نقرأ قول الله تعالى : إن الذِينَ كَفرُوا بآيَابَا سف 
لهم ارا كلما نضجت جلُوذهُم بَدَلَْاهُمْ جوا غيْرَهَاليَدُوقُوا اْعَذَاب إن الله 
كان عزيزا حكيمًا 4 والذينآمُواوَعَمُِوا الات ناحلم جات فجي 
من تَحْبهها الأنهار خالدين فيا ندا هم فيها ازوج مره وهم طلا ليلا 
[النساء: ٥١‏ - ب/ام]. 
إنها العظة البالغة التي تحمل أهل الإيمان إلى ساحة من الوضوح» 
يتبينون من خلالها تلك الحقائق عن ضلال اليهود» وما يرتد إليه كثير من 
تصرفاتهم؛ من الحسد الذي يأكل القلوب» والحقد الذي لا يكاد يدانيه 
حقد» إلا أن يكون صاحبه منهم» أو من هو على شاكلتهم في عدائه 
للإسلام والمسلمين. 
والعاقل العاقل : من انتفع بالعظة وتجلية الحقيقة» واتخذ من ذلك قوة 
تدفع إلى الصدق في المواطن» ومواجهة اليهود والنصارئ ومن على 
شاكلتهم من نصارى الصهيونية وأعوانهم -؛ باللغة التي لا تُحَل العقدة 
إلا بهاء كما هو الشأن في هدي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ومن 
أحستوا لاسي به عبر الاريخ . والله ولي التوفيق. 


بي 5 
احذروا.. يودون لويردونكم كفارا 


الحسد يصحبه البغي . . تلك الخليقة الهابطة التي عملت -وتعمل - 
في عمى اليهود عن الحق واستبدالهم الذي هو أدنى بالذي هو خير.. 
وكان لذلك ماله من آثار على صعيد الفكر والعمل والسلوك.. جاء 
القرآن على الكشف عن أبعادها عند أولئك الأناسي غير مرة. وقد رأينا 
بعضاً من ذلك فيما دل عليه قوله تعالى في سورة النساء: «أَمْ يَحْسُدُونَ 
الاس على ما آنَاهُمُ الله من فَطَْلِه فقد آتينا آل إِيْرَاهِيمَ الْكمَاب والحكمة وآتيتاهُم 
ملكا عظِيسًا 1 فَمِنْهُم من آم به ينهم من صلا عن وكفى بهم يرا » 
[النساء: .]٠١ - ٠٤‏ 

وتجلية هذه الحقيقة التي كانت من بواعث الكفر بما جاء به محمد 
عليه الصلاة والسلام» والصدً عن السبيل التي دعاهم إليها. . تنقلنا إلى ما 
جاء في سورة البقرة من إعلام الله المؤمنين» أن كشيراً من أهل الكتاب» 
يجمعون إلى عدم الإيمان: أنهم يودون لو يردون المؤمنين بعد إيمانهم 
كفاراً. ذلكم قول الله تبارك وتعالى : [ ود كَئِيرَ من هل اكاب لو يَرُدُوتكُم 
ن بعد اكم قارا حَسَدا من عند أيهم من غد ما تين لَهُمْ الح فاقوا 
َاصْفحُوا حى يأتي الل بره إن الله على كل شي ء قَدِيرٌ 3 ) [البقرة: ٠١۹‏ ]. 
هكذا جاءت الآية لتكشف بالصريح من القول» عن أن ود هؤلاء 
اليهود من أهل الكتاب أن يردوا الناس عن الإسلام: ياعمّه الحسد من 
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عند أنفسهم.. والأسوأ من هذا: أن ذلك حصل منهم من بعد ما تبين 
لهم الحق ‏ وهو صدق الرسول عليه الصلاة والسلام في دعوئ الرسالة وأن 
عليهم أن يؤمنوا بما جاء به لما أن كتابهم الذي يزعمون الإيمان به قد نص 
على ذلك ... ولكن الحسد الذي طغى على عقولهم وأكل قلوبهم» 
جنح بهم إلى طريق الكفر والمعاداة لرسول الله ولدعوته» وأصبحوا 
يعيشون في حالة نفسية مقيتة» لما تغلي به صدورهم من الرغبة الجامحة» 
في أن يرتد المسلمون عن الإسلام» ويصبحوا مع ذلك القطيع التائه من 
الكافرين. قال الإمام الطبري: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا سلمة قال: 
حدثني ابن إسحاق وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا ابن بكير قال: 
حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس قال: كان حيي بن 
أخطب وأبو ياس بن أخطب من أشد يهود للعرب حسداء إذ خصهم الله 
برسوله عَنّهِ ؛ كانا جاهدين في رد الناس عن الإسلام بما استطاعاء فأنزل 
الله فيهما: ود كير من أل الكتَاب لو يَرُدُوتَكُم من بعد إانكم كُقَارًا حَسدا 
مّنْ عند أنقسبهم... ‏ الآية. وفي رواية عن الزهري وقتادة» أنه كعب بن 
الأشرف . 

وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري 
قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أن 
كعب بن الأشرف اليهودي» كان شاعراء وكان يهجو النبي عه وفيه أنزل 
الله <١‏ وة كير من أَهْل الْكتّاب لو يَرُدُونَكُم 4 إلى قوله : فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا 4 . 


وهذه الروايات التي تومئ إلى واحد أو اثنين منهم» لا تنافي النص 
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على الكثير في الآية الكريمة.. إذ إن الروايات تحمل ما ظهر على السطح» 
من كون واحد شاعراء وكون واحد زعيماً مرموقاً في يهود. . وما من ريب 
في أن حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف» وأبا ياسر بن أخطب يمثُلون 
الظاهرة أوضح تمشيل» لأنهم من أهل الرأي وذوي الكلمة المسموعة عند 
اليهود . . 

وقد رد العلماء على من يتوهم أن المقصود بقوله تعالى: وذ كير من 
َمل اكاب كعب بن الاشرف وحده, بان هذا القول ليس له معنى 
مفهوم؛ لأن كعب بن الأشرف - كما يقول شيخ المفسرين ‏ واحد» وقد 
أخبر الله جل ثناؤه أن كثيراً منهم يودون لو يردون المؤمنين كفاراً بعد 
إيمانهم» والواحد لا يقال له « كثير» بمعنى الكثرة في العددء إلا أن يكون 
قائل ذلك أراد بوجه الكثرة التي وصف الله من وصفه بها في هذه الآية» 
الكثرة في العرّ ورفعة المنزلة في قومه وعشيرته» كما يقال: «فلان في 
الناس كثير» يراد به كثرة المنزلة والقدر. فإن كان أراد ذلك: فقد أخطا؛ 
لأن الله جل ثناؤه قد وصفهم بصفة الجماعة فقال: ل يَرُدُونَكُم من بعد 
ِعَانِكُمْ كارا حَسَدَا 4 فذلك دليل على أنه عنى الكثرة في العدد. أو يكون 
ظن أنه من الكلام الذي يخرج مخرج الخبر عن الجماعة؛ والمقصود بالخبر 
عنه الواحد .. فيكون ذلك أيضا خطأ. 

وذلك أن الكلام إذا كان بذلك المعنى» فلا بد من دلالة فيه تدل على 
أن ذلك معناه» ولا دلالة تدل في قوله: ظوَدُ كَثِيرٌ من أَهْلٍ الْكتَاب 4 على 
واحد دون جماعة كثيرة» فيجوز صرف تأويل الآية إلى ذلك» وإحالة 
دليل ظاهره إلى غير الغالب في الاستعمال. 


ovr‏ أدعياء الهيكل..! 


وإذن فكثرة من ودوا-حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم 
الحق أن يرتد المسلمون عن الإسلام» ويولوا ظهورهم لما جاء به محمد 
عليه الصلاة والسلام. . هذه الكثرة قائمة لا محالة. . والقرآن ‏ وهو كلام 
الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه-لا يخبر عن ذلك 
عبثاًء بل إنه يقرر الحقيقة التي علينا أن نؤمن بهاء وننتفع بذلك الإيمان 
في تحديد المواقف» ورصد التحركات.. وتنمية الملكة القادرة على ربط 
النتائج بمقدماتها. . والبعد عن الغفلة أو الانحراف في تفسير الوقائع» 
وتبين دلالتها على ساحة التحدي والمواجهة مع المغضوب عليهم» الذين 
همّهم الكيد والأذى» بسبب ما تعتلج به صدورهم من الحسد والحقد 
والضغينة على المسلمين. 

هكذا حسد أهل الكتاب _وهم اليهود هنا -المسلمين على ما 
أعطاهم الله من التوفيق» ووهب لهم من الرشاد لدينه والإبمان برسوله» 
وخصهم بان جعل رسوله إليهم رجلاً منهم رؤوفاً بهم رحيماًء ولم يجعله 
من بني إسرائيل فيكونوا لهم تبعاً. . 

إنها الداهية الدهماء . . لا يؤمنون» ولا يريدون لغيرهم أن يؤمن!! بل 
يريدون لمن يؤمن» لو عاد كافراً مثلهم؛ كل أولئك بدافع الحسد من عند 
أنفسهم مصحوباً بالبغي .. ولو كانوا لا يعرفون الحقيقة» وأن التوراة قد 
دلتهم على النبي عليه الصلاة والسلام» وأمرتهم بالإيمان به. . لكان الأمر 
أقل سوءا -على ما فيه من السوء والضلال -... ولكن هؤلاء الكثيرين» 
منهم ودوا ذلك الود من بعد ما تبين لهم الحق في أمر محمد مء وما 
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جاء به من عند ربه» والملة التي دعا إليها فأضاء لهم الحق الذي لا مرية 
فيه. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رواية الضحاك «قوله : ( هَن 
بعد ما تين لَهُمْ الْحق ) يقول الله تعالى ذكره: من بعد ما أضاء لهم الح لم 
يجهلوا منه شيئأً. ولكن الحسد حملهم على ال جحد» فعيّرهم الله ووبخهم 
ولامهم أشد الملامة ٠)‏ . 

وانظر كيف تعبّر كلمة [ وذ عن عميق الرغبة الممتزجة بالعاطفة» 
وشديد الميل الظالم إلى ما هو نقيض ما تبين لهم من الحق. قال قتادة - 
رحمه الله -: 9 من بعد ما تبين لهم أن محمداً رسول الله تله والإسلام 
دين الله » . وروى الطبري عن أبي العالية: « تبين لهم أن محمدا رسول الله 
يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل». 

اللّهم بصّرنا الحقيقة واجعلنا ممن ينتفعون بهاء كي لا تزل الأقدام» 
وتُطيحَ الغفلة بذوي الحقوق المستضعفين! 


إرادة خير للمسلمين.. ممتنعة بإطلاق 


تشريب على المسلم أن يبدئ ويعيد في تلمّس كل ما يعين على 
o‏ وا 
العصر الذي اضطربت فيه المفهومات واختلت الموازين عند الكثيرين: 
يبدو الأمر أكثر إلحاحاً بالنسبة لعلاقتنا بيهود وبواعث الأذى العميقة في 
نفوسهم؛ فحقيقة أن الحسد المصحوب بالبغي والحقد الدفين_مثلا- 
صفة من الصفات النفسية المستحكمة عند اليهود» وسمة من السمات 
التي تطبع سلوك الفرد والجماعة فيهم.. هذه الحقيقة جاء التصريح بها 
والإشارة إليها في العديد من نصوص الكتاب الكريم والسنة المطهّرة» 
وصدّق وجودها الذي لا يخطئ الناظرَ؛ كثيرٌ من الوقائع التي جاءت عليها 
السيرة العطرة . - كما رأينا من قريب -. 
وهي حقيقة تزيد من ثقل الأمانة في أعناق المسلمين: أن يديروا 
حركة التعامل مع هذا اللون من بني البشرء على أساس من وضوح الرؤية 
المستلهم من كتاب الله العزيزء والطريقة التي عاملهم بها رسول الله 
عليه الصلاة والسلام؛ حيث المواجهة المحكمة» ووضع الأمور مواضعهاء 
حسبما تقتضيه مصلحة الأمة» خصوصاً وأن ما هدانا إليه كلام الله المعجر 
- الذي هو الصدق كله واليقين كله أن اليهودي يهودي في أي زمان 
وفي أي مكان» مهما تقلبت الظروف» وتطورت المفهومات الفكرية عند 
الناس» ولذلك خاطب القرآن اليهود الذين عاشوا متنزل القرآن» وكأنهم 


لفان أدعياء الهيكل..! 


هم الذين شاركوا في صنيع الآباء والأجداد قتلاً للأنبياء» وتشوفاً إلى 
الشرك» ومجاهرة لله ولرسله بالعداوة وأتباعهم» ومظاهرة للباطل على الحق 
وأهله» في محاولة للتفلُت من أحكام السماء؛ مع الدعوى العريضة أتهم 
«المستمسكون بالتوراة» الأمناء على الدين الذي أنزل على موسى عليه 
السلام ٠‏ . 

ومما جاء في تفنيد هذه الحقيقة المومى إليها ‏ وهي واحدة من كثير 
في نصوص الكتاب والسنة: ما رأينا في سورة النساء» وهي سورة مدنية - 
من قول الله تبارك وتعالى في شان يهود: اَم يَحْسّْدُونْ الاس عَلَى ما آَاهُمْ 
اللَّهُ من فَضْلِه. .. > [النساء: 54] جاءت الآية تنديدا بما كان من حسدهم 
رسول الله يه والمسلمين» أن كانت النبوة فيهم ولم تكن في اليهود» 
وكان لذلك ماله من آثار غاية في السوءء لعل من أبرزها على الصعيد 
الفكري ‏ أنهم شهدوا لكفار قريش عبدة الأوثان» أنهم أهدى سبيلا من 
الذين آمنوا محمد عله واتبعوا النور الذي أنزل معه. وكيف ننسى ما 
جاء في سورة البقرة من قول الله جل شانه : وَدْ كَثِيرٌ من أَهْل الكتاب لَوْ 
يَردُوتَكُم من بَعْدٍ إِعَابَكُمْ كُفارا حَسَدًا من عند أنفبهم.. ) الآية» تبياناً تلك 
الصفة التي ملكت عليهم القلب والعقل» وألقت بشقلها الهابط على 
النفوس؛ فهم يودون لو يردون أهل الإيمان كفاراً يسلكون مع القطعان 
التائهة طريق جهنم؛ كفراً وركوباً لطريق الضلالة المردي والعياذ بالله . 

والذي يزيد من شناعة هذا الود الظالم عندهم» أنهم يحبون لو 
حصل هذا التحول من بعد ما تبين لهم الحق» وعرفوا أن ما عليه المسلمون 


إرادة خير للمسلمين .. ممتنعة بإطلاق ow‏ 


هو الحق الذي نزل به الكتاب» وبشّر به الإنجيل والتوراة من قبل» على 
صو لال قينا من اللبمن:او التموفق: 

ويقودنا البحث عن مظاهر هذه الحقيقة» إلى ما نجد في سورة البقرة 
أيضاًء من إعلامنا أن الحسد الذي لا تنطفئ له نار في قلوب اليهودء 
جعلهم وأتباعهم من المشركين» لا يحبون أن ينال المسلمين أي نوع من 
أنواع الديرء فضلاً عن أن ينزل عليهم الفرقان؛ وما أوحاه ربنا تبارك 
وتعالى إلى محمد مله من حكّمه النيرات واياته الهاديات إلى سواء 
اليا 00 

وإنها لنفحة من نفحات الإعجاز» تدل أعظم دلالة على أن القرآن 
كلام الحكيم الخبير الذي يعلم ما انطوت عليه نفوس أولعك الأناسي 
أعداء الله ورسله» وينبّه عباده المؤمنين على تلك الخلائق النفسية» كيما 
يكونوا على يقظة تامة» وياخذوا حذرهم على كل صعيد» وفي كل 
اا6 ذلك ام عنادما يزاجهوة اهود واتنامهم»:يواجهوة عدوا جه 
بعض خلائقه؛ فما يخفيه من الحقد والحسد والبغي : أشد وأنكئ مما 
يظهره في ميدان المواجهةء وما تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَر4 [آل عمران: 
۸ 1 لان ما يخفئء هو الباعث على تلك التصرفات التي لا تعرف إلى 
الهداية سبيلاً» ولا تمت إلى الأخلاق المرضيّة عند الله بسبب . ذلكم قول 
الله جل شانه : ما يود اين كَفَروا من أل اكاب ولا الْمُشْركين أن يرل 
عَلكُم من خر من رنكم الله حص برَحْمَيهِ من يَشَاءُ الله ذو الْفَعْل الْمَِيم 
22ي 4 [البقرة: .]٠٠٠١‏ 


وما بد من التنبيه على أن هذه الآية الكريمة» جاءت بعد آية نهت 


0۷۸ أدعياء الهيكل..! 


المؤمنين عن أن يقولوا كلمةً شاع في اليهود استعمالها استعمالاً يحمل 
الكثير من قلة الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام» وهي قول: 
طراعنًا 4 وأمرّهم باستعمال البديل وهو انضرا ) والآية المعنيّة هي قول 
الله تباركت أسماؤه: < يا أَيَّا اين منوا لا تَقُولُوا راعتا وَقُولُوا انظرّنا وَامْمَعُوا 
وللكافرين عَذاب أَلِيم 48 4 [البقرة: 4 .]٠١‏ وهكذا حملت الآية الكريمة 
الهاذيةء إلى المسلمين هذا النفي القاطع عن الذين كفروا من أهل الكتاب 
اليهود» ومن هم على ستنهم وزمرة أتباعهم من المشركين» أن يكونوا 
على ود أن يتنزل على المسلمين شيء من الخير. . بجانب أن اليهود يودون 
لو يعود المسلمون بعد إيمانهم كفارا. 

وإذا كان الأمر كذلك: فغير جائز مطلقاً أن يركن أهل الإيمان إليهمء 
أو يحاولوا تقليدهم وسلوك مسلك ينتهجونه في الفكر والنظرة إلى 
الدين؛ وما لديهم من معايير التعامل والسلوك. وإنها لقضية لا 
يرتضي العقل السليم غيرها؛ فالذين لا يودُون للمسلمين أي لون من 
ألوان الخير مهما دق أو جل كما أخبر عن ذلك العليم الخبير- ويحبون 
لهم أن يرتدوا على أعقابهم: كفراً بعد إيمان» كيف يسوغ الاطمئنان 
إليهم أو الركون إلى ما يطالعون به أهل الإيمانء مهما ألقوا على دعاواهم 
من البهرج الذي قد يأخذ بلب البسطاءء وقدّموها بز خرف القول 
ومعسول الكلام؟!. 

والذي يزيد من ثقل الأمانة في الأعناق» ولا يدع عذراً لمعتذر بعد 
الذي كشف عنه الكتاب الكريم ونبه عليه: ما يرى من الوضوح في تبيان 


إرادة خير للمسلمين .. ممتنعة بإطلاق 04 


تلك الحقيقة» حقيقة ما يحمل أولئك الأعداء للمسلمين من الضغن في 
النفوس؛ فتأويل الكلام في قوله تعالى : ذإ ما يَوَدُ اين كَمَرُوا من أَهْل اكاب 
ولا الْمُشْركين أن يرل عَليِكُم من حَيْر من رُبْكُمْ 4 - كما يقول العلماء -: ما 
بحب الكافرؤن :مق آهل اكات ولال كين با عة الأوثان» أن 
ينل عليكم من الخير الذي كان عند الله فنزله عليكم. فتمنى المشركون 
وكفرة أهل الكتاب أن لا ينزّل الله عليكم الفرقان» وما أوحاه إلى محمد 
َيه من حكمه وآياته. وإنما كره اليهود وأتباعهم من المشركين ذلك» 

وفي هذه الآية دلالة بيّئة على أن الله تبارك وتعالى» نهى المؤمنين عن 
الركون إلى أعدائهم من أهل الكتاب والمشركين» والاستماع إلى قولهم» 
وقبول شيء ما يأتونهم به على وجه النصيحة لهم منهم» بإطلاعه جل 
ثناؤه إياهم على ما يستبطنه لهم أهل الكتاب والمشركون من الضغن 
والحسد» وإن أظهروا بالسنتهم خلاف ما هم مستبطنون. 

اللّهم وفق ا مسلمين لتدبّر كتابك» وطاعتك في العمل به وبسنة نبيك 
محمد عليه الصلاة والسلام» كيما يكونوا على الصراط السوي في 
مواجهة أعداء الحق والإنسان. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبي الهداية والرحمة إمام امجاهدين الذي 
علَّم أمته الكتاب والحكمة وعلى آله وصحابته أجمعين. . 


حرموا بخلائقهم.. رحمة الله للمؤمنين 


أراني مسوقاً إل تاكيد أن النظرة المحدبرة في نصوص المنهج الرباني» 
تقف على أن العناية بالكشف عن خلائق يهود وصفاتهم النفسية التي 
يواجهون بها أعداءهم: أمر على غاية الأهمية بالنسبة للمسلمين» كيما 
يكونوا قادرين على إحكام المواجهة التي تتجدد ميادينها يوما بعد يوم» 
وأن يظلُوا على ذكر من البواعث التي تقود المغضوب عليهم» في الحرب 
التي لا تنطفئ نارها على الإسلام والمسلمين. 

وقدوقفتنا من قريب آيات مباركات من سورتي البقرة والنساء» على 
حقيقة أن الحسد اراي و عع دة وق لاسا 
الصفات النفسية المتأصلة عند يهود» وأن ذلك كان مبعث كثير من الشرور» 
ظهرت آثارها في الفكر والسلوك» على صعيد التعامل مع أهل الإيمان. 

وإذا كان الأمر كذلك ‏ ورحى الحرب دائرة مع أعداء الله والإنسان- 
فالدين والعقل السليم؛ يوجبان على أمة خير الأنام َيِه أمة الرسالة 
الخاتمة والشهادة على الناس» عدم الركون إلى اليهود وأشياعهم من 
النصارئ وسدنتهم من المنافقين والمشركين. وهذا الذي وقفتنا عليه تلكم 
الآيات المذكّر بهاء تحملنا إلى ما دلت عليه -في هذا امجال -آيات من 
سورة الأعراف وهي سورة مكية -الأمر الذي يدل على أن التنبيه على 
خلائق اليهود وصفاتهم جاء مبكرا في حياة المسلمين كما سبقت الإشارة 
إلى ذلك . 


مه أدعياء الهيكل..! 


لقد دلت تلكم الآيات» على أن اليهود بحسدهم العاتي رسول الله 
َه ومن معه من المؤمنين» وبغيهم عليهم؛ ظلموا أنفسهم ظلماً كبيراً- 
ناهيك عن ظلم الحق والإيمان ‏ وجروا عليها الكثير من الوبال؛ إذ إن النبي 
له بعث رحمة للعالمين» ولو آمنوا به واتبعوه ا ڪي 
ولغمرهم نورها وعمّهم فضلهاء ولوضع عنهم رسول الله إصرهم والأغلال 
التي كانت عليهم.. ولكن الضغن الذي باض وفرّخ في نفوسهم جيلاً 
بعد جيل» حملهم على ذلك العتو والكفران» بل وعلى الإعراض عن 
قبول التخفيف الذي جاء به محمد عله وهو الرحمة المهداة. . 

وما من ريب في أن ذلكء إنما كان لغلية خذلان الله عليهم.. وما 
جنحوا إليه من الانحراف المهلك عامدين» بعدما تبين لهم الحق؛ وعلموا 
علم اليقين أن محمداً له رسول من عند الله» مبلغ عن ربه ما أراد. . لا 
يأتي رسالمّه الباطل» ولا يحوم حولها أثارة من شك أو ريبة.. ولكنه 
سس ةر اتات يقي الى SS‏ الاتبروويد: بوذكلة 
البغي والتعطش إليه في أي من الأقوال والأفعال ومنهج ج السلوك . 

والآيات التي نعنيها من سورة الأعراف: هي قول الله تبارك وتعالى - 
بدءاً من الآية الخامسة والخمسين بعد المائة -: ظ وخاز مُوسى قُوْمَهُ مَبْعِينَ 
رجلا لُميقاتا لما أَحَذَتهُمُ الَجْفَةُ قال ربا لو شعت أَهْلَكْتَهُم من قبْلُ واي انلكا 
بما فَعلَ المسَهَاءُ ما إن هي إلا فنك قصل بها من اء وهي من تَشَاءُ أنت ولي 
غر لتا وَارْحَْنا ونت خَيْرُالَْافِرينَ 483 والب نا في هذه انا حَسنَة في 
الآخرة إا هدنا يك قال عذابي ابيب به هن أشَاءُ وَرَحْمَتِي ومعت كل شيم 


خُر موا بخلائقهم.. رحمة الله للمؤمنين ون 


فسأكْبهَا لأذين َون يمو الركاة والْذِينَ هم بآيَائتنا ومون 403 اين يعون 
اسول الي الأئي الذي يَجدُونهُ مكشُوبا دهم في الُوراة والإنصيل يرهم 
بالْمَغْرُوف وينهاهُم عن انكر ويُحِلُ لهم الات وبحم لهم الْخبَائِت وضع 
نهم ِصرَهُمْ والأغلال التي كانت علهم اين آمنُوا به وَعَزرُوة ونْصرُوة وابعُوا 
الور الذي أنزل مويك هُمْ الْمُفْلِحُونَ 4 ) [الاعراف: ٠١١‏ - 1987 ]. 

فالآيات الكريمات تبين أجلى بيان وأوضحه» أن الله تبارك وتعالى قال 
لموسى بعد أن دعا بقوله : لإ َكب لا في هذه الدنيَا حَسنَةَ وقي الآخرة إلا هنا 
ليك 4 ومعناها: تبنا إليك» قال : «إعَذَابِي أُصِيب به من شا ورَحْمَتِي وَسِعَت 
كل شيع وتبع ذلك إخباره سبحانه عن صفات الذين سيجعل لهم هذه 
الرحمة ويغمرهم بفضلهاء والشرط الوثيق الذي يدخل المرءً في عداد 
أصحابها الستحقنين لهاةافهع الذين يتقوقاء ويؤتون الزكاة والذذين هم 
بآياته ‏ جل شأنه ‏ يؤمنون . 

ومع خطوة أخرى على ساحة التحديد التي توحي بأن أمة محمد 
َه هي المقصودة بذلكء تلا ذلك من الصفات: ‏ الَذِين يتُبعُونَ الرْسُول 
الي الأئي الي يَجَدُونَهمكُْوبًا ددهم في الُوراة والإنجيل 4 وهذا الرسول 
الأمي الذي جاء النص على رسالته في التوراة والإنمجيل: يأمر المؤمنين 
با معروف» وينهاهم عن المدكرء ( وَيْحِلُ لَهُمُ اقات وَيُحَرْمُ عَلِْهِمْ 
الْحَبَائْثَ» .. واكثر من هذا. . ( وَيْضَعٌ عَنْهُمْ ِصْرَهُمْ والأغلال الي كائت 
عَلَيْهِمْ4.. فالنبي الأمي يضع الإصرء العهد الذي كان الله أخذ على بني 
إسرائيل من إقامة التوراة والعمل بما فيها من الأعمال الشديدة» كقطع 


يبلن أدعياء الهيكل..! 


الجلد من البول» وتحريم الغنائم» وغير ذلك من الأاعمال التي كانت 
مفروضة عليهم» نتيجة تشددهم وتعنتهم» فنسخها حكم القرآن . 

وكان ابن زيد يقول في قوله تعالى : « وَالأَغْلالَ التي كانت عَلَيْهِمْ »4 
ا 4 قال: تلك الأغلال. قال: 
ودعاهم إلى أن يؤمنوا بالنبي في فيضع ذلك عنهم. 

وختمت الآيات بتقرير أن المفلحين هم أولئك الذين آمنوا بالنبي 
الأمي صلوات الله وسلامه عليه» وعظموه وحموه من الناس وأعانوه على 
أعداء الله وأعمدائه بالجهادء واتبعوا النور الذي أنزل معه وهو القرآن 
والإسلام ظ فَائذِينَ آمنُوا به وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُو وانبعُوا الور الذي أنزل معَهُ وليك 

تلكم هي الصفات والشرائط التي لا بد من توافرهاء ليكون أصحابها 
ممن سيكتب الله لهم الرحمة. وقد تحقق ذلك -والحمد لله في أتباع 
محمد عليه الصلاة والسلام. ولو أن اليهود آمنوا وصدقواء لنالتهم 
الرحمة وعمّهم فضل الله وإحسانه» ولكن الحسد الذي تغلي به 
صدورهم» حال دونهم ودون الإيمان» ووقعوا فريسة للضغن الأسود 
والحقد الدفين» فحرموا من أن يكونوا ممن كتب الله لهم الرحمة؛ وارتد أثر 
تلك الخصلة الخبيثة إليهم. 

روئ الإمام الطبري بسنده عن قتادة قال :فما نقموا-يعنى اليهود- 
إلا أن حسدوا نبي الله فقال الله : قاين اترا دوع وروم فأما 
نصره وتعزيره: فقد سبقتم به» ولكن خيا ركم من آمن بالله واتبع النور 
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الذي أنزل معه». قال أبو جعفر: ( يريد قتادة بقوله: إلا أن حسدوا 
نبى الله : أن اليهود كان محمد هله - بما جاء به من عند الله رحمة لهم 
لو اتبعوه» لأنه جاء بوضع الإصر والأغلال عنهم» فحملهم الحسد على 
الكفر به» وترك قبول التخفيف» لغلبة خذلان الله عليهم ) . 

والحمد لله الذي هدانا إلى اتباع النبي الأمي صلوات الله وسلامه 
عليه. والحمد لله الذي غضب على اليهود بما كفروا وظلموا. وله- 
سبحانه _الأمر من قبل ومن بعد. 


وحسد خاص.. على أمور خاصة بأعيانها 


من الأمور التي تستوقف الناظر في خلال اليهود والتي كشفت عنها 
نصوص الكتاب الكريم والسنة المطهرة» وصدقتها الوقائع التي تحدثت 
عنها السيرة» وما فاض به التاريخ من مفارقاتهم على وجه العموم... من 
تلك الأمور: أن الحسد الذي كان _وما يزال -قرين البغي والحقد 
عندهم: يأخذ اتجاهين: 

أما الأول: فهو الاتجاه العام؛ إذ يحسدون المسلمين على وجه 
الإطلاق» لما أن رسالة المصطفى عليه الصلاة والسلام كانت فيهم» ولم 
تكن في بني إسرائيل» ولا أنهم آمنوا وصدقوا وحازوا الشرف العظيم في 
الدنياء مع التمكين الذي يفوت على اليهود فرصة العلو في الأرض 
والفساد» وفي الآخرة طوبى لهؤلاء المسلمين وحسن مآب . 

وأما الثاني : فهو الاتجاه الخاص. . إذ بجانب الحسد المطلق» يحسدون 
المسلمين على قضايا كثيرة معينة أكرم الله بها الأمة المحمدية... وهذا 
اللون من الحسد مع سابقه: ظلمات بعضها فوق بعض . ولقد حملت إلينا 
السنة النبوية بعض النصوص التي تكشف عن هذاء وتنبه المسلمين على 
الخطر الكامن في نفوس أولمك الأناسي» وكيف أن حقدهم في تجدد 
دائم» وأن بغْيّهِم الأسود لا تكاد تحدّه حدود. جاء في مسند الإمام أحمد 
رحمه الله تعالى -: حدثنا عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثنا عاصم 
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عن حصين بن عبد الرحمن عن عمر بن قيس عن محمد بن الأشعث عن 
عائشة قالت: ١‏ بينا أنا عند النبي عله إذ استاذن رجل من اليهود فقال: 
المسّام عليك» فقال النبي ته : وعليك. قالت: فهممت أن أتكلم ثم 
دخل الثانية فقال مثل ذلك: فقال النبي عه وعليك. قالت: ثم دخل 
الغالئة فقال: السام عليك» قالت: فقلت: بل السام عليكم وغضب الله 
إخوان القردة والخنازير, أتحيّون رسول الله َه ما لم يحّيه به الله قالت» 
فنظر إليّ فقال: مه إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش . قالوا قولاً» 
فرددناه عليهم» فلم يضرنا شيكاًء ولزمهم إلى يوم القيامة. إنهم لا 
يحسدوننا على شيء» كما يحسدوننا على يوم الجمعة التي هدانا الله لها 
وضلوا عنهاء وعلى قولنا خلف الإمام: آمين» وقال ابن ماجه: حدثنا 
إسحاق ابن منصور قال: أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا 
حماد ابن سلمة قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة - 
رضي الله عنها -عن النبي ته قال: وما حسدتكم اليهود على شيء ما 
حسدتكم على الإسلام والتأمين» قال العلماء: هذا إسناد صحيح ورجاله 
ثقات احتج مسلم بجميع رواته. 

وغير خاف أن الروايتين كلتيهماء تدلان دلالة واضحة صريحة على 
أن هنالك حسداً للمسلمين» يتمرغ اليهود في أوحاله النتنة: هو حسد 
على أمور خاصة» وهو أشد منه على أمور كثيرة غيرهاء وتراه يَصُحَبْ 
ذلك الحسد المطلق الذي عبر عنه القرآن الكريم بقوله تعالى : « ود كير من 
أل اكاب لو يَرُوتَكُم من بَعْدٍإتَابكُم كُقَارًا حَسدًا من عند أَنفُسهم من بَعْدِ ما 
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بين لَهُمْ الحق... 4 [البقرة: ]٠١4‏ والأمور الخاصة التي كانت مبعث 
الحسد المعني هنا أكثر من غيرها: هي يوم الجمعة» والقبلة» وقول 
الین قلق : الوا اتنب وخا دلت خلج زوانة ايا ت 
والسلام والتأمين» وهو ما دلت عليه رواية ابن ماجه. 

وما يدعو إلى الاستغراب مرة بعد مرة» ويكشف عن مدى التقّام 
تلك الخلة تة لفقل اهود ىوقل ها كاك من ر انمره مشا القبلة 
وتحويلها من بيت المقدس إلى المسجد الحرام» كما جاء في قول الله جل 
شانه : [ قد نَرَى تقب وَجهك في السْمَاءِ ينك قبل ترْضاها فول وك شط 
انتج الحرم وح تا كم فرأوا هكم خطرة رذ الزن أوثوا الاب 
َيَعْلمُون أ احق من رهم و الله عَافِل عَم يمون 3 ) [البقرة: (és‏ 
وتحويلها من بيت المقدس إلى المسجد الحرام» فمما ورد في ذلك من 
النصوص - وهي وفيرة مباركة _ما قال علي بن طلحة عن ابن عباس أن 
رسول الله تله لما هاجر إلى المدينة أمره الله أن يستقبل بيت المقدس» 
ففرحت اليهود» فاستقبلها رسول الله تبه بضعة عشر شهرأًء وكان رسول 
الله ته يحب قبلة إبراهيم» فكان يدعو الله وينظر إلى السماءء فأنزل الله 
عزو وجل: فووا وُجُوهَكُمْ شَطْرَة4 فارتاب من ذلك اليهود وقالوا: ما 
ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ فأنز الله : « قل لله اشرق وَالْمَْرِبْ 
يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلى صراط مُستَقيمٍ 47 [البقرة: 145]. 

وهكذا حاول اليهود أن يدسوا أنفهم في قضية لا تخصهم» ولكنها 
تتعلق بصلاة المسلمين» والقبلة التي يتوجهون إليها في تلك الصلاة» 
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وذلك لإثارة الفتنة» والعمل على تشكيك الضعفاء؛ ولذلك سماهم الله 
السفهاء بصنيعهم هذا الذي استهدف _فيما استهدف - توظيفا سيئا 
لصنيع أولئك الذين شاركوا في تلك المحاولة الآثمة؛ فعلى اختلاف 
الأقوال في المقصود ب السُفَهَاءْ 4 في قوله تعالى في سورة البقرة: 
١‏ سَيَقَول السُمَهاءُ من الاس ما وَلأَهُمْ عن قِبْلِهم الي كائوا عَلَيْها. .. 4 [البقرة: 
47 ] الآية أَهُمّ مشركوا العرب» أم أحبار اليهودء أم المنافقون؟ فإن الآية 
عامة بلفظها في هؤلاء كلهم» ولكن أقدرهم على الدس والإيقاع» وتولي 
كبر الفتنة في هذا المجال: هم اليهود» لما أنهم -أهل الكتاب المتعالون على 
العرب بأنهم كذلك ‏ ويتبعهم أولعك الله الذين ختم الله على قلوبهم 
من المنافقين والمشركين . 

وإذن فاليهود يقولون بعد تحويل القبلة» وأمر المسلمين بالتوجه شطر 
المسجد الحرام» بعد أن كانوا يتوجهون شطر بيت المقدس: ها وَلأَهُمْ 
عن قِبْلتهم الي كَانُوا عَلَْهَا 4 ويتبعهم في قالة السوء من يتبعهم من أهل 
الشرك والنفاق. . 

ترى هذا وتراهم ‏ فيما بعد تغلي صدورهم حسداً وحقداء أن 
اختار الله المسجد الحرام قبلة للمسلمين في صلاتهم» بعد أن ظلَّ رسول 
الله ييه في المدينة يصلي ستة عشر أو سبعة عشر شهراً إلى بيت المقدس. 

تبدأ القضية الماكرة بقولهم : ما وَلأهُم عن بهم الي كائوا عَلَيْهَا 4؟ 
وهو تساؤل يحمل ما يحمل من تفغات الدس وإثارة الشك والفتنة.. 
وتنتهي بما كشف عنه رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى» بان هؤلاء 
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المغضوب عليهم لا يحسودننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة 
التي هدانا الله لها وضلّوا عنهاء وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا 
عنهاء وعلى السلام» وعلى قولنا خلف الإمام: آمين. 

ولسنا نبالغ إذا اتجهنا إلى أن من الممكن تفسير الكثير من الوقائع 
الظالمة الآثمة في تصرفات اليهود ماضياً وحاضراًء بان مردها إلى تلك 
الخلّة الخبيثة وأمثالها. إنهم يحسدون المسلمين ‏ فيما يحسد ونهم عليه - 
Ra‏ لايع 
أسلمتهم إلى العلم والعمل والجهاد؛ ويودون حسداً وبغياً لو ينقض 
هذا البناء الحضاري العملاق على صعيد الفكر والتصور اليوم . 

ولكن الله غالب على أمره» وهو القادر جل شأنه -على أن يعود 
بالمسلمين إلى الطريق التي يستانفون معها مسيرة الخير الظافرة» كيما تعلو 
كلمة الله» وينتصر الحق» ويتحرر الإنسان على الوجه الذي ينبغي. وله 
عاقبة الأمور. 


السام عليكم.. وإخوان القردة والخنازير 


ما نزال مع الرحلة التي تصلنا على ساحة المعرفة -بواحدة تأتي في 
سلسلة الحقائق المتعلقة بالصفات النفسية ليهود؛ وهي انهم -بجانب 
حسدهم المطلق للمسلمين» الذي يودون معه لو يعود هؤلاء المسلمون 
كفازا يخرن القاتينا والآخرة- ةوق الأمية'الضمنية على كتير من 
الأمور بأعيانهاء ولكنهم على هذا الصعيد لم يحسدوا المسلمين على 
شيء» حَسَّدَهم على بعض مما أنعم الله به عليهم» من أمور وثيقة الصلة 
بعبادتهم وعلاقاتهم الاجتماعية بعضهم ببعض. 

ففيما يتعلق بالعبادة هم شديدو الحسد على ما هدى الله المسلمين له 
من الجمعة» والقبلة» وقول «آمين» خلف الإمام . 

أما عن الأمر الذي يتصل بعلاقات المسلمين الاجتماعية التي تقوم 
على أخوة الإسلام والانضواء تحت راية التوحيد : فهي « السلام» تحية أهل 
الجنة» إذ جعلت تحيتهم «السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته ». 

ولعل من الخير متابعة النظر» في مدلولات ومرامي ذلك النص المثقل 
بالعبر والدروس» حين يعبر عن الدخائل النفسية عندهم على لسان 
المعصوم عليه الصلاة والسلام وهو ما أوردنا من قبل من حديث النبي 
َه الذي روته عائشة -رضي الله عنها والذي حمل إلى الأامة خبر 
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الانحراف الذين يتجافى عن إنسانية الإنسان -أعني خبر الغيظ والغل من 
تلكم النعم الكبار التي أومأنا إليهاء وأنهم لم يحسدونا على شيء 
حسدهم عليها. ذلكم ما روى الإمام أحمد بسنده عن أم المؤمنين عائشة 
- رضي الله عنها ‏ أنها قالت: بينا أنا عند النبي تله إذ اتسأذن ‏ رجل من 
اليهود, فأذن له» فقال: السام عليك» فقال النبي عله : وعليك. قالت: 
فهممت أن أتكلم» قالت: ثم دخل الثانية فقال مثل ذلك . فقال النبي 
تله : وعليك . قالت: ثم دخل الثالثة فقال: السام عليك» قالت : فقلت : 
السام عليكم وغضب الله إخوان القردة والخنازير أتحيّون رسول الله عَكله 
بما لم يحيّه به الله!! قالت: فنظر إلي فقال: مه إن الله لا يحب الفحش 
والتفحش؛ قالوا قولاً فرددناه عليهم» فلم يضرنا شيء ولزمهم إلى 
يوم اللقبامة إنهم لاايحسدونتا على شي ء كما يحسدوننا على يوم 
الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها وعلى القبلة التي هدانا الله لها 
وضلُوا عنهاء وعلى قولنا خلف الإمام: آمين» وفي سنن ابن ماجه بالسند 
المتصل عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي تيه قال: ما حسدتكم 
اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين » والتأمين مفسر في 
الرواية السابقة بأنه قول المسلمين خلف الإمام: آمين. ومعناها «استجب » 
فهم يدعون لله أن يسجيب ما حملت الفاتحة أم الكتاب من دعاء. 
هذا: والسسّام الوارد في الحديث الذي رواه الإمام أحمد : معناه الموت؛ 
وواضح من هذا أن ذلك اليهودي الماكر كان يعبث بالتحية؛ فبدلاً من أن 
يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: السلام عليكم» كان يقول له: السام 
عليك أي الموت عليك؛ يدعو عليه فداه أبي وأمي ‏ بهذا. وتكرر ذلك 
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منه مرات ثلاثأء عليه وعلى أمثاله لعائن الله. وأنت واجد أن السيدة 
عائشة» قد أثار حفيظتها هذ العبث العابث في تحية الرسول عليه الصلاة 
والسلام بما لم يحيّه به الله وهو تحية السلام» وعندما قالت بعد أن كرر 
اليهودي قالته فنطق بها الثالئة. . السّام عليك وغضب الله إخوان القردة 
والخنازير أتحيون رسول الله بما لم يحيّه به الله!! وجهها رسول الله علية 
الصلاة والسلام إلى ما هو الأسمى فقال: مه إن الله لا يحب الفحش 
والتفحشء مع أنها كانت رضي الله عنها ‏ تقول الحقيقة وكان البادئ 
بالشر هو اليهودي» وقد أصّر على كلمته الظالمة أعادها ثلاثا. .. 

ولكنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلم عائشة» بل الأمة جميعاًء أن 
هنالك ‏ في رد مثل هذا الأذى مع كون كلام عائشة حقاً-_ما هو أسمى 
- كما سبق _فبيّن لعائشة بعد أن أمرها بالكف عن ذلك بقوله: ومّه» 
بأن الرد على اليهودي بطريقته هو عليه الصلاة والسلام: أولى؛ ذلكم 
قوله صلوات الله وسلامه عليه: «قالوا قولاً فرددناه عليهم حيث كان 
يقول له: وعليك ‏ فلم يضرنا شيء ولزمهم إلى يوم القيامة». مع أن 
هنالك رواية في الصحيح أن اليهود كانوا جماعة ولكنها قالت لهم: 
«عليكم السام والذام واللعنة». 

ولكن الذي يستوقف الناظر في هذه الواقعة أكشر وأكثر: أن الرسول 
عليه الصلاة والسلام ‏ وهو المؤيد بالوحي ‏ كشف عن الحقيقة التي يرتد 
إليها صنع هذا اليهودي في قوله للرسول عليه الصلاة والسلام: :السام 
عليك» تلك الحقيقة هي أن مبعث ذلك: الحسدٌ.. فالحسد الذي ياكل 
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قلبه ويعميه عن الحق» حمله على ذلك الصنيع الذي لا يصدر إلا عن 
ماكر حاقد» لا يبالي استبدال اللؤم والحطّة بالكلام الطيب والخلق النبيل. 

وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن ما صدر عن هذا اليهودي» 
ليس مقصوراً عليه وحده» ولكنه خلق اليهود جميعاً» وهو خلق مبعثه 
الحسد الذي لا يبقي ولا يذرإنه حَسَّدٌ على تلك الأمور التي هدى الله 
المسلمين لها وضل عنها اليهود. انظر إلى قوله صلوات الله وسلامه عليه - 
وهو يلجا إلى التعميم في حكمه على يهود -: «إنهم لا يحسدوننا على 
شيء كما يحسدوننا على يوم ا لجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنهاء 
وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنهاء وعلى قولنا خلف الإمام 
آمين» وفي الرواية الأخرى: وما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم 
على السلام والتأمين» . 

السام والسسّوْم : الوت . والذام والدَيّم. العيب. قال ابن الأثير في 
«النهاية»: ومنه حديث عائشة «قالت لليهود: عليكم السام والدام» 
واللعنة : الطرد والإبعاد من الله . 

وما تجدر الإشارة إليه أن ذلك الخلق الذي كان سمة من سمات اليهود 
في تحيتهم لرسول الله والمسلمين: ندّد به القرآن الكرع ضمن صفات 
ذكرها الله تبارك وتعالى عنهم» وجاءت الأحاديث الصحيحة في تقريرها 
وبيانها؛ ذلكم قول الله جل شانه في الآية الشامنة من سورة المجادلة - 
والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام -: ألم تر إلى الْذِين هوا عَن النُجوَى 
م يوون لما هرا عله يتاجن بالإم مدان تيت الول وإذا جاءُول 


السام عليكم.. وإخوان القردة وا خنازير o4۷‏ 


حَيُوْك بها لَمْ يُحيْك به الله قولوت في أنقميهم للا يُعَدَبُنا اله بمَا تقول حَمبُهُمْ 
جهنم يَصلاتها فس الْمِيرُ 4 4 [المجادلة: ۸]. 

اللهم اهد قلوب المسلمين لأداء الأمانة فيما بين كتابك وسنة نبيك 
من حقائق عن أعدائهم اليهود» واجعهلم يفيدون منها على طريق 
الإعداد لمعركة فاصلة لا يضمن نتائجها لأهل الحق» إلا الجهاد الصادق 
الصابر في سبيل الله» والحمد لله على كل حال. 


خلائقهم .. والعبرة اليوم 


الأسلوب القرآني الحكيم في الحديث عن خلائق يهود وتنبيه الأمة 
على مدى الارتباط بين تلك الخلائق وبين طرائقهم في التعامل مع الرسول 
عه والمسلمين. . هذا الأسلوب الحكيم الفريد.. يحملنا على مزيد من 
العناية بان تأخذ كل مسالة على هذه الساحة أبعادها فى العقول 
والقلوب» كيما يكون للقناعة: ذلك الحضورٌ المؤثر في المواجهة. . ذلك 
بأن أخطار هؤلاء الفغام من الناس تتجدّد في كل يوم» وبأن بعد المسلمين 
في كثير من الأحيان عن المورد العذب في هدايتهم» المورد الذي كانوا به 
خير أمة أخرجت للناس» يجعل من الضرورة بمكان» تعميق الدلالة التي 
حملتها نصوص الكتاب والسنة في هذا الشأن» كيما يفيء هؤلاء 
المسلمون إلى الحق الذي اؤ تمنوا عليه وَدَعَوًا إليه» ويدركوا ضرورة الالتزام 
بما وجه إليه الكتاب الكريم» وبيانه من هدي النبي عليه الصلاة والسلام - 
ثم ما تبع ذلك من وقائع استوعبتها السيرة ١‏ ة» وهي وقائع أكدت - 
وما تزال تؤكد ‏ تلك الحقائق التي تقطع بوجودها النصوص. 

أقول هذاء وقد وقفتنا من قريب كلمات هاديات على شيء من آثار 
الحسد عند اليهود_والحسد خليقة متأصلة فيهم ‏ وذلك ما كان من 
أسلوبهم المنكر في تحية النبي عليه الصلاة والسلام» وآية هذا الصنيع 
استبدالهم كلمة «السام» وهو الموت -بكلمة «السلام» فتراهم يحيونه - 
صلوات الله وسلامه عليه بقولهم: ( السام عليك ) ثبت ذلك في السنة 
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برواية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي سمعت ذلك مرات بام 
أذنها. وقد صدق وقوع ذلك منهم : القرآن الكريم أوضح تصديق وأبينه؛ 
فقد جاءت سورة الجادلة على ذكره» مع التنديد بلون من ألوان مكرهم 
وخبشم؛ وهو تناجيهم بالإثم والعدوان ومعصية الرسول مكراً بالمسلمين 
وهزواً بالإسلام -. . ذلكم قول الله جل ذكره: ألم تر إلى اين نوا عن 
النجْوَى ثم عدون لما هوا عنْهُ ويَاجَوَْ بالإنم وَالْعُدْوَان وَمَعْصِيّت الرّسُول وإذا 
جَاءُوك حَيوك بما لم يُحيّك به اله يفون في أنمُسبهم ولا يُعَذُنا اله بم تقول 
حَسْبْهُمْ جهنم يَصْلَوْتَهَا فبفس الْمَعِير4 ولقد كشفت الآية الكريمة عن أن 
سوء صنيعهم بتحية السوء» كان يصحبه استخفاف مشين» وما يشبه 
التحدي لقدرة الله عز وجل : « وَيَقُولُونَ في أنقبهم ولا يُعَيْنا اله بما نَقُولُ 4 
أي يقولون بعد خروجهم: لو كان محمد تبياًء لعذبنا الله بما نقول» 
ومعلوم أن «لولا» في العربية أداة عرض وحض. 

وكون اليهود هم المعنيين في الآية الكريمة : هو ما نطقت به الآثار التي 
حملتها المصادر الموثقة؛ كالذي روي عن مجاهد في ذلك . وروى الطبري 
بسنده عن ابن أبي نجيح في قوله تعالى : ألم تر إلى الّذِينَ هوا عن 
النُجْوَى » الآية أنه قال: اليهود. لقد نهوا عن التناجي بالإثم والعدوان: 
طعناً بالإسلام» ومكراً بالمسلمين؛ ونبيهم عليه الصلاة والسلام» ثم تراهم 
يعودون لما نهواعنه» دونماحياء أو مراعاة لمابينهم وبين النبي عله من 
الموادعة.. ويضيفون إلى ذلك» أنهم إذا جاؤوه تله -وهو الصادق 
المصدوق المؤيد بالوحي ‏ حيوه بتحية تنبئ عن سوء الطوية» 
والاستخفاف با عظم الله ناهيك عن الحسد الذي أضلّهم وأعمى 
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أبصارهم» وفي الوقت نفسه يسول لهم الشيطان: أن لو كان محمد 
صادقاًء لعذبنا الله بما نقول.. إنها طامات» كل واحدة أسوأ من اختهاء 
ظلمات بعضها فوق بعض. 

وهذا الذي نومئ إليه بشان الآية ودلالتها على صنيعهم -عليهم 
غضب الله ولعناته : هو ما دلت عليه النصوص؛ فالذي أوردناه عن 
مجاهد وابن أبي نجيح بأن المعنيّين في الآية هم اليهود: روي مثله عن 
مقاتل بن حيّان وزاد - كما يقول الحافظ ابن كثير ‏ كان بين النبي عه 
وبين اليهود موادعة» وكانوا إذا مر بهم الرجل من أصحاب النبي عه 
جلسوا يتناجون بینهم» حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله أو بما یکره 
المؤمن ؛ فإذا رأى المؤمن ذلك : خشيهم وترك طريقه عليهم» فنهاهم النبي 
ته عن النجوى فلم ينتهواء وعادوا إلى النجوىء فأنزل الله تعالى : أَلْمْ 
تر إلى الْذِين نُهُوا عن النُجْوى ثُمْ يَعُودُونَ لِمَا نموا عن أجل يعودون إلى 
النجوى! ويم يتناجون؟ إنهم يتناجون بالإثم» والعدوان ومعصية 
الرسول» إنهم يتحدثون فيمابينهمبالإثم وهو ما يختص بهمء 
والعدوان وهو ما يتعلق بغيرهم» ومن هذا العدوان: معصية الرسول 
ومخالفته؛ يصرون عليها ويتواصون بهاء ويعملون جاهدين على أن 
يأخذ ما يتناجون به على هذه الشاكلة ‏ من السوء البالغ والضلال المبين- 
طرقه إلى التنفيذ في علاقتهم بالمسلمين» مع أن الموادعة بينهم وبين النبي 
عله كانت تقتضي غير ذلك! 

ولكن اليهود هم اليهود.. قابلوا كل ما قدّمه لهم رسول الله من 
الإحسان» والحرص على العدل» وحفظ الحقوق وصيانتهاء بالإساءة والمكر 
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والتآمر بل وقلة الأدب في تحيتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا 
ما كشفت عنه الآية الكريمة بعد الكلام على عودهم إلى ما نهوا عنه من 
النجوى الآثمة» وتناجيهم بالإثم والعدوان ومعصية الرسول» فقال تعالى: 
$ وإِذا جاءُوك حَيُْك بم لَمْيُحَيِكَ به اله 4 والمعنى ‏ والله أعلم ‏ وإذا جاءك يا 
محمد هؤلاء الذين نهواعن التنجوئء الذين وصف الله جل ثناؤه 
صفتهم» نبَّه على صنيعهم» حيّوك بغير التحية التي جعلها الله لك تحية» 
وكانت تحيتهم التي كانوا يحيونه بهاء التي أخبر الله أنه لم يحيه بها 
فيما جاءت به الأخبار كما رأينا من قبل -أنهم كانوا يقولون: السام 
عليك أو السأم عليك. 


وروی ابن أبي حاتم بسنده عن عائشة قالت: « دخل على رسول الله 
َه يهود فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم فقالت عائشة وعليكم السام 
قالت: فقال رسول الله تله : ويا عائشة إن الله لا يحب الفحش ولا 
التفحش قلت: ألا تسمعهم يقولون السام عليك؟ فقال رسول الله لله : 
أوما سمعت أقول وعليكم؟ فانزل الله $ وإذًا جَاءُوكَ حَيّوْك بما لم يُحَيِكَ به 
الله وقال الإمام البخاري: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن 
الزهري قال: أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها -أنها قالت : « دخل 
رهط من اليهود على رسول الله تله فقالوا: السام عليك» ففهمتها 
فقالت: عليكم السام واللعنة» فقال رسول الله تله : مهلاً يا عائشة فإن 
الله يحب الرفق في الأمر كله» فقلت: يا رسول الله أو لم تسمع ما قالوا: 
قال رسول الله يه قد قلت عليكم». 
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وهذه الرواية ‏ كما نرى ‏ أفصحت فيها عائشة رضي الله عنها ‏ أنها 
فهمت ما أرادوا بتلك التحية الضالة؛ إذ أن السام معناه اموت . 

يا سبحان الله!! ما هذا الذي يعتلج في صدور هؤلاء الناس من الحسد 
والحقد والغيظ؟! وأي داهية تصيب المسلمين؛ إن هم غفلوا عن مثل هذه 
الحقيقة أو تجاهلوا أن ما عليه اليهود اليوم» صورة نكدة هي أسوأ مما كانوا 
عليه بالامس؟!!. 


وصلئ الله وسلم وبارك على الرحمة المهداة محمد عليه الصلاة 
والسلام الذي واجه هؤلاء المعنيين في الآية بعد أن طفح الكيل ولم 
يبق في القوس منزع _باللغة التي لا يصلح لهم سواها. والله ولي 
التوفيق. . 


لكي لا نكون فريسة.. للغغلة والجهل! 


كلما أمعن المسلم النظر في فيما حملت نصوص الكتاب الكريم 
والسنة المطهرة» من حقائق عن اليهود» وما يضمون إلى العدوان الظاهر 
السافر: ما تغلي به صدورهم من الانحراف النفسي العميق.. ازداد يقيناً 
بان ما حصل من هؤلاء الفئام من الناس عبر التاريخ» في موقفهم من أمة 
الإسلام» وما يحصل منهم في العصر الحاضر. . يبدو امتداداً طبيعياً لما 
كان عليه أسلافهم -وبعس الأسلاف ‏ وأن الوقع الذي تعاني منه أمتنا 
اليوم» على ساحة العلاقة القاتلة معهم _مع ملاحظة الاستهانة بالمسؤولية 
من قبّلها نتيجة الانحسار الهائل لسلطان الإسلام في حياتها -صورةٌ لعلها 
أوضح ي النكد والأذى من ذي قبل؛ لما أن العلم الحديث المنفصل عن 
الأخلاق؛ أمدّهم-وهم يتعسّفون في استخدامه_بما زاد خططهم 
ومسالكهم سوءاً على سوء» وكشف عن الآثار الناجمة عن تلك الحقائق 
التي أعلنت عنها نصوص الكتاب والسنة» ووقائع السيرة» بما لا يدع 
ريبة لمستريب» ويحدث القناعة في نفس من يريد مقنعاً: أن هؤلاء 
الأناسي هم أعداء الله ورسله» وكل ما فيه خير الإنسانية. . 

ولكن عداءهم للإسلام والمسلمين اليوم - ومعهم أعتى قوة في 
الأرض -» يبدو كما كان عبر القرون -أكثر حلّة وأوضح دلالة على 
خبث الطوايا وما تعتلج به النفوس من إصرار على الأذى بشتئ صوره 
وألوانه» بغية الوصول إلى ما ينشدونه على سوئهم البالغ من قرون 
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وقرون» مستعينين على ذلك بثئغرات قاتلة في الصفوف» ومشايعة من كل 
من يرضيهم ما يغضبناء ويفرحهم ما يغيظنا ويسوؤنا والمستعان الله : طقُلْ 
مُونُوا بِعَْظِكُمْ إن الله علِيمُ بذات الصُدُورٍ 43 4 [آل عمران: 119]. 

وقد حملت إلينا بعض النصوص - كما رأينا من قبل أن الأمر قد 
وصل بالقوم إلى الحد الذي جعلهم يحيّون رسول الله َه بححية تقطر 
بالضغن والاستهتار» وهي قولهم: «السسّام عليك »» والسّام هو الموت» أو 
السام عليك» أي تسأمون دينكم» كما سنرى في بعض الروايات . 

ومن إعجاز الكتاب الكريم في توجيه الم وتربيتهم على الوعي 
الصحيح» والإفادة من الوقائع: أن الحديث عن سوء التحية اليهودية» جاء 
في أعقاب التنبيه على معاودتهم التناجي بالإثم والعدوان ومعصية 
الرسول ‏ بعد أن نهوا عنه وخذروا منه -بغية إثارة القلق عند المسلمين» 
واستخداما لما نسميه اليوم بالحرب النفسية؛ ورطلاق الشائعات 
والتخرصات التي قدتفت في عضد الجاهدين» وتحدث البلبلة الفكرية 
والنفسية في الصفوف . ألم ر إلى الَذِين نُوا عن الى ثُمْيَعُودُونَ لِمَا 
هوا عَنْهُ ويتََاجَوْنَ بالإثم َالْعْدوَان وَمَعْصِيّتِ الرُسُول 4 [الجادلة: ۸]. 

هذا التناجي بالتهامس الماكر الظالم : يتبع التنبية عليه تقريرٌ أن ما 
عمدوا إليه من تحيّة رسول الله ييه باللفظ الذي يقولونه» هو تحية سوء 
على وجه اليقين ظ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيّوْكَ بما لم يُحَيّكَ به اللهُ4 [امجادلة: ۸] وإذا 
كان الأمر كذلك: فلابد من التب صر في غطف القانية على الأولى - 
وكلتاهما شر_إذ في ذلك ما يؤكد وجود الداء النفسي العضال؛ التناجي 
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الآثم الضالء والتحية المقيتة التي لم يحي بها الله رسوله عليه الصلاة 
والسلام . وكأن في ذلك إرشادا للمسلمين أن لا يغفلوا عن واقعة ما من 
صنيع هؤلاءاليهود» وأن يعملوا على البحث عن الكلية التي ترتبط بها 
الجزيئات في سلوكهم وصنيعهم؛ وليكن ذلك مصحوباً بذاكرق لا 
يقعدها النسيان عن الإفادة وسلامة التعليل؛ لأن الغفلة أو التغافل عن 
ذلك أشد وأنكى منه» وما أكثر الأدلة الصارخة في القديم والحديث على 
هذا الذي نقول. 1 

ثم إن ما يجب تذكّره: ما سبقت الإشارة إليه من قبل: من 
الاستخفاف ومجاهرة الله بالتحدي» مع زعمهم التديّنَ والالتزام بشرع 
السماء 8 وَيَقُولُونَ في أَنفُسبهم ولا يعدا الله بمَا نول [امجادلة: ۸] ثم جاء 
الحكم الرباني على هذا التصرف العدواني على عقيدة التوحيد» مؤذناً 
بشر عاقبة في الآخرة وأسوأ مصير ل حَسَبهُمْ جهنم يَصلونها فنس الْمَصِير © . 

أما بعد : فإن عطاء الآية هذه» على ساحة التبصير بحال من ابتلينا 
بهم» والتذ كير بفقرات السلسلة النكدة من تصرفاتهم المرتبطة بانحراف 
الدخائل؛ ‏ مضموماً إليها ما ثبت في صحاح الأحاديث» من الكشف عن 
مؤشرات السلوك الذي نومئ إليه. . -إن هذا كله جدير بان يأخذ مكانه 
على ساحة العظة والاعتبار والتذكُر في ظل المناخ الذي ندرك أبعاده في 
علاقة الأمة باليهود وأعوانهم وسدنتهم الظاهرين والأخفياء. 

هذا: وقد رأينا من قبل ما جاء في رواية الإمام أحمد من أن الباعث 
على تحية السوء عند اليهود: هو الحسد... ولعل من الخير أن نستذ كر ما 
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روى البخاري بسنده عن الزهري أنه قال: أخبروني عن عروة عن عائشة - 
رضي الله عنها - قالت: «دخل رهط من اليهود على رسول الله ته 
فقالوا: السام عليك ففهمتهاء فقلت: عليكم السام واللعنة» فقال رسول 
الله يله : مهلاً يا عائشة فإن الله يحب الرفق في الأمر كلهء فقلت: يا 
رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله : فقد قلت : عليكم». 

ويبدو أن الرسول عليه الصلاة والسلام» كان على يقين من إصرارهم 
على هذه التحية له وللمسلمينء لما أنها انعكاس طبيعي لما تعتمل به 
صدورهم من الحسد الباغي والحقد الدفين» لذا وجه المسلمين إلى أن 
يردوا على اليهود -إذا حيّوهم _بالذي رد به هو عليه الصلاة والسلام من 
قوله. «عليكم» أو «وعليكم». ذلك ما أورد البخاري بعد الحديث 
السابق بسنده عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله تله قال : 
«إذا سلّم عليكم اليهود؛ فإنما يقول أحدهم: السام عليكم فقل: 
وعليك». هكذا يعلم رسول الله المسلمين ويربيهم على الوعي واليقظة» 
لكيلا يقعوا فريسة الغفلة: والجهل بالواقع في علاقتهم باليهود. 
« اليهودي يقول: السام عليك فقل: وعليك». 

ومن فقه الإمام البخاري: أنه جاء برواية أخرى تحت باب جعل عنوانه 
«إذا عرض الذمي أو غيره ولم يصرح نحو قوله: السام عليكم؛ من 
( كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتلهم ) من جامعه الصحيح» ذلكم 
ما روى بسنده عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال: سمعت أنس بن 
مالك يقول: ومر يهودي برسول الله هله فقال: السام عليك» فقال رسول 
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الله تله : وعليك . فقال رسول الله يله : أتدرون ما يقول؟ قال: السام 
عليك. قالوا: يا رسول الله ألا نقتله؟ قال: لاء إذا سلّم عليكم أهل 
الكتاب : فقولوا: وعليكم». 

وأنت ترى هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث 
أهل الكتاب من يهود ونصارى -على العموم. وقد جاء البخاري بهذا 
الحديث مختصراً بعد الرواية التي كنا بصددها من قبل» وقد أتى بها تحت 
( كتاب الاستئذان )؛ إذ روى بسنده عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - 
أنه قال: قال النبي ميه : «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: 
وعليكم». 

صلى الله وسلم وبارك على رسول الله المبيّن عن الله ما أراد» وجزاه عن 
الأمة وعن بني الإنسان كافة ما هو أهله. 

وبعد : فما أحسب عاقلاً يرتاب في أن هذا التوجيه وأمثاله من النبي 
له في شان هؤلاء الناس» يعطي الدليل القاطع ‏ ورسول الله هو الشارع 
وهو الأسوة الحسئة على وجوب اليقظة»ء والعمل الجاد على توعية 
المسلمين وجعلهم في المستوئ الذي يدركون معه الحقائق من مواردهاء 
وأن عليهم أن يستأنفوا طريق الانتفاع بالهدي النبوي ووقائع التاريخ وما 
أكثرها -فيتحرًكوا في ميادين المواجهة» وقد أعدوا القوة المستطاعة 
بالوانها جميعا؛ إذ ما معنى أن ينبه عليه الصلاة والسلام حتى على 
التحية» في بيانه الواضح ال جلي لما جاء في الكتاب العزيز!! « إن في ذلك 
َذِكْرَى لأولِي الألباب 6 [ الزمر: EN‏ 
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سوء التحية الذي كان اليهود يواجهون به النبي عله والمسلمين» 
بدافع ما يملا نفوسهم من الحقد والغيظ : بدا من الروايات الصحيحة 
الموثقة» أنه قد أخذ حيّر الظاهرة» لما أنه قد وقع غير مرة -على ما يبدو 
فلم يقتصر الأمر على ما شهدت عائشة - رضي الله عنها - بنفسهاء بل 
تعدى ذلك إلى وقائع أخرى تؤكد هذا المسلك العمديء الذي تنكره 
أبسط الأعراف الاجتماعية» فضلاً عن أحكام الدين» وما بينهم وبين 
رسول الله يِه من الموادعة . 

من ذلك تلك الواقعة التي وردت في حديث أنس - رضي الله عنه - 
والتي قصّت علينا ‏ كما روى البخاري -قصة ذلك اليهودي الذي تكرر 
منه قوله لرسول الله يله : السام عليك ورد رسول الله يله بقوله: 
«وعليك». وأنه - يه - بين للصحابة حقيقة ما يقول اليهودي: 
استاذنه الصحابة في قتله» ولكن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يرتض 
ذلك» فقال: لاء وعلّمهم كيف يردون التحية لأهل الكتاب على وجه 
العموم_بقوله: «إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم -أو- 
وعليك ‏ كما في بعض الروايات -» وفي بعض الروايات عند البخاري 
تخصيص لليهود؛ وذلك بقوله تله : « إن اليهود إذا سلَّموا على أحدكم 
إا يقولون: سام عليك» فقل : وعليك». 
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ونما يجدر ذكره أن رسول الله ييه وهو يعمل على تربية المسلمين 
على الوعي والإدراك لما حولهم ‏ كان يحرص على أن تكون هذه التربية 
متكاملة تتحقق معها سلامة البنية الفكرية للمسلم» الذي يراد بناؤه على 
التكامل وعياً لرسالته؛ وإدراكاً لما حوله؛ فترى التوجيه إلى الأخذ 
بالأسباب في إدراك للكليات والجزئيات. وفي الوقت نفسه» ترى الحرص 
على تدمية الذوق الإيماني» واليقين بما عند الله من الإمداد با خير 
والإحسان» وأن سنته في نصر المؤمنين لا تتخلف» إن هم استقاموا على 
الطريقة» وأخذوا بالاسباب» وصدقوا في السير مع ما تقتضيه سننه 
الحكيمة_جل شأنه _وما أقام عليه الكون من ربط الأسباب 
پالتات وأثه يسع جيب لهم في الدعاء على أعدائهم الظالمين 
المعتدينء إن هم لجؤوا إليه خاشعين» وتضرعوا إليه صادقين» وأنه - 
سبحانه لا يستجيب لأعدائهم العتاة البغاة فيهم» وذلك من عدله 


ورحمته سبحانه. 


ذلكم ما حملت إلينا بعض الروايات الواردة في شان الواقعة التي 
أغضبت بعد التكرر عائشة - رضي الله عنها -» من صنيع أولئك الرهط 
من اليهود» بتحيتهم الآثمة التي حيّوا بها رسول الله ييه مرة بعد مرة؛ 
فتحت ( كتاب الدعوات ) من الجامع الصحيح عقد البخاري بابا عنوانه : 
« قول النبي َه : يستجاب لنا في اليهود. ولا يستجاب لهم فينا» وقال 
هناك : حدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا عبد الوهاب قال : حدثنا أيوب 
عن ابن أبي مليكة عن عائشة - رضي الله عنها - «أن اليهود أتوا النبي 
عه فقالوا: السام عليكم قال: وعليكم فقالت عائشة: السام عليكم 
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ولعنكم الله وغضب عليكم فقال رسول الله له : مهلاً يا عائشة عليك 
بالرفق وإياك والعُنْفَ ‏ أو الفحش ‏ قالت: أو لم تسمع ما قالوا؟ قال: أو 
لم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم: فيستجاب لي فيهم, ولا يستجاب 
لهم في .٠‏ 

فمن رحمة الله تعالى أنه يستجاب لنا فيهم» ولا يستجاب لهم فينا؛ 
وهذا أيضاً محض العدل منه سبحانه؛ لأنهم هم البادئون بالإساءة 
واستبطان السوء حتى في التحية؛ وقد رأينا من قبل في رواية الإمام 
أحمد في قول النبي ثيه : مه إن الله لا يحب الفحش ولا 
التفحش قالوا قولاً فرددناه عليهم» فلم يضرنا شيء ولزمهم إلى يوم 
القيامة». وقال الحافظ ابن حجر في شان قول النبي َيه : ورددت عليهم 
فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في». ( ويستفاد منه أن الداعي إذا 
كان ظالماً من دعا علیه» لا يستجاب دعاؤه ويؤيده قوله تعالى: وما دُعَاءُ 
الكافرين إل في ضّلال 42 » [غافر: )]0٠‏ . 

ونحن واجدون عند الإمام مسلم رواية من طريق جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه يقول فيها: سلَّم ناس من يهود على رسول الله َيه فقالوا: 
السام عليك يا أبا القاسم . فقال: وعليكم» فقالت عائشة -وغضبت -: 
ألم تسمع ما قالوا؟ قال: بلى قد سمعت عليهم فرددت عليهم» وإنا نجاب 
عليهم ولا يجابون علينا» . 

هذا: وروى الإمام الطبري بسنده عن مسروق عن عائشة قالت: «جاء 
ناس من اليهود إلى النبي عله فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم فقلت: 
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السام عليكم وفعل الله بكم وفعل» فقال النبي ميه : يا عائشة إن الله لا 
يحب الفحش» فقلت: يا رسول الله الست ترئ ما يقولون؟ فقال: الست 
ترينني أرد عليهم ما يقولون؟ أقول: وعليكم؛ وهذه الآية في ذلك نزلت 
ط وإذا جاءُوك حيو بها َم يحي به اله ويَقُونُونَ في أنفبهم للا يعدبا الله بها 
قول حَسْبْهُمْ جهنم يَصلَوْنها فبمْسَ الْمَصِيرٌ 44 [لمجادلة: ۸]» كما أخرج 
بسنده عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - رواية جاءت بلفظ «السام 
عليكم» بالهمزء من السآمة» إذ جاء فيها قول النبي عله بعد أن رد 
الصحابة السلام على اليهودي -: وهل تدرون ما قال: قالوا: سلّم يا 
رسول الله» قال: بل قال: سام عليكم!! أي تسامون دينكم» فقال النبي 
عه : أقلت : سام عليكم: قال: نعم فقال النبي عه : إذا سلم عليكم 
أحد من أهل الكتاب فقولوا: وعليكم» أي عليك ما قلت». 

وعلى هذه الساحة وتعليم النبي َه الأمة كيف ترد التحية على 
هؤلاء ‏ وكم في ذلك من دروس وعبر-نذ كر ما أخرج الإمام أبو داود في 
«السنن» بسنده عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر - رضي الله 
عنهما - قال: قال رسول الله َه : وإن اليهود إذا سلّم عليكم أحدهم 
فإنما يقول: السام عليكم فقولوا: وعليكم» وقد صوّب الإمام الخطابي ما 
ذهب إليه الإمام سفيان بن عيينة من رواية الحديث بلفظ «عليكم» 
بحذف الواو. قال أبو سليمان في كتابه «معالم السنن» شارحاً لحديث 
أبي داود: ( هكذا يرويه عامة المحدثين « وعليكم» بالواو» وكان سفيان ابن 
عيينة يرويه «عليكم» بحذف الواوء وهو الصواب؛ وذلك أنه إذا حذف 
الواو صار قولهم الذي قالوه بعينه مردوداً عليهم» وبإدخال الواو يقع 
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الاشتراك معهم» والدخول فيما قالوه» لأن الواو حرف العطف والجمع بين 
الشيئين. والسام فسروه بالموت ) . 

وبعد: فكم نكون على فقه سليم للوقائع» وقدرة على الإفادة من 
الترابط بينها: إذا ذكرنا ما كان من عتو اليهود»ء ومجاهرتهم الخالق 
بالكلمة الباغية» حين كانوا يقولون بعد كل ما بدر منهم من المساءة : 
تولا خا اله بنا نول ) وكيف رد الله تعالى عليهم بقوله جل وغلا: 
حََبْهُمْ جهنم يَصلَونها فيْس الْمَصيرٌ 4 إنهم يفعلون ما يفعلون» ويقولون 
بافوافهم محرقين الكلام مبهمون السلام في الظاخرء عامدين أن یکوت 
شعماً ومسبةٌ في الباطن» ومع هذا يقولون في أنفسهم : لو كان محمداً 
نبياً لعذبنا الله بما نقول له في الباطن؛ لأن الله يعلم ما نُسرهء فلو كان نبياً 
حقاء لأوشك الله أن يعاجلنا بالعقوبة في الدنياء فقال تعالى ‏ وهو الذي 
يعلم ما يُسرٌ عباده وما يعلنون -: هحَسْبُهُمْ جهنم )» أي كفايتهم في الدار 
الآخرة يصلونها؛ فيس الْمَصيرٌ 4 الذي يؤولون إليه. يقر ذلك ويؤكده 
ما أخرج الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - 
أن اليهود كانوا يقولون لرسول الله تله : سام عليكم ) ثم يقولون في 
أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول . فنزلت هذه الآية: [ ... وَإِذَا جَاءُوكَ 
حبك بما لَمْ يُحَيّْك به اللّهُ ويقُولُونَ في نهم ولا يعذنا اله با تقول حَسْبُهُمْ 
جهنم يَصلواتها فس الْمَصير) . 


والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كتا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 


وصلوات الله وأزكى تسليماته على من أدئ أمانة البلاغ على أتم وجه 
أكمله آله وصحابته أجمعين. 
75 7 3 
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هذا حديث موصول بالكلام على لون معين من أخلاق يهود رأينا 
من قريب مصداق وجوهه المتأصل في خبايا النفوس لديهم؛ وذلك فيما 
أخبر به الكتاب الكريم وبيانه من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام» 
وتعددت الأدلةالتي تؤكده حتى بدا بعضه ظاهرة في السلوك عندهم. 

وليس من نافلة القولك التذكير بان المهم في الموضوع: أن ينتفع 
المسلمون لواقعهم بما هداهم إليه كتاب ربهم سبحانه وتعالى» وحديث 
نبيهم عليه الصلاة والسلام» وأكدته التصرفات التي لم يعرف الحياء إليها 
سبيلاً فلا الحياء من رسول الله ميته كان بالحسبان» عندما مردوا على أن 
يحيوه بما لم يحيّه به الله» وأن يتناجوا بالإثم والعدوان ومعصيته عليه 
الصلاة والسلام» قصداً لإحداث الرعب وإيجاد الخلخلة في صفوف 
المسلمين» ولا الحياء من الله كان له أي وجود في قلوبهم» بعد سوء الأدب 
والسلوك الباطني في التحية عندما وقفوا وقفة التحدي لقدرته تعالى 
وعلمه : ظ لَوْلا يُعَيُنَا الله بما قول 4 [لمجادلة: ۸] . 


وإذا انتفع المسلمون بهدي الكتاب والسنة في شان المغضوب عليهم: 
حازوا فضيلتي الدنيا والآخرة؛ فمن ناحية الواقع في الدنيا: يفيدون على 
صعيد مواجهة العدو» فيعملون على إعداد القوة المناسبة مهما تعددت 
أسباب تحقيقها وتكاثرت صورها حسب التطور العلمي والاقتصادي - 
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وعلى الصعيد الأخروي: ينالون أجر تصديقهم» وحسن تدبرهم لما جاء 
عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه عليه. 

ولقد يُرى أن بعض النصوصء يتكرر إيرادها في بعض الحالات: 
والباعث على ذلك في واقع الأمر» الحرص على المزيد من تجلية ما عرضت 
له النصوص الكريمة؛ من حقائق ليس من السهل التغاضي عنهاء أو الغفلة 
عن توظيقها في ميدان معركة _ما أطول أمّدّها مع أعداء الأمس واليوم. 

على أن الحنكة السياسية من منظور إسلامي على هذه الساحة» 
توجب أن يفيد المسلمون من تلك الحقائق» فينظروا إلى الحاضر في 
علاقتهم باليهود بعين مبصرة. لا تهمل الماضي» ولا تشنى الواقخ 
التاريخي الأليم» كل أولئك مع التبيّن الواضح لطبيعة العلاقة بينهما. . 
وما أيسر ذلك على من تدبّر الكلمات الهاديات ببصيرة» ولم يدع أن 
يكلف نفسه عدم الاستهانة بذاكرة التاريخ!! 

وفي متابعة لرحلة الاستهداء بنبع الهداية الأصيل : نقع على واحد من 
الأمثلة الصارخة التي تدل على أن اليهودي لا يفتأ-حسداوبغيا- 
يتجاوز الحق إلى الباطل ‏ ما وسعه التجاوز ‏ حتى لو كان هو نفسه قد 
أعلن في الناس هذا الحق » وحاول جاهداً أن يقيم عليه الدليل» وتلك 
ظاهرة لا يعوزك أن تجد لإثياتها ما يكفي ويشفي من الوقائع!! 

جاء في مسند الإمام أحمد -رحمه الله -: حا عة اله قال 
حدثني أبي قال : عن ابن إسحاق قال : حد ثني صالح بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف عن محمود بن لبيد أخي بني عبد الأشهل عن سلمة 
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ابن سلامة بن وقش- وكان من أصحاب بدر_قال: كان لنا جار يهودي 
في بني عبد الأشهل» قال: فخرج علينا يوماً من بيته قبل مبعث النبي 
له بيسير» فوقف على مجلس عبد الأشهل» قال سلمة: وأنا يومكذ 
أَحْدَثْ من فيه سناء علي بُردة مضطجعاً فيها بفناء أهلي» فذكر البعث» 
والقيامة» والحسابء والميزان» والجنة والنار؛ فقال ذلك لقوم أهلٍ شرك 
أصحاب أوثان» لايرون أن بعثاً كائنُ بعد الموت» فقالوا له: ويحك يا فلان 
ترى هذا كائناً أن الناس يُبعشون بعد موتهم إلى دار فيها جنةٌ ونارٌ يُجرّون 
فيها باعمالهم؟ قال: نعم والذي يُحَلّف به: لودٌ أن له بحظه من تلك 
النار أعظم تنور في الدنياء يحمُونه ثم يُدخلونه إياه» فيطبق به عليه» وأن 
ينجو من تلك النار غدا. قالوا له: ويحك! وما آية ذلك؟ قال: نبي يبعث 
من نحو هذه البلاد -وأشار بيده نحو مكة واليمن -قالوا: ومتى نراه؟ 
قال: فنظر إلي -وأنا من أحد ثهم سنًا ‏ فقال: إن يستنفد هذا الغلام عمّره 
يدركه. قال سَلَمةٌ: فو الله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله 
َه وهو حي بين أظهرنا ‏ فآمنا به وكفر به بغياً وحسداء فقلنا: ويلك 
يا فلان»ألست الذي قلت لنا فيه ما قلت؟ قال: بلى ولیس به . 


أرأيت . . يبدو أن هذا الرجل اليهودي كان على شيء من العلم 
بماجاء في التوراة» قبل التبديل وتحرف الكلم عن مواضعه؛ هاهو ذا 
يتحدث عن البعث والقيامة والحساب والميزان والجنة والنار. . . وكل ذلك 
من الإيمان الذي بعث به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فالقيامة تقوم 
والناس يبعثون بعد الموت» والله تبارك وتعالى يضع الموازين القسط» 
فيحاسب كل إنسان على صنيعه في الدنياء ويجزيه با قدّم» والعاقبة إِمّا 
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جنةٌ عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. . وإما نارٌ تلظى وبعس 
المصير. والذي نبّه إليه سلمة - رضي الله عنه -: أن اليهودي لما ذكر 
البعث والقيامة والحساب والميزان والجنة والنار. . قال ذلك لقوم أهل شرك 
أصحاب از قان لا يرون أن بحسا كتاقن بعد الوت لأنهم لآ يوون 
باليوم الآخر ونظرّهم لا يتجاوز هذه الحياة الدنياء ففيها البداية على 
زعمهم -والنهاية. من أجل هذا: لم يكن يسيراً عليهم أن يتتصوروا ما 
قاله الرجل» فضلا عن أن يصدقوه. ولذلك كان منهم الاستغراب 
الشديدء؛ إذ قالوا له: ويحك يا فلان» ترى هذا كائناًء أن الناس يبعثون 
بعد موتهم إلي دار فيها جنة ونار يُجرَون فيها باعمالهم؟ وكان من 
اليهودي الإصرارٌ المقترنُ بشيء من الإيضاح» وإعطاء الصورة العملية لما 
يكون من ذلك الإنسان الذي يعد من أهل النار» وكيف أنه يتمنى ن 
يزحزح عن النار بما يكون من ثمن _مع أن القضية هذه من الغيب» 
والإيمان بوقوعه: لابد أن يسبقه الإيمان باليوم الآخر_إذ قال لهم بعد الذي 
بدا من استغرابهم واستبعادهم: «نعم والذي يُحلَّفْ به يتمنى لو أن له 
بحظه من تلك النار أعظم تثور في الدنيا يحمّونه ثم يدخلونه إياه فيطبق 
به عليه» وأن ينجو من تلك التار غداً» . 

وحاول القوم أن يُعملوا عقولهم» فسالوه عن الدليل الذي يؤيد به 
دعواه ويشبت ما يقولء لقد قالوا له: ويحك وما آية ذلك؟ يعني وما 
علامة ذلك الذي تدعي والدليل عليه؟ قال اليهودي في الجواب: «نبي 
يبعث من نحو هذه البلاد وأشار بيده نحو مكة واليمن..» ولم يكن 
عجباً من العجب أن يشددوا عليه في المسألة فيطلبوا منه تحديد الزمان 
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الذي يبعث فيه النبي المنتظر_بعد أن حدد لهم المكان على وجه التقريب 
-وحدة ذلك لهم بسن سلمة رضي الله عنه ‏ حين قال: «إن يستنف 
هذا الغلام عمره یدرکه» . 


وبُعث النبي َه واليهودي حي يرزق - وآمن برسول الله من آمن من 
أهل المدينة» وهم كثير كثر؛ إذ لم يبق بيت من بيوتها إلا دخله الإسلام» 
وأبى الرجل الإيمان» وكفر بالرسول تله حسداً وبغياً. وعندما ووّجة 
باللقيقة:وقال اله ن عد تن باس عن مجح علب اة نسدد 
ويلك يا فلان ألست الذي قلت لنافيه ما قلت؟ قال «بلى وليس به». 
اعترف بأنه قال ما قال في شأنه لكنه بدافع من الحسد والبغي : أنكر أن 
يكون الرسول الكريم هو المقصود با قال «بلى وليس به». 

ألا إن هذه الواقعة من حيث هي أنموذج دال على الذي أدرنا عليه 
الحديث» ولكنها في الوقت نفسه ‏ مؤشر يومئ إلى الظاهرة» ظاهرة 
جحود الحق حين يهوى المغضوب عليهم الجحود» وما إلى ذلك من تلك 
الأمراض الماستعصية في النفوس والله من وراتهم محيط. 
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حاجتنا إلى التذكير بما جاء في الكتاب العزيزء والسنة المطهرة» وسيرة 
الرسول عليه الصلاة والسلام؛ من حقائق عن اليهود» ووقائع تكشف عن 
خلائقهم» والسمات التي تطبع سلوكهم وتوجه مواقفهم من الحق وأهله 
بعامة ‏ والمسلمين بخاصة. . هذه الحاجة يساويها -إن لم يفضلها -الحاجة 
إلى اعتقاد أن الحقائق المشار إليها: أمانة في أعناق المسلمين» هم 
مسؤولون عن وعيها وإدراك أبعادهاء والإفادة منهاءفي مواجهتهم أولئك 
الذين لا يرقبون في الإسلام وأهله شيئاً من الحق أو العدل؛ فنصوص 
القرآن والسنة لم تعنَ تلك العناية بأخبار اليهود : عبئاً. ولا حفلت بذكر 
كل ما يكون طريقاً إلى معرفة خلائقهم والسمات المميزة لسلوكهم: 
قصداً إلى تزجية الوقت» وتسلية المسلمين» معاذ الله أن يكون شيء من 
ذلك في الكتاب الذي أنزله الله هداية ورحمة وشفاء لما في الصدورء أو 
في السنة التي هي من الوحي غير المتلو؛ إذ إن رسول الله لا ينطق عن 
الهوى إن هو إلا وحي يوحى» وطاعته عله من طاعة الله عز وجل: هَن 
يُطِع الرْسُول ققد أطاع الله ومن توَلَى فما أَرْسلَاك علَيهمْ حفيظًا 44 4 [ الدساء: 
٠‏ ووقائع السيرة تحمل من الدروس والتطبيق العملي لما جاء في القرآن 
والسنة» ما لا يقع في الغفلة عنه أو عدم الانتفاع به» إلا من سفه نفسه 
وجنح عن الصراط المستقيم. 

وهكذا: فما ورد من المعلومات والحقائق» وكلّ ما فيه دلالة على نهج 


€ أدعياء الهيكل..! 


القوم ومنطلقاتهم في التعامل والسلوك .. إنما ورد للعلم والتربية» والعمل 
على الإعداد وأخذ الحذر واليقظة» وليس مقصوداً به العرض التاريخي 
المنفصل عن العقيدة ووجوب العمل. وأيان شرّقت أو غربت: 
الخير والهدئ؛ وهمهم مرضاة الله ورسوله وتحقيق كلمة الله العادلة في 
الأرض . . لا يعيذهم أن يقعوا في شيء من ذلك . 

فليس لمؤمن ولا مؤمنة خيرة من أمرهم بأن يقول الواحد منهم: 
( أريد) أو( لا أريد) مهما كانت الذريعة أو الباعث أمام الذي جاء 
عن الله أو رسوله عله ولقد آذن الله تبارك وتعالى المؤمنين بهذه المقولة 
الجذرية الأساسية وهم يخوضون معارك المواجهة مع مثلث الأذى: 
اليهود والمشركين والمنافقين ‏ ويتحركون علماً وعملاً وجهاداً لبناء امجتمع 
المسلم والدولة السلمة» وتنقية الأجواء من أذى المؤذين وفساد 
المفسدين» لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. . 
ذلكم قول الله تبارك في سورة الأحزاب : وَمَا كان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمَِةَإذا 
قَضى الله وََسُولَهُ أَْرًا أن يككون لَهُمّ اْخيّرةٌ من رهم وَمَن يَْص الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ 
صل ضّلالاً ميا © © [ الأحزاب: +8] . 

أقول هذا فى أعقاب ما سعدنا باصطحابه من قريب : ثما روى الإمام 
أحمد في مسنده في شأن ذلك اليهودي الذي كشف في مجلس لبني 
عبد الأشهّل في المدينة ‏ والقومٌ أهل شرك أصحاب أوثان لا يرون أن بعفاً 
كائن بعد الموت ‏ كشف عن عقيدة الإيمان باليوم الآخر فذكر كما جاء 
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في الرواية -البعث والقيامة والحساب والجنة والنار» وأن كلاً مسؤول عن 
عمله يوم القيامة ومجزي به إن خيراً فخير وإن شرا فشر» وعندما استغرب 
القوم» وسألوه البرهان على ما يقول . أخبرهم أن آية ذلك نبي يبعث من 

هنا -وأشار إلى مكة واليمن أو إلى مكة كما في بعض الروايات ‏ وعندما 
شدّدوا عليه في المسالة فطلبوا تحديد الزمان بجانب ما أشار إليه من 
تحديد المكان» خرج عليهم بالمهلة القريبة» وان سلمة بن سلامة بن وقش- 
وكان أصغر القوم سناً -إن يستنفد عمره يدركه. یت السو ل عليه 
الصلاة والسلام» وآمن به الناس -وفيهم سلمة رضي الله عنه ‏ وفوجكوا 
بكفر اليهودي وجحوده ودعواه من جديد : أن محمدا عله ليس الرسول 
الذي حدثهم عنه. ذلك ما أضرب به سلمة -رضي الله عنه -: «فوالله ما 
ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله ته وهو حي بين أظهرنا فآمنا به 
وكفر بغيا وحسدافقلناله: ويحك يا فلان ألست الذي قلت فيه ما 
قلت؟ قال : لی لكنه ليس به». 

والذي يكشف عن أن الذي جعله يتعثر ولا يؤمن» هو الحسد 
والبغي : ما يرى من التناقض الفاضح؛ فقد حدّد لبني عبد الأشهل المكان 
والزمان ‏ تقريبا بصورة دقيقة .... وحين نكص على عقبية قال: بلى - 
يعني قلت ما قلت» ولكنه ليس به» أي ليس بالمبعوث الذين عيِّنتْ مكان 
مبعثه وزماته» آية دالة على صدق ما ذكرت لكم من البعث والقيامة 
والحساب والعذاب والجنة والنار» وأن اعد ہن أل الغار لمان لر ينالة 
أقسى شيء من نار الدنيا ويعافى من العذاب في جهنم 


هذا: وقد جاء حديث هذه الواقعة أيضاً عند أبي عبد ا 
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«المستدرك » تحت كتاب معرفة الصحابة بنحو ما جاء عند أحمد» حيث 
روى بسنده عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن محمود 
بن لبيب عن سلمة بن سلامة بن وقش أنه قال: كان لنا جار من يهود في 
بني عبد الأشهل. قال: فخرج علينا يوما من بيته حتى وقف على بني 
عبد الأشهل» قال سلمة: وأنا يومغذ حَدَثُ علي بردة لي مضطجع فيها 
بقناء أهلي» فذكرالقيامة والبعث والحساب والميزان والجنة والنار قال : 
فقال ذلك في أهل يشرب» والقوم أصحاب أوثان لا يرون بعثا كائناً بعد 
الموت» فقالوا له: ويحك أترى هذا كائناً يا فلان؛ أن الناس يبعثون بعد 
موتهم إلى جنة ونار ويجزون فيها بأعمالهم» قال: نعم والذي يحلف به» 
قالوا: يا فلان ويحك» وما آية ذلك؟ قال: نبي مبعوث من نحو هذه البلاد 
وأشار بيده إلى مكة» قالوا: ومتى نراه؟ قال: فنظر إلي وأنا أصغرهم سنا 
فقال: إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركه. قال سلمة: وهو حي بين 
أظهرنا: فاا بهاو غر خي وتحسذا فقا له: حك ياقلان: الست 
الذين قلت لنا فيه ماقلت؟ قال: بلى ولكنه ليس به» قال الحاكم: 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه يعني البخاري ومسلما وقد 
وافقه الذهبي على ذلك إذ رمز برواية مسلم . 

على أن الحديث قد رواه ابن إسحاق من حديث سلمة بن سلامة ابن 


وقش» والإمام أحمد ‏ كما رأينا ‏ وصححه ابن حبان من طريقه. 


ولعل من المفيد أن نشير إلى أن راوي الحديث ‏ وهو سلمة بن سلامة 
بن وقش ‏ صحابي جليل يكنى أبا عوف» شهد العقبة الأولى والعقبة 
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الثانية مع السبعين في قول جميعهم» كما شهد بدراً والمشاهد بعدها مع 
رسول الله له ومات سنة خمس وأربعين بالمدينة» وقد جزم الإمام 
الطبري بأنه مات وهو ابن أربع وسبعين سنة. أما الحاكم أبو عبد اللّه. 
فيرى أنه مات وهو ابن سبعين سنة. رضي الله عن الصحابي سلمة 
وأرضاه» وجزاه الله خير جزائه على ما أوضح في هذه الواقعة» وكشف عن 
الحقيقة في صنع هذا اليهودي الذي يعتبر تصرفه إشارة إلى الظاهرة 
اليهودية في الكفران ومظاهرة الباطل على الحق . 

رتا لا رغ فوا بَعْد إِذْ هديا وهب لا من لُدّنكَ رَحْمَة إِنْكَ انت 
اواب ) [آل عمران: ۸]. 


الدأخل المستعصي.. ووجوب الاعتبار 


كلما ازداد المسلم بصيرة بما كان من عطاء الآيات القرآنية» 
والأحاديث النبوية ولغة الوقائع العملية في السيرة والتاريخ في شان 
اليهود» بشتى صنوفهم . .كان أقدر على تبيّن الشلل القاتل في عقول من 
يحسنون الظن بمصادر السوأى» ويخرجون _باسم الموضوعية والتجرد في 
الحكم بعيداً عن الرواسب كما يزعمون إلى الوقوع في لجة الضياع 
والغفلة» والخروج بأحكام قد لا تمت إلى الحقيقة والتجرد الموضوعي 

وليس من التفكه الفكري» أو تزجية الوقت بالمغالاة وتحميل الأمور 
مالا تحمل : أن يجنح العاقل» بعد الفهم والتدبر للنصوص والوقائع ‏ على 
اختلاف الازمنة والأشخاص فضلاً عن تنوع الملابسات إلى تقرير الحقيقة 
كما هي _بعيداً عن البهرج الذي يسخّْره إعلامهم» والرعب الذي أدخلوه 
على كثير من النفوس في العالم» بما يصطنعون من أساليب تهدف إلى 
الخلاص ممن يقف موقف المناهض لهم» أو المظاهر لأعدائهم -زعموا- 
والخوف الذي كان وما يزال» شعار من يجفون الحقيقة وينحازون إلى 
صف القاعدين تحت شعار . . ١‏ نخشى أن تُصِيبَنَاَائرَةٌ 4 [المائدة: .]٠١‏ 

دعاني إلى هذا التقديم ‏ وأخشى أن يكون من مكرور القول _ما كان 
من عطاء عدد من النصوص والوقائع التي لامست الدّخَّل المستعصي في 
تلك النفوس» وحركت في المسلمين بواعث البعد عن العامية في فهم 
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الارتباط بين التصرفات وبين ذلك الدخَل. وكم تنتفع الأمة لحاضرهاء إذا 
أحسنت فهم الماضي وطبيعة المواجهة في ساحات المواجهة» بعد أن من 
الله عليها بالبيان المعجز في كتابه» والتحليل الدقيق الفذ» في حديث من 
أؤتمن على البلاغ والتبيين محمد عليه الصلاة والسلام . 

وفي نظرة متدبرة على هذا السنن ‏ نجد أن من الحقائق التي تفصح 
عنها النصوص ويؤيدها التاريخ وما يزال» وتكسبها الوقائع جدتّها 
ورسوخها يوماً بعد يوم: أن حاضر اليهود في سلوكهم المناهض للحق 
الذي نزل به وحي السماءء وللأخلاق التي لا تنفك عن الدين وعما 
يرتضيه العقل السليم» وفي أساليبهم الملتوية الماكرة في العلاقة بالآخرين؛ 
عبادة للمادة» واستهتاراً بالإنسان» وعدواناً على المسلّمات التي يعرفونها 
كما يعرفون أبناءهم . . من الحقائق على هذه الساحة. . أن حاضر اليهود - 
وهو على هذه الشاكلة ذو نسب واضح لا ينخرم» إلى ماضيهم المعروف» 
وبخاصة في علاقتهم برسولنا مه والمسلمين. 

والرَغْلَ المردي في نفوسهم» والذي يتمشل في الحسد والبغي وما 
إليهما: حل بارزة عملت في الماضي» وتعمل عملها في الحاضرء لتكون - 
واللام للعاقبة -باعشا متجددا يأخذ أبعاده وينتج آثاره في هذا المضمار» 
على اختلاف المكان والزمان والقيادات . 

فعلى كل ما يُحاز لهم من أمور الدنياء ومظاهر التعالي والتفاخر 
اللذين أسهم في طرحهما على أرض الواقع: تخلف الأمة الإسلامية عن 
إسلامها علماً وعملاً وجهاداًء وانتفاعاً بواقكع السيرة والتاريخ -على 
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وجه العموم-.. على كل ما يُحاز لهم من ذلك تجدهملا 
يفتؤون يمكرون بالمسلمين» مستعينين بمن يشاركونهم الحقد الآثم» 
ويعملون حسداً وبغياً من عند أنفسهم على أن لا تقوم لامتنا قائمة» 
ويودّون لو أن المسلمين ينقلبون إلى جاهلية مُحدثة» يوون معها 
وجوههم شطر الانخداع الكاذب بالضلال» والصد عن سبيل الله وبذلك 
يقعون في حماة الخسر لدينهم ودنياهم جميعاً. ولا تسل عما يكون من 
واء ذلك!! 

والعهد قريب بما رأينا من أنهم ‏ بجانب البغي العام حسدوا 
المسلمين كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام على أمور محددّدة بأعيانها. 

وأكثر من هذا : لقد كان الدخل في النفوس : من حسد وغل وغيظٍ 
ونحوهاء باعثاً على الأذى والفتنة» وعاملاً من عوامل العبث والاستخفاف 
بالحق الصراح الذي لا يقبل الاحتمال ‏ حتى من وجهة نظرهم. 

أو ليس من العدوان على الحق» والاستهانة به تحت وطأة الهوى المردي 
ومعاداة أهل الحق: أن يعلن واحد منهم ‏ فيما أفاد من معرفته وثقافته 
الكتابية عن بعثة رسول مرتقب في الحجاز . بعلامات دالة في الزمان 
والمكان والاوصاف» وأن هذا الرسول هو محمد بن عبد الله القرشي 
الهاشمي» وحين يبعث صلوات الله وسلامه عليه السو شعي اشيم 
ذلك اليهودي خبره. آم اليوودي 'تفسه :فيحؤل انسل الباغي وأسلوب 
المواجهة الذميمة:» دونه ودون الإيمان, أعاذنا الله من هذا الكفر الأسود 
البغيض وأهله؟!! 


rr‏ أدعياء الهيكل..! 


لقد كان ما يخفي صدر هذا اليهودي من الضغن» أقوى من الثقافة 
المزعومةء والمعرفة المزودة بالدليل. . وكان التناقض المخزي بين ما بشّر به 
وبين موقفه العملي» وسارت معرفته المقطوعة عن الأخلاق والقيم في 
طريق - كما حدّث بذلك سلمة بن سلامة بن وقش رضي الله عنه -فيما 
أخرج الإمام أحمد وأبو عبد الله الحاكم وسار من بشرهم هو ببعثة النبي 
له في طريق . . وشتان بين طريقين؛ أولهما: يصل بصاحبه إلى جهنم 
وبئس المهاد» مع الغضب الإلهي والعنات» والثاني: يصل بصاحبه - إن 
شاء الله - إلى مرضاة الله تعالى وما أعد من النعيم المقيم لعباده المؤمنين 
المتقين. 

ترى ... أية قيمة يتصورها العاقل لهذه المعرفة التي تضعف أمام 
البغي الظالم» فتنهزم وتتخلف» ويقوى عليها ما تغلي به الصدورء 
الحاقدة الحاسدة! 


وفي واقع اليهود اليوم وما أسوا الاستجابة لهم تحت العناوين 
المزخرفة الحدرة -عشرات الادلة التي تطلع على الناس مع مشرق كل 
شمس» مؤكدة التناقض المومى إليه بين المعرفة والمعتقد» وأن سلوكهم في 
علاقتهم بالآخرين ‏ وبخاصة المسلمين منهم ‏ شيء» ودعاواهم على 
صعيد العلم والثقافة» ومقولات التدين شيء آخر. 

وقد أورذ الحافظ ابن حجر يرحمه الله واقعة ألخرى ليهودي آخر 
قد تكون أوضح في الدلالة على ما نقولء رواها يعقوب بن سفيان. وبين 
يدي ذلك أشار إلى ما روى سلمة ‏ رضي الله عنه ‏ فققال: وروى ابن 
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إسحاق من حديث سلمة بن سلامة بن وقش وأخرجه أحمد وصححه ابن 
حبان من طريقه. قال: كان لنا جار من اليهود بالمدينة» فخرج علينا قبل 
البعئة بزمان» فذكر الحشر والجنة والنار» فقلنا له: وماآية ذلك؟ قال: 
فرمى بطرفه إلى السماء ‏ وأنا أصغر القوم ‏ فقال: إن يستنفد هذا الغلام 
عمره يدركه؛ قال : فما ذهبت الايام والليالي حتى بعث الله نبيه وهو حي 
فآمنا به وكفر هو بغيا وحسداه. 

أنإعن اتراق الأترىققال _رحم هال وروی قوج من فيا 
بإسناد حسن عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: و كان يهودي قد 
سكن مكة» فلما كانت الليلة التي ولد فيها النبي عه قال: يا معشر 
قريش هل ولد فيكم الليلة مولود؟ قالوا: لا نعلم» قال: فإنه ولد هذه 
الليلة نبي هذه الأمة» بين كتفيه علامة» لا يرضع ليلتين لامس عفريتاً من 
الجن وضع يده على فمه؛ فانصرفواء فسألواء فقيل لهم: قد ولد لعبد الله 
بن عبد المطلب غلام» فذهب اليهودي معهم إلى أمّه فاخرجته لهم فلما 
رأى اليهودي العلامة خرٌ مغشياً عليه وقال: ذهيت النبوة من بني 
إسرائيل؛ يا معشر قريش أما والله لِيَسّطُوَنَ بكم سطوة يخرج خبرها من 
المشرق والمغرب »6 . 

سبحنن الله ... هذا ما يدعوا إلى العجب الذي لا ينتهي.. 
يحسدون المسلمين على أن تحولت النبوة عن بني إسرائيل إليهم!! 
ويكفرون بما جاء الأنبياء» بل بلغت بهم العماية أن قتلوا النبيين بغير 
حق. . فإن كانوا مؤمنين بان محمداً تله نبي مبعوث: فعليهم أن يؤمنوا 
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به؛ ولكنهم يريدون أن تسير الأمور على هواهم حتى في شان النبوة 
والأنبياء!! وإذا لم تستح فاصنع ما شئت.. إنهم يريدون أن تظل النبوة 
في بني إسرائيل» مناط فخر كاذب واعتزاز هابط» يقودهم إلى الجحيم» 
لأنه مبتور عن العمل والانقياد لما دعاهم إليه المرسلون . . 

إنه الضغن الأسود الذي جعلهم في ظما دائم إلى الشر والعدوان ‏ ولو 
كان في ذلك تكذيب عملي لما يدّعون أنهم به مؤمنون» وتناقض صريح 
مع المعرفة التي بها يفاخرون -.. وإنه الماضي الذي يبدو الحاضر أسواً 
امتدادا له في السلوك المخزي والعداء الصارخ للإسلام والمسلمين. 


فهل تعتبر أمتنا بالماضي الذي يؤيده الحاضرء ويؤكده أوضح تأكيد؟! 
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كلما أمعن المتتبع للخصائص الشعوب» ووقائع التاريخ» النظرَ فيما كان 
من مواقف اليهود من الحق وأهله -بعامة - ومن الإسلام والمسلمين ورسولهم 
عليه الصلاة والسلام بخاصة_ازداد يقينا بأن ما زخرت به نصوص 
الكتاب والسنة» من تفصيل في الانحراف الذي يطبع خلائقهم» هو عين 
الصدق والحكمة؛ لما أن الكلام كلام العليم بخبايا نفوسهم» الخبير سيحانه 
بما تكنه صدورهم» كما أنه كلام رسوله الأمين الذي لا ينطق عن الهوئ 
« إن هُرَإلأ وَحيّ يُوحَى 44 [النجم: ؛] مضموماً إلى ذلك ما تكرر منهم 
من المكر» ونكث العهد . والافتراء» والتشوف إلى كل ما فيه العدوان على 
دين الله» والحق والإنسان. 

ثم إن ازدياد اليقين هذا: من مشتملاته: أن العدل كل العدل من الله 
الذي لا يظلم أحداً من خلقه» كان في أن غضب _جل شانه -عليهم 
ولعنهم» وضرب عليهم الذلة والمسكنة أنيما ا 
وحبل من الناس» وأعلاً لهم جهنم وساءت مصيراً فل كم بش شرام 
مقس لا وض ت وعم واو 
الطَاعوت اوليك شر مَكَانا وأَضَلُ عن سواء اسيل 4 [الائدة: ٠‏ 

وقد أشرت غير مرة إلى أن المسؤولية عن وعي ذلك كله وتدبره» 
حرصاً على نصرة الحق والذود عن حمى الدين والامة» ووضع الأمور في 
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نصابها الحقيقي» مسؤوليةٌ لا يخرج المسلم من عهدتها إلا بالعمل 
الصادق الخلص وفق مدلولهاء والأخذ بأسباب الحيطة والمواجهة» وفق ما 
تمليه السنن الربانية» وإعداد القوة المستطاعة بوعي وبصيرة بالواقع؛ كل 
تخس مر فخ وقدرته اتر الى آقامهر الله عليه. 

وغير خاف أن الصدق في إنكار الواقع الذي تتفمّت له الأكباد» في 
علاقة أمتنا باليهود واستفظاعه» يقتصى الأمة قراءة متدبرة واعية لما جاءت 
به الكلمات الهاديات من تلك الحقائق» وما وعته ذاكرة السيرة والتاريخ 
الإسلامي» من أحداث تزيد القناعة رسوخاًء والطمأنينة عمقاً وفاعلية» 
بحيث یکن ذلك خيلا هجا لها يتم بالعزيمة والجد» ويناى 
عن سلطان الأنا ورغبات المنافقين» وحركة يقودها مقنع القادرين 
المخلصين بأنه لا يجدي في معاملة أولعك الأناسي» إلا استخدام 
اللغة التي استخدمها رسول الله َه المؤيد بالوحي ‏ وهذا لا يتعارض مع 
تطور الاساليب -والحرص على مرضاة الله في الإعداد والمواجهة في كل 
ميدان وما أكثر الميادين ‏ كيما يتحقق نصر الله وفقاً لسنعه الحكيمة 
التي لا تتبدل» كما جاء في قوله جل شأنه : ايا يها الّدين منوا إن تَعصْرُوا 
الله يَتصركم وَيُعْبْت أَقدَامَكُمْ ©4 4 [ محمد : ۷] إن يَنصْرَكُمٌ الله فلا غالب 
كم إن يَخْذْلْكُمْ فمن ذا الذي يكم من بده وَعَلَى الله يكل لومون 
4 4 [آل عمران: :+1) ظ أَمْ حسم أن تذخو اجه وَلَما يأتَكُم مَل الذِينَ 
خاو من فلكم نهم النأمَاء والعثراء وفوا حى يفول الزسول واللي نآو 
مَعَهُمََى نَصْرُ الله ألا إن نَصْرَ الله قريب +423 4 [البقرة: 514؟]. 
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لم يكن بد من سوق هذه الكلمات» وأنا بسبيل التذكير بحقيقة 
تبدو الغفلة عنها من الأمراض التي ابتليت بها الأمة. . وهي أن اليهودي - 
وقل مثل ذلك فيمن هو على شاكلته من أعداء الله على تنوع الأساليب 
والوسائل مهما أوتي من زخرف القول» والقدرة على العبث ببعض 
العقول» تظل بعض منطلقاته في علاقته بالمسلمين وحضارة الإسلام» 
قائمة على الانتقام من التاريخ الذي بدأ من بعثة نبينا محمد يله 
والعطش القاتل إلى التدمير والإفناء لو أمكن ذلك . واتخاذ المستطاع من 
الأسباب ومن ذلك تسخير العلم والإعلام والانحراف الخلقي وتهديم 
القيم تحت شتى العناوين في سبيل إيذائهم» ووضع المعوقات التي تحول 
دونهم ودون القضاء على ماهم ميتلون به من التخلف عن ركب الإسلام 
في حقيقته وقطع المسافة بين الواقع» وبين ما يجب أن يكون. 

ومعلوم أن إغماض العين عن هذه الحقيقة» على ساحة المواجهة 
والإعداد: أدنى درجات الحكم عليه» أنه بله وغفلة» وأعلاهاء أنه مخالفة 
للدين والواقع . 

ولقد كان واضحاً من بعض النصوص التى الممنا بها من قبل» أن تحية 
نفر من اليهود للنبي عله كانت تحمل الدعاء بالوت أو السآمة من الدين» 
وأن ذلك كان يتكرر مرة بعد مرة. وأوضح صلوات الله وسلامه عليه - 
كما دلت بعض الروايات أن الذي يدعو اليهود إلى هذه التحية 
الظالمة التي لم يحيّه بها الله : حسد يأكل قلوبهم» وبغي لا يفارق 
نفوسهم في ليل أو نهار.. 
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وهذا الذي يراد التذ كير به» يقودنا إلى ما ثبت من أن الموت الذي 
كانوا يدعون به عندما يقولون: «السام عليكم » قد خرج في بعض صوره 
إلي أكثر من محاولة يراد من ورائها اغتيال الرسول يَينّه؛ وحيث يكونون 
هم البادئين بالشر غدراًء أو مكراً وتبييتاً للسوء؛ فمن المعلوم أنه عليه 
الصلاة والسلام لا قدم المدينة مهاجراًء أحسن معاملتهم» وضمن لهم - 
وهو في موقع القوة -حقوق الحياة الكريمة على خير وجه من الدقة وتكريم 
الإنسان؛ وذلك بالوثيقة المشهورة» وأعطاهم عهدأ وذمة على أن لا 
يقاتلهم ولا يقاتلوه» وأن عليهم بعض الواجبات الدفاعية والمالية عندما 
يقتضي الأمر» ولكن سرعان ما نقضوا العهد الذي كان بينه وبينهم» 
فاحل الله بهم بأسه الذي لا يرد وأنزل عليهم قضاءه الذي لا يُصد. 

وقد وقعت حادثة اقتضت أن يذهب رسول الله تله إلى بني النضير 
فكان منهم الغدر ومحاولة الاغتيال؛ وقصة ذلك كما هي عند ابن 
إسحاق وغيره ‏ أنه لما قتل أصحاب بغر معونة من قتلوا من أصحاب النبي 
له وكانوا سبعين؛ وأفلت منهم عمرو بن أمية الضّمري؛ فلما رجع - 
رضي الله عنه ى أخبر رسول الله يه فقال له رسول الله عليه الصلاة 
والسلام : «لقد قتلت رجلين لأدينهما» يعني لأدفعن ديتيهما. وكان بين 
بني النضير وبين بني عامر حلفت وعهد» فخرج رسول الله َه إلى بني 
النضير _بناء على العهد -ليستعينهم في دية ذينك الرجلين» وكانت 
منازل بني النضير ظاهر المدينة على أميال منها شرقيّها. فلما وصل 
الرسول تله وحدّثهم بما أردء قالوا: نعم يا ابا القاسم تعنيك على ما 
أحببت مما استعنت بنا عليه» ثم خلا بعضهم ببعض» وقد تحركت في 
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نفوسهم كوامن الل الدفين» وأزمعوا الغدر برسول الله عله وهو في 
منازلهم وقتله غيلة . وهكذا قال بعضهم لبعض: إنكم لن تجدوا الرجل 
على مثل حاله هذه ورسول الله يه إلى جنب جدار بيوتهم فمن رجل 
يعلو على هذا البيت» فيلقي عليه صخرة» فيريحنا منه!؟ فانتدب لذلك 
عمرو بن جحاش بن كعب أحدهم فقال: أنا لذلك» فصعد ليلقي عليه 
صخرة كما قال ورسول الله له في نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر 
وعلي - رضي الله عنهم -فاتى رسول الله عه احبر من السسماء بما أراد 
القوم» فلقوا رجلاً مقبلاً من المدينة» فسألوه عنه» فقال : رأيته داخلاً 
المدينة» فاقبل أصحاب رسول الله عله حتى انتهوا إليه» فأخبرهم الخبر بجا 
كانت يهود أرادت من الغدر به» وأمر رسول الله َه بالتهيؤ لحربهم 
والمسير إليهم . . 

هكذا لم يقم هؤلاء الغدارون تحت وطاة الحسد والغل ‏ وزناً للعهد 
الذي كان في صالحهم» قبل أن يكون في صالح المسلمين ‏ وعلى رأسهم 
رسول الله تله - كما أنهم لم يلتفتوا أي التفاتة إلى مقدار الشناعة التي 
يُقدمون عليها في الغدر به -صلى الله وسلم وبارك عليه حين يحاولون 
اغتياله وهو إلى جنب جدار بيوتهم» بعد أن تظاهروا بالاستجابة لطلبه 
المتسق مع وثيقة العهد, الأمر الذي يدل على أن هذا الصنيع» ذو نسب 
أصيل بالغ الحطة إلى تحية الدعوة عليه بالموت!! فهل من سبيل بعد هذا 
إلى حسن الظن؟ ما أحسب أن ذلك يمكن أن يكون إلا إذا اضطربت 
الموازين واستبدل الذي هو أدنى على صعيد الفكر وتحليل الوقائع - 
بالذي هو خير. 
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ولنفترض جدلاً أننا لم نسم الأمور بغير أسمائهاء ولم نخضع لعزيين 
الشياطين!! فهل ننسى أن هذا الذي نذ كر به» واقعة تأخذ مكانها ضمن 
عدد لا يستهان به من الوقائع؟ وإنما يكون توكيد ذلك بوضع الوثيقة التي 
حملت العهد موضعها المناسب» ثم النظر إلى النسبة كما وكيقاً -بين :ما 
اجترحته أيدي يهود وبين السنوات العشر التي كانت الوعاء الزمني 
لتعاملهم في حالات السلم والحرب مع المسلمين في عصر النبوة» وإن 
كانوا قد بدؤوا بالأذية مبكرين قبل هجرة المصطفى صلوات الله وسلامه 
عليه . 

أما عن محاولة الاغتيال بوضع السم في الطعام: فقد كانت محاولة 
بالغة الإثم والانحدار المقيت!! ولكن اليهود ببغيهم العاتي» ودخيلتهم 
المبرأة من أي معنى من معاني الخير إلا أن يكون في ذلك مصلحة تمليها 
الضوابط اليهودية -أقول: ولكن اليهود؛ هم اليهود دونما فارق في الزمان 
أو المكان» أو الأدمغة التي تدير معاركهم مع الحق وأهله» من اء 
الإسلام . 

أنظر في خبر امحاولة قأجدني ‏ كما سبق ذلك - أمام عدد من الروايات 
التي تفيد أن شاة مسمومة أهديت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام» 
حيث بيت القوم أمر الاغتيال» وأن يكون عن هذه الطريق الموهمة التي 
ظاهرها: !كرا ای عن شيء من الرضى عن منهج رسول الله يله وقَبلَ 
الهدية صلوات الله وسلامه عليه» في ضوء الهدف الكبير هدف الدعوة 
إلى الله بالحكمة التي تضع الإحسان موضعه» والحرب موضعهاء حتى مع 
اليهود!! 
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وكان ذلك في أعقاب غزوة خيبر التي وقعت في السنة السابعة 
للهجرة» ونصر الله فيها المسلمين على أعدائهم بعد مواجهة مريرة ‏ نصرا 
مؤزاً زاخراً بالعبر والدروس . 

وموعدنا إن شاء الله صفحات قادمات نعاود فيها النظر فيما يتسع 
المقام لذ كره من الروايات بغية الاستنارة بعطائهاء والانتفاع بما تدل عليه 
وتهدي إليه من دروس حافلة بالعظة والتوجيه السديد الرشيد. 

وصلى الله وسلم وبارك على من أدى الأمانة» وبلغ الرسالة» وصبر 
وصابر» وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. . 
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لم يكن عجباً من العجبء أن يعمل اليهود على أن يلقى رسول الله 
له - فداه أبي وأمي ‏ مصرعه بأية وسيلة يرونها. ولقد سولت لهم 
أنفسهم التي ما عرفت إلا الحقد والضغينة والحسد أن يعمدوا إلى إزهاق 
روحه من طريق السم؛ فأهدوا إليه - وياله من أسلوب بالغ الدناءة والخنسّة ‏ 
شاة مسمومة ليعمل السم عمله» وبذلك يروون الغل الذي ياكل منهم 
القلوب» ويحولون على زعمهم _دونه عليه الصلاة والسلام» ودون أن 
يحقق ما يريد من إعلاء كلمة الله في الأرض» وتمكين الدين للمسلمين. 


أجل لم يكن ذلك عجباً من العجب» ولكن المهم أن تكون الأمة 
على ذكر من ذلك كيما تحسن فقه الترابط بين الجزئيات وكلياتها التي 
تنتمي إليهاء وكيما يتم لها الانتفاع بدلالته البعيدة في نفوس القوم» وما 
يحمل من مؤشرات تكشف عما ينطوون عليه من حب الأذى» لمن 
يخالفهم في المعتقد والاتجاه» دون مبالاة بتجاوز الحدود التي تصون الحق 
وتحميه» وانتاك حرمات الدين والأخلاق» وكل مابه تتحقق إنسانية 
الإنسان . 

ومن الجدير بالذكر: أن حديث الشاة المسمومة أخرجه أحمد 
والبخاري ومسلم وأبو داود والدارمي والحاكم والبيهقي وغيرهم» كما 
رواه محمد بن إسحاق في السيرة . ولعل من المفيد البدء بإيراد بعض 
الروايات التي حملت الإشارة إلى جماعة من اليهود -عموماً -في وضع 
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السم» دون تحديد إنسان بعينه. من ذلك ما روى البخاري في كتاب 
الجزية والموادعة من الجهاد باب «إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى 
عنهم» من جامعه الصحيح حيث قال رحمه الله -: حدثنا عبد الله بن 
يوسف قال: حدثنا الليث قال : حدثني سعيد عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه أنه قال: هلما فتحت خيبر أهديت للنبي تله شاةٌ فيها سم فقال 
النبي تله : اجمعوا لي من كان ههنا من يهود» فجمعوا له» فقال: إني 
سائلكم عن شيء؛ فهل أنتم صادقي عنه؟ فقالوا: نعم» قال لهم النبي 
عه : من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان» فقال: كذبتم بل أبوكم فلان» قالوا 
صدقت: قال: فهل أنتم صادقي عن شيء إن سالت عنه؟ فقالوا: نعم يا 
أبا القاسم وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم رسول 
لله له : من أهل النار؟ قالوا: نكون فيها يسيراً ثم تخلفوننا فيهاء 
فقال النبي تله : اخسؤوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبداً. ثم قال: هل 
أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم. قال: هل 
جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا: نعم: قال: ما حملكم على ذلك؟ 
قالوا: إن كنت كاذبا نستريح» وإن كنت صادقا نبيا لم يضرك» ورواه 
الدارمي بهذا اللفظ وأحمد. 

وتجدر الإشارة إلى أن من فقه الإمام البخاريء أنه جاء بهذه الرواية 
نفسها_على اختلاف يسير في بعض الألفاظ من طريق آخر عن أبي 
هريرة أيضاً ولكن تحت باب « ما يذكر في سّم النبي َه رواه عروة عن 
عائشة عن النبي َه ؛ من كتاب الطب إذ قال هناك : حدثنا قتيبة قال: 
حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه - 
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قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله عله شاة فيها سم ...» الحديث» 
ولكن جاء في هذه الرواية «فهل أنتم صادقوني » كما جاء فيها «قالوا: 
صدقت وبررت». والملاحظ أن الرواية السابقة جاءت بلفظ «صادقي» 
بينما جاءت هذه الرواية بلفظ «صادقوني » ثلاث مرات. وقد ذهب ابن 
التين كما نقل عنه الحافظ ابن حجر -إلى أن الصواب «صادقي» كما في 
قوله تعالى : « وما أنثم بمُصْرِخِيْ4 وكما في الحديث «أو مخرجي هم٠.‏ 
وأجاب عن ذلك الحافظ بما نقل عن بعض علماء العربية من جواز أن 
تكون النون الباقية فى «صادقوني» نون الوقاية» وجواز أن تكون نون 
الجمع. ١‏ 1 

ومن فقه البخاري أيضاً: أنه أخرج القصة مرة ثالثة في المغازي « باب 
الشاة التي سمت النبي تيه » ولكن برواية مختصرة جاءت بلفظ الما 
فتحت خيبر أهديت لرسول الله عله شاة فيها سم». 

وأنت ترى أن الأسلوب الذي سلكه أولكك اليهود؛ الذين سالهم 
رسول الله تله عما سال» كان أسلوباً في غاية اللين - كما يبدو - لا أن 
اللقاء حصل في أعقاب خيبر التي هزموا فيها شر هزيمة» مع الدعاوى 
العريضة» وكثافة الاستعداد والحصون المحصّةة المنيعة. ثم إنه أسلوب يتفق 
مع وضعهم السم في ذلك الطعام المهدى للرسول عليه الصلاة والسلام» 
عنوان اللؤم المكر والغدرء وكلامهم على هذه الصورة من اللين المتكلّف 
يذكرنا بقول الشاعر: 


خشونة الصّلّ عقبى ذلك اللين 
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والصلٌ: الحيّة السامة التي لا تنفع معها الرقية؛ وكم هي ناعمة 
الملمسء أو الحية التي تقتل إذا نهشت من ساعتها. 

وغير خاف أن اليهود كذبوا رسول الله له بشنتين» وصدقوه بتعليل 
خبيث لفعلتهم النكراء في الثالثة؛ فحين سألهم من أبوكم؟ كذبوا في 
الجواب» وكشف رسول الله عه عن هذا الكذب فيما أجابوا به» وعندها 
قالوا: صدقت وبررت من البر -وحين سألهم من أهل النار؟ لم يبالوا أن 
يتسافهوا في الجواب فيقولوا: نكون فيها يسيراً ثم تخلفوننا فيها!! أرادوا 
أنهم يمكثون في جهنم التي هي ماواهم وبفس المصير-عدداً محدوداً 
من الأيام» وبما أنهم أبناء الله وأحباؤه -على زعمهم ‏ يخرجون منها إلى 
الجنة» ثم يخلفهم المسلمون فيستقرون فيها؛ فكان أن عَرّى الصادق 
الأمين صلوات الله وسلامه عليه هذا التخرّص في ادعائهم الباطل فقال: 
«اخسؤوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا ». قال ذلك زجراً لهم بالطرد 
والإبعاد» أو دعاءً عليهم بذلك نافياً -على التأبيد -دعواهم أن المسلمين 
يخلفونهم في نار الجحيم التي هي ماواهم على وجه الخلود. فقوله عله : 
«والله لا نخلفكم فيها» مؤكد لحقيقة أن من يدخل التار من عصاة 
المسلمين» لابد أن يخرج منها -بفضل الله ورحمته -فلا يتتصور أن 
يخلف غيره أصلاً . 

ودعوى اليهود -المزعومة -أنهم لا يمكثون في النار إلا أياماً معدودة» 
قائمة على كونهم أهل القرب من الله كما سبقت الإشارة وهو 
استدلال أكذب وأعتى من الدعوى. وقد أشير إلى ذلك في سورة البقرة 
بدءاً من الآية الشمانين؛ حيث جاء ذكر تلك الدعوى التي تبعث على 
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السخرية ‏ وتفنيدهاء في قول الله تبارك وتعالى: « وَقَانُوا أن تَمَسُنَا لار إلأ 
اما مُعْدُودةَ قل اذم عند الله عدا فلن يُخلِف الله عَهْدَهُ َم تَمُولُونَ عَلَى الله ما 
لا عمو 7 بلى من كسب سي وأخاطت' به حَطية فو أمنحاب لار هم 
فِيهًا خَالِدُودَ 44 4 [البقرة: ۸۰ - .]۸١‏ 

وقد جساء في بعض الروايات عند أهل التأويل؛ أنهم عنوا بالأيام 
المعدودة الأربعين يوماً مدة عبادتهم العجل... وسناتي على تفصيل ذلك 
في حينه إن شاء الله . 

افق مرو ال مسرن قر قزل الله بارت اماز :نايا من الي 
الشالشة والعشرين: ألم تر إَِى الذي أُونُوا نصبيبًا من اكاب هُدعَوئ إلى كناب 
اله ل حکم بهم ْم وی فريق مهم وَهُم مُغرضون « ذلك بِأنهُمْ اوا أن 
مسا الَارُ إلا اما مُعْدُودَات وَعَرَهُمْ في دينهم ما كَانُوا يَفْسَرُونَ 45 فَكَيّف إذا 
جَمَعَاهُم لوم لأ رب فيه وفيت کل تفس ما كُسبْت وَهُم لا لمر © ) 
[آل عمران: ۲۳ - 5؟]. 

أما عن الذي صدَق اليهود فيه النبي عليه الصلاة والسلام ‏ وهو بيت 
القصيد فيما نحن فيه -فهو اعترافهم أنهم جعلوا في الشاة المهداة له سماً 
عندما سالهم عن ذلك» ولكنه صدق قرنوه بتعليل يهودي خبيث 
ممجوج» واعتذار أسوأ منه وأخبث؛ فكان العذر أقبح من الذنب؛ ذلك 
قولهم دونما حياء أو أثارة من خجل: «إذا كنت كاذباً نستريح منك وإن 
كنت نبياً لم يضرَّك؛ سبحان الله !! ذلكم هو منهج إبليس؛ الجريمة 
النكراء» مع التعالي البارد السخيف!! يقدسون على هذا الإجرام» 
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فيحاولون قتل سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه بالسم» والسم في 
ماذا؟ في طعام يهدونه له مشتركين أو عن طريق امرأة منهم يرضون 
عملها ‏ كما في بعض الروايات بعد أن بيتوا ذلك بليل» ورسموا 
خطواته وكيف يجب أن يكون. 

ألا ما أحوج المسلمين أن يفيدوا من فقه هذه الواقعة!! مزاولةٌ للجريعة 
في أبشع صورهاء واعتذار يكاد يكون أشنع من الجريمة نفسهاء وجراءة 
على الله والحق وبين الناس» لاتكاد تصدر إلا عن هؤلاء الذين أثقلتهم 
أوزارهم وأظلمت قلوبهم» وكان من عمى بصيرتهم : هذا التمادي في 
الضلال؛ إجراماً وتسويغاً للإجرام . 

كل هذا يجري وهم قانعون على ساحة العلم بالكتاب بان محمداً 
َه الذي جعلوا من محاولة إزهاق روحه بالسمء اختباراً للصدق أو غيره 
-على ما يزعمون -رسول من عند اللدحقاً وصدقاً أخبرهم عن صفاته 
بالتتفصيل كتابهم؛ فهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم؛ بل كانوا 
يستفتحون به على الذين كفرواء أي يطلبون النصر عليهم» حيث 
يقولون : اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث آخر الزمان . 

ألا إنه الحسد الذي عبث بالعقول» والبغي الذي ران على القلوب؛ 
فكان الكفر البواح» وكان الغدر والدس والافتراء والمكرء بل كانت الحرب 
التي اتخذت أكثر من لون وصورة. ومن ذلك هذا الذي نرى في الحديث 
الذي أسعدنا بعطائه المستنير في هذه الرحلة المباركة» التي لابد من 
متابعتها في صفحات قريبات إن شاء الله . 
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والله المسؤول أن يشرح الصدور لفقه تلك السلسلة النكدة من وقائع 
الماضي التي تشير إلى ظاهرة الحرص على الأذى؛ غدراً ونقضاً للمواثيق» 
كي يحصل الانتفاع بها في الحاضرء فالكلام كلام الله ومن أصدق من 
الله حديثاً!! والبيان بيان رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق 
عن الهوى؛ والوقائع العملية في وضوحها البيّن لا تحتمل آي لبس أو 
غموض . والله المستعان. 


همسة مبكرة في أذن التاريخ 


على صعيد المواجهة بين الحق والباطل» كان تمالؤ اليهود على الغدر 
المغرق في الحطةء بالنبي به للقضاء على حياته» همسة عميقة مبكرة 
في أذن التاريخ» مؤذنة بأن ذوي الأحلام الشيطانية؛ من الممكن أن يقوموا 
بأي عمل مهما بلغ من الإثم والعدوان _ما داموا يرون فيه تحقيق 
باطلهم» والانتصارٌ على أهل الحق الذين يحتكمون إلى شرعة السماء» 
ويستمسكون بما تمليه الأخلاق التي ترتد إلى الدين. 

ولون الغدر الذي أعنيه: ما كان من واقعة الشاة المسمومة التي 
أهديت إليه من يهود خيبر ‏ كما سبق تفصيله ؛ وبعضها يشير إلى امرأة 
يهودية دون تسميتهاء وبعضها يشير إلى أن اسمها زينب» ولكن تلك 
الروايات ‏ بمجموعها ‏ تدل دلالة واضحة على أن اليهود قد بيتوا هذه 
اللكيدة» وأعلنوا في حوارهم مع الرسول عله بعدها اعترافهم بذلك» 
متعللين بعلة هي دون أن توصف بالواهية . 

وعلى هذا: لا غنى عن الإشارة» إلى ما يعين على استجلاء الحقيقة 
من تلك الروايات!! وقد وقفنا من قريب على روايات ثلاث أخرجها 
الإمام البخاري؛ إحداها في الجزية والموادعة» والثانية في الطبء والثالثة - 
وهي الختصرة في المغازي . 


وهذه رواية أخرى عنده صريحة» في أن التى قامت بإهداء الشاة 
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المسمومة امرأة يهودية؛ قال -رحمه الله -في «باب قبول الهدية من 
المشركين» من كتاب الهبة في ال جامع الصحيح: حدثنا عبدالله بن 
عبدالوهاب قال : حدثنا خالد بن الحارث قال : حدثنا شعبة عن هشام ابن 
زيد عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: «أن يهودية أتت النبي َه 
بشاة مسموة فأكل منها فقيل : ألا نقتلها؟ قال : لا. فما زلت أعرفها في 
لهوات رسول الله عله . 

اللهوات : بفتح اللام جمع لهاة وهي سقف الفم أو اللحمة المشرفة 
على الحلق» وقيل: أقصى الحلق» وقيل: ما يبدو من الفم عند التبسم. 
وقال ابن الأثير في النهاية: ( وفي حديث الشاة المسمومة«فمازلت 
أعرفها في لهوات رسول الله َل » ) اللهوات : جمع لهاة وهي اللّحمة في 
سقف أقصى الفم. 

وهناك مايدل على أن هذه المرأة اعترفت بأنها صانعة الجريمة, وأنها 
أرادت بذلك قتله عليه الصلاة والسلام. أخرج الإمام مسلم بسنده عن 
أنس بن مالك - رضي الله عنه - «أن امرأة يهودية أتت رسول الله عه 
بشاة مسمومة» فأكل منهاء فجيء بها إلى رسول الله يِه فسألها عن 
ذلك؟ فقالت: أردت لأقتلك . قال: ما كان الله ليسلطك على ذاك». 
قال: أو قال : علي قال: قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا. فما زلت أعرفها في 
لهوات رسول الله ييه ؛ ورواه أبو داود في كتاب الديات من «السنن». 
قوله: فما زلت أعرفهاء أي العلامة» كأنه بقي للسم علامة وأثر من سواد 
أوغيرة: 
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وفي هذه الرواية عند مسلم وأبي داود ‏ كما يلاحظ ‏ شيء من 
التفصيل لما جاء عند البخاري إذ جاءت الرواية هناك مختصرة لم يذكر 
فيها سؤال رسول الله َه البهودية عن سبب فعلها وما أجابت به . 

وفي رواية للإمام أحمد ما يدل على أن المرأة -مع إقرارها ‏ علّلت 
عملها المشؤوم, بما علّل به قومها؛ من أنه تيه إن كان نبيأء فإن الله 
سيطلعه على ما أريد له» أو أنه لا يضره السمء وإن كان غير ذلك: أريح 
الناس منه!! سبحان الله ما أسوأ تأويلات شياطين الإنس!! 

وجاء في المسند قول عبد الله بن الإمام أحمد - رحمهما الله -: 
حدثني أبي قال: حدثني شريح قال: حدثنا عباد عن هلال عن عكرمة 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - «أن امرأة من اليهود أهدت لرسول الله 
له شاة مسمومة» فأرسل إليها فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قالت: 
أحببت - أو أردت -إن كنت نبياًء فإن الله سيطلعك عليه؛ وإن لم تكن 
نبياًء أريح الناس منك» قال: وكان رسول الله تله إذا وجد من ذلك شيئاً 
احتجم. قال: فسافر مرة» فلما أحرم وجد من ذلك شيعاً فاحتجم». 

وأخرج أبو داود في كتاب الديات من «السنن» والدارمي في باب ما 
أكرم الله نبيه تله من كلام الموتى » من سنه أيضاً عن ابن شهاب الزهري 
قال: كان جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - يحدث «أن يهودية من 
أهل خيبر سمّت شاةً مصليّةٌ ثم أهدتها لرسول الله يله فاخذ رسول الله 
ميه منها الذراع» فأكل منهاء وأكل رهط من أصحابه معه» ثم قال لهم 
رسول الله ته ارفعوا أيديكم» وأرسل عليه الصلاة والسلام إلى اليهودية» 
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فدعاهاء فقال لها: أسممت هذه الشاة؟ فقالت: نعم »ومن أخبرك؟ فقال 
النبي َيه : أخبرتني هذه في يدي -للذراع -فقالت: نعم» قال: فما 
أردت إلى ذلك؟ قالت: قلت : إن كان نبياً لم يضرًّه وإن لم يكن نبياً 
استرحنا منه. فعفا عنها رسول الله َيه ولم يعاقبهاء وتوفي بعض أصحابه 
الذين أكلوا من الشاة»» واحتجم النبي َيه على كاهله من أجل الذي 
أكل من الشاة» حجمه أبو هند بالقرن والشّفرة» وهو مولى لبنى بياضة 
من الأنصار. ولفظ الدارمي: حسجم أبو هند مولى بني بياضة بالقرن 
والشفرة» وهو من بني ثمامة وهم حي من الأنصار. 

مصليّة: أي مشوية بالصّلاء (النار). والحديث بهذه الرواية منقطع 
عند المحدثين لأن ابن شهاب لم يسمع من جابر بن عبد الله . وجاء في رواية 
أخرى للدارمي« .. فقال في مرضه _صلى الله عليه وسلم -ما زلت من 
الأكلة التي أكلت بخيبر فهذا أوان انقطاع أبهري» رواه أيضاً أبو داود 
مرسلا ووصله البيهقي عن أبي هريرة . 

ومسالة العفو عن هذه المرأة أو قتلها: عرض لها العلماء بشيء من 
التفصيل إذ هنالك روايات تنص على أنه عله قتلهاء وكان لابد من 
التعليل والبيان . 

والمرأة ‏ كما يروي ابن إسحاق في السيرة وغيره -هي زينب بنت 
الحارث بن سلام امرأة سلآم بن مشكم» وهي أخت مَرحب اليهودي» كما 
جاء عند أبي داود أو بنت أخي مرحب - كما هو عند البيهقي -ووافق 
موسى بن عقبة أنها زينب بنت الحارث . قال ابن إسحاق في السيرة: «لما 
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اطمان النبي عله بعد فتح خيبر أهدت له زينب بنت الحارث امرأة سلآم 
بن مشكم شاة مشويّة وكانت سالت: أي عضو من الشاة أحب إليه؟ 
قيل لها: الذراع» فاكشرت فيها من السُّم؛ فلما تناول الذراع لاك منها 
مُضغة ولم يُسغهاء وأكل معه بشر بن البراءء فأساغ لقمته... فذكر 
القصة» وأنه عه صفح عنها وأن بشر بن البراء مات منها». وجاء في 
رواية للبيهقي عن أبي هريرة قال : «فما عرض لها» وفي رواية أخرى عن 
جابر فلم يعاقبها» وروى عبد الرزاق في مصئّفه بالسند إلى أبي بن 
كعب مثل ذلك وزاد وفاحتجم على الكاهل» قال: قال الزهري: 
فاسلمت فتركها. قال معمر: والناس يقولون: قتلها. وروی أبو داود أيضاً 
أنه قتلها. 

وأخرج ابن سعد في كتابه « الطبقات الكبرى» عن شيخه الواقدي 
باسانيد متعددة هذه القصة التي تحكي مسلك اليهود مع النبي تيه 
والمسلمين مطولة» وجاء في آخرها: قال: «فدفعها إلى ولاة بشر بن البراء 
فقتلوها» قال الواقدي: وهو الشبت. قال البيهقي: يحتمل أن يكون 
تركها أولاً ثم لما مات بشر بن البراء من الأكلة قتلها. وجنح إلي ذلك 
السهيلي في الروض الآنف » فقال: ( ووجه الجمع بين الروايتين أنه عليه 
الصلاة والسلام صفح عنها أول الأمر لأنه كان عه لا ينتقم لنفسه» فلما 
مات بشر بن البراء من تلك الأكلة» قتلهاء وذلك أن بشراً لم يزل معتلاً 
من تلك الآكلة» حتى مات منها بعد حول. وقال النبي عه عند موته: 
وما زالت أكلة خيبر تعاودني فهذا أوان قطعت أبهري» وكان ينفث منها 
مثل عجم الزبيب .٠‏ وتعاودني : أي تعتادني المرة بعد المرة . 
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هذا: وقد روى معمربن راشد في جامعه عن الزهري أنه قال : 
«أسلمت فتركها النبي َيه ؛. قال معمر: هكذا قال الزهري: أسلمت» 
والناس يقولون: قتلها وأنها لم تسلم. قال الحافظ في «فتح الباري»: ولم 
ينفرد الزهري بدعواه أنها أسلمت؛ فقد جزم بذلك سليمان التيمي في 
مغازيه ولفظه بعد قولها: وإن كنت كاذباً أرحت الئاس منك: و وقد 
استبان لي الآن أنك صادق» وأنا أشهدك ومن حضر أني على دينك» وأن 
لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله» قال: فانصرف عنها حين 
السك 

وجاء في «الإصابة في تمييز الصحابة » للحافظ ابن حجر: ( زينب 
بنت الحارث بن سلام الإسرائيلية؛ ذكر معمر في جامعه عن الزهري ١‏ أنها 
اليهودية التي كانت دست الشاة المسمومة للنبي عله فاسلمت» فتركها 
النبي تبه » . وقال غيره: إنه قتلهاء وقيل : إما قتلها قصاصاً لبشر بن البراء 
لأنه كان أكل معه الشاة فمات بعد حول . وأورد السهيلي في « الروض 
الأنف» ما جاء في جامع معمر بن راشد أيضاً: من أن أم بشر بن البراء 
قالت للنبي عه في امرض الذي مات منه: ما تتهم يا رسول الله؟ فإني لا 
اهم ببشر إلا الأكلة التي أكلها معك بخيبر فقال: «وأنا لا أتهم بنفسي 
إلا ذلك» فهذا أوان قطعت أبهري» . 

ومهما يكن من أمر: فإن اختلاف الأقوال في إسلام اليهودية 
المذكورة» التي وكل إليها تنفيذ المؤامرة المنكرة الهابطة على حياة النبي 
له لا يغيّر من واقع التآمر اليهودي شيئاًء ذلك التآمر الذي يعدو على 
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الحق الأبلج المتمثّل في عملهم اليقيني أن الذي يأتمرون به ليقتلوه غيلة 
بدس السمء بعد أن أخفقوا في المواجهة» رسول من عند الله مصِدّق لما 
أنزل الله من التوراة والإنجيل وغيرهما من وحي السماءء وكانوا من قبل 
يستفتحون به على الذين كفروا. صحيح أن الحرب بين الحق والباطل 
سجال» ولكن الرسول فيه بدأهم أول ما بدأهم بالإحسان» وكتب لهم 
الوثيقة التي تحفظ حقوقهم كاملة غير منقوصة, ولكنهم أبوا إلا 
الإساءة والتسربل بسربال المكر والغدرء وكل أولئك من نفثات الحسد 
والغيظ» والحقد الدفين. 

ولقد ثبت أنهم ركبوا أيضاً متن الكذب والنفاق» في دعوى أن ما 
عمدوا إليه من إطعامه الشاة المسمومة» كان القصد من ورائه اختبار 
صدق دعوى النبوة؛ لأن الرسول تله أطلعه الله على ما عمدوا إليه» ودل 
ذلك على كمال صدقه ييه 4 حتى على رأي من يرون إسلام زيب : فإن 
أمر بهتان القوم يزداد انكشافاء وإلا فما معنى انتظار ما يدل على 
الصدق أوغيره إن لم تكن لذلك ثمرة» ولم لم يؤمنوا بعد هذا 
الوضوح؟؟. 
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لا تشريب على الناظر في خلائق يهود؛ بحثاً عن الحقيقة بتجرد 
وأمانة» أن يذهب إلى أن ما قام به اليهود» من جعل واحد من مراكب 
الموت» هدية لرسولنا المصطفى عليه الصلاة والسلام» سّداها ولحمتها 
السّم الناقع إلى جانب كونه جرية نكراء _لها دلالتها العميقة على ما 
وراء ذلك من الحقد والحرص على الأذى بأية وسيلة ‏ يزيدها شناعة أن 
يكون مركب الموت هدية الطعام» والهدية في الأصل ‏ تعبير عن الود 
وامحبة والصفاء. 

ثم إن المُهدى إليه على صعيد المعتقّد -رسول من عند الله يعرفونه 
كما يعرفون أبناءهم؛ لما أن كتابهم السماوي أخبرهم خبره» وفصل القول 
في صفاته وأخلاقه» بالقدر الذي يعين على الدلالة عليه» وعلى صدق 
دعواه بانه يحمل رسالة الإسلام للعالمين» وحملهم ذلك على أن 
يستفتحوا به على الذين كفروا. 

ويقتضينا توثيق الحكم على من لعنهم الله» فاصمَّهم وأعمي 
أبصارهم؛ أن نذ كر بما أشرنا إليه غير مرة من عظمة موقفه الكريم» حين 
لم يكن منه لهم من أول يوم وطئت قدماه المدينة المنورة مهاجره وإخوانه 
إلا العدل والإحسان» ولكنهم في تعاملهم اليومي لم يكونوا على هذا 
المستوى بل كانوا كما دلت الوقائع -في الحضيض. 
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فعلى الرغم من توافر الأسباب التي يفترض أن تسدد خطاهم» 
فيؤمنوا برسالته» وإن لم يؤمنوا: أن لا يخونوا ولا يمكروا ويغدرواء رأيتهم 
بعد أن أضاء الصبح لكل ذي عينين» وأعلنت الدعوة المحمدية إعلانهاء 
ينكصون على أعقابهم» ويستبدلون العماية بالهدى» وراحوا لا يكتفون 
بالكفر والتكذيب» بل يفترون ويبهتون» ويشعلون نار الحرب في السر 
والعلن» متعاونين مع أعداء اللّه من مشركين ومنافقين. قال الله جل شأنه: 
«١‏ وقالوا وتا عل بل لهم اله برهم ليلا ما ومون (22) وَلَمّا جَاءَهُمْ 
كاب من عند الله ُصدق لما مهم وكانُوا من قبل يحون على اين َفرُوا 
فما جَاءَهُم ما عَرفُوا كَفْرُوا به فَلْنة الل علَى الكافرين (425 4 [البقرة: ۸۸» 
4 

ومن عجب: أنهم في حوارهم مع النبي عليه الصلاة والسلام» تجاهلوا 
أنهم مأمورون بالإيمان به بصريح النص في التوراة» وعلّلوا صنيعهم - 
بإهدائه الشاة المسمومة _بالحرص على اكتشاف ما إذا كان صادقا في 
دعوى الرسالة أو غير صادق؛ فإن كان صادقا لا تضره تلك الهدية 
المسمومة أو ينبأ بهذاء وإن كان غير ذلك : يكونوا قد أحسنوا للعباد 
بإراحتهم منه!! فانظر أي غرض إنساني حرصوا على تحقيقه من خلال 
سمّهم سيد العالمين وخاتم النبين!! 

هذا: وليس من نافلة القولء أن أعود إلى التذكير بأن مجموع 
الروايات تدل - با لا يقبل الشك أن ما قامت به المرأة الإسرائيلية» كان 
تنفيذاًوالله أعلم -للخطة التي بيتوهاء وعملوا على أن يصلوا من 
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خلالها إلى تحقيق ما يريدون» والوقاحة في الاعتراف» مصحوباً بالسبب 
الذي حملهم على ما صنعوا على زعمهم ‏ جزء من تلك الخطة الآثمة. 

ولقد أحسن الإمام ابن قيم الجوزية ‏ حين جلى هذه النقطة المهمة- 
بعرضه لواقعة السّم في كتابه القيم « زاد المعاد؛ عرضاً يوحي بالتكامل بين 
الخطة المرسومة وبين تنفيذها. قال - رحمه الله - في معرض حديثه عن 
وقائع غزوة خيبر: ( وفي هذه الغزاة سم رسول الله َيِه ؛ أهدت له زيدب 
بنت الحارث اليهودية امرأة سلأم بن مشكم مشوية قد سمّتهاء وسالت 
أي اللحم أحب إليه: فقالوا: الذراع : فاكشرت من السّم في الذراع» فلما 
انتهش من ذراعهاء خبّره الذراع بأنه مسموم» فلفّظ الأكلة ثم قال: 
«اجمعوا لي من ههنا من اليهود ؛ فجمعوا له فقال لهم: «إني سائلكم 
عن شيء فهل أنتم صادقيّ فيه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم فقال لهم رسول 
الله تله : ومن أبوكم؟ «قالوا: أبونا فلان. قال: «كذبتم أبوكم فلان» 
قالوا: صدقت وبررت. قال: «هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ 
«قالوا: نعم يا أبا القاسم. وإن كذبناك» عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا! 
فقال رسول الله يه : ومن أهل النار؟» فقالوا: نكون فيها يسيراًء ثم 
تخلفوننا فيها. فقال لهم رسول الله تله : واخسؤوا فيهاء فوالله لا 
نخلفكم فيها أبداً» ثم قال: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ 
« قالوا: نعم . قال : «أجعلتم في هذه الشاة سمًا؟) قالوا: نعم. قال: «فما 
حملكم على ذلك؟» قالوا: اردنا إن كنت كاذب نستريح منك» وإن كنت 
نبياً لم يضرك ) . 
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مرة أخرى: إنها واقعة من عدد الوقائع التي كانت من جنايات اليهود 
وكيدهم الذي لم يتوقف -لرسول الله ته والمسلمين ‏ وتتابعت الفصول 
النكدة عبر تاريخ طويل» لتؤكد الاحداث ‏ وحتى يوم الناس هذا طبيعة 
المنطلقات التي ينطلق منها أولعك الذين حُمّلوا التوراة ثم لم يحملوهاء 
في نظرتهم إلى اتباع الرسالة الخاتمة ‏ بعامة ‏ وإلى الرسول المصطفى عليه 
الصلاة والسلام بخاصة . 

فالسّم الذي وضع قبل أربعة عشر قرناً في الشاة المصليّة التي جيء بها 
هدية له عليه الصلاة والسلام: يوضع للمسلمين اليوم أضعاف أضعافه 
ولكن على الصور التي تتناسب مع العصرء وتطور الأساليب والمفاهيم 
المطروحة في الاقتصاد والسياسة والتربية والتعليم والإعلام».. وكل ما 
يمت إلى ذلك بسبب وذلك فيما يغزوهم» ويزيّن لهم على صعيد الثقافة 
والفكرء وما يدعونه بالتطور الحضاري» ثم على صعيد المعايير التي يفسّر 
بها التاريخ» وتوزن بها الوقائع والاحداث» وتربط المسببات بالأسباب» 
وفق المنهج الذي يرونه» ويراه المغفلون والمنتفعون والسدنة المارقون. . 
فضلا عن الأصعدة الأخرى!! 

والمطلوب في منطق المواجهة الجادة: أن تتدبر الأمة وقائع الماضي» 
تدبرا يمتد رواؤه إلى فهم الحاضرء والارتفاع على المعوقات من داخل 
النفوس» ومن خمارجهاء تلك المعوقات التي توقع في الغفلة» أو تمنع 
وضوح الرؤية» وتحول دون البذل والعطاء. 


وقبل هذا وبعده: لابد من تسمية الأشياء بأسمائهاء والاعتراف بأن 
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ا لحيدة عن سنن الله في كونه العريض: من عوامل الهلكة والدمار؛ فماذا 
ترقب الأمة من أعداء الله والحق وصنائعهم» بعد الذي صنعوا ويصنعون من 
هذه السلسلة العاتية عبر التاريخ» بدءاً من لحظات المواجهة بينهم وبين 
رسالة الإسلام في جزيرة العرب؟؟ وماذا نحن منتظرون -وفعالهم التي 
يسخّرون لها العلم والمال الذي يحوزونه -بلا حدود من دين أو خلق- 
ناهيك عن الدس الإعلامي والعبث الاقتصادي وما إلى ذلك... ولا تسل 
عن المعونات التي يلقونها من هنا وهناك. . ماذاء وفعالهم هذه تزداد 
مخاطرهايومابعد يوم» ولا يخفى على ذي بصيرة معافى من الوهن 
والنفاق : أنها حلقات آخذ بعضها برقاب بعضء فاغرة أفواهها كيما تبتلع 
الخصوم» وتقضي على البقية الباقية من الخير» ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 

ألا إن الشوابت التي زخرت بها نصوص الهداية» وأكدتها الوقائع» 
أبرزت الحقيقة فيما عليه القوم من خلائق وطرائق في الفكر والعمل 
والسلوك» وكشفت عن البواعث الحقيقية التي تكمن وراء تصرفاتهم.. 
وهذا كله والقليل منه يكفي ‏ حجة على الأمة لا يمكن القكاك منهاء 
إلا بانتتهاج السبيل الأقوم؛ علماً وعملاً وجهاداً وانضباطاً في السلوك 
والأخلاق . 

وحين تمضي الامة قدماً على هذه الطريق» يكون لها من الله فرقان» 
وتستنير أمامها المسالك الصعبة» ويتحقق لها التمكين والنصر بإذن الله 
وفق سنته الحكيمة سبحانه ظ وَالّذِينَ جَاهَدُوا فينا لنَهْديْئّهُمْ سبلا إن الله لمع 
الْمُحْسِدِينَ 4 4 [العنكيوت: 19]. 
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محاولة اليهود قتل النبي َيه من طريق العزم على إلقاء الصخرة عليه» 
من قبل بني النضيرء أو من طريق الهدية المشؤومة المسمومة؛ من قبل يهود 
خيبر. . هذه الحاولة بواقعيتها: ينبغي أن لا تكون موضع استغراب من 
حيث المبدأء لما أن ذلك جار على السَّئّن الذي سلكه آباؤهم وأجدادهم» 
الذين بلغت بهم حطّة الضلال» أن يقتلوا الأنبياء المؤتمنين على وحي 
السماء؛ فإذا أقدم الأحفاد -على ما هو من منهج الآباء والأجداد وهم على 
سننهم دون تغيير أو تبديل لم يكن ذلك عجباً من العجب . 

ولعل من الخير أن أعيد إلى الأذهان ما أشرت إليه غير مرة» من أن 
القرآن الكريم» خاطب -في العديد من المواطن -اليهود الذين كانوا في 
عصر النبوة» كأنهم هم الذين أساؤوا تلك الإساءات البالغة» التي اقترفها 
آباؤهم الأولون؛ لما أن الطينة واحدة» والمسلك واحد» والرضى قائم عن 
صنيع أولفك الضّلال الذين سبقوهم على طريق الإثم. وهذا يوجه إلى 
الإفادة من أحداث التاريخ» ثم إلى الطريقة التي يحسن الأخذ بهاء على 
صعيد التعامل مع من حَمّلوا التوراةً ثم لم يحملوهاء وقاموا بقل أنبياء 
الله» دونما تحسّب من الفارق الزمني؛ فاليهودي هو اليهودي» مهما اختلف 
الزمان والمكان والظروف!! 

وإذا كان الأمر كذلك: فما بد من اصطحاب الكلمة الهادية التي 
كشفت عن هذه الخليقة فيهم» خليقة الجراءة على دم الأنبياء عليهم 
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الصلاة والسلام -ناهيك عن تكذيبهم ‏ وفي ذلك ما فيه» من إغضاب لله 
في عليائه سبحانه» وإساءة - بالغة الظلمة والتكارة -إلى الحق والإنسان 
حتى قيام السناغة 11 جا في اة السابعة والشمانين من سورة البقرة قول 
الله جل ثناؤه: ولد تنا مُوسَى الْكتَاب وَقَمَيْنَا من بَعْدِه بارس وتنا عِييسى 
ابْنَ مَرْيمَ الات وَأَيُدنَاه بروح القدس أَفْكلُمَا جاءكُم رَسُولُ بمًا لا هوی أَنفُسُكُم 
امْتَكْبَركمْ ففريقا كَذَبُْمْ وقريقًا تفلو 44277 [البقرة: ۸۷] قال الإمام 
الطبري: ( يقول الله جل ثناوه لهم: يا معشر يهود بني إسرائيل» لقد 
آتينا موسى التوراة» وتابعنا من بعده بالرسل إليكم» وآتينا عيسى ابن مرم 
البينات والحجج؛ إذ بعثناه إليكم» وقويناه بروح القدس» وأنتم كلما 
جاءكم رسول من رسلي» بغير الذي تهواه نفوسکم» استكبرتم عليهم - 
ترا وبغياً - استكبارٌ إمامكم إبليس» فكذبتم بعضاً منهم» وقتلتم بعضاً 
فهذا فعلكم أبداً برسلي) !!. 

هكذا كانت بنو إسرائيل» تعامل الأنبياء الذين جاؤوا بالهدى من 
ربهم أسوا المعاملة» ففريقاً من هؤلاء الأنبياء - عليهم السلام - كذبواء 
وفريقاً يقتلونه؛ وماذاك إلا لان هولاء الانبياء كانوا يأتونهم بالأمور الخالفة 
لرغباتهم الجامحة وأهوائهم» ويعملون على إلزامهم بأحكام التوراةء التي 
قد جنحوا عنها وتصرفوا في مخالفتها؛ فلهذا كان يشق ذلك عليهم» 
وتتعذر عليهم طاعتهم فيه» فيكذبونهم» وربما وصل بهم التمادي في 
الطغيان إلى أن يقتلوا بعضهم؛ ولهذا جاء التعبير القرآني» يحمل هذا 
اللون من الإنكار والتوبيخ 9 أَفْكُلّمَا جَاءَكُمْ رَسُول بمًا لا تُوى أَنَفْسُكُمْ 
استكبرتم فََرِيقًا كيم وفريقا تقون . 


قت ل الأنبياء .. ودعوى الإيمان! 1Y‏ 


والتعبير بقوله تعالى : ط أَفْكُلمَا 4 يوحي بالتكرار والاستمرار في هذ 
الشطط والعياذ بالله» والإخبار عن ذلك واضح في هذا الكلام الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ فقوله تعالى: 8 أَفَكْلُمَا 4 وإن 

ولا تطول بنا الرحلة» حتى تطالعنا الآية الحادية والتسعون من سورة 
البقرة نفسهاء بالإنكار عليهم قل الأنبياء» وبيان أن ذلك مخالف اشد 
الحالفة لدعوى الإيمان؛ فلو كان إيمانهم صادقاًء لم يقدموا على تلكم 
الجرائم النكراء ‏ خصوصاً إذا أُدّمنا اصطحاب الأهمية العظمى لمكانة 
النبي واتصاله بالسماء؛ ذلكُم قوله جل شانه : [ وإِذا قيل لَّهُمْ آمئوا بما ازل 
فليم تون ياء الله من قبل إن كم ومين( © [البقرة: .]۹١‏ 

لقد جاء كشف هذا الزيف في دعوى يهود بني إسرائيل» بهذا 
الأسلوب الرفيع الذي يزدان بالعمق والوضوح» خطاباً للنبي عليه الصلاة 
والسلام قل يا محمد لهؤلاء اليهود -الذين إذا قلت لهم : آمنوا بما أنزل 
الله قالوا: نؤمن بما أنزل علينا -قل لهم: لم تقعلون -إن كنتم يا معشر 
اليهود مؤمنين بما أنزل الله عليكم كما تزعمون ‏ أنبياءه وقد حرّم عليكم 
في الكتاب الذي أنزل عليكم قتلهم -بل أمركم فيه باتباعهم وطاعتهم 
وتصديقهم؟. وهذاالخطاب كما أراده الخالق جل شأنه ‏ يحمل ما 
يحمل من شديد التأنيب والتوبيخ المصاحبين لإقامة الحجة عليهم من 
دعاواهم الكاذبة . 
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هذا: وقد استوقفت العلماءً صيغة التعبير في قوله تعالى : ظفَلِمَ 
تقون ايء اله من قبل إن كسم مُؤْمبينَ 4 حيث ابعدأ الخبرعلى لفظ المستقبل 
فلم تقون ) ثم أخبر أنه قد مضىء بقوله: من قبل؟» واختلف القول 
في تعليل ذلك» وصوب شيخ المفسرين ما به تدرك بلاغه التعبير القرآني» 
في إحكام العلاقة - في الخالفة عن أمر الله في كتابه المنزل -بين السابقين 
واللاحقين. 

قال يرحمه الله -: ( والصواب فيه من القول عندناء أن الله خاطب 
الذين أدركوا رسول الله ته من يهود بني إسرائيل ‏ بما خاطبهم في سورة 
البقرة وغيرها من سائر السور ‏ بما سلف من إحسانه إلى أسلافهم» وبما 
سلف من كفران أسلافهم نعّمَّهُ وارتكابهم معاصيه؛ واجترائهم عليه 
وعلى أنبيائه» وأضاف ذلك إلى انين ب نظيرَ قول لغرب اها 
لبعض: فعلنا بكم يوم كذاء كذا وكذاء وفعلتم بنا كذاء كذاوكذا... 
يعنون بذلك: أن أسلافنا فعلوا كذا بأسلافكم, وأن أوائلنا فعلوا كذا 
باوائلكم. فكذلك في قوله: فلم تقون أَْبيَاء الله من فل إذ كان قد 
خرج على لفظ الخبر عن الخاطبين به» خبراً من الله تعالى ذكره» عن قعل 
السابقين منهم على نحو الذي بيئاجاز أن يقال: «من قبل؛ إ كان 
معناه: قل: فلم يقتل أسلافكم أنبياء الله من قبل؟ وكان معلوماً بان قوله: 
فلم تقون أنيَءَ الله من قل 4 إنما هو خبر عن قعل سلفهم» والحكمة في 
الخطاب على هذه الصورة لم تعد خافية؛ فقد جرى الكشف عنها غير 
مرة» ويأتي لذلك مزيد بيان. وتأويل قوله : طمن قَبْلُ € أي من قبل اليوم . 
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وغيرٌ خاف أيضاً أن ختم الآية بقوله تعالى: إإن كُسُم مُوْمنين) لا 
يدع زيادة لمستزيد» في كشف المواربة» والتناقض الخزي عند اليهود» 
وإقامة الحجة عليهم في دعوى الإيمان بما أنزل الله عليهم من الكتاب» 
والوقوع فيما هو مخالفة صريحة لما يزعمون أنهم به مؤمنون» لا فرق بين 
من ابتلي رسول الله والمسلمون بهم وبين أسلافهم من قبل» لان هؤلاء 
يتولون أولئك الأسلاف راضين عن ضلالهم المبين. وأفعالهم الجافية لوحي 
الان 

فقوله تعالى : إن كُسْم مُؤْمِبِينَ4 يعني : إن كنتم مؤمنين بما نزّل الله 
عليكم كما زعمتم. وإنما عنى بذلك -وكلامه الحق والصدق -اليهود 
الذين أدركوا رسول الله يله وأسلاقهم إن كانوا وكنتم كما تزعمون 
أيها اليهود» مؤمنين. 

وهنا مفصل القضية في التسوية بين الأسلاف وأحفادهم» فالأسلاف 
هم الذين قتلواء والمعاصرون لرسول الله يه لم يقعلوا !! ولكن الله الذي 
يعلم خبايا النفوس» وأهلية أصحابها عيّر_ جل ثناؤه ‏ هؤلاء بقتل 
أوائلهم أنبياءه» عند قولهم حين قيل لهم : آمنوا بما أنزل الله: نؤمن بما أنزل 
عليناء لأنهم ‏ كما يقرر ابن جرير وآخرون ‏ كانوا لأوائلهم الذين تولوا 
قعل أنبياء الله مع قيلهم : نؤمن با أنزل علينا ‏ متوليّن وبفعلهم راضين» 
فقال لهم. إن كنتم ‏ كما تزعمون ‏ مؤمنين بما أنزل عليكمء فلم تتولُون 
قتلة أنبياء الله؟ أي ترضون أفعالهم؟ سبحان الله !! كان الكلام يتنزّل 
غضاً طرياً اليوم؛ فما أشبه الليلة بالبارحة! إنه الواقع الذي يؤكد بتجدده 
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حقيقة أن يهود اليوم» صورة لا تختلف عن يهود الأمس» مع زيادة القدرة 
على الانحراف بسبب تطور الوسائل ووجود أعوان السوء! 

والأمر الذي لا غنى عن التذكير به مرةً أخرى: أن اليهود وضعوا ما 
تمليه أهواؤهم وشهواتهم» بدلاً عما جاءت به التوراة التي بأيديهم» والتي 
يزعمون الإيمان بهاء فهم في غنية على حدّ زعمهم الهابط -عن الإيمان بما 
جاء به محمد عليه الصلاة والسلام؛ وكان أن أثمر هذا الموقف المخزي الذي 
سّداه ولحمته التناقض والعبث الكفري.. أثمر تجاوزاً صارخاً لم يقتصر 
على عدم القيام يما تلزمهم به التواراة من أحكام» ولكن تجاوزوا ذلك إلى 
تكذيب الأنبياء» بل إلى قتل بعضهم ‏ كما سلف -والإصرار على ذلك» 
مولين ظهورهم للحق» مستمسكين بالباطل» عناداً وتشهياً واستبكباراً. 

فالله تبارك وتعالى يقول لهم : إن كنتم صادقين في دعواكم الإيمان با 
أنزل إليكم من التوراة» فُلمّ قتلتم الأنبياء المبلّغين عن الله» الذين جاؤوكم 
بتصديق التوراة التي بأيديكم, والحكم بها وعدم نسخها؟ ترتكبون هذه 
الموبقة فيهم» وأنتم تعلمون صدقهم على وجه اليقين. قتلتموهم ظلماً 
وبغياء وعناداء واستكبارا عليهم» وهم الذين يحملون إلى الناس هداية 
الله التي أوحاها إليهم» فلستم تتبعون إلا مجرد الأهواء!! كما رأينا فيما 
دل عليه قوله تعالى : « أَفَكُلْمَا جَاءَكُمْ رول بمًا لا تهوى أَنَفْسْكُمْ ابرم 
فقريقا ذم وفريقا تقون . 

أما بعد: فإنها حجة الله عليهم من حيث اقتراف الإثم الكبير» 
والإصرار على ارتكاب الموبقة التي تغضب الله وتستمطر اللعنات . 
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كما أنه حجة الله على أمتنا في وجوب الاعتبارء ولزوم انحجة النقية 
التي تركها عليها سيد الأنبياء والمرسلين» محمد عليه الصلاة والسلام» 
ووضع ما هدى إليه الكتاب والسنة في شأنهم موضعه اللائق على ساحة 
الواقع المثقل بالتحديات التي تتجدّد وتتنامى يوما بعد يوم. 

وهذا كفيل -إذا صدقت النيات وصحت العزائم _بردٌ الأمور إلى 
نصابهاء وتحقيق القدرة على استكناف الوجود الذاتي لأبناء الرسالة 
الخاتمة . وما ذلك على الله بعزيز. . 


هكذا يقولون.. جراءة على الله 


لا يعوز الناظر في كتاب الله تبارك وتعالى» أن يقع على العديد من 
النصوص التي تؤكد حقيقة اليهود قتلة الأنبياء ‏ كما سبقت الإشارة إلى 
ذلك وأنهم كانوا يقدمون على هذه الجريمة التي هي عدوان على الحق 
والإنسانية» مع علمهم بأحقية ما كان عليه أولئك الأنبياء عليهم السلام» 
بل ومفاخرتهم الناس» بأنهم أهل كتاب» مؤمنون مصدقون. 

ومن هذه النصوص: ما يحمل وعيداً على تلكم الفعلة النكراء» 
ومنها ما يحمل الإخبار عن عقوبات أوقعها الله فيهم» جزاء ما اكتسبوا 
من هذا الإثم الشنيع. 

ها نحن أولاء نقع في سورة آل عمران» على وعيد شديد بعذاب 
يحيق بهم في الدنيا والآخرة» على قالة سوء بالغة القباحة» مضمومة إلى 
قتلهم الأنبياء بغير حق؛ نقول ‏ كما قال القرآن 9 بِغَيْر حَقّ» لان هذا 
تقرير للواقع فليس هنالك قتل للأنبياء بحق. وإذن : فليس هنالك مفهوم 
مخالفة لتعبير لإ بير حق 4 فالله بيّن أن فَمْلتهم هذه هي الضلال كلّه على 
هذه الساحة» وليس لها نصيب من الحق. وقالةٌ السوء هذه: هي قولهم - 
ويا بعس ما قالوا : إن الله فقير ونحن أغنياء. ذلكم قوله جل ثناؤه 
وتقدست أسماؤه في الآية الحادية والشمانين بعد المائة منها: لَقَدْ مع 
اللّهُ قل الذِينَ قَانُوا إن الله قير وحن أغْبَاءُ سكعب ما قالوا وهم الأنبياء بعَيْر 
حق وقول ذُوقُوا عَذَاب الْحريق 4217 4 [آل عمران: 181] روى الحافظان 


YE‏ أدعياء الهيكل..! 


ابن مردويه وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - قال: لما نزل قوله تعالى : هن ذا الذي يُقَرض الله فُرْضًا حَسَنا 
بناج له اف خبيرة الله يس وين ُو 62 4 [البقرة: 
4 قالت اليهود : يا محمدء افتقر ربك» يسال عباده القرضء فأنزل الله 
قد سَّمع اللهُ... 4 الآية. ولابد أن يستوقف التالي لهذه الآية الكريمة 
قوله جل شانه: [ سكب ما قَالُوا وَقمْلَهُم الأنبِياء بغيْر حَقّ » لأن التعبير 
العجزء يوحي بأن قتلهم الأنبياء سابق لهذه القالة الفظيعة المنكرة» ومن 
كان من أخلاقه» أن يقدم على قتل أنبياء الله المؤتمنين على وحيه» فليس 
غريباً ان يجري على لسائه هذا الهراء» وهذا يدل_فيما يدل _على 
جذرية النظرة المادية البحتة في نفوسهم؛ فالله فقير_ونستغفر الله 
وهم أغنياءء والأنبياء لا يأتونهم بالمال الذي يطلبونه بأية وسيلة مهما 
كان شأنها. 

وفي الكلمة القرآنية الحكيمة إشعار الناس أيضاً بان هؤلاء ليسوا 
حديثي عهد بالإجرام على هذه الساحة» ولكنهم ذوو سوابق قبيحة مُرَدوا 
عليها من قبل. من أجل هذا كان من بلاغة القرآن» نظم هذه القالة مع ما 
سبقها من قتلهم الأنبياءء إيذاناً بتلك السوابق» وأنها على شناعتها- 
ليست أول جريمة يقترفونها. وعلى هذا: فينبغي التنبه دائماًء إلى أن من 
بلغ بهم سوء الطويةء والاستخفاف بالدين» حداً يجترئون معه على قتل 
أنبياء الله المؤتمنين على وحيه» لا يستبعد منهم أي لون من ألوان 
الانحراف؛ ومن ذلك هذا الكلام الذي» اقل ما يقال فيه: إنه سوءٌ أدب 


هكذا يقولون .. جراء ة عل الله Ye‏ 


بالغ مع الله الفاق الرازق المنعم سبحانه» وجحودٌ لحقيقة الألوهية واتصافه 
سيحانه بصفات الكمال كلها. 


وترى أن الصحابة - رضي الله عنهم -» مع علمهم بخلائق اليهود 
المعاصرين لهم» وأنهم راضون عن صنيع أسلافهم ‏ يتولونهم ولا يحيدون 
قيد أنملة عن نهجهم المردي ‏ كان وفع ما قالوه من تلك القالة المنكرة بالغة 
السوءء شديداً عليه لما فيه من جراءة واحدئة على مام الوبق 
وانتهاك لحرمة الأدب مع الله فضلاً عن ما فيه من الإفك والبهتان!! قال 
محمد بن إسحاق : حد ثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أنه حدثه 
عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: « دخل أبو بكر الصديق - رضي الله 
عنه ‏ بيت المدراس فوجد من يهود., أناسا كثيرا قد اجتمعوا إلى رجل 
منهم يقال له: فنحاصء وكان من علمائهم وأحبارهم» ومعه حبر 
يقاله له: أشيع. 


فقال أبو بكر: ويحك يا فنحاصء اتق الله وأسلم» فوالله إنك لتعلم 
أن محمداً رسول الله قد جاءكم بالحق من عنده» تحدونه مكتوباً عند كم 
في التوراة والإنجيل. فقال فنحاص: والله يا أبا بكر» ما بنا إلى الله من 
حاجة من فقرء وإنه إلينا لفقير. ما نتضرع إليه كما يتضرع إليناء وإنا عنه 
لأغنياء» ولو كان عنا غنياًء ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم - 
ينهاكم عن الرباء ويعطيناه» ولو كان غنياً ما أعطانا الرب» فغضب أبو 
بكر - رضي الله عنه -» فضرب وجه فنحاص ضرباً شديداً وقال: والذي 
نفسي بيده لولا الذي بيننا وبينك من العهد» لضربت عنقك يا عدو الله 


1Y1‏ أدعياء الهيكل..! 


فأكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقين. فذهب فنحاص إلى رسول الله 
له فقال: أبصر ما صنع بي صاحبك. فقال رسول الله ته لابي بكر: ما 
حملك على ما صنعت؟ فقال: يا رسول الله إن عدو الله قد قال قولاً 
عظيماً! زعم أن الله فقير وهم عنه أغنياء» فلما قال ذلك» غضبت لله مما 
قال» فضربت وجهه» فجحد ذلك فنحاصء وقال: ما قلت ذلكء فأنزل 
الله فيما قال فنحاص ردا عليه وتصديقاً لأبي بكر لَقَد مع اله 
قول الذي قَانُوا إن الله َير وحن أَغْبَاءُ َكب مَا قَانُوا وقئْلهُمُ الأَنمَاء بغر حق 
وَتَقُولُ ذُوقُوا عذاب الحريق 6202 ذلك بما دمت يديم وذ الله ليس بقلأم 
يد 479 [آل عمران: 141 185] وأخرجه الطبري في التفسير 
بزيادة: ( وفي قول أبي بكر وما بلغه في ذلك من الغضب ): « َون في 
مراكم وَأَنفُسِكُمْ وَلتَسمَعُنَ من اين ووا الكناب من قبلِكُم ومن الذين أشركرا 
دى كَثِيرا وإن تصنبروا وتشُقُوا إن ذلك من عزم الأمُورٍ 3 ) [آل عمران: 
14 ]. كما أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عن طريق عكرمة عن ابن 
ي 

والوعيد الشديد واضح في قوله تعالى : سكب ما فالوا) ولذلك 
قرنه ربنا سبحانه بقوله : وهم الأباء بعْرٍ ح» كبرت کلمة تخرج من 
أفواههم!! هذا قولهم في الله الغني الحميد» وهذه معاملتهم لرسل الله. 
ولهذا قال جل ذكره: ظ وَنَقُولٌ ذُوقُوا عذاب الحريق © . 

والمعنى : ونقول للقائلين بأن الله فقير ونحن أغنياءء القاتلين أنبياء 
اله بغير حق يوم القيامة: ذوقوا عذاب الحريق بذلك» ذوقوا عذاب نار 
محرقة ملتهبة تصلونها وبئس المصير. 


هكذا يقولون .. جراء ة على الله ييل 


وفي تقرير للعدالة الإلهية وأن العذاب مرد إلى ما كسبت أيديهم» 
جاء قوله تعالى : ذلك بم قَدٌمَت أَيدِيكُمْ وَأ الله لِيْسَ بظلأم لُلْعِيِدٍ 4 أي 
فولنا لی يوم السات اد ورا تدای الشريق ها التتريتت یدیک ن 
المثم واكتسبتهاء أيامٌ حياتكم في الدنياء وبأن الله غدل لا يجورة 
فيعاقب عبدا بغير استحقاق منه العقوبة» ولكنه يجازي كل نفس با 
كسبت» ويوفي كل عامل جزاء ما عمل» فيعاقب الذين قال لهم ذلك يوم 
القيامة ( من اليهود الذين وصف صفتهم» فأخبر عنهم أنهم قالوا: إن 
الله فير وَنَحنْ أَغْيَاء 4 وقتلوا أنبياء الله بغير حق ) يعاقبهم بما يعاقبهم به 
من عذاب الحريق» العذاب بالنار الملتهبة امحرقة» بما اجترحوا من السيئات» 
واکتسبوا من الآثام مع الله ورسله» وكذبوا على الله بعد البيان والإعذار 
إليهم بالإنذار؛ فهو سبحانه لا يضع عقوبته في غير أهلهاء ولا يظلم أحدا 
من خلقه» ولكنه العادل بينهم» المتفضل عليهم بما أحب من نعمه 
التي لا تحصى» وفواضله التي لا تستقصى . 

وجميل ما سلكه الطبري - رحمه الله -» في معاودة الكشف عن 
السبب في توجيه الخطاب لأولعك اليهود المعاصرين لنبينا عليه الصلاة 
والسلام؛ بما صنعه أسلافهم _على الجميع لعائن الله ؛ فهو لايدع أن 
يزيد هذه المسالة بياناً؛ لما يرى من ضرورة ذلك» كي يتسنى لمن يحرص 
على تدبر الآيات والانتفاع بهاء أن لا يغيب عنه هذا الجانب العميق 
المشرق في محور الهداية» عند الحديث عن هؤلاء الناس» وما اجترحوا 
ويجترحون من مجاهرة الله ورسله بالعداوة والصدود. وفائدة ذلك في 
واقع الأمة؛ حاضرا ومستقبلا: لا تخفى . 


2 أدعياء الهيكل..! 


فقد أجاب - رحمه الله - عن تساؤل» قد يُطرح عند تفسير الآيات: 
- وهو أن الذين قالوا قالة السوء في عصر النبي ته »لم يكن منم أحد 
قتل نبي من الأنبياءء لانهم لم يدركوا نبياً من الأنبياء فيقتلوه. .. أجاب 
بأنه قيل ذلك في الآية: لأن الذين عنى الله تبارك وتعالى بهذه الآية وهم 
الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء ‏ كانوا راضين بما فعل أوائلهم؛ من 
قتل من قتلوا من الأنبياء وكانوا وفق أهوائهم وعلى مناهجهم من 
استحلال ذلك واستجازته» فاضاف - جل ثناؤه ‏ فعل ما فعله من كانوا 
على مناهجهم وطريقتهم إلى جميعهم» إذ كانوا أهل ملة واحدة» ونحلة 
واحدة» وبالرضى من جميعهم فَعَلَ ما فَعَل فاعل ذلك منهم» على ما بينا 
من نظائره فيما مضى من قبل . 

وهذا الذي نرى: يصلنا بقوله تعالى في سورة آل عمران أيضاً: « إن 
لذن َكَفُرون بآيات الله ويون امن بغيْر حق ويون اين يمو بالقسط 
من اثاس برهم بعذاب ليم © [آل عسمران: ]1١‏ حيث بينت الآية 
الكرية أنه اجتمع لهؤلاء الأناسي الكفر بآيات الله» وأنهم يقتلون الأنبياء 
بغير حق ‏ هكذا بصيغة المضارع دليل الإصرار والاستمرار - وأنهم يقتلون 
الذين يأمرون بالقسط من الناس -. هكذا بصيغة المضارع أيضا دليل 
إصرارهم واستمرارهم على هذا الصنيع الفاسد ‏ والكلام صريح في ذم 
أهل الكتاب» فيما ارتكبوه من المآثم وا محارم ‏ كما يقول العلماء ‏ بآيات 
الله قديماً وحديغاًء وهي الآيات التي بلّغتهم إياها الرسل» وكان ذلك 
استكبارا على أولئك الرسل عليهم السلام؛ وعنادا لهم في تعاظم 
أجوف على الحق» واستنكاف عن اتباعه. ولم تقف غوايتهم عند هذا 


هكذا يقولون .. جراء ة على الله 1Y4‏ 


الحد» بل قتلوا من قتلوا من النبيين حين بلغوهم عن شرعه» ولا سبب ولا 
جريمة منهم إليهم -قاتلهم الله إلا لكون أولئك الأنبياء -عليهم السلام - 
دعوهم إلى الحق» وهم يرغبون عنه إلى الباطل الذي يرضي أهواءهم 
وشهواتهم. ثم تجاوزوا ذلك إلى قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس» 
وهذا هو غاية الدَّخَل النفسي» والكبر والصد عن سبيل الله» كما قال عله 
فيما روى مسلم عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه -: «الكبر بطر 
الحق وغمط الناس». 

بطر الحق: دفعه وإنكاره ترفعاً وتجبراً. ومعنى غمط الناس : احتقارهم 
يقال في الفعل منه غمّطه يغمطهُ. وقد أورد الحافظ ابن كثير عند تفسيره 
الاية ما أخرج ابن أبي حاتم بسنده عن أبي عبيدة عامر بن الجراح - رضي 
الله عنه ‏ قال: «قلت: يا رسول الله أي الناس أشد عذابا يوم القيامة؟ 
قال: رجل قتل نبياً أو من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. ثم قرأ رسول الله 
َه : < إث اين يَكْفُرُونَ بآيات الله ويون اين بعَيِرٍ حق ويون اين 
يرون بالققسئط من الاس فَبَشْرْهُم بِعَدَاب أَلِيمٍ4 ثم قال رسول الله َه : يا أبا 
عبيدة قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياء من أول النهار في ساعة 
واحدة» فقام مائة وسبعون رجلاً من بني إسرائيل» فأمروا من قتلوهم 
بالمعروف ونهوهم عن المنكر فقتلوا جميعاً من آخر النهار من ذلك اليوم» 
فهم الذين ذكر الله عز وجل». 

هذا وقد جاء الوعيد في ختام الآية الأولى» معسقاً مع استحقاقهم 
النكال على تلك ال جرائم» فقال تعالى : فَبَشْرْهُم بعَذَاب أَلِيم» وجاء بعد 


4۰ أدعياء الهيكل..! 


ذلك قوله سبحانه : اوليك الُذِينَ حَبِطْت أَعْمَالُهُمْ في اللنيًا والآخرة ما لَهُم 
من تاصيرين 425 [ آل عمران : ¥[ 

لقد كفروا بآيات الله» وتكبروا عن الحق» واستكبروا على الخلق» 
وأصروا على العناد الآثم» فقابلهم الله على ذلك بالذلة والصغار في 
الدنياء والعذاب المهين فى الآخرة» ناهيك عن حبوط الأعمال فى الدنيا 


والآخرة. ولله عاقبة الأمور. 


قتل الأنبياء .. ونقض الميثاق 


سبحان ربنا العلي الأعلى الوهّاب الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة 
في الأرض ولا في السماءء ولا تخفى عليه خافية ما تنطوي عليه دخائل 
النفوس وما تكته ذات الصدور. وليت أنا نحن المسلمين ننتفع على 
الوجه الذي ينبغي بما نشهده من إحاطة الكلمة القرآنية بكل ما تلزم 
الإحاطة به من خلائق يهود» وركائز مناهجهم في السلوك» والبواعث 
التي تحملهم على التصرف اليهودي مع الآخرين -بعامة ومع المسلمين 
ورسولهم عليه الصلاة والسلام ‏ بخاصة ‏ وموقفهم النابي الجاحد الهابط 
من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام؛ وما يدعون إليه من الحق الذي نزل 
به الكتاب. 


وفي متابعة لهذا الموقف من الأنبياء عليهم السلام» تجدر الإشارة إلى 
أن التالي لكتاب الله» يقع على صورة أخرى -بجانب ما سبق - تكشف 
عن تهديد الله ووعيده إياهم على قتلهم الأنبياءء مقروناً ذلك بنقضهم 
الميئاق وكفرهم بآيات الله واعتذارهم المعوج عن عدم انتظامهم في سلك 
الهداية التي دعاهم الأنبياء إليها؛ فكان منهم التكذيب» بل قتل الأنبياء 
أحياناً» وكفرهم وقولهم على مرم البهتان العظيم» وزعمهم أنهم قتلوا 
المسيح عيسى بن مريم . يقول الله تعالى بدءا من الآية الخامسة والخمسين 
بعد المائة من سورة النساء» في معرض الحديث عن يهود بني إسرائيل: 
فما تفضهم ميقم وكُفرهِم بآيات الل وهم الأنبياء بير حق وقولهم فنا 
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لف َل طبع الله ليها بكُفرهم فلا يمون إلأ قلبلاً 33# وبكفرهم وقولهم على 
ريم انا عَظِيمًا 463 وقولهم إلا فنا الْمَبِيحَ عيسى ابن هيم رَسُول الله وما 
لوه وما صلَبُوهُ ولكن شب لَهُمْ إن الذِينَ افوا فيه في شك مُنْهُ ما لهُم به من 
عم إلا باع لظن وما قَلُوهُ قينا 2 بل رَقعَهُ الله يِِ وان الله يا حكيما 
4 [الساء: 1۰ - ۸ ]. ْ 

هكذا یعکرر ذكر الاجتراء على أنبياء الله بتكذيبهم وقتل جم غفير 
منهم؛ فقد أتت الآيات على مجموعة من الذنوب التي ارتكبوهاء الأمر 
الذي أوجب طردهم وإبعادهم عن الهدى؛ وهي نقضهم المواثيق والعهود 
التي أخذت عليهم» وكفرهم بآيات اللهوهي حججه وبراهينه» 
والمعجزات التي ظهرت على أيدي الأنبياء عليهم السلام وشاهدوها بام 
أعينهم -. وكذلك قتلهم الأنبياء بغير حق. وتعبير ظبغَيّر حق) يدل 
دلالة قاطعة على أنهم قتلوهم استكبارا وعتواء وطاعة لأهوائهم الضالة 
وشهواتهم الفاسدة؛ فهذه هي الحقيقة لأن الكلام هنا ليس له مفهوم 
مخالف كما أسلفنا -إذ ليس هناك قتل للأنبياء بغير حق» وقتل بحق. 
ولكن الكلمة القرآنية تصور واقعهم في هذا التعامل المشين مع الأنبياء 
عليهم السلام. وهذه الجريمة الشنعاء ضموا إليها كفرا بعد كفرء وبهتا 
عظيماً لمريم أم عيسى» وذلك الزعم الباطل في شان المسيح عيسى عليه 
السلام . 

هذا: وقد كشف العلامة أبو الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي في كتابه 
«نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» عن معالم أساسية في الأسلوب 
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القرآني هناء تجلّي المعاني المرادة» وتنير سبيل الفهم والانتفاع بعونه تعالى 
فعند الكلام على قوله تعالى : ظ وَقَمْلِهِمْ الأنبيَاءَ4 قال - رحمه الله -: 
«وهو أعظم من مطلق كفرهم لآن ذلك سد لباب الإيمان عنهم وعن 
غيرهم» لأن الأنبياء سبب الإيمان» وفي محو المسبب محو السيب . ولا 
كان الأنبياء معصومين من كل نقيصة» ومبرئين من كل دنيّة» لا يتوجه 
عليهم حق لا يؤدونه» قال: لإبِغَيْرٍ حَقْ4 أي لا كبير ولا صغير أصلاً. 
وهذا الحرف لكونه في سياق طعنهم في القرآن الذي هو أعظم الآيات - 
وقع التعبير فيه بأبلغ ما في آل عمران الذي هو أبلغ ما سيق عليه؛ لأن 
هذا مع جمع الكثرة» وتنكير الحق» عبر فيه بالمصدر المفهم, لأن الاجتراء 
صار لهم خلقاً وصفة راسخة يعني تعبير_ وهم الأنيَاء» ‏ بخلاف 
ما مضى» فإنه بالمضارع الذي ربما دل على العروض .٠..‏ 

وهذا يكشف عن سر من أسرار التكرار في القرآن الكريم؛ فهو بلا 
ريب لحكم عظيمة؛ إذ التكرار في مسألة قتل الأنبياء بجراءة شنيعة من 
يهود بني إسرائيل على الصور المتعددة التي ورد فيها ذكر ذلك : ما يعين 
على الإحاطة المطلوبة» ويدخل القناعة إلى نفس من أراد مقنعا بأن هذا 
الاجتراء المردي» صار لهؤلاء القوم خلقاً وصفة راسخة» كما يقول البقاعي 
رحمه الله. 

وقد أحسن صاحب «نظم الدرر» صنعاً في بيان ل وقولهم قُلُوينا 
عُلْفْ» بياناً يسعف في تجلية العديد من النقاط التي تطرحها الآيات 
الكريمة في الحديث عن اليهود. وقد مهد لذلك بالإشارة إلى أن القرآن 
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بعد أن أتى على قتلهم الأنبياء» في عداد تلك الجرائم التي يقترفونهاء 
ذَكَرَ أعظم من ذلك كله وهو إسنادهم عظائمهم إلى الله تعالى» فقال: 
« رقولهم ونا عُلْف» جمع أغلف أي لاذنب لنا؛ لأن قلوبنا مغشاة 
باغشية جبَلْيَّة؛ فهي شديدة الصلابة» لا يكاد يصل إليها ما جاء به 
محمد عليه الصلاة والسلام» كما قال تعالى : ل وقالوا قُلوبْنَا في أكِنة مما 
َدْعُونًا لَه وقي آذَاننَا وق ومن ينا ويك حاب فَاغْمَل إا عارذ © 4 
[فصلت: ه]. أي فلسنا نحن الملومين لأن قلوبنا خلقت بعيدة عن فهم ما 
يقول الانبياء» وذلك سبب قتلهم ورد قولهم. وقد حصل هذا منهم بعد 
أن كانوا يقرون بهذا النبي الكريم؛ ويشهدون له بالرسالة» وبأنه خاتم 
الأنبياءء ويصفونه بأشهر صفاته» ويترقبون إتيانه» لا جرم رد الله عليهم 
عطفاً على ما تقديره :وقد كذبوا» لانهم ولدوا على الفطرة» كسائر 
الولدان» فلم تكن قلوبهم في الأصل عُلفاً طبَلْ بح الله أي الذي له 
معاقد العز ومجامع العظمة ظعَلَيهَا 4 طبعاً عارضاً ط بكُفْرَهِم 4 أي ليس 
كفرهم وعدم وصول الحق إلى قلوبهم» لكونها غلفاً بحسب الجبلة ‏ كما 
يزعمون -بل إنه خلقها أولاً على الفطرة» متمكنة من اختيار الخير والشر» 
فلما أعرضوا_بما هيا قلوبهم له من قبول النقض -عن الخيرء واختاروا 
الشر باتباع شهواتهم الناشئة من نفوسهم» وتركوا ما تدعو إليه عقولهم: 
طبع سبحانه وتعالى عليهاء فجعلها قاسية محجوبة عن رحمته» ولذا 
سه مور لواد 8 ال مسب میت لذبن يلام ب 
رضي الله عنه - وأضرابه» أو إلا إيماناً قليلاً لا يُعبا به لعمرّن قلوبهم على 
الكفر والطغيان. 
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وبعد : فليس من الغرابة في شيء_أن تشدنا الآية السابعة والخمسون 
بعد لمائةء إلى تبيّن أن زعمهم قتل عيسى بن مريم رسول الله» جار على 
کون قتل الأنبياء من خُلّقَهم وسجاياهم؛ فهم لم يقتلوه ولم يصلبوه 
ولكن شب لهم» ولكنهم كانوا عازمين العزم الأكيد على قتله» فقالوا 
كذباً إنهم قتلوه. 

ومن بلاغة القرآن العظيم أن أسلوبه في التعبير عن ذلك» كشف عن 
أنهم كانوا مبتهجين بقتل عيسى عليه السلام ‏ كما زعموا_قال العلامة 
أبو السعود في تفسيره «الإرشاد السليم إلى مزايا القرآن الكريم» «نظم 
قولهم هذا يعني قوله: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مرم - في سلك سائر 
جناياتهم التي نعيت عليهم» ليس جرد كونه كذباء بل لتضمنه 
لابتهاجهم بقتل النبي عليه السلام والاستهزاء به؛ فإن وصفهم له عليه 
السلام -بعنوان الرسالة: إنما هو بطريق التهكم به كما في قوله تعالى: 
< وَقَانُوا يا يها اَي ُرّلَ علي لكر إن مجنو (2) 4 [الحجر: ]١‏ ولإنبائه 
عن ذكرهم له عليه السلام بالوجه القبيح» على ما قيل من أن ذلك وضع 
للذكر الجميل منه تعالى» مكان ذكرهم القبيح. وقيل: هو نعت له عليه 
الصلاة والسلام من جهته تعالى مدحاً له ورفعاً نحلهء وإظهاراً لغاية 
جراءتهم» في تصديقهم لقتله» ونهاية وقاحتهم في افتخارهم بذلك». 

وتقودنا الرحلة مع آي الكتاب الحكيم إلى وقفة عند الذي أشرنا إليه 
من قبل» في شأن عقوبات حلت بيهود بني إسرائيل»» جزاء اجترحهم 
قتل الأنبياء مع كفرهم بآيات الله من ذلك ما نجد في الأية الحادية 
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والستين من سورة البقرة من قول الله جل ذكره: ‏ ... وضربت عَلَيهمْ الل 
وَالْمَسْكْةُوبَاءُوا بصب من الله لِك باتهم خانُوا يكْفُرُونَ بآيات الله ويون 
اين بير الْحَق ذلك بمًا عصُوا وَكَانُوا يدون 4 [البقرة: 71]. 

هكذا يخبر الله جل ثناؤه أنه أبدل يهود بني إسرائيل بالعز ذلا 
وبالنعمة يؤسأًء وبالرضى عنهم غضباًء وأن ذلك كان جزاءاً منه لهم على 
كفرهم بآياته وقتلهم أنبياءه ورسله؛ اعتداء وظلماً منهم بغير حق» 
وعصيانهم لهم» وخلافاً عليه. والتعبير موح كما أسلفنا من قبل بان 
قتل أنبياء الله قد أصبح لهم خلقا وصفة راسخة. والملاحظ أن الأسلوب 
القرآني الحكيم» لا يدع الإبانة عن أن ما أنزل الله بالمغضوب عليهم من 
العقوبة» إنما كان يسبب ما اجترحوه من تلك العظائم ‏ والعياذ بالله - 
ومنها قتلهم الأنبياء؛ فإنهم قتلوا كما قال البيضاوي ‏ رحمه الله شعياء 
وزكريا ويحيى وغيرهم بغير الحق عندهم» إذ لم يروا منهم ما يعتقدون 
معه جواز قتلهم» ونما حملهم على ذلك اتباع الهوى وحب الدنياء كما 
أشار إليه بقوله : « ذلك بمًا عَصوا وَكَانُوا يدون 4 . 

والترابط واضح بين الجريمة وأختها؛ فقد جرهم العصيان والتمادي 
بالباطل والاعتداء فيه» إلى الكفر بالآيات» وقتل النبيين الذين هم مصدر 
تبليغ الهداية عن الله للبشر؛ فإن الإصرار على صغار الذنوب» سبب 
يؤدي إلى ارتكاب كبارها كما أن صغار الطاعات على حد قول علمائنا 
-أسباب مؤدية إلى تحري كبارهاء ثم إن الترابط النكد بين قعل الأنبياى 
وبين الكفر بالآيات: أشد وضوحاًء لأن الكفر بالآيات -مع شدة وضوحها 


قتل الأنبياء .. ونقض اليغاق AY‏ 


في عالم الشهادة ‏ أبعدٌ رتب الكفر من الإيمان ‏ كما يقول العلماء . 
نقل العلامة البقاعي عن الشيخ علي بن أحمد الحرالي التجيبي - من 
علماء المغرب» المتوفئ سنة 578 ه قوله: « والكفر بالآيات أبعد الرتب 
من الإبمان, لأنه أدنى من الكفر بالله» لأن الكفر بالله كفر بغيب والكفر 
بآيات الله كفر بشهادة» وَالّذِينَ كَفَرُوا بآيَاتنَا هُمْ أملحاب الْمَشآمَة 4152 
عَلَيْهِمْ نار مُوْصدَةٌ 44222 [البلد: ]٠١-1‏ ثم قال البقاعي: ويون 
النبيّن» أي كان ذلك جبلة لهم». 

وفي إيضاح لما كان من الحكمة والعدل الإلهي؛ بإحلاله بأسه ونكاله 
بهم جزاء ما اكتسبوا من تلك الموبقات» قال الحافظ ابن كثير: « هذا الذي 
جازيناهم من الذلة والمسكنة؛ وإحلال الغضب بهم بسبب استكبارهم 
عن اتباع الحق» وكفرهم بآيات الله» وإهانتهم حملة الشرع ‏ وهم الأنبياء 
وأتباعهم فانتقصوهم إلى أن أفضى بهم الحال إلى أن قتلوهم؛ فلا كبر 
أعظم من هذاء إنهم كفروا بآيات الله وقتلوا أنبياء الله بغير الحق». وجاء - 
رحمه الله - على ذكر الحديث المتفق على صحته وقد أوردته من قريب 
من رواية مسلم وهو قوله عه : ؛ الكبر بطر الحق وغمط الناس» وقال 
الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل عن ابن عون عن عمرو بن سعيد عن 
حميد بن عبد الرحمن قال: قال ابن مسعود: « كنت لا أحجب عن 
النجوى» ولا عن كذاء ولا عن كذا قال ابن عون: فنسي واحدة ونسيت 
أنا واحدة -فاتيت رسول الله ته وعندده مالك بن مُرارة الرهاوي» 
فاد رکته من آخر حديئه وهو يقول: يا رسول الله قُسم لي من الجمال ما 
ترى! فما أحب أن أحداً فضلني بشراكين فما فوقهماء أفليس ذلك هو 
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البغي؟ فقال :لاء ليس ذلك من البغي» ولكن البغي من بطر_أو قال - 
سّفَهَ الحق وغمط الناس» قال ابن كشير: « يعني رد الحق وانتقاص الناس 
والازدراء بهم والتعاظم عليهم . ولهذا لما ارتكب بنو إسرائيل ما ارتكبوه 
من الكفر بآيات الله وقتل أنبيائهمء أحل الله بهم بأسه الذي لا يردء 
وكساهم ذلاً في الدنيا موصولاً بذل الآخرة جزاءً وفاقا» . 

سبحان الله!! أي داهية دهت أمتنا حتى أصبح من باؤوا بغضب من 
اللّه وضربت عليهم الذلة والمسكنة يهددونها في عقر دارهاء بعد أن 
اغتصبوا أرضاً شاسعة من أرض المسلمين وديارهم» وفيها المسجد الأقصى 
الذي بارك الله حوله» وشاء سبحانه أن يكون مسرى نبينا محمد عليه 
الصلاة والسلام» ومن خصائصه أنه أولى القبلتين» وتضاعف الصلاة فيه 
إلى خمسمائة ضعف؟ ناهيك عن الأذى المتواصل» قتلاً وتدميرأء وعدواناً 
بلا حدود!! 

نعم إنها داهية الخالفة عن سنن الله في هذا الكون» والقعود عن الأخذ 
بأسباب النصرء على العكس من صنيع من ضربت عليهم الذلة والمسكنة . 
أجل إن الذلة والمسكنة مضروبتان عليهم في حقيقة الأمر, ولا أحد أصدق 
من الله» والتسربل بالغضب قائم إلى قيام الساعة؛ ولكن أين الإسلام وأين 
المسملون؟ وهنيئا لأهل الثبات طلاب الشهادة الصادقين. 
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أخبار أعداء الله وأعداء أمعنا ‏ وفيهم اليهود ومن على شاكلتهم - 
كما جاءت في القرآن الكريم؛ وفي بيانه من حديث المصطفى صلوات الله 
وسلامه عليه» تزيد المؤمن المتبصّر ‏ وهو يشهد الواقع المعبّر باللغة التي لا 
تقبل الاحتمال ‏ يقيناً على يقين» بأن ما عليه هؤلاء الناس في نظرتهم 
إلى الإسلام والمسلمين» وفي منطلقاتهم» على صعيد التقويم لوجودنا 
الذاتي» وأين نأتي في التصنيف على سلم المواجهة والتحدي.. لا يكاد 
يختلف اليوم عما كان عليه بالأمس؛ من حيث الافتراء على الله» في 
دعاوى لا تمت إلى الحقيقة بصلة» والاستكبار البارد» والتعالي المقيت 
وتنوع صور المكر والأذى !! ناهيك عن عدم الإنصاف في الأحكام. 
ولكن التعبير عن ذلك : قد يختلف من عصر إلى عصرء ومن بيئة إلى 
بيئة» حسب متطلبات المعايشة إن وجدت -وما تقتضيه المصالح الذاتية 
وتفرضه المواجهةء ناهيك عما لابد منه من التنفيس عن الحسد القاتل» 
والحقد الدفين. 

هذه سورة المائدة ‏ وهي من أواخر السور نزولاً في العهد المدني - 
تطالعنا بحكاية دعوى باطلة» هي محض افتراء صادر عن الفريقين: 
اليهود والنصارى» مع بيان شاف لبطلانهاء وتقرير أنها عنوان تناقض 
وبهتان!! 
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ذلكم قول الله جل ثناؤه: ه وَقَانْتِ الَْهُودُ وَالتُصَارَى نحن أَبْنَاءُ الله 
أحبَاوة َل فلم يُعَذيُكُم بذُوبكُم بل اتم شر من خَلَقَ يعفر لمن يَشَاءُ يعدب من 
يَشَاءُ وله ملك السَمَوَات والأرْض وما بَْنهُمَا وَل اْمَصيرٌ 4 4 [المائدة: .]٠۸‏ 

ولم يدع علماؤنا أن يوردوا في أسباب النزول الكلام الذي تذرّع به 
اليهود والنصارىء لادعاء ما ادّعوا من تلك الفرية الغبيّة. قال الإمام 
الطبري: حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال: حدثني 
محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت قال: حد ثني سعيد بن جبير أو 
عكرمة» عن ابن عباس قال: «أتى رسول الله له نعمان بن أضاءء وبحري 
بن عمرو» وشأس بن عديء فكلّموه, فكلّمهم رسول الله يله ودعاهم 
إلى الله وحذرهم نقمته» فقالوا: ما تخوفناء يا محمد !! نحن - والله - 
أبناء الله وأحياؤه!! كقول النصارىء فأنزل الله عز وجل: « وَقالّت الْيَهُودُ 
وَالتْصَارَى نحن أَبَْاء الله وأَحبّاوهُ. . . 4 إلى آخر الآية» . 

وروى ابن أبي حاتم والطبري من طريق أسباط عن السسّدي في قول الله 
تعالى : « وَقَالَت الْيَهُودُ وَالنَصَارَى نحن أَبْنَاءُ الله وأَحِبَّاُةُ4: «أما قولهم: 
ظ نحن أَبْنَاءُ الله فإنهم قالوا: إن الله أوحى إلى إسرائيل أن ولداً من ولدك 
أدخلهم النار فيكونون فيها أربعين يوماً حتى تطهرهم وتأكل خطاياهم» 
ثم ينادي مناد أن أخرجوا كل مختون من ولد إسرائيل» فأخرجهم . فذلك 
قوله : َلك بأَنّهُم الوا أن تَمَسسُنا الا إل أيَاما مُعْدُودَات وَعْرَهُمْ في دينهم ما 
كَانُوا يرون 4 4 [آل عمران: 4 ]١‏ وأما النصارى: فإن فريقاً منهم قال : 
الْمَسِيح ابن الله 6 [التوبة: .]. 
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ونجد عند القرطبي قوله: السنّدي: زعمت اليهود أن الله عز وجل 
أوحى إلى إسرائيل عليه السلام أن ولدّك بكري من الولد. قال غيره: 
والنصارى قالت: نحن أبناء الله» لأن في الإنجيل حكاية عن عيسى 
«أذهب إلى أبي وأبيكم». وقيل: المعنى نحن أبناء الله فهو على حذف 
مضاف. 

وقد أورد العلامة الطاهر بن عاشور عدداً من النصوص التي يزعم أنها 
من التوراة والإنجيل» وهي واردة في هذا الشأن» وقال: « وكلها جائية على 
ضرب من التشبيه» فتوهمها دهماؤهم حقيقة» فاعتقدوا ظاهرها». هذا 
ماقاله-رحمه الله -. ولكن السياق القرآني لا يدل على أن ذلك قالة 
الدهماء من اليهود والنصارى» بل قد يكون أصحاب تلك القالة المفتراة» 
أحبارهم ورهباتهم في الأصل» كما هو الشأن في غيرهاء ولا ننسى كم 
حرفوا كلام الله عن مواضعه واشتروا به ثمنا قليلا كما أخبر القرآن. 
وعناية الكتاب الكريم بحكاية هذه الدعوى العريضة؛ ورده على قائليها 
يكشف تناقضهم» وتوجيههم إلى وجوب العدول عن الباطل إلى الحق» 
الآمر الذي يدل _والله أعلم على ما نقولء ثم إنه هو نفسه ‏ جزاه الله 
خير الجزاء ‏ ابتدأ كلامه في تفسير الآية بقوله: «مقال آخر مشترك بينهم 
- يعني النصارئ - وبين اليهود؛ يدل على غباوتهم في الكفر» إذ يقولون 
ما لايليق بعظمة الله تعالى» ثم هو مناقض لمقالاتهم الأاخرى» عطف - 
يعني هذا المقال -على المقال المحتص بالنصارى وهو جملة: «الْقَدْ كَمَرَ 
الّذِينَ قَالُوا إن الله هَْ الْمَبِيحٌ ابن مرْيم ...© . 
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وعلى كل ما يعاني المسلمون من أخلاق اليهود» ومن لف لهم في 
كل عصرء ودلالة واقع الحال: شاهد صدق على أحقية ما جاء في كتاب 
الله عنهم» وعن النصارى» فقد كان علماؤنا غاية في الإنصاف» من حيث 
النظر في الكلام» وتحليله بدقة» وسلامة الاستنباط لدلالته على ما يذهب 
إليه صاحبه» وإقامة الحجة على الخصم بمنهجية وتجرد» يناى عنهما 
الآخرون الذين لا يعرف الإنصاف -في الأعم الأغلب إلى نفوسهم 
سبيلاء عندما يواجهون بالحكم ما ينسب إلينا من كلام أو فكر» 
ومعتقد . 

هذا الحافظ ابن كثير: بعد أن أشار ‏ وهو يفسر الآية إلى أن الله 
تعالى يقول راداً على اليهود والنصارى في كذبهم وافترائهم : « وَقَالت 
اليَهُودُ وَالنَصَارَى نحن أَبْناءُ الله وأَحِبَّاؤُ... 4 قال : أي نحن منتسبون إلى 
أنبيائه وهم بنوه» وله بهم عناية» وهو يحبنا. ونقلوا عن كتابهم أن الله 
قال لعبده إسرائيل: «أنت النبي بكري » فحملوا هذا على غير تأويله 
وحرفوه . 

وجميل ما كشف اللثام عنه وأوضحه من أن هذا التحريف» وتأويل 
الكلام على غير موضعه» لم يرض عنه غير واحد من عقلائهم الذين 
أسلموا؛ إذ قال هؤلاء وهم على علم بمصطلحات القوم_هذا يطلق 
عندهم على التشريف والإكرام. ثم قال - رحمه الله : أما النصارى: 
فقد نقلواعن كتابهم أن عيسى قال لهم: إني ذاهب إلى أبي وأبيكم 
يعني ربي وربكم. ومعلوم أنهم لم يدّعوا لانفسهم من النبوة ما ادّعوها 
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في عيسى عليه السلام وإنما أرادوا بذلك: معرّتهم لديه» وحظوتهم 
عنده» ولهذا قالوا: 3 نحن أَبْنَاءُ الله وأحبّاؤة 4 . 

ويمكن القول بانهم عطفوا ظَأَحِباْهُ4 على أباءُ الله لانهم 
قصدوا أنهم أبناء محبوبون»› إذ قد يكون الابن مغضوباً عليه. 

وما أدهاهم في العبث بالألفاظ» احتياطاً لأنفسهم» وتلبيساً على 
الآخرين» كالذي رأينا في هذه الحقبة من صياغة بعض قرارات ما يدعى ب 
«هيئة الأم الملتحدة» في شأن القضية الفلسطينية» وما أدراك ما القضية 
الفلسطينية!! وعلى ذلك فقس! 

وتظل الفرية الظالمة التي تكشف عن تناقضهم» ومخالفة سنن الله في 
خلقه بما يدعون.. تظل هذه الفرية فاقعة الشكل والمضمون؛ ولو سرنا 
- على مضّض-_مع العلامة جمال الدين القاسمي في قوله: ( أي قالوا: 
نحن من الله بمنزلة الأبناء من الآباء في المنزلة والكرامة ونحن أحباؤه لأننا 
على دينه) وذلك في تفسيره « محاسن التأويل». 

هذا ولم يُعوز العلماء أن يجدوا في الآية نفسها قاعدة الرد على هذا 
الادعاء الغبي المقيت؛ وذلك بالكشف عن تناقضهم فيما يقولون» ثم 
بیان ما يحمل كلامهم من زعم أن لليهود والنصارى وهم بشر من خلق 
الله -ميزة تخالف عن سنة الله في خلقه أجمعين: فل فلم يُعَدبُكُم بذويكم 
بل أنشم شر ممن خَلَق يَغْفِرُ لمن يَشَاءُ وَيُعَدُبُ مَن ياء 6 [المائدة: 1]. 

وفي هذا درس لنا نحن المسلمين ‏ في أن نكون على المجادة في 
سلوكنا الفكري والعملي» فلا نقع فيما وقع فيه أولعك الأناسي من 
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التناقض المهين» والسقوط فيما هو مخالفة عن سنن الله في خلقه» وأن 
تكون لدينا الشجاعة الأدبية في النقد الذاتي» تقوياً للاعوجاج» وعودة 
مطمئنة عن الخطأ إلى الصواب!! 

وهذا الدرس على أهميته ‏ مضموم إلى ما حملت الكلمات 
المباركات من تفنيد لتلك الدعوى العريضة التي يراد لها أن تكون عند 
القوم وسيلة من وسائل الاستكبار في الأرض» والوصول إلى غايات 
هابطة» ما نزال نرى انتساب نظائرها اليوم إلى ما تنتسب إليه من الحرب 
على الحق وأهله» وعلى الإنسان وإنسانيته في العالمين» بدعواهم أنهم 
شعب الله المختار! ! 

قال شيخ المفسرين في « جامع البيان :٠‏ « يقول الله لنبيه عه : قل 4 
لهؤلاء الكذبة المفترين على ربهم طقلم يُعَذَبِكُم 24 يقول: فلأي شيء 
يعذبكم ربكم بذنوبکم» إن كان الآمر كما زعمتم أنكم أبناؤه وأحباؤه؛ 
فإن الحبيب لا يعذب حبيبه» وأنتم مقرُون أنه معذبكم؟ وذلك أن اليهود 
قالت: إن الله معذبنا أربعين يوماً عدد الايام التي عبدنا فيها العجل» ثم 
يخرجنا منهاء فقال الله محمد ته : قل لهم : إن كنتم ‏ كما تقولون - 
( أَبْنَُ الله وَأَحاوُهُ4 فلم يعذبكم بذنوبكم؟. 

«يعلمهم عز ذكره أنهم أهل فرية وكذب على الله جل وعز» . 

هذا عن الشق الأول من الرد؛ إذ كشفت الكلمة القرآنية كما رأينا 
عند أبي جعفر_عن التناقض الذي وقع فيه الفريقان من جراء دعواهم 
أنهم أبناء الله وأحباؤه» فلو كانوا أبناءه لما عذبهم» لكن اللازم منتفء إذ 
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يلزم من كونهم أبناءه وأحباءه كما يزعمون_أن لا يعذبهم 
وشأن النحب أن لا يعذب حبيبه» وشأن الأب أن لا يعذب أبناءه» ولكن 
لله عذبهم في الدنيا بالقتل والأسر والمسخ» وأعد لهم في الآخرة جهنم 
وبعس المهاد» جزاء كفرهم وافعرائهم وکذبهم» بل هم معترفون بأنه 
سيعذبهم بالنار يوم القيامة أياماً معدودات. 

ومن لطائف ما يذكر بهذه المناسبة: أن أحد كبار السالكين وهو أبو 
بكر دلف بن جحدر الشبلي المشهور ب« الشبلي » والمتوفى سنة 4 7ه 
سال بعض الفقهاء: ‏ ويروى أن المسؤول كان المقرئ المحدث النحوي أبا 
بكر بن مجاهد المتوفئ سنة 4 ؟ه_أين تجد في القرآن أن لحب لا 
يعذب حبيبه؟» فلم يهتد إلى ذلك» فقال له الشبلي : في قوله تعالى: 
قل فلم يُعَدبَكُم بذوبكم 4 قال الحافظ ابن كشير: وهذا الذي قاله حسن» 
وله شاهد في المسند للإمام أحمد حيث قال: حدثنا ابن أبي عدي عن 
حميد عن أنس - رضي الله عنه - قال: مر النبي تله في نفر من 
أصحابه» وصبي في الطريق» فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن 
يوطأء فأقبلت تسعى وتقول: ابني ابني» وسعت فأخذته» فقال القوم: يا 
رسول الله ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار» قال: فخقّضهم النبي عله 
فقال: واللهُ ما يلقي حبيبه في النار» تفرد به أحمد. 


وجميل ما ذهب إليه السمرقندي من أن فى الآية دليلاً على أن الله 
تعالى إذا أحب عبده» يغفر ذنوبه» ولا يعذبهء لأنه تعالى احتج عليهم 
فقال: فلم يعذبكم لو كنتم أحباء إليه؟ وقد قال في آية أخرى: ظ إن الله 
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يحب الاين وَيُحبُ الْمُمَطْهرِينَ 43 4 [البقرة: .]۲٠۲‏ ففيها دليل أنه 
لا يعذب التوابين بذنوبهم» ولا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيل الله 
<( إذ اله يُحِبُ الُذين يُقَاتلون في سبيله صقا كَأَنّْهُم بيان مُرْصُوصٌ © 4 
E |‏ ا" 
والملاحظ أن الرد على أهل تلك الدعوى الباطلة» لم يقتصر في الآية 
الكريمة على إعلامهم بأنهم أهل افتراء وكذب على الله سبحانه» بل تبع 
ذلك وهذا هو الشق الثاني من الرد ‏ تقرير أنهم بشر من خلق الله» وله 
جل شأنه في عاجل أمر عباده وآجلهم»› سنة ماضية» ومشيئة نافذة» وما 
دام الأمر كذلك: فهو يعامل هولاء الفغام من الناس كما يعامل سائر 
الخلق, فلهم أسوة فيهم» ولا مزية لهم عليهم» فالكل لآدم وآدم من تراب؛ 
ذلك قوله تعالى : بل أنثم شر ممن خَلقَ يَغْفِرُ لمن يَشَاءُ ويُعَذَبْ مَن يَشَاءُ ¢ 
[الائدة: م١‏ ]. 
ولقد جلى أبو جعفر الطبري هذه النقطة تجلية تامة فقال: ٠‏ يقول جل 
ثناوه لنبيه محمد تله : قل لهم: ليس الأمر كما زعمتم أنكم أبناء الله 
وأحباؤه بل انم بَشْرٌ مُمّنْ حل يقول: خلق من بني آدم» خلقكم الله 
مثل سائر بني آدم؛ إن أحسنتم جوزيتم بإحسانکم كما سائر بني آدم 
مجزيون بإحسانهم» وإن ساتم جوزيتم بإساءتکم» كما غيركم مجزي بها؛ 
ليس لكم عند الله إلا ما لغيركم من خلقه» فإنه يغفرلمن يشاء من أهل 
الإيمان به ذنوبه» فيصفح عنه بفضله» ويسترها عليه برحمته فلا يعاقبه بها 
وَيْعَدُبْ من يَشَاءْ 4 يقول: ويعدل على من يشاء من خلقه» فيعاقبه على 
ذنوبه» ويفضحه بها على رؤوس الأشهاد» فلا يسترها عليه ». 
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وحسن أن نعرّج على ما اتجه إليه القرطبي في الكلام على هذه 
القضية» إذ آثر - وهو يرد على أولئك المبطلين دعواهم من خلال الكلمة 
القرآنية في دلالتها القطعية على تسفيه ما ذهبوا إليه -: آثر الاستعانة 
بشيء من منهج الجدليين في عصره؛ فبالجملة - كمايقول - رأى 
أصحاب تلك الدعوى المزعومة يهوداً ونصارى -لانفسهم فضلاًء فرد الله 
عليهم قولهم فقال: فلم بعکم بذویگم 4 فلم يكونوا يخلون ‏ كما 
يقول من أحد وجهين؛ إما أن يقولوا: هو يعذبناء فيقال لهم : فلستم إذا 
أبناءه وأحباءه» فإن الحبيب لا يعذب حبيبه» وأنتم تقرون بعذابه؛ فذلك 
دليل على كذبكم وهذا هو المسمى عند الجدليين ببرهان الخلف -أو 
يقولوا: لا يعذبنا فيكذبوا ما في کتبهم» وما جاءت به رسلهم» ويبيحوا 
المعاصي» وهم معترفون بعذاب العصاة منهم ولهذا يلتزمون أحكام 
كتبهم. . وقيل: معنى بعكم 4 عبكم؛ فهو بمعنى المضي؛ أي فلم 
مسخكم قردة وخنازير؟ ولم عذب من قبلكم اليهود والنصارى بأنواع 
العذاب وهم أمثالكم؟ لان الله سبحانه لا يحتج عليهم بشيء لم يكن 
بعد» لأنهم ربما يقولون: لا نعذب غداء بل يحتج عليهم بما عرفوه. 

قال القرطبي: ( ثم قال بل أنثم بَشْرٌ ممن خَلّقَ) أي كسائر خلقه 
يحاسبكم علي الطاعة والمعصية ويجازي كلاً ما عمل يَغِْرُ لمن يَشاء 4 
أي لمن تاب من اليهود ظط وَيُعَدبُ من يشا 4 من مات عليها ) . 

وقد ختمت الآية الكريمة بقوله تعالى : وله ملك السْمَوَاتِ والأْض 
وما بَيْنْهُمَا وَإلْنه الْمَصِيرٌ +412 [الائدة: 14] فالسماوات والأرض كلها 
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سواء في كونها خلقاً وملكاً له» تحت قهره وسلطانه» وإليه - سبحانه - 
المرجع والمآب» فيحكم في عباده بما يشاءء إنه العادل الذي لا يجورء 
يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته» ولا يظلم أحدا من خلقه. 

هذا: وكما عودنا العلامة البقاعي؛ نراه يقفنا في هذه الآية على 
إحاطة بالمعنى لا تخلو من جدة في بعض الوقفات» ومزيد من البيان. قال 
- رحمه الله - في نظم الدرر»: « ولا عم سبحانه في ذكر فضائح بني 
إسرائيل تارة» وخص أخرى» عم يذ كر طامّة من طوامّهم» حملهم عليها 
العجب والبطر با أنعم الله به عليهم» فقال: ط وَقالّت الْيَهُودُ وَالنْصارَى » 
أي كل طائفة قالت ذلك على حدتها خاصة لنفسها دون الخلق أجمعين 
نحن أَبْنَاءُ الله 4 أي بما هو ناظر إلينا به من جميع صفات الكمال 
ل وأَحِباُةُ4 أي غريقون في كل من الوصفين ‏ كما يدل عليه العطف 
بالواو-». 

وعلى طريقته في السير المرحلي من أجل الكشف عن التناسب ما 
أمكن -قال: « ثم شرع ينقض هذه الدعوى نقضاً بعد نقض» على تقدير 
كون البنوة على حقيقتها أو مجازها». وبعد أن أتى على بعض النصوص 
المزعومة التي تذرعوا بها لهذه الشبهة والتي رأينا بعضاً منها آئفاً دلف 
إلى تقرير أن « أول نقض نقض به سبحانه وتعالى هذه الدعوى: بيان أنه 
يعذبهم فل فلم يعَدَيْكُم 4 أي إن كنتم جامعين بين كونكم أبناء وأحباء؛ 
بين عطف البنوة وحنو امحبة» لإبِدُنُوبكُمٍ 4 وعذابهم مذكور في نص 
توراتهم في غير موطن» ومشهور في تواريخهم» بجعلهم قردة وخنازير» 
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وغير ذلك؛ أي فإن كان المراد بالبنوة الحقيقة : فابن الإله لا يكون له ذنب» 
فضلاً عن أن یعدب به» لان الابن لا يكون إلا من جنس الاب تعالى الله 
عن النوعية والجدسية والصاحبة والولد علواً كبيراً!! - وإن كان المراد امجارٌ: 
أي بكونه يكرمكم إكرام الولد والحبيب» كان ذلك مانعاً من التعذيب . 

ولا كان معنى ذلك» أنه يعذبكم لأنكم لستم أبتاء ولا أحباء» عطف 
عليه نقضاً آخر أوضح من الأول وهذا من بلاغة القرآن في إقامة الحجة - 
فقال: 9 بَل أنثم بَشْرٌ ممن خَلّقَ م وذلك أمر مشاهد ؛ والمشاهدات من أوضح 
الدلائل؛ فأنتم مساوون لغيركم في البشرية والحدوث» لا مزية لأاحد 
منكم على غيره في الخلق والبشرية» وهما يمنعان البنوة» فإن القديم لا يلد 
بشراء والأب لا يخلق ابنه» فامتنع بهذين الوصفين البنوة» وامتنع 
بتعذيبهم أن يكونوا أحباء الله فبطل الوصفان اللذان ادّعوهما». 

ونما هو جدير بالكثير من التأمل المبصر: أنه تلا الكلمات المباركات 
التي كان الحديث يدار حولهاء وهي قوله سبحانه: «وَقَالت الْيَهُودُ 
وَالتُصَارَى نحن أَبْنَاء الله وأَحِبَاوْة... » الآية.. تلاها قوله عر ذكره: هيا 
َل الكتاب قل جاءكُمْ رسوا ن َكُمْ على فثرة من الرس أن ووا ما جانا من 
شير ولا نذير فَقَدْ جَاءكُم بَشِيرٌ وَنذيرٌ واللهُ على كَل شيء قَدِيرٌ 4 © [المائدة: 
۹ فهذا كلام قاطع للعذر؛ إذ جاءهم البشير النذير_على فترة من 
الرسل ‏ وما عليهم إلا أن يؤمنوا. 

ذلك بأنه لما دحضت حجتهم» ووضحت فريتهم يتهم الكاذبة الظالمة على 
الله؛ والقرآن الكريم -أولاً وآخراً - كتاب هداية يهدي إلى الحق وإلى صراط 
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مستقيم» اقتضى ذلك -والله أعلم -الالتفات إلى تجديد دعوتهم إلى 
طريق الهدى» ووعظهم على وجه الامتنان عليهم» وإبطال ما عساهم 
يظنونه حجة لهم» وهو ذريعة يراد لها أن تنطلي على المسلمين» فقال 
تبارك وتعالى : يا أَهْلَ الكتّاب... » الآية» فلا عذر لمعتذر وحجة الله 
البالغة قائمة على من عرف الحق واتخذه وراءه ظهرياً» وراح يفتري 
ويكذب ويمكر. . وقد ختمت الآية ‏ كما نرى ‏ بقوله سبحانه: « الله 
على كل شيء قَدِيرٌ4 قال العلامة البقاعي: «وفي الختم بوصف القدرة» 
وإتباعه تذ كيرهم ما صاروا إليه من العز بالنبوة والملك» بعدما كانوا فيه 
من الذل بالعبودية والجهل. . إشارة إلى أن إنكارهم لأن يكون من ولد 
إسماعيل عليه السلام نبي» يلزم منه إنكارهم للقدرة» . 

وبعد: فليذكر المسلم -فيما يذكر من حقائق الكتاب والسنة 
وأخبارهما _قول الله الكبير المتعال: « وَقَالْتِ الْيَهُودُ وَالنُصَارَى نحن 
اء الله وأَحِباهُ ل فلم يُعَديُكُم بويكم يل نتم شر مْمْ خَلَى يعفر لِمَن يَشَاءْ 
وَيُعَدْبْ من ياء وله ملك السُمَّوات والأْض وا بَيْنْهُمَا وله الْمَصِيرْ 
©4 ومن الغفلة بمكان: الإعراض عن ثوابت الكتاب والسنة في شان 
اليهود وغيرهم من أعداء الله . والآثارٌ المدمرة لهذا الإعراض في حياة الأمة» 
لا تخفى على ذي بصيرة. فكاين من حقيقة من هذه الحقائق» أو خبر من 
تلك الأخبار التي تنير السبيل إلى منطلقات أعداء الله والحق» في مواقفهم 
من كل ماله صلة بالإسلام والمسلمين» لو أخذناها بقوة» ووضعناها 
موضعها اللائق على صعيد كل من التصورء والتطبيق العملي عند 
التعامل مع أولئك الأناسي . . لما ضاقت علينا الأرض بما رحبت» وحوصرنا 
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في عقر دارناء ورين لكثير منا باطل العدوء كما هو حاصل اليوم في كثير 
من البقاع!! 

ومهما بدأ مرضى القلوب وأعادوا: فالحقيقة المشرقة بنور السماء 
11 ناصعة ابد لا يضيرها جهلّأو تجاهل» ووقوع ُهل النفوذ 
في جيل من أجيال الأمة في حماة الجهل أو التجاهل والغفلة لسبب أو 
لآخرء لا يعفي من المسؤولية» والعمل على وضع الحق في نصابه» مهما 
غلا الشمن في المال والنفس وما إليهما؛ ولنذكر أنه لأمر ما جعل النبي عه 
لتالي القرآن بكل حرف عشر حسنات» والمضاعفة حاصلة بإذن الله؛ 
فالمؤمن يتلو الحقيقة القرآنية ‏ في الولاء والبراء أو الجهاد الخالص في سبيل 
لله . . وله -بجانب الهداية التي تعلي من شان الفرد والجماعة والأمة في 
الدنيا والآخرة -بكل حرف عشر حسنات» والله يضاعف لمن يشاء . 

نسأله تعالى عزيمة الرشد والثبات في الأمر» وأن نكون ممن يوالون في 
الله ويعادون في الله. وهو جل شانه ‏ حسبنا ونعم الوكيل. 
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ما رأينا من الكلام على واحدة من تخرصات يهود في سورة البقرة 
وذلك في قوله تعالى  :‏ وقَانُوا أن تَمَسْنا لار إلا اما مغْدُودَة. .. 4 الآية» وما 
تلاهاء يخلص بنا إلى موطن آخر في الكتاب العزيز يطالعنا بما يقرر 
ويؤكد إصرارهم» أو إصرارهم والنصارى على تلك المقولة المفتراة كذباً 
على الله تعالى؛ إذ نقرأ في سورة آل عمران قوله جل ثناؤه : ألم ثَرَإَى 
لين ونوا َصِبًا ن الكتاب يُدعَوْن إلى كناب الله لَِحَكم بهم ثم وى فريق 
مهم وهم مُعْرِضُونَ 7 ذلك بأنهُمْ قاثوا أن تتا رلا اا مخدردات, 
وَغْرَهُمْ في ديبهم ما كَانوا يترون (412 4 [آل عمران: ۲۲ - 314]. 

ينكر الله سبحانه وتعالى على اليهود الذين أوتوا نصيباً من التوراة» 
وهم متمسكون بهذا النصيب على زعمهم.. ينكر عليهم شديد الإنكار 
الذي جاء على صورة التقرير والتعجيب بالاستفهام ألم ترم خطاباً 
للنبي عليه الصلاة والسلام» أنهم إذا دعوا إلى التحاكم إلى التوراة التي 
تحمل نصوصها أمرهم باتباع النبي تيه أو إلى التحاكم إلى القرآن الذي 
أمروا أن يؤمنوا به» تولّوا وهم معرضون. وقد يكون المقصود مع اليهود: 
نصارى نجران كما تدل بعض الروايات؛ فالنصارى أيضاً أمروا باتباع 
محمد تزه وأن يؤمنوا بالقرآن وبمن أنزل عليه» ولكنهم إذا دعوا إلى 
كتاب الله ليحكم بينهم» سواء أكان الإنجيل أو القرآن» كان منهم الإدبار 
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والإعراض. وفي هذا من الفريقين ما فيه من شديد الضلالة ومجاهرة الله 
بالعداء؛ ولذلك جاء التنويه بذ كرهم بامخالفة والعناد . 

وقد جاء في بعض الروايات لأسباب النزول عند الإمام الطبري » ما 
أخرج بسنده عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : « دخل رسول الله 
له بيت الدراس على جماعة من يهودء فدعاهم إلى الله فقال له تعيم من 
مرو اولع ماد ین سمترو -والفارث ين زیا :على ای ین انت يا 
محمد؟ فقال: على ملة إبراهيم ودينه» فقالا: فإن إبراهيم كان يهوديا!! 
فقال لهما رسول الله تله : هلموا إلى التوراة» فهي بيننا وبينكم! فابيا 
عليه؛ فانزل الله عز وجل : ألم تر إلى الذي أُونُوا َصيبًا من الكتاب يُذْعون إلى 
کاب الله حگم بهم َم وى فريق متهم وهم مُِْضُون ) إلى قوله : ما انوا 
يَفتَرُونَ 4 ومن الواضح أن الفريق الذي تولى وأعرض: هم الرؤساء والعلماء. 

وهذا یذ کر بقوله تعالى في سورة ال عمران: اما گان إِيْرَاهِيمُ يَهُودِيًا 
ولا نْصْرَانِيًا وکن كان حبقا مُسْلِمًا وَمَا كان مِن الْمُشركين 3 إن أَوْلى 
الاس بِإبْرَاهِيم لَلّذِينَ ابوه وَهذا الي والُدين آمنوا وَاللهُ ولي الْمُؤْمِينَ © 4 
1ل عمران: ٩۷‏ -58 ]. 

كما روى شيخ المفسرين عن قتادة: قوله: ألم تَر إلى الذي أُونُوا نصيبًا 
مْنَ اكاب 4 الآية» أولعك أعداء الله اليهود» دعوا إلى كتاب الله ليحكم 
بینهم» وإلى نبيه ليحكم بینهم» وهم يجدونه عندهم مكتوباً في التوراة 
والإنجيل» ثم تولوا وهم معرضون. أجل لقد تولوا بأجسامهم» معرضين 
بقلوبهم عن كتاب الله وهم بحقيقته وحجيته عالمون! 
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وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: «إن الله جعل القرآن حكماً 
فيما بينهم وبين رسول الله تله » فحكم القرآن على اليهود والنصارى أنهم 
على غير الهدى. فأعرضوا عنه» . 

ومن اتجه إلى أن المصود بالذين أتوا نصيباً من الكتاب في الآية: 
اليهود والنصارى: الحافظ ابن كثير: ذلكم قوله في تفسيره للآية: «يقول 
تعالى منكراً على اليهود والنصارى المتمسكين ‏ فيما يزعمون ‏ بكتابيهم 
اللذين بأيديهم ‏ وهما التوراة الإنجيل ‏ وإذا دعوا إلى التحاكم إلى ما 
فيهما من طاعة الله فيما أمرهم به فيهماء من اتباع محمد صلى الله عليه 
وسلم» تولُوا وهم معرضون عنهماء وهذا في غاية ما يكون من ذمهم» 
والتدويه بذكرهم في الخالفة والعناد. ثم قال: ذَلِك بأَنّهُمْ اوا أن تَمَسنا 
الثَارُ إلا أيامًا مُعْدُودَات 04 . 

وهكذا تجد أن اليهود مكذبون بالقرآن» مصدقون -على حد زعمهم 
بالتوراة» وكذلك النصارى: تجدهم مكذبين بالقرآن» مصدقين - بزعمهم 
-بالإنجيل؛ فكانت الحجةٌ عليهم جميعا بتكذيبهم باهم به - كما 
يدّعون ويزعمون ‏ مؤمنون» وباحکامه مستمسکون» أبلغ» وللعذر 
أقطع» لان كلاً من التوراة والإنجيل» آمر بالإيمان بمحمد قله وبالكتاب 
الذي أنزل عليه وطاعته في ذلك! 

والملاحظ أن الكلمات الهاديات» كشفت بوضوح عن أن هؤلاء الذين 
أبوا الانصياع لدعوة التحاكم إلى كتاب الله ليحكم بينهم بالحق» فيما 
نازعوا فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام» إنما فعلوا ما فعلوا من التولي 
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والإعراض» بسبب زعمهم أنهم في أمان من العذاب -وهذا تخرص يهود 
-إلا أياما قليلة هي الأيام الأربعون التي عبدوا فيها العجلء أما النصارى: 
فباعث هذا الضلال عندهم: أنهم واليهود _بزعمهم -أبناء الله وأحباؤه؛ 
وقد كانت لنا وقفة عند كل من الزعمين الباطلين فيما سبق. وبذلك 
انعدم اكتراثهم باتباع الحق» لان اعتقادهم النجاة من عذاب الله على كل 
حال» مصدقين فريتهم الكاذبة عليه سبحانه جرهم على ارتكاب مثل 
هذا الإعراض الظالم الذي صحب التولي 9 ذَلِك بِأنهُمْ اوا لن تَمَسُنا لار إلأ 
اما معْدُودَات وَغْرُهُمْ في ديبهم ما كاثوا يترو فذلكم هو السبب . 

هكذا زين الشيطان لهؤلاء الكفرة أن يقعوا في مياءة الكذب على 
الله» فاخترعوا من تلقاء أنفسهم أن الله مسهل لهم أمر العقاب وهم على 
ما هم عليه _ظ وَغَرْهُمْ في ديبهم ما كَانُوا سرون ) أي ثبتهم على دينهم 
الباطل ‏ كما يقول العلماء ما خدعوا به أنفسهم من زعمهم أن النار لا 
تمسّهم بذنوبهم وضلالاتهم» إلا أياماً معدودات» وهم يعلمون أنهم هم 
الذين افتروا هذا من قبل أنفسهم وافتعلوه» ولم ينزل الله به سلطاناً . 

قال القاضي البيضاوي في « أنوار التنزيل وأسرار التأويل » عند تفسيره 
لقوله جل ذكره: 9 ذلك بِأنّهُمْ الوا آن تَمَسا لار إلا اما مَعْدُودَات وَغْرْهُمْ في 
ديبهم ما كَانُوا يرون 4 قال : « بسبب تسهيلهم أمر العقاب على أنفسهم 
لهذا الاعتقاد الزائغ والطمع الفارغ ظ وَغَرُهُمْ في دينهم ما انوا يترون 4 من 
أن النار لن تمسّهم إلا أياما قلائل» وأن آباءهم الأنبياء يشفعون لهمء أو أنه 
تعالى وعد يعقوب عليه السلام أن لا يعذب أولاده إلا تحلّة القسم». 
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وإذا كان الأمر كذلك : فمن دقة الأسلوب القرآني وروعته في الحديث 
عن هؤلاء الملغضوب عليهم والضالينء أن الله تعالى أعقب الايتين 
السابقتين بما يليق بصنيعهم» من وعيد شديد» وتهديد غليظ» واستعظام 
لما أعد لهم في ذلك اليوم الذي لا ريب في أنه كائن وواقع» يجزى 
الناس فيه بأاعمالهم» إن خيراً فخير وإن شرا فشرء ولا يظلم ربك 
أحداً؛ فكيف يكون حال هؤلاء العابثين وهم يقعون فيمالا حيلة لهم 
فيه» حيث لا يغني عنهم بهتانهم وإفکهم» شيئاًء ويظهر للعيان أن ما 
حدثوا به أنفسهم وسهّلوه عليهاء إنما كان تعللاً بباطل» وطمعاً فيما لا 
يكون» لما أنه مخالف لسنن الله في خلقه» كما مرّ في سورة البقرة. ذلك 
قوله تعالى : فَكَيْف إذَا جَمَعْنَاهُم يوم لأ رب فيه وفيت كَل فس ما كُسَبَتْ 
وَهُمْ لا يُظظَمُونَ 4 4 [آل عمران: 15]. 

جاء في و جامع البيان»: يعني بقوله جل ثناؤه: ظ فَكَيْف إذا 
جَمَعْنَاهُْ4 فاي حال يكون حال هؤلاء القوم الذين قالوا هذا القول» 
وفعلوا ما فعلوا من إعراضهم عن كتاب الله» واغترارهم بربهم» وافترائهم 
الكذب؟ وذلك من الله عز وجل وعيدٌ لهم شديد» وتهديد غليظ . 

وإنما يعني بقوله : فَكَيْفإذَا جَمَعْنَاهُمْ 4 الآية: فما أعظم ما يلقون 
من عقوبة الله وتدكيله بهم» إذا جمعهم ليوم يوفّى كل عامل جزاءً عمله 
على قدر استحقاقه» غير مظلوم فيه لأنه لا يعاقب فيه إلا على ما اجترم» 
ولا يؤاخذ إلا بما عمل» يجزي المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته» لا 
خائ خان خلقه تو طلا ولا هتما 


1 أدعياء الهيكل..! 


هذا: ومن بلاغة القرآن العظيم التعبير بقوله: «ليوم» باللام» وليس 
في يوم» وذلك أنه لو كان «اللام» «في» لكان معنى الكلام ‏ كما يقول 
شيخ المفسرين ‏ : فكيف إذا جمعناهم في يوم القيامة» ماذا يكون لهم 
من العذاب والعقاب؟ وليس ذلك المعنى في دخول «اللام» ولكن معناه 
مع «اللام»: فكيف إذا جمعناهم لما يحدث في يوم لا ريب فيه» ولا 
يكون في ذلك اليوم من فصل الله القضاء بين خلقه» ماذا لهم حينعذ من 
العقاب وأليم العذاب؟ فمع «اللام» في «ليوم لا ريب فيه» نيّةُ فعل» 
وخبرٌ مطلوب قد ترك ذكره» أجزأت دلالة دخول «اللام» في «ليوم» عليه 
منه. وليس ذلك مع «في » فلذلك اختيرت «اللام» بدلا من «في»). 

الطامات الثلاث!! 


والذي يحسن التنبه إليه أن ما ذكر في قوله تعالى : ألَمْ تَر إلى الْذِينَ 
أُونُوا نَصيبًا مّنَ اكناب » الآية ليس القضية كلها في صنيع الضالين سواء 
السبيل» المغضوب عليهم في الدنيا ويوم الدين؛ فالأمر لا يقتصر على 
توليهم وإعراضهم عن كتاب الله حين يدعون إلى التحاكم إليه فيما 
نازعوا خاتم النبيين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم» متعللين بافتراء 
كاذب على الله يسهلون به على أنفسهم ما يقعون فيه من شدة الضلالة؛ 
بل هنالك موبقات وطامات أخر» كل واحدة أسوأ من أختهاء جاء ذكرها 
في الكتاب الكريم قبل الكلام على هذه الموبقة» بدءاً من الآية الحادية 
والعشرين من سورة آل عمران؛ ذلكم قول الله تبارك وتعالى : إإث الْذِينَ 
يَكْفُرُوَ بآيات الله يعون اين بير حق ويَفْمْنُونَ اين يَأمُرُونَ بالقسئط من 


وغرّهم في دينهم ما کانوایفترون 4 


الئاس شرم بعذاب أليم ت أُوْلَِك اين حَبطْت أعمَالّهُم في الدنْيَا والآخرة 
وما لهم من تَاصِرِينَ <43 © [ آل عمران : کک 

فقي هاتين الآيتين ما يدل أوضح الدلالة على أن أهل الكتابين التوراة 
والإنجيل» كانوا مرتكبين لهذه المآثم؛ وهي الكفر بآيات الله» وقتل النبيين 
بغير حق ولا يقل النبي إلا بغير حق ‏ وقتل الذين يامرون بالقسط من 
الناس . وفي ذلك ما فيه من الإضرار للفرد والجماعة» ناهيك عن ذلك 
التعدي الظالم لحدود الله. 

وقدجاءت الكلمة القرآنية صريحة في ذمهم» فيما اجترحوا من 
الاستكبار على الحق وأهله» والعتوّ عن أمر الله بتلك امحارم التي جماعها: 
تكذيبهم بآيات الله قديماً وحديفاًء تلك التي بلغتهم إياها الرسل» 
استكباراً عليهم وعناداً لهم وتعاظماً على الحق واستنكافاً عن اتباعه. 
ولم يقتصر الأمر على ذلك» فأضافوا إليه أن قتلوا من قتلوا من النبيين 
المبلغين عن الله حين بلغوهم عن الله شرعه الذي به تنتظم الحياة» ويسعد 
المؤمنون العاملون به في الدنيا والآخرة؛ كل أولئك بغير سبب ولا جريمة 
منهم إليهم» إلا لكونهم دعوهم إلى الحق» وبينوا لهم سبيل الرشاد» 
ونهوهم عما يأتون من معاصي الله و ركوب ما يركبون من الأمور التي قد 
تقدم الله إليهم بالزجر عنها؛ نحو زكريا وابنه يحيى عليهما السلام» وما 
أشبههما من أنبياء الله . 

ويبلغ بهم التهاون في الدين» والاستهتار بدم أهل الصلاح 
والإصلاح: أن يضموا إلى قتل النبيين» قتل من يتبعهم آمراً بالمعروف ناهياً 


1۰ أدعياء الهيكل..! 


عن المنكر ويصدق في دعوة الناس إلى ما دعوا إليه: ويون الذي 
امرون بالِْسنط من الاس 4 روى الإمام الطبري عن قتادة في قوله : إ ويقتلون 
النَِْينَ بغر حق وَيَقْملُونَ الذي يمون بالقسنط مِن الاس قال : هؤلاء آهل 
الکتاب» كان أتباع الأنبياء ينهونهم ويذكرونهم» فيقتلونهم؛ وهذا_بلا 
ريب -غاية الكبر والاستعلاء الظالم على الحق وأهله» كما قال النبي 
عله : «الكبر بطر الحق وغمط لناس» أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي 
من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» كما أخرجه أبو داود أيضاً من 
رواية أبي هريرة رضي الله عنه» وهو جزء من حديث سكل فيه النبي مَل 
عن الكبر ‏ كما سبق -. 

ومن بلاغة القرآن العظيم أنه جيء بصلات الموصول «الذين» بالافعال 
المضارعة «يكفرون» «يقتلون.. يقتلون» لتدل على استحضار الحالة 
الفظيعة المنكرة» وليس المراد إفادة التجدّد؛ لان ذلك وإن تأتى في قوله: 
«يكفرون! لا يتأتى في قوله: « ويقتلون» لأنهم قتلوا الأنبياء والذين 
يأمرون بالقسط في زمن مضىء والمراد من أصحاب هذه الصّلات - كما 
يرى العلامة الطاهر بن عاشور-يهود العصر النبوي؛ لأنهم الذين 
توعدهم بعذاب أليم» وإنما حمل هؤلاء تبعة أسلافهم كما أشرنا غير 
مرة -لأنهم معتقدون سداد ما فعله أسلافهم الذين قتلوا زكرياء لأنه 
حاول تخليص ابنه يحيى من القتل» وقتلوا يحيى لإيمانه بعيسى» وقتلوا 
النبي إرْمياء بمصر وقتلوا حزقيال النبي لأجل توبيخه لهم على سوء 
أفعالهم» وزعموا أنهم قتلوا عيسى عليه السلام؛ فهو معدودلهم 
بإقرارهم وإن كانوا كاذبين فيه: ظ وما لوه وَمَا صَلْبُوهُ ولكن شبَه لَهُمْ 4 


وغرّهم في دينهم ما کانوایفترون vı‏ 


[النساء: ١167‏ ] وقتل منشا بن حزقيال ملك إسرائيل النبي أشعياء: نشره 
بالمنشارء لأنه نهاه عن المنكر, بمرأى ومسمع من بني إسرائيل ولم يحموه» 
فكان هذا القتل معدودا عليهم! 

وكم قتلوا ممن يأمرون بالقسط!! وكل تلك الجرائم معدودة عليهم؛ 
لأنهم رضوا بها وألحوا في وقوعها. 

وإني مذ كر بما جاء في السنة من استفظاع هذه الجريمة النكراءء - كما 
سبق _والترهيب الشديد منهاء وأن أشد الئاس عذاباً يوم القيامة من 
يجترئ على ذلك؛ قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو الزبير الحسن بن علي بن 
مسلم النيسابوري نزيل مكة قال: حدثني أبو حفص بن عمر ابن حفص - 
يعني ابن ثابت بن زرارة الأنصاري -قال: حدثنا محمد ابن حمزة قال: 
حدثني أبو الحسن مولى لبني أسد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب 
الخزاعي عن أبي عبيدة بن الجراح - رضي الله عنه ‏ قال : « قلت : يا رسول 
الله أي الناس أشد عذابا يوم القيامة؟ قال: رجل قتل نبياأو من أمر 
بالمعروف ونهى عن المنكر. ثم قرأ رسول الله م : إن الذين يَكُْرُونَ بيات 
اله ويون التئِينَ بمَيْرٍ حَق ويون اين يَأمُرُون بالقمنط من الاس فَبَشْرْهُم 
بغذاب ألم 4 اولك الْذِينَ حيطت أَعْمَالَهُمْ في لديا والآخرة وما لَهُم من 
ُاصبرين 445:2 ثم قال رسول الله تله : ويا أبا عبيدة قتلت بنو إسرائيل 
ثلاثة وأربعين نبياً من أول النهار في ساعة واحدة» فقام مائة وسبعون رجلاً 
من بني إسرائيل» فأمروا من قتلهم با لمعروف» ونهوهم عن المنكر؛ فقتلوا 
جميعاً من آخر النهار من ذلك اليوم» فهم الذين ذكر الله عز وجل» . 


vır‏ أدعياء الهيكل..! 


وهكذا رواه ابن جرير-ولكن بلفظ «فقام مائة واثنا عشر رجلاً من 
عَبّاد بني إسرائيل -عن أبي عبيد الوصابي محمد بن حفص عن ابن حمير 
عن أبي الحسن مولى بني أسد عن مكحول به. 

وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: « قتلت بنو إسرائيل 
ثلاثمائة نبي من أول النهار» وأقاموا سوق بَقُلهم من آخره». رواه ابن أبي 
حاتم . 

قال الإمام الطبري: «فتاويل الآية إذا: الذين يكفرون بآيات الله 
ويقتلون النبيين بغير الحق» ويقتلون آمريهم بالعدل في أمر الله ونهيه» 
الذين ينهونهم عن قتل أنبياء الله وركوب معاصيه» . 

ولا تعجب بعد هذا إذا قابلهم الله على صنيعهم الفاجر الخزي الذي 
أول سماته التكبر عن الحق والاستكبار على الخلق: بالذلة والصغار في 
الدنياء والعذاب المهين في الآخرة؛ فقال سبحانه: « .. .قَبَشْرْهُم بعذاب 
أليم 22> ويك الذي خبطت امهم في الدا والآخرة وما لم من تاصبرين 
© ولخي اعبرم يااسحسد واغلسته # ان لهل عتد !الله غدايً 
ملا وهو الموجع المهين. 

وعلى السنن القرآني الحكيم في وضع الأمور مواضعهاء والتنبيه على 
ربط النتائج بالمقدمات» وأن الجزاء من جنس العمل: بيِّنَ سبحانه أن 
هؤلاء المذكورين الذين ديدنهم الكفر بآيات الله» وقتل النبيين بغير حق» 
وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس: هم الذين حبطت أي بطلت 


وغرّهم في دينهم ما کانوایفترون vır‏ 


أعمالهم في الدنيا والآخرة؛ فأما في الدنيا: فلم ينالوا بها مَحْمَّدَة ولا ثناءً 
من الناس» ب بل العكس هو الصحيح؛ لأنهم كانوا على ضلال وباطل» ولم 
يرفع الله لهم بها ذكرأًء بل لعنهم ‏ كما يقول شيخ المفسرين ‏ وهتك 
أستارهم» وأبدى ما كانوا يخفون من قبائح أعمالهم على السن أنبيائه 
ورسله في كتبه التي أنزلها عليهم» فابقى لهم ما بقيت الدنيا مذمة 
متجددة» فذلك حبوطها في الدنيا . وأما في الآخرة: فإنه أعد لهم فيها 
من العقنات باوص في كتا وأعلع عيادة ان اعجاليم تیرو 
ثواب لهاء لأنها كانت كفراً بالله وعدواناً صارخاً على الحق وذويه؛ فجزاء 
أهلها الخلود في الجحيم. 

وهذا الجزاء لا حيلة لهم في دفعه ‏ وقد كان لهم في الدنيا من العبث 
والمراوغة ما كان وذلك ما ختمت به الآية من قوله تعالى: « وما لَهُم من 
تاصبرين» يعني : وما لهؤلاء المفسدين من ناصر ينصرهم من الله إذا هو 
اقم منهم بما سلف من إجرامهم واجترائهم عليه فيستنقذهم منه» 
ويصرف عنهم العذاب. 

هذا: وقد زاد الأمر وضوحاً: كما ذهب إلى ذلك صاحب «التحرير 
والتنوير» - رحمه الله - من أن المعنى هنا: ( أن اليهود لما كانوا متدينين 
يرجون من أعمالهم الصالحة النفع بها في الآخرة بالنجاة من العقاب» 
والنفع في الدنيا بآثار رضى الله على عباده الصالحين؛ فلما كفروا بآيات 
الله وجحدوا نبوة محمد قله وصوبوا الذين قعلوا الأنبياء والذين 
يأمرون بالقسطء فقد ارتدوا عن دينهم» فاستحقوا العذاب الأليم؛ 
ولذلك ابتدئ به بقوله : فَبَشْرْهُم عاب أليم4. 


EL‏ أدعياء الهيكل..! 


فلا جرم تحبط عمالهم فلا ينتفعوا بشوابهم في الآخرة» ولا بآثارها 
الطيبة في الدنيا. 

ومعنى: وما لهم من تاصرِينَ»4 ومالهم من ينقذهم من العذاب 
اللاي آنذروا به؛ 

وجيء في قوله : من تًاصرين ) بمن الدالة على تنصيص العموم» لعلا 
يترك لهم مدخل إلى التاويل) . 

وهكذا تدل الآيات معجموعها _بدءاً من قوله تعالى: ( إن الَّذِينَ 
يَكْفْرُونَ 4 الآية وهي الآية الحادية والعشرون من سورة آل عمران» وانتهاء 
بالآية الخامسة والعشرين وهي قوله تعالى: فَكَيْف إذا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْم لأ 
ربا قمد...» 3آل عمران: 8؟] الآية... تدل على أن مآ اعرف هولاء 
المغضوب عليهم الضالون ‏ وكان ديدنهم -لا يقتصر على توليهم 
معرضين عن الاحتكام إلى كتاب الله فيما نازعوا فيه رسول الله عله 
وتعليل أنفسهم بسهولة هذا العصيان؛ لأن النار لا تمسّهم إلا أياماً 
معدودات! ولكن هنالك أنهم يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير 
حق» ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس . 

وقد الحسن الحافظ اق كثير ضنعا ين اعقب تفسير قولة:تعتالى: 
ألم قر إلى اللبينأُوُوا صا من اكاب .. . 4 حتى قوله : ط وَغرُهُمْ في دينهم 
ما كَانُوا يترون بما يكشف عن أن الوعيد في الآية الخامسة والعشرين 
كائن على تلك الجرائم كلها؛ ذلكم قوله رحمه الله: ( .. قال الله 
متهدداً لهم ومعوعداً: فَكَيْف إذا جَمَعَْاهُمْ لِيَوْم لأ رب فيه 4 أي كيف 


وغرّهم في دينهم ما كانوايفترون والا 


يكون حالهم وقد افتروا على الله وكذبوا رسله وقتلوا أنبياءه» والعلماء من 
قومهم» الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر, والله تعالى سائلهم عن 
ذلك كله» ومحاسبهم عليه» ومجازيهم به» ولهذا قال: فَكَيْف إِذَا 
جَمَعْنَاهُمْ لوم لأ ريب فيه لاشك في وقوعه وكونه ظ وَوْقيَتَ كَل نفس ما 
كَسبَّت وَهُم لا يُظَلَمُونَ» ) . 

وفي خاتمة المطاف : أود التنبيه على أن المطلوب من المسلمين -والحال 
هي الحال أن يثوبوا إلى سواء الصراط» فيتحاكموا إلى حقائق القرآن 
الكريم وبيانه من السنة النبوية في شأن التعامل مع يهود ومن هم على 
شاكلتهم -على اختلاف المناهج في بعض الأحيان -غير ناسين ما توعد 
لله به أهل الكتابين على توليهم معرضين عن التحاكم إلى كتاب الله 
وتمويههم على انفسهم وعلى الآخرين؛ بان عاقبة هذا الإجرام الشبيع 
سهلة محتملة لأن النار لن تمسّهم إلا أياما معدودات. 

فالتوجه بالعقل الأخروي» والتحليل الواعي لوقائع التاريخ» وما 
أعقبه نسيان أو تناسي المسلمين -أو أهل النفوذ فيهم -لهذه الحقيقة: 
كل أولئك مدعاة إلى مراجعة حقبة الإعراض والتولي عن الاحتكام إلى 
حقائق الكتاب والسنة - مصحوبا ذلك بالاخذ بالأسباب _ماذا صنعت 
ودمرت!! 

والشجاعةٌ في النقد الذاتي» والرجوع إلى الحق: محمدةٌ تعني الخطوة 
الصحيحة على طريق العودة الصادقة إلى الله والإخلاص في الاستنارة 
بهدي الحقائق الربانية . 


11 أدعياء الهيكل..! 


والعاقبة الحميدة من وراء ذلك محققة إن شاء الله لا يحول دونها 
الغثاء العارض فَأمًا الربَدُ يذهب جْفَاءَ وما ما فع الاس فَيَمْكْتْ في الأرْض » 
[الرعد: .]١١‏ 

واللّه ناصر هذه الأمة إن صدقت في نصره» وعمدت بالجهاد على 
تنوع ميادينه إلى تغيير واقع ينتسب من بعض الوجوه إلى قول الشاعر 
العربي : « خلا لك الجو فبيضي واصفري » 


والحمد لله أولا وآخرا وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


لن تمستا النارإلا أياماً معدودة!! 


في حديث موصول بما كنا بصدده من الرحلة مع قوله تعالى في سورة 
المائدة : ظ وَقَانَت ايهو وَالنَصَارَى نَحْن أَبْنَاءُ الله وأَحِبَّاوَةُ... 4 الآية يبدو 
النسب متصلاً في هذا الموضوع -على وجه العموم _بما أخبر الله عن زعم 
اليهود أن النار لا تمسهم إلا أياما معدودات» وزعمهم مع النصارى أنه لن 

يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وهذه واحدة من خلائقهم. 
ففي سورة البقرة: بعد أن بيّن الله تعالى أن من اليهود أميين لا 
يعلمون الكتاب إلا ماني وإن هم لا يظنون» أي لا يفقهون من الكتاب 
الذي أنزل على موسى شيكاً» ولكنهم يتخرّصون الكذب» وينتحلون 
الاباطيل؛ كذباً وزوراً وإن هم إلا يظنون. . يتكلمون بالظن بغير ما في 
كتاب الله ويكتبون ذلك بأيديهم ليشتروا به ثمناً قليلاً مجترئين على أن 
يقولوا: هو من الكتاب» وما هو من الكتابء بل أماني يتمنونهاء 
جاحدين نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. وبعد أن توعدهم الله على 
ذلك بالويل ‏ وهو جبل أو واد في النار -وانتقل إلى تقرير أن الويل لهم بما 
كتبت أيديهم» وأن الويل لهم بما يكسبون» وذلك قوله تعالى في كلام 
عن خلائق يهود وممارساتهم : ومهم أمْيُون لا يمون اكاب إلا ماني وإذ 
هُم إل َون 72 فَويْل للذِينَ َون اكاب بأَيْدِيهم ثم يوون هذا من عند 
اله ليتوا به فنا يلا َيل لهم ضما كنت أيديهم وول لهم مما يكيو » 
[البقرة: ۷۸» ۷۹]. 
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بعد هذا جاء الكلام على واحدة من مزاعمهم وتخرصاتهم؛ وهي أن 
الله اختصهم بان النار لا تمسّهم إلا أياماً معدودة» وحملت الكلمة القرآئية 
ما يدحض هذا الزعم الباطل» ويبرز الحقيقة ‏ كما هي -للمؤمنين؛ ذلكم 
قول الله جل وعز: « وَقَالُوا أن نمسا الارُ إلا اما مُعْدودة قل أَنَحَذْتُمْ عند الله 
عَهْدا فن يُخلِف الله هده م وون عى الله ما لا عون ته بى هَن كسب 
سَيْنَة وأحَاطْت به حَطِينَئُهُفَأُولَِكَ أمنحاب الثار هُمْ فيها خَالِدُونَ «©4 وَالْذِينَ 
آمو وَعَمِنُوا اللِحات أويك أمنحاب الحم هم فيها خَالِدُونْ © 4 . 
[البقرة: .]435-4٠‏ 
إنها دعوئ عريضة تصحب ضلالهم البعيد؛ وحربهم المعلنة والخفية 
على الله ورسوله والمؤمنين. . يقولون: لن تمسمّنا النار -لن تلاقي أجسامنا 
النار ولن ندخلها إلا أياماً معدودة. وقد تعددت الروايات وتنوّعت في 
المراد من تلك الأيام المعدودة؛ فهل المراد : الأيام التي عبدوا فيها العجل» 
أو غير ذلك؟ روى الطبري بسنده عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: 
< وقَالُوا أن تَا الار إلا يما مَعْدُودَة4 قال ذلك أعداءٌ الله اليهود» قالوا: 
لن يُدخلنا الله النار إلا تحلّة القسمء الأيام التي أصبنا فيها العجل» أربعين 
يوماًء فإذا انتقضت عنا تلك الأيام» انقطع عنا العذاب والقسم. وروى 
مثل ذلك عن قتادة والسدي والضحاك. وتجد أيضاً عند شيخ المفسرين ما 
أخرج في « جامع البيان؛ من رواية محمد ابن إسحاق عن ابن عباس قال : 
قدم رسول الله تله المدينةء ويهود تقول: إنما مدة الدنيا سبعة آلاف سنة» 
وإنما نُعذب يوماً واحداً في النار مكان كل ألف سنة من أيام الدنياء فإنما 
هي سبعة أيام معدودة» فأنزل الله عر وجل ١‏ وَقَانُوا أن تمستا لار إلا يما 
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مَعْدُودَة4 إلى قوله: «خَالِدُونَ» وقال الضحاك: قال ابن عباس: زعمت 
اليهود أنهم وجدوا في التوراة مكتوباً أن ما بين طرفي جهنم مسيرة أربعين 
سنة إلى أن ينتهوا إلى شجرة الزقوم التي هي نابتة في أصل الجحيم . وقال 
أعداء الله : إنما نعذب حتى ننتهي إلى شجرة الزقوم» فتذهب جهنم 
وتهلك. 

ولم يقف الأمر عند هذا الحدء بل كان من تخرصاتهم الباردة التي 
تنبئ عما تكن صدورهم من الحقد الأسود على المسلمين: دعوى أنهم 
يمكثون في جهنم أربعين يومأء ثم يخرجون منهاء ويخلفهم فيها_على 
زعمهم_المسلمون. وقد رأينا من قبل ما يدل على هذه الدعوى الباطلة» 
وذلك عند الكلام على محاولاتهم اغتيال الرسول تيه بالسسّم . 

وتحمل إلينا المصادر قول عكرمة: «اجتمعت يهود يوماً تخاصم النبي 
َه . فقالوا : أن تمستا انار إلا اما مُعْدُودةَ4 وسمُوا أربعين يوماً- ثم 
يخلفنا أو يلحقنا -فيها أناس» فأشاروا إلى النبي عله وأصحابه. فقال 
رسول الله مه : كذبتم بل أنتم فيها خالدون مخلّدونء لا نلحقكم ولا 
نخلفكم فيها إن شاء الله أبدا» . 

وأورد الحافط ابن كثير ما روى ابن مردويه بسنده عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه - قال: «لما فتحت خيبر» أهديت لرسول الله ته شاة فيها 
سمء فقال رسول الله تله : اجمعوا لي من كان من اليهود ههنا. فقال لهم 
رسول الله له : من أبوكم؟ قالوا: فلان» قال: کذبتم» بل أبوكم فلان» 
فقالو: صدقت وبررت. ثم قال لهم: هل أنتم صادقي على شيء إن 
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سألتكم عنه» قالوا: نعم يا أبا القاسم» وإن كذبناك عرفت كذبنا كما 
عرفته في أبينا. فقال لهم رسول الله ميق : من أهل النار؟ فقالوا: نكون 
فيها يسيرأء ثم تخلفوننا فيها. فقال لهم رسول الله تله : اخسؤوا والله لا 
نخلفكم فيها أبداً. ثم قال لهم رسول الله يه : هل نعم صادقي في شيء 
إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال: هل جعلتم في هذه 
الشاة سما فقالوا: نعم. قال: فما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن 
كنت كاذباً أن نستریح منك وإن كنت نبياً لم يضرّك » ورواه أحمدء 
والبخاري» والنسائي» من حديث الليث بن سعد بنحوه. كمارواه 
البخاري والدارمي عن أبي هريرة وقد رأينا فيما سبق الرواية التي تنص 
على أن زينب بنت مشكم هي التي وضعت السم» وإنها عندما سغلت 
عن سبب ذلك؟ أجابت بالجواب المذكور! وقد جرت الإشارة إلى ذلك من 

وفي عود على بدء: يتضح أن الآية التي نسعد باصطحابهاء تحمل 
هذا البيان لبعض آخر من جناياتهم وتخرصاتهم فيما ادعوا لأنفسهم من 
أنهم ‏ مع كل ما هم عليه من الانحراف الظالم لا تمسهم النار في الآخرة 
إلا مدة يسيرة» ومرادهم بذلك أنهم لا يخلدون فيهاء بل يخلفهم فيها 
المسلمون -على زعمهم _لأآن كل معدود لابد أن ينقضي. وقد كان 
ذلك الإفك ‏ بما يبعث على الغرور واستسهال التهاون في أمور الدين 
والخلق ‏ مدعاة لأن يقدموا على المعاصي ومجانبة الحق دونما خوف أو 
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ويتضح ذلك إذا كنا على ذكر من الآية السابقة التي آذنت بان فريقاً 
من اليهود» يتخرّصون الكذب على الله» ويكتبون الكتاب بأيديهم 
ليشتروا به ثمناً قليلاً ‏ والقول بعطف قَانُوا أن تمستا التَار على 
کون الا قيكرة العقن #افعلزا ذلك وقالوا لن مستا لاز ووجة 
المناسبة ‏ كما جاء في « التحرير والتنوير» أن قولهم : إن تَمَسنا الار@ دل 
على اعتقاد مقرر في نفوسهم يشيعونه بين الناس بألسنتهم» قد أنبأ بغرور 
عظيم من شأنه أن يقدمهم على تلك الجريمة وغيرها؛ إذ هم قد أمنوا من 
المؤاخذة إلا أياما معدودة» تعدل أيام عبادة العجلء أو أياما عن كل ألف 
سنة ‏ كما سبق من قيلهم في هذا -وأن ذلك عذاب مكتوب على 
جميعهم؛ فهم لا يتوقون الإقدام على المعاصي لأجل ذلك؛ 

وهكذا نجد أنه بالعطف على أخبارهم» حصلت فائدة الإخبار عن 
عقيدة من ضلالاتهم» وما أكثرها!! ولموقع هذا العطف. حصلت فائدة 
الاستفناف البياني» إذ يعجب السامع من جرأتهم على هذا الإجرام . 

هذا: وعلى السنن احير في منهج القرآن الكريم بوضع الأمور 
مواضعها؛ بيّن الله جل ذكره -إفكهم في هذه الدعوى الضالة أن تَمَسْنا 
الثَارُ إلا أيَامًا مَمْدُودَة» لان العقل لا طريق له إلى معرفة ذلك» وإنما سبيل 
معرفته الإخبار منه تعالى» وهو منتف بلا ريب» فقال تباركت أسماؤه: 
ظفل أَتُحَدَتُمْ عند الله عَهْدا فلن يُخْلِف الله عَهْدهُ أ تَقُونُونَ على الله مَا لا تَعْلَمُونَ 
ليه 4 [البقرة: .]4٠‏ 

يقول الله لنبيه تله : قل يا محمد لمعشر اليهود: أأخذتم ما تقولون 
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من كون النار لن تمسّكم إلا أياماً معدودة» من الله ميشاقاًء فالله لا ينقض 
ميشاقه» ولا يبدل وعده وعقده ام قولوت أي أم لم يكن ذلك» فانتم 
تقولون مفترين على الله الباطل ‏ وهو ما لا تعلمون - جهلاً وجراءة عليه . 
وفي هذا ما فيه من توبيخهم والإنكار عليهم. 

ولا بد من التنبيه على أن قولهم الحكي» وإن لم يكن تصريحاً 
بالافتراء عليه سبحانه» لكنه مستلزم له؛ لأن ذلك الجزم لا يكون إلا 
بإسناد سببه إليه تعالى . 


وقد روى الطبري في تأويل عن ابن عباس وقتادة والسدي ما يؤيد 
ذلك ويقرره؛ فعن قتادة: قالت اليهود: لن ندخل النار إلا تحلّة القسم» 
عدّة الأيام التي عبدنا فيها العجل» فقال الله: « أَتُحَْثُمْ عند الله عَهْدَا »4 
بهذا الذي تقولونه؟ ألكم بهذا حجةٌ وبرهان؟ فلن يُخلف الله وعد 
فهاتوا حجتكم وبرهانكم طأَمْتَُونُونَ عَلَى الله ما لا تَعَْمُونَ ؟ 

ثم قال تعالى : ّى من كسب سي وأحاطت ب حَطِيُْهُ وك أملحابُ 
الثار هم فيا لدو © والذينآمُوا وعَمنُوا الصّالخات اوليك أمنحاب الج 
هُمْ فيها خَالِدُونَ 6272 4 [البقرة: 48-4)]. 

فهذا تكذيب من الله للقائلين من اليهود: أن نَمَسنا لار إلا يما 
مَعْدُودَةَ 4 وإخبار منه لهم كما يقول العلماء أنه معذبُ من أشرك» ومن 
كفربه وبرسله وأحماطت به ذنوبه» فمخلَّده في النار؛ فإن الجنة لا 
يسكنها إلا أهل الإيمان به وبرسوله» وأهل الطاعة له والقائمون بحدوده 
وقد روى ابن جرير بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما -: « بْلَى من 
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كسب سيئ وأحَاطْت به حَطِيتهُ4 أي من عمل مثل أعمالكم» وكفر بمثل ما 
كفرتم به» حتى يحيط كفره بما له من حسنة» فأولئك أصحاب النار هم 
قيها خالدون» . 

فالله تعالى يقول لهم: ليس الأمر كما افتريتم» ولا كما تشتهون؛ بل 
الأمر: أنه من عمل سيئة؛ وأحاطت به خطيكته؛ وهو من وافى يوم القيامة 
وليس له حسنة تنير طريقه إلى الجنة» بل جميع عمله سيئات» ظلمات 
بعضها فوق بعض؛ فهذا من آهل النار. والذين آمنوا بالله ورسوله» وعملوا 
الصالحات من العمل الموافق للشريعة -فهم من أهل الجنة.. وأين أنتم 
من ذلك وقد هدمتم قاعدة الإيمان» ثم بنيتم من العلم السيء والسلوك 
المردي ما يوصلكم إلى جهنم ويئس المهاد؟! قال الحافظ ابن كثير: وهذا 
امقام شبيه بقوله تعالى : ظ لَيْس بَِمَانِيْكُم ولا ماني أَهْل الكتاب مَن يَعْمْلْ 
سُوءًا يُجْرَ به ولا جذ لَه من دون الله ولا ولا نصسيرا 4709 وم يَعْمَلْ من 
الصالِحات من ذكر أَوأننى وَهُوْمُْمنٌ فيك يذو الْجثّة ولا يمون نقيرا 
9 4 [النساء: 2331 ۱۲4[ . 

ولا يخفئ ما في التعبير القرآني المعجز» من واضح الدلالة على رد 
تلك الدعوى المفتراة؛ فقوله تعالى : إلى إبطال لقولهم: « أن تَمَسا 
الثارُ إلا يما مُعْدُودَةم لأن كلمات الجواب تدخل على الكلام السابق لا 
على ما بعدها وعلى هذا: فكلمة بَلى 4 إثبات لما بعد حرف النفي في 
قوله: أن تَمَسَنَا ) فالمعنى : بلى» بل أنعم تمسّكم النار أبدأء بدليل قوله 
سبحانه : ظِهُمْ فِيها خَالِدُونَ 4 والسيئة هنا: الشرك ‏ كما يقول أبو جعفر- 
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وإحاطة الخطيئة: اجتماعها على صاحبها وموته عليها قبل التوبة والإنابة 
منها؛ فمن كسب سيئة وأحاطت به خطيئته» غمرته من جميع جوانيه» 
فما أبقت له حسنة» وسدت عليه منافذ النجاة؛ بأن عمل مثل أعمالكم: 
وكفر بمثل ما كفرتم به أيها اليهود ‏ كما قال عبد الله بن عباس حتى 
يحيط كفره بما له من حسنة فَأَوْلََِ أصنحاب الثار هم فيها خَالِدُون 4 . 

من هنا: لم يكن في هذه الآية حجة للزاعمين خلود أصحاب الكبائر 
من المسلمين في النار» إذ لا يكون المسلم ‏ وهو بحمد الله من أهل 
التوحيد ‏ محيطة به الخطيئات» بل هو لا يخلو من عمل صالح يجوز به - 
بفضل الله وعونه -إلى الجنة» ولو بعد حين» وحسبك من ذلك سلامة 
اعتقاده من الكفر بالله» وسلامة لسانه من النطق بكلمة الشرك الخبيثة . 
وقد تظاهرت الأخبار عن رسول الله عه بان أهل الإيمان لا يخلدون في 
النار» وأن الخلود فيها _أعاذنا الله من ذلك لأهل الكفر بالله دون أهل 
الإبمان؛ قال الإمام الطبري بعد أن قرر هذا: «فإن الله جل ثناوه قد قرن 
بقوله: بى من كسب َة وأخاطت به خَطِسَمُهُ وك أمنحاب الثار هُمْ فيها 
خالدوة 4 قوله : ل والذين آمنُوا وَعَمِنُوا المالِحَات أُولَك أمنحاب اة هُمْ 
فيها خَالِدُونَ» فكان معلوماً بذلك أن الذين لهم الخلود في النار من أهل 
السيئات» غير الذين لهم الخلود في الجنة من أهل الإيمان ). 

وهذا ما حدا بالعلامة القاسمي أن يفرد هذه القضية المهمة من قضايا 
العقيدة بتنبيه خاص» فقد جاء في كتابه و محاسن التأويل»: «( تنبيه ) 
ذهب أهل السنة واللجماعة إلى أن الخلود في النار إنما هو للكفار 


لن تمسّنا النار إلا أيّام معدودة!! Vro‏ 


والمشركين» لما ثبت في السنة تواترأء من خروج عصاة الموحدين من النار» 
فيتعين تفسير السيئة والخطيئة فى هذه الآية بالكفر والشرك . ويؤيد ذلك 
كونها نازلة في اليهود». 

وعند الكلام على قوله تعالى : الذي نَآمنُوا وَعَمِنُوا المّالِحَات أُليِك 
أصلْحاب الجن هُمْ فيها خَالِدُونَ ي قال القاضي البيضاوي رحمه الله: وجرت 
عادته سبحانه وتعالى على أن يشفع وعده بوعیده» لترجى رحمته 
ويخشى عذابه» وعطف العمل على الإيمان يدل على خروجه عن 
مسماه» . وكان الإمام الرازي فصل في ذلك بعض التفصيل. 

وجميل ما وجّه إليه الحافظ ابن كثيرء بأنه عند الكلام على هاتين 
الآيتين ‏ بدءا من قوله تعالى : بى مَن كسب 4 إلى قوله: ظ خَالِدُونَ 4 في 
الثانية -وجاء على ذكر الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال: 
حدثنا سليمان بن داود قال: حدثنا عمرو بن قتادة عن عبد ربه عن أبي 
عياض عن عبد الله بن مسعود: أن رسول الله عه قال: «إياكم ومحقّرات 
الذنوب؛ فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه» وإن رسول الله له 
ضرب لهنْ مثلاً؛ كمثل قوم نزلوا بأرض فلاة» فحضر صنيع القوم فجعل 
الرجل ينطلق فيجيء بالعود» والرجل يجيء بالعود» حتى جمعوا سواداء 
واججوا تاراً فأنضجوا مااقذفوا فيها. 

ولا يعزب عن البال أنه كما فهم من قوله تعالى : «بلى من كسب 
سيئة» الآية: أن من عمل مثل أعمالكم -أيها اليهود - وكفر بعثل ما كفرتم 
به حتى يحيط به کفره» فما له من حسنة وروى ذلك عن ابن عباس .. 


Yr1‏ أدعياء الهيكل..! 


كما فهم ذلك هناك؛ فكذلك الأمر-ولكن على النقيض -في قوله تعالى : 
ظ والّدين آمنوا وَعْمِنُوا الصُالحات... € الآية إذ روى محمد ابن إسحاق 
بسنده عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وَالّذِينَ آمَُوا وَعَمِنُوا الصالِحَاتٍ 
اوليك أُصْحَابُ الْجة هُمْ فيهًا خَالِدُون »4 ٠أي:‏ من آمن بما كفرتم به يعني يا 
معشر يهود ‏ وعمل بما تركتم من دينه» فلهم الجنة خالدين فيها؛ يخبرهم 
أن الشواب بالخير والشر مقيم على أهله لا أبدا انقطاع له». 

وما دام الأمر كذلك: فليت أن المسلمين يكلفون أنفسهم وعي ما 
هدى إليه القرآن في شأن يهود ليدركوا أي إفك مفترى ودعاوى مكذوبة 
لا يقوم عليها دليل تكمن وراء الغطرسة والاستكبار وتبييت الشر والأذية 
دائماً للمسلمين!! 
تلك أمانيهم: 


ولعل ما يتصل بافتراء أهل الكتابين التوراة والإنجيل على الله 
وتخرصاتهم الآثمة في ذلك» ما ذكر القرآن عنهم من قيلهم: أن يَدْخْلَ 
الْجنة إل من كان هُودا أو نَصَارّى . . . © [ البقرة: 5١‏ إنها دعوى جد هابطة» 
تحمل بين طياتها تاليا على الله تعالى ومجاهرة بتكذيب سننه في خلقه 
حيث العدل والإحسان في ترتيب المثوبة أو العقوبة في الآخرة على العمل 
في الدنيا. ذلكم قول الله جل شأنه: في سورة البقرة « وقالوا ن يَدْخْلَ 
الج إلا من کات مُودًا أو نصارَى بك أَمَانيُهُمْ قل هوا بُرهانگم إن كم صَادِقِينَ 
022 4 [البقرة: ]١١١‏ وبعد أن أكذبهم الله وبيّن أن كلامهم دعوى بلا 
دليل» ذكّر سبحانه بسنته الحكيمة التي لا تتبدل» فقال جل ثناؤه: 


لن تمسّناالنار إلا أيّام معدودة!! vrv‏ 


بى من امم وهه لله وَهْوَ مُحْمنْ قله اجره عند ره ولا خَْفُ عَلَيِهِمْ ولاهُم 
يَحْرَنُونَ ©4 4 [البقرة: 115]. 

وأنت ترى أن هذه الدعوى المفتراة التي كشفت الكلمة القرآئية عن 
كذبهاء على نسب إلى قول اليهود والنصارى ‏ كما أسلفنا ذكر ذلك - 
طحن أَبْنَاء الله وأَحِبَّاؤُةُ4 حيث أكذبهم الله تعالى وأخبرهم _لو كانوا 
يعقلون _أنه معذبهم بذنوبهم» ولو كانوا كما ادعوا وسولت لهم 
أنفسهمء لما كان الأمر كذلك» كما أنها على نسب بقيلهم: 9 أن تَممُنَا 
الَارُ إلا اما مُعْدُودَةَ)4 -أو ظمَعْدُودَات» _ثم ينعقلون إلى الجنة على 
زعمهم» مهما كان حجم الجناية والإثم في الدنيا!! وقد رأينا كيف كان 
الرد القرآني عليهم في هذه أيضا . 

وعلى السنن نفسه. وبالأسلوب القرآني الفريد : كان الرد على 
افترائهم على الله في شان دخول الجنة وقصر ذلك عليهم» وهي دعوى لا 
يقوم عليها دليل؛ ولا أثارة من حجة أو بينة؛ فقال سبحانه: « بلك 
َمَانيُهُمْ4 فهي أماني منهم يتمنونها على الله بغير حق» ولا حجة ولا 
برهان» ولا يقين علم بصحة ما يدعون» ولكن بادعاء الأباطيل وأماني 
النفوس الكاذبة» وهو ما قاله قتادة والربيع بن أنس كما روى الطبسري» 
وأسنده ابن كثير إلى أبي العالية . 

وفي استكمال لدفع الدعوىء بالطريق النيرة الواضحة قال الله لنبيه 
محمد يله :ل هنوا امم حجتكم؛ -بينتكم_على ذلك إن 
كم ادقن وات لهم ذلك . 


يثنا أدعياء الهيكل..! 


هكذا يتنزل الوحي لمعالجة هذا البهتان الذي يدل على ما تحمل 
دخائل النفوس من الانحراف المتأصلء والذي له ماله من الآثار على 
صعيد تعامل هؤلاء الناس مع المسلمين. . يتنزل الوحي» فيأمر الله جل 
ثناؤه نبيه ميته بدعاء الذين قالوا: « أن يَدْخْلَ الْجَنّة إلا من كان هُودًا أو 
نصارَى 4 إلى أمر عَدّل بين جميع الفرق مسلميهاء ويهودهاء ونصاراهاء 
وهو إقامة الحجة على دعواهم التي ادّعوا؛ من أن الجنة لا يدخلها إلا 
من كان هوداً أو نصارى. قال شيخ المفسرين. «يقول الله لنبيه محمد 
تله : يا محمد قل للزاعمين أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هوداً أو 
نصاری» دون غيرهم من سائر البشر: 8 هَانُوا بُرْهَائَكُمْ 4 على ما تزعمون 
من ذلك فنسلم لكم دعواكم إن كنتم في دعواكم _من أن الجنة لا 
يدخلها إلا من كان هوداً أو نصارى ‏ محقّين». 

وقد روى الطبري عن قتادة في تفسير «هاتوا برهانكم» هاتوا 
بينتكم؛ كما روى عن السدي ومجاهد والربيع بن أنس هتوا بُرْهانگم ) 
هاتوا حجتكم . ويكون المعنى : أحضروا هذا البرهان وأتوا به كما أشرت 
آنفا-. 

ومهما يكن من أمر: فإن هذا الكلام وإن كان ظاهره دعاء القائلين: 
« أن يَدْخْلَ الْجنّة إلا من كان هُودا أو نصَارَى 6 إلى إحضار بينة -أو حجة- 
على دعواهم ما ادعوا من ذلك» فإنه ‏ كما يقول العلماء ‏ بمعنى تكذيبٍ 
من الله لهم في دعواهم وقيلهم» لأنهم لم يكونوا قادرين على إحضار 
برهان أو أثارة من برهان على دعواهم المفتراة تلك أبدا. 


لن تمسناالنار إلا أيّام معدودة!! vre‏ 


ولا يعوزك أن تجد ما يقرر ذلك ويؤكده؛ فقوله تعالى : بلى مَنْ أمئلم 
وَجْهَهُ لله وَهْرَ مُحْسن 4 أبان عن أن الذي ذكر من الكلام فيما تدل عليه 
الآية هو بمعنى التكذيب لليهود والنصارى في دعواهم وما ذكر الله 
عنهم. 

ذلك بأن النقلة من تحدي أولعك المفترين» أن يأتوا بالبرهان على ما 
ادعواء إلى قوله تعالى : بى من ّم وَجهة لله وهو مسين قله جره عند وه 
ولا خف عَلَيْهِمْ ولاهم يَحْرَنُوَ» نقلة إلى ما فيه تقرير القانون الرباني 
الحكيم الذي يقفنا على ما به يكون العبد أهلا لدخول الجنة؛ الأمر الذي 
يكشف عوار تلك الدعوى» وأن أصحابها أدعياء يتظاهرون على سنة الله 
في خلقه» والحكم على عاقبة كل منهم كيف تكون. 

فمن أخلص دينه لله» وهو متبع فيه الرسول عليه الصلاة والسلام» فله 
حسن العاقبة؛ يزحزح عن النار ويدخل الجنة في زمرة الداخلين -برحمة 
الله وفضله _لأن للعمل المتقبل شرطين مابد من توافرهما حتى يكون 
كذلك. 

اجدهجما اق يكوق الصا لله وعد الا يشركداقيه اد 

والآخر_أن يكون موافقاً للشريعة على هدي المصطفى عليه الصلاة 
والسلام . 

فمتى كان خالصاً ولم يكن صواباًء كان ذلك حائلاً دون قبوله» روى 
مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله عله : من 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌ؛. فعمل الأحبار والرهبان ومن 


Wr.‏ أدعياء الهيكل..! 


شابههم» وإن فرض أنهم يخلصون فيه كما يقول الحافظ ابن كثير_لا 
يتقبل منهم» حتى يكون ذلك متابعاً للرسول ته المبعوث إليم وإلى 
الناس كافة» وفيهم وفي أمثالهم قال الله جل ثناؤه : ط وَقَدِمْنًا إلى ما عَمِنُوا 
من عَم فَعَلَاُ َب مورا 4227 » [الفرقان : ۲۳ ] وقال الله تعالى : وَالَّذِينَ 
كَفَرُوا أَعْمَالْهُمْ سراب بقيعة يَحْسَبْهُ الظَمْآنُ مَاءْ حى إذا جَاءَهُ لم يده َا 
وََجَد الله عه فَوقَاهُ حِسَابَهُ الله ريع اساب ©4 ) [النور: ۳۹] وروي 
عن أمير المؤمنين عمرء أنه تأولها في الرهبان . 

وأما إن كان العمل موافقاً للشريعة في الصورة الظاهرة» ولكن لم 
يخلص عامله القصد لله؛ إذ داخل العمل ما داخله» مما يتنافى مع 
الإخلاص لله وحده» فهو أيضاً مردود على فاعله؛ وهذا حال المنافقين 
والمرائين الذين يشركون بعبادة الله غيره» كما قال تعالى: إن الْمُنافقين 
يُحَادِعُونَ الله وَهْوَ حَادِعُهُمْ وإذَا قَامُوا إلى الصّلاة قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ سي ولا 
يَذَكُرُونَ اللّه إلا قليلاً 4 > [النساء: ]١47‏ وقال تعالى: «فََيْلٌ لَلْمُصَلَينَ 
20> الْذِينَ هُمْ عن صّلاتِهمْ سَاهُوت 4 الْذِينَ هُمْ يُرَاءُودْ 4# وَيَمْتَمُونَ 
الْمَاعُونَ 44 [الماعون: ؛ - 7] ولهذا قال جل وعلا: قُل لما أنَا شر 
نكم يُوحى إلَي انما هكم إل واد فمن كان رجو لِقَاء به ْمَل عملا الحا 
ولا شرك بعبَادة ره أَحَدَا 44 [الكهف: ]1١١‏ وقال في هذه الآية من 
سورة البقرة : بى من ألم وجه لله وهر مُحْمينُ» أي بلى من أخلص 
طاعته وعبادته له» محسناً في فعله ذلك بان كان عمله وفق الشريعة 


المطهرة ظ فَلهُ اجره عند ره ولا حَوْف عَلَيْهِمْ ولا هُم يَحْرَُونَ 4 . 


لن تمسناالنار إلا أيّام معدودة!! vr‏ 


إنه ضمان من الله تعالى لهم على ذلك تحصيل الجزاء والغواب عنده 
سبحانه في المعاد» والأمن من المحذور؛ على ما عبدوه مسلمين وجوههم له 
وهم محسنون؛ فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه في الآخرة» ولا هم 
يحزنون على ما مضى مما يتركونه في الدنياء ولا أن يمنعوا ما قدموا عليه 
من نعيم ما أعد الله لأهل طاعته. وقال سعيد بن جبير: 9 ولا خرف 
َلَيْهِمْ4 يعني في الآخرة « ولا هُمْ يَحْرَئُون »4 للموت. 

ومن لطائف التعبير القرآني هنا لما أن القرآن جاء على معهودات 
العرب في الخطاب -: أن الله جل ثناؤه قال : ولا خف عَلَيْهمْ ولاهُم 
يَحْرَنُونَ» فأتى بضمير الجمع؛ وقد قال قبل : فل اجره عند ره 4 بضمير 
الفرد. ذلك لان طمن التي في قوله: بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وهه في لفظ 
واحد ومعنى جميع» فاللفظ مفرد, والمعنى للجمع» وعلى هذا: فالتوحيد 
في قوله: لله اجره 4 للّفظ -باعتباره مفرداً والجمع في قوله: ولا 
خف علَيْهِمْ 4 للمعنى _باعتبار دلالته على الجمع -والله أعلم . 

هذا: ولعل من البداهة بمكان» أن الناظر في الآيتين الكريمتين؛ يدرك 
تمام الإدراك مدى رعونة المسلك الذي يتظاهر أصحابه على القانون 
الرباني» وسنة الله في خلقه وتدبيره الحكيم؛ فهو خالق عباده وأعلم با 
يصلحهم في دنياهم وآخرتهم» وهو الذي يحكم لا معقب لحكمه. 

ونما يقرر ذلك ويؤكده: ما أخبر عنه القرآن من الموقف المعادي الذي 
يقفه النصارى واليهود بعضهم من بعض على ساحة المعتقد, مع 
دعواهم أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارئء ذلكم قوله 


wr‏ أدعياء الهيكل..! 


تعالى في أعقاب الآيتين السابقتين: 9« وَقَالْت الْيَهُودُ لَيْسّتِ النُصَارَى على 
شي وقالت النصارى ليست الهو على شيء وهم يلون الكَاب كذلِك قال 
الذي لا يَعْلَمُونَ مل قُولهم فاللهُ يَحَكُمْ بهم يوم القِيامَة فِيمًا كَانُوا فيه يَخْدَِفُونَ 
32 4 [البقرة: 1ك 


الذين كفروا من أهل الكتاب.. 
وإخوانهم المنافقون 


لعل من الضرورة بمكان» أن لا نغادر القول ‏ ونحن نقترب من خاتمة 
المطاف على ساحة هذه العجالات -فيما توحي به نصوص الهدى في 
الكتاب والسنة» من الثوابت التي ينبغي تنهيج التعامل من خلالهاء مع 
يهود ومن هم في بؤرتهم يعمهون ‏ كما هو مقتضى الإيمان _.. أن لا 
نغادر القول في ذلك على وجازة ما نقول دون التذ كير بآصرة بكست 
الآصرة؛ أعني آصرة الأخوة التي أحكمت العلاقة في عصر النبوة وما 
تلاه» بين اليهود وبين مرضى القلوب أهل النفاق الذين أخبر الله أنهم في 
الدرك الأسفل من النار» كيما يأخذ التنبه على ذلك» مكانه الطبيعي 
من التصور الواعي على طريق المواجهة؛ إدراكاً للأمور على حقيقتهاء 
بمعرفة الأصل الذي تنتمي إليه» وقدرة على تعليل الوقائع وتفسير 
التاريخ؛ علماً بان الله جل شأنه نه الأمة على هذا حين كشف عن تلك 
العلاقة بين الفريقين» كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله . 

ولقد كان هذا التلاحم بين يهود وبين المنافقين ‏ وهم على ما هم عليه 
من الكفر الأسود وتبييت الأذى لأهل الإيمان -صورة من صور خيانتهم 
للعهد وخروجهم على الوثيقة التي كتبها رسول الله تله مقدّمه إلى 
المدينةء ونقضا للميثاق الذي تضمنته» بكل ما يحمل هذا الميثاق من 
كفالة لحقوقهم على خير وجه. 


vre‏ أدعياء الهيكل..! 


والناظر المت بعر في رد الجزئيات إلى كلياتهاء وربط المسبّبات 
بأسبابهاء لا يجد غرابة في هذا التآخي بين الفريقين؛ ‏ وما أكثر الروابط 
التي تشد النظير إلى نظيره - على العداء المتأصل للإسلام؛ ونبي الإسلام 
صلوات الله وسلامه عليه والمسلمين: 

لذا: فإن بواعث التلاقي على تلك الآصرة العفنةء قائمة في كل 
عصرء لما أن سّداها ولحمتهاء ضلال مبين في عدوان على الحق وحقد دفين 
على دين الإسلام وكل ما يعت إليه بصلة» ناهيك عن البغي والحسد من 
عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق» وإن اختلفت وسائل التنفيذ 
حسب مقتضيات التطور واختلاف البيئات؛ وموقع المسلمين على خط 
المواجهة الذي يقف فيه الأعداء بالمرصاد!!. 

وإنها لحقيقة توجب أن يكون المسلمون في كل ظرف وموقع - 
مؤهلين على الوجه الذي توحي به المواجهة ويفرضه الواقع الأليم» 
شديدي الحذر واليقظة» مدركين لما يدور حولهم على الصعيدين 
الإقليمي والجامي عدوا خبزوج علي القوانت التي ترق يهنا نسومن 
الهدي الرباني» وتؤكد الوقائع أحقيتها يوما بعد يوم. ومن هذه الثوابت : 
حقيقة التلاحم بين اليهودي والمنافق في كل عصر ومصرء دونما كلفة أو 
مقدمات!! 

وحين نعود إلى نقطة البدء في دواعي الالتقاء بين من عبدوا الطاغوت 
وضربت عليهم الذلة والمسكنة وغضب الله عليهم» ولعنهم وجعل منهم 


القردة والخنازير» وبين المنافقين الذين عتوا عن أمر الله واستمرؤوا الولوغ 


الذي ن كفروا م نأهل الكتاب .. وإخوانهم ا منافقون vre‏ 


في الدنية والإثم» فأصمهم الله وأعمى أبصارهم: يضع الإمام الطبري 
أيدينا على نقطة مهمة في الموضوع؛ قوامها عداء اليهود للرسول عه 
ودعوته» ومسارعة المنافقين ‏ وقد رأوا النموذج الهابط الذي أعجبهم - 
إلى سلوك السبيل نفسها في عداوة الحق وأهله» تحت مظلة النفاق الذي 
كان يسلكه اليهود أيضاً في بعض الاحيان . 


فعند الكلام على قوله تعالى في سورة البقرة: ومن الاس من يَقُولُ 
آنا بالل وَبالَْوْم الآخر وما هُم بِمُؤْمِيينَ 44 [البقرة:۸ ] أورد الإمام أبو 
جعفر الطبري عدداً من الآثار_التي رواها بسنده -في بيان ذلك» كان 
آخرها قول ابن جريج - رحمه الله -: « هذا المنافق» يخالف قوله فعله 
وسره علانیته» ومدخله مخرجه» ومشهده مغيبّه» ثم قال_أجزل الله 
مثبوته -: « وتأويل ذلك أن الله جل ثناؤه لما جمع لرسوله عله أمرّه في دار 
هجرته» واستقرٌ بها قراره» وأظهر الله بها كلمته» وفشا في دور أهلها 
الإسلام» وقهر المسلمون من فيها من أهل الشرك من عبدة الاوثان» وذلٌ 
بها من فيها من أهل الكتاب: أظهر أحبار يهودها لرسول الله عه 
الضغائن» وأبدوا له العداوة والشنآن» حسداً وبغياً إلا نفراً منهم هداهم 
الله للإسلام فأسلمواء كما قال جل ثناؤه: وَدُ كَِيرٌ من هل الْكمَاب لَوْ 
يَرُُوتَكُم من بعد إِتَانِكُم كارا حَسَدَا من عند أنفسهم من بعد ما تبن لهم احق » 
[البقرة: ]٠١9‏ وطابقهم سرا على معادة النبي له وأصحابه وبغيهم 
الخَوائلَ قوم من أراهط الأنصار الذين آووا رسول الله يله ونصروه ‏ وكانوا 
قد عسوا في شركهم وجاهليتهم.. وظاهروهم على ذلك في خفاء غير 
جهار؛ حذار القعل على أنفسهم» والسسّباء من رسول الله عه وأصحابه» 


wî‏ أدعياء الهيكل..! 


وركوناً إلى اليهود لما هم عليه من الشرك وسوء البصيرة بالإسلام . فكانوا 
إذا لقوا رسول الله عله وأهل الإيمان به من أصحابهء قالوا لهم حذاراً على 
أنفسهم -إنا مؤمنون بالله وبرسوله وبالبعث» وأعطوهم بالسنتهم كلمة 
الحق» ليدرؤوا عن أنفسهم حكم الله فيمن اعتقد ما هم عليه مقيمون من 
الشرك» لو أظهروا بالسنتهم ماهم معتقدوه من شركهم. وإذا لقوا 
إخوانهم من اليهود وأهل الشرك والتكذيب بمحمد عله وبما جاء به» 
فخلا بهم قالوا إن مَعْكُمْ نما نَحنْ مهرون 4 ) [البقرة: ]١4‏ فإياهم 
عنى جل ذكره بقوله: [ ومن الاس من يَقُو ل آمنا الله وَباليَوْمٍ الآخر وما هم 
بمؤميين 4 [البقرة: 4]. يعني بقوله تعالى خبرا عنهم : آمنا بالله -: 
مصدقنا بالله ٩‏ . 

هكذا التقى أولئك المنافقون الذين خرجوا على الطريق الهادية التي 
سلكها الأنصار - رضي الله عنهم - مع اليهود» الذين كان منهم ما كان 
من العدواة والكيد والضغائن والشنآن حسدا وبغياء وشاركوهم بغي 
الرسول عه وأصحابه الغوائل ‏ وهي النوائب المهلكة -. 

والعلة التي ضربت على قلوب أولئك المنافقين الذين خالفوا عن 
مسلك ذويهم من الأنصار؛ أنهم قد عسوا في شركهم وجاهليتهم» يعني 
عتوا وغلظت أكبادهم في الشرك وصلبت؛ فأطاعوا الهوى والشيطان 
مقيمين على الضلال العنادي» وراحوا يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر- 
عليهم وعلى أمثالهم لعائن الله ويشاركون اليهود المكر والمخادعة وتبييت 
الأذى للمسلمين. وهنا نقول في شأن الواقع وهو ما تقرر غير مرة فيما 
سبق : ما أشبه الليلة بالبارحة! 


الذي ن كفروا م نأهل الكتاب .. وإخوانهم ا منافقون vv‏ 


والذي يجب الوقوف عنده من الأمر» وينبغى غي أن يعطى ما هو جدير 
به من الأهمية على صعيد التبصر بالواقع» dee Rin‏ 
المعادون -بإطلاق _أن القرآن الكريم ‏ كما أشرت من قبل -هو الذي نبّه 
على تلك الحقيقة» حقيقة أن رباطاً نكداًء على غاية الأهمية في هذا 
الباب يربط بين اليهود والمنافقين» وهو آصرة الأخوة فيما بينهم!! ذلكم 
قوله جل ذكره في سورة الحشر بدماً من الآية الحادية عشرة: ألم قر إلى 
لين َافقُوا يَقُونُون لإخوانهم اين كَقرُوا من أل الكناب لين رجتم لََخْرْجَن 
مَعَكُمْ ولا نطيع فيكم أحَدا أَبَدا وإن فوتلتم أنصرنكم وَاللّهُ يهد إنْهُمْ لَكَاذِيُونَ ) 
[الحشر: ]١١‏ الآيات. 
فالله تعالى يخبر عن المنافقين كعبدالله بن أبي رأس الفتنة فيهم 
وأضرابه» حين بعثوا إلى يهود بت بني النضير يعدونهم النصر والمؤازرة على 
مختلف الأصعدة» فيما كان بينهم وبين المسلمين من الحرب . . وقد جاء 
التعبير القرآني مؤذناً ما تكثه صدور الفريقين من الأخوة الظالمة في وجه 
أهل الإيمان» فقال الله سبحانه : ألم تر إلى الّذِينَ افوا يَقُولُونَ لإخوانهم 
اين كَفَرُوا من أَهل اكاب ... 4 . 
وهنا لا بد من العودة إلى خبر ما حصل بين المسلمين وبين بني النضير 
من اليهود: وإن سبق ذكره في مناسبة أخري؛ ففي أعقاب ما جرى في بغر 
معونة ‏ وهي بين أرض بني عامر وحرة بني سليم من العدوان الغادر على 
أربعين رجلا من أصحاب النبي عله ل 
عَصَيَّة ورعل وذكوان استجابة لطلب عدو الله عامر ب بن الطفيل» حيث 


WA‏ أدعياء الهيكل..! 


قتلوهم عن بكرة أبيهم رضي الله عنهم وأرضاهم . . في أعقاب ذلك : قتل 
عمرو بن أمية الضّمري - رضي الله عنه - رجلين من بني عامر كان معهما 
عقد من النبي عله وجوار لم يعلم هو به» فلما قدم عمرو بن أمية على 
رسول الله يله فأخبره الخبر» وهو يظن أنه أصاب بقتل ذينك الرجلين 
ثؤرة من بني عامر فيما أصابوا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» فقال له رسول الله : «لقد قتلت قتيلين لأديئّهما». 

ثم خرج -صلوات الله وسلامه عليه إلى بني النضير يستعينهم - 
عملا بما نصت عليه الوثيقة في دية ذينك القتيلين من بني عامر اللذين 
قتل عمرو بن أمية رضي الله عنه للجوار الذي كان َه عقد لهماء وكان 
بين بني النضير وبين بني عامر عقد وحلف . 

فلما أتاهم رسول الله تله لهذا الغرض» قالوا: نعم يا أبا القاسم 
نعينك على ما أحيبت مما استعنت بنا عليه» ثم خلا بعضهم ببعض» 
فقالوا ‏ أخزاهم الله -: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه ورسول 
الله هه إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد_فمن رجل يعلو على هذا 
البيت» فيلقى عليه صخرة» فيريحنا منه؛ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش 
بن كعب أحدهمء فقال: أنا لذلك» فصعد ليلقي عليه فداه أبي وأمي - 
كما قال» ورسول الله ييه في نفر من أصحابه» فيهم أبو بكر وعمر 
وعلي رضوان الله عنهم» فأتى رسول الله الخير من السماء» بنقض هؤلاء 
اليهود العهد» وهمهم متفقين بالغدر به عليه الصلاة والسلام ‏ وقتله 
غيلة» فقام وخرج راجعاً إلى المدينة . 


الذي نكفر وا م نأهل الكتاب .. وإخوانهم ا منافقون هنا 


فلما استبطأ النبيّ عه أصحابه» قاموا في طلبه» فلقوا رجلاً مقبلاً من 
المدينة» فسألوه عنه» فقال: رأيته داخلا المدينة» فأقبل أصحاب رسول الله 
عه حتى انتهوا إليه» فأخبرهم الخبر بما كانت اليهود أرادت من الغدر به 
وهو في ديارهم» وأمر عليه الصلاة والسلام بالتهيؤ لحربهم والسير إليهم» 
لما أن ذلك هو اللغة التي لا يصلح غيرها ‏ بعد طول معاناة وسماحة 
وإكرام -مع الخونة الغدارين» الناقضين للعهد المستهترين بالمواثيق؛ وكان 
من أمر غزوة بني النضير ما كان» حيث انتهى الأمر بموافقة النبي َيِه على 
جلائهم والكف عن دمائهم» على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم 
إلى الحلقة ‏ وهي السلاح عاماً أو الدروع خاصة -. 

هذا: وقد أنزلت في بني النضير وما يتعلق بها سوة الحشر بكاملها 
وهي السورة المدنية المبدوءة بقوله تعالى: ظ سبح لله ما في السّمَوَاتِ وَمَا 
في الأْض ونو اريز الحكيم © هر نبي أخرج الذين فوا من أل اكاب 
من دارهم لول الحشر ما تم أن يَحْرُجُوا ونوا نهم انهم حُْصُونُهُم من الله 
فَأنَاهُمْ اله مِنْ حَيْثْ لم يَحتَسِبُوا وقداف في قُلُوبِهمُ الرُغب يُخْرِبُون بيُوتهُم بأيديهم 
وأيْدِي الْمُؤْمِِينَ فَاعتبرُوا يا أي الأنصار © 4 [الحشر: ١١‏ 7]. 

قال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير 
قال: «قلت لابن عباس: سورة الحشر؟ قال: أنزلت في بني النضيره. 
ورواه البخاري ومسلم من وجه آخر عن هشيم به» ورواه البخاري من 
حديث أبي عوانة» عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير قال: «قلت لابن 
عباس : سورة الحشر؟ قال : قل سورة النضيره. 


LD‏ أدعياء الهيكل..! 


ومن الوقائع التي جاءت هذه السورة المباركة على ذكرها: ما سبقت 
الإشارة إليه وحوله ندندن. من التشجيع البالغ الذي لقيه يومذاك يهود 
بني النضير من رأس المنافقين عبدالله بن أبي بن سلول ونفر من زبانيته» 
على الشبات في مواجهة الرسول َه وأصحابه في معركة المصير» وقد 
كشفت الكلمة القرآنية الهادية عن أن الباعث على ذلك : ما هو قائم بين 
الفريقين من رابطة الأخوة التي يغذوها الكفرء والمعاداة المتأصلة في 
النفوس للإسلام والمسلمين» والرغبة في أن يستعلي الضلال والأذى» 
وتسقط راية الإيمان ومحاسن الأخلاق.. ولكن المنافقين يكذبون 
ویکذبون.. وكانت کذبتهم بلقاء حتى في هذه فلم يفعلوا شيكاً ما 
آذنوا إخوانهم به» ولم يفوا بوعد واحد من تلك الوعود المشجعة على 
الاستمرار في المعركة إلى آخر الشوط! كما جاء تفصيل ذلك والتنبيه على 
ما يتصل به أو يترتب عليه» في السورة المومى إليها. 

ها نحن نقرأ في ذلك قول الله جل ثناؤه خطاباً للني عليه الصلاة 
والسلام : ألم تر إلى اين فقوا ولون لإخوانهم اين كَفْرُوا من أل اكاب 
ين أخْرجِحمْ رجن مَعَكُمْ ولا ُطيع فيكم أحَدا بدا وإن قُوبكُملََصرئكُم وال 
يَشهَدإنّهُمْلَكاذيُون 222) لبن أخرجُوا لا يَحْرْجُون مََهُمْ لين فوتلوا لا يَنصرُوَهُمْ 
لبن نُصَرُوهُمْ ليون الأذنار ثم لا يصرُونَ 2# لأنكم أَشَد رة في صُدُورهِم من 
الله ذلك بأنْهُم قوم لا يَفَقَهُونَ © 4 [الحشر: .]١8-1١‏ 

قال الإمام الطبري: : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد عله : ألم تنظر 
بعين قلبك يا محمد فترى إلى الذين نافقوا وهم فيما ذكر عبد الله بن 


الذي ن كفروا م نأهل الكتاب .. وإخوانهم ا منافقون ve‏ 


أبي بن سلول» ووديعة بن مالك بن قوقل أو بن أبي قوقل» وسويد وداعس 
-بعشوا إلى بني النضير حين نزل بهم رسول الله عه للحرب : أن اثبتوا 
وتمنّعوا فإنا لن نسلمكم, وإن قوتلتم قاتلنا معکم» وإن خرجتم خرجنا 
معكم» فتربصوا لذلك من نصرهم فلم يفعلواء وقذف الله في قلوبهم 
الرعب» فسالوا رسول الله هله أن يجليهم ويكف عن دمائهم» على أن 
لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة». وجاءت بعض الروايات على 
ذكر أسماء أخرى مشل: عبدالله بن نبتل» ورفاعة بن زيد» ورافعة بن 
تابوت» وأوس بن قيظي . . 

ومن الآثار التي أخرجها شيخ المفسرين في ذلك ما روى بسنده عن 
سيد ع م عدي کا کی اد اچ ا 
لإخوانهم اين كَفَرُوا من هل لكاب « يعني بني النضير وقوله: ِن 
أخرجكم حرج مَعَكُمْ) يقول: لعن أخرجتم من ديا ركم ومنازلكم 
وأجليتم عنهاء لنخرجن معكم فنجلي عن ديارنا ومنازلنا معكم. وقوله: 
ولا نطِيعٌ فيكم أَحَدا أَبَدا 4 يقول: ولا نطيع أحدا سالنا خذلانكم وترك 
نصرتكم ولكنا نكون معكم « ون وتم تنصْرنْكُم يقول: وإن قاتلكم 
محمد عه ومن معه لدنصرنُكم يا معشر النضير عليهم وقوله : وال 
يَشْهَد إِنْهُمْ لَكَاذيُونَ 4 يقول: والله يشهد إن هؤلاء المنافقين الذين وعدوا 
بني النضير النصرة على محمد عه لكاذبون في وعدهم إياهم ما 
وعدوهم من ذلك 2 . 

ومن بلاغة القرآن العظيم : هذا الاستفهام الذي جيء به للتعجيب من 
حال المنافقين» كيف أنهم مع ما ينتظمهم واليهود من التآخي على الكفر 


ver‏ أدعياء الهيكل..! 


والحقد الدفين على كل ما هو حق وخيرء يكذبون على إخوانهم في كل 
ما أمّلوهم؛ من النصرة والتعاون» ويخلفون كل ما وعدوهم به» من ذلك» 
وكون التعجيب يقع في خطاب للنبي تله ألم تر إلى اين نافمُوا يقُونُونَ 
لإخوانهم...) يزيد الأمر وضوحا فيما يشعر بتلك البلاغة الفاذة 
والأسلوب الرفيع؛ قال صاحب «التحرير والتنوير» في معنى الآية: « تأمّل 
الذين نافقوا في حال مقالتهم لإخوانهم» ولا تترك النظر في ذلك فإنه 
حال عجيب ١‏ . 

وأنت واجد أن أقوال العلماء تنصب بادئ ذي بدء على أن الله 
تعالى وصف اليهود بأنهم إخوان المنافقين؛ لأنهم كانوا متحدين في الكفر 
برسالة محمد عه » وينبني على ذلك ما ينبني ما يؤمل من التعاون على 
اتخاذ الأسلحة العائسيةالالمواجهة كلما يرون رست خد اليوة التمنية 
فإن بني النضير من اليهود» والمنافقين الذين بعشوا إليهم ما بعثوا من 
الوعود المعسولة ونداءات التشبيت: من بني عوف من عرب المدينة» 
وأصلهم من الأزد. قال صاحب «الكشاف »: (« لإخوانهم» للذين بينهم 
وبينهم أخوة الكفر؛ ولأنهم كانوا يوالونهم ويؤاخونهم وكانوا معهم على 
المؤمنين في السر) . 

على أن وصف إخوانهم -على الجميع لعائن الله : ب الذين كفروا» 
إعاء إلى أن جانب الأخوة بينهم هو الكفر في الأصل؛ ويترتب على ذلك 
ما يترتب ‏ كما أسلفت إلا أن كفر المنافقين كفرالشرك» وكفر إخوانهم 
كفر أهل الكتاب» وهو الكفر برسالة محمد عَيلّه» مع علمهم بان رسالته 


الذي ن كفروا م نأهل الكتاب .. وإخوانهم ا منافقون vir‏ 


من الحق وإليه» كما هو صريح كتابهم قبل التحريف ووضع الكلام غير 
موضعه. 

وما ذكرته من قبل - مما يمليه واقع العلاقة بين هؤلاء وأولئك من 
التعاون الحاقد الآثم المستند إلى الكفر والعتو عن أمر الله نجد تفصيله 
عند الإمام الرازي في «التفسير الكبير» حيث قرر أن الأخوة المذكورة 


تحتمل وجوها: 
( أحدها) الأخوة في الكفر؛ لأن اليهود والمنافقين كانوا مشتركين في 
عموم الكفر محمد عله . 


( وثانيها) الأخوة بسبب المصادقة والموالاة والمعاونة . 


( وثالئها) الأخوة بسبب ما بينهما من المشاركة في عداوة محمد 
عه . 

والواقع - كما أسلفت -أن التعبير القرآني المعجز في قوله تعالى: 
«لإخوانهم 4 يجمع هذا كله وهو ما تدل عليه الوقائع وتؤكده عبر 
العصور في شتى المناسبات . وكذب المنافقين على إخوانهم» لا يتنافى مع 
هذه الحقيقة التي يجب أن تأخد مكانها في وعي الأمة على كل صعيد؛ 
خصوصاً حين تكون للنفاق سوق رائجة يؤمها الذين يبيعون دينهم 
بدنياهم أو بدنيا الآخرين» والذين يستهترون بقيم أمتهم وتاريخها 
ومقومات وجودهاء في سبيل الحفاظ على متاع زائل يغشاه الذل ‏ حقيقة 
- والهوان . 


نكا أدعياء الهيكل..! 


هذا: والإجمال الذي نراه في قوله تعالى : ظ وَاللَهُ يهد إِنْهُمْ لكاذبُون 4 
جاء بيانه في قوله جل شانه بعد هذا: لين أُخْرِجُوا لا يَخْرْجُونَ 
مهم ون فووا لا يَصُرُوتَهُمْ وين نُصْرُوهم لون الأذبَارَ ثم لا يُصرُون» . 

فالله تعالى يشهد على كذبهم فيما وعدوهم به؛ إِمّا أنهم قالوا قولأ» 
ومن نيتهم أن لايفوا لهم به» وما أنهم لا يقع منهم الذي قالوه. ولهذا 
قال  :‏ وآين وتوا لا يَصْرُوتهُم 4 . 

وعلى كلا المعنيين: فيه دليل على صحة النبوة وصدق الرسول عليه 
الصلاة والسلام لأنه إخبار بالغيوب. وما أوضح هذا الإخبار بكذبهم في 
قوله تعالی : « لین فُوتلوا لا يََصُرُوتَهُمْ 4 أي لا يقاتلون معهم . 

وقد يتساءل امرؤ كيف قيل: ظ وين ُصَرُوهُم ) بعد الإخبار بأنهم لا 
ينصرونهم؟ وجواب ذلك كما يرى صاحب «الكشاف » -: ( أن المعنى 
ولئن نصروهم على الفرض والتقدير» كقوله تعالى : « لين أشركت لَيَحَبَطنْ 
عَمّلك 4 [الزمر: ٦٥‏ ]ء وكما يعلم ما يكون» فهو يعلم ما لا يكون لو كان 
كيف يكون. والمعنى : ولئن نصر المنافقون اليهود» لينهزمن المنافقون» ثم 
لا ينصرون بعد ذلك؛ أي يهلكهم الله تعالى ولا ينفعهم نفاقهم لظهور 
كفرهم. أو لينهزمن اليهود ثم لا ينفعهم نصرة المنافقين) . 

على أن العلأمة الطاهر بن عاشور جنح إلى أن ضمير «لا ينصرون» 
عائد إلى الذين كفروا من أهل الكتاب إذ الكلام ‏ كما يرى _جار على 
وعد المنافقين بنصر إخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب . والمقصود 
تغبيت رسول الله تله والمسلمين وتأمينهم من باس أعدائهم . 


الذي ن كفروا م نأهل الكتاب .. وإخوانهم ا منافقون vio‏ 


أما الحافظ ابن كشير: فذهب إلى أن معنى وين نُصرُوَهُم4 ولغن 
قاتلوا معهم ليون الأَْبَارَثُمُ لا يصرُونْ4» قال رحمه الله -: وهذه 
بشارة مستقلة بنفسها. 

وما من ريب في أن هذه البشارة متصلة الأسباب بكل زمان وفي كل 
ظرف يكون للمسلمين من عمق إيمانهم وأخذهم بالأسباب» وصدقهم 
في جهاد أعداء الله ووحدة كلمتهم: ما يرتفع بهم إلى مستوى الأهلية 
لهذه المكرمة العظيمة»؛ حيث يكتب الله لهم النصر ويديل لهم من 
أعدائهم . 

وترى ذلك واضحاً كل الوضوح فيما تبع ذلك من قوله تعالى: 
لآم اَذ رة في صُدُورِم من اله ذلك بِأنهُمْ قوم لا هون 4 فهم يرهبون 
المؤمنين أشد مما يرهبون الله» كقوله تعالى : «إذا فريق مُنْهُمْ يَخْشَوْنَ الاس 
كَحَْيّة الله أو اشد حَشْيّة 4 [النساء: ۷۷] ولو خافوا الله ما خافوا أحدا 
من عباده» ولكن الذين لا يفقهون هذه الحقيقة يخافون عباد الله أشد 
مما يخافون الله» ولهذا قال سبحانه: « ذَلِك بِأَنّهُم قَرْمٌ لا يفقوت 4 . 


ومهما يكن من أمر: فالمقصود _والله أعلم ‏ تشديد نفوس المسلمين 
وتقويتها-وهم يخوضون معركة الإسلام والذود عن الحق المضيّع» 
وإنسانية الإنسان المهددة ‏ ليعلموا أن عدوهم مُرَهَبْ منهم» وذلك ما 
يزيد جند الإيمان إقداما في مواجهة أولعك الأعداء المتآخين على الكفرء 
والظلم» وقهر أهل الحق لو استطاعوا؛ إذ ليس الكلام ‏ كما يقول العلماء- 
للعسجيل على المنافقين واليهود قلة رهبتهم لله مع وقوع هذا لأنهم لا 


دنا أدعياء الهيكل..! 


يفقهون_بل إعلام المسلمين بأنهم أرهب لهم من كل أعظم الرهبات؛ 
لأنهم مسلمون بحق» مستمطرون لنصر الله . 
وإنما ينال المنافقون والذين كفروا من أهل الكتاب .. من المسلمين- 
كما يقول صاحب الظلال -أجزل الله مشوبته وجزاه خير الجزاء -عندما 
تعفرق قلوب المسلمين؛ فلا يعودون يمثلون حقيقة المؤمنين التي عرضتها 
هذه السورة فيماسبق. فأما في غير هذه الحالة: فالمنافقون أضعف 
وأعجز» وهم والذين كفروا من أهل الكتاب متفرقو الأهواء رالناج 
والقلوب بأسُهُم ْم ديد ) .. [ تَحْسْبْهُمْ جَمِيعًا وويم شى » 
[الحشر: .]١٤‏ 
« والقرآن يقرر هذه الحقيقة في قلوب المؤمنين» ليهون فيها من شان 
أعدائهم, ويرفع منها هيبة هؤلاء الأعداء ورهبتهم؛ فهو إيحاء قائم على 
حقيقة؛ وتعبعةٌ روحية ترتکن إلى عي ابيع وی د ادارب ر دوج 
ماخذ الجد_إيمانا وإعدادا وصدقا في المواطن -هان عليهم أمر عدوهم 
وعدو الله وتجمعت قلوبهم في الصف الواحد» فلم تقف لهم قوة في 
الحياة . 


والمؤمنون بالله ينبغي لهم أن يدركوا حقيقة حالهم وحال أعدائهم؛ 
فهذا نصف المعركة. والقرآن يطلعهم على هذه الحقيقة في سياق وصفه 
لحادث وقع» وفي سياق التعقيب عليه» وشرح ما وراءه من حقائق 
ودلائل» شرحا يفيد منه الذين شهدوا ذلك الحادث بعينه» ويتدبره كل 
من جاء بعدهم وأراد أن يعرف الحقيقة من العالم بالحقيقة!». 


الذي نكفروا م نأهل الكتاب .. وإخوانهم ا منافقون يا 


وإذا كان الأمر كذلك ‏ والذين كفروا من أهل الكتاب تجمعهم على 
الكفر معاداة من أكرمهم الله بالإسلام آصرة الأخوة والتعاون على الإثم 
والعدوان» وإن كان بعضهم يكذب على بعض» وكثيرا ما تراهم متفرقي 
الأهواء والمصالح والقلوب في غياب وحدة المسلمين وقوتهم -إذا كان 
الأمر كذلك: فأي سقوط يغشى بظلامه هذه الأمة إن هي خالفت عما 
نهاها الله عنه نهيا بالغ الجزم والحزم في قوله تعالى : يا أَيّهَا الِّينَآمنوا 
لا تخذوا الود وَالنْصارَى أَولِيَاء بَعْضْهُم أوْلِياء بض ومن لهم كم نه منهم 
إن الله لا يدي الْقَرْمَ الظالِمِينَ +20 4 [المائدة: .]١١‏ 

وأية مهانة نفسية وضعف إيماني» يعلنان إعلانهما في حياة الفرد 
والجماعة» ويترتب عليهما من الآثار المدمرة ما الله به عليم» حين يحصل 
الوقوع في الحمأة التي وقع فيها من عرّت انهزامَهم النفسي والعملي 
الكلمة القرآنية في قوله تعالى بعد ذلك: < فَتَرَى الذين في فلوبهم مُرَضْ 
يُسارِعُونَ فيهم يَقُوُونَ َحْشَى أن تيا دارةٌ فعَسى الله أن يأتِي الفح أو أمْر من 
عنده فَيُصْبِحُوا على ما أَسرُوا في أَنفسبهم نَادِمِينَ 43 ) [المائدة: .]٠١‏ 


ويعد 


فهذا ما تيسّر القول فيه _بعون الله - من الشوابت وخلائق يهودء كما 
تمليه النصوص وتوجب على الأمة العمل به» وأخذه بعين الاعتبار عند 
التخطيط والتنفيذ في مواجهة أعداء الله والحق؛ لانه من الهدي الرباني 
الأمر الذي يذ كر بقوله تعالى في سورة النور: ظإِنمَا كان قول الْمُؤْمنينَ إا 
دُعُوا إلى الله وَرَسُولِه لِيَحَكُم بيهم أن يَقُونُوا سمِعْنا وأَطعنا ووك هُمْ الْمُفْلِحُونَ 
(2> ومن يُطِع الله وَرَسُولَهُ وَيَْشَ الله ويَشْفْهِ فأوليك هُمُ القائزوة © 4 
[النور: ١ه» [or‏ وقوله جل شأنه في سورة الأحزاب : وما كان لِمُؤْمن ولا 
مۇمنة إا قعتی اله وَرَسُولُهُ أَمْرا أن يَكُون لَهُم الْخيَرة من أَمْرِهِمْ ومن يَعْص اله 
وَرَسُولَهُ فَقَدْ صل لالا ينا € © [الاحزاب : 85]. 

وإذا تحقق ذلك» ذهب الغثاء أدراج الرياح» وعادت الأمور إلى وضعها 
الطبيعي في مصلحة الأمة وحقوقهاء لا في مصلحة اليهود الظاهرين 
والمقنعين. وصدق ربنا إذ يقول: «أَنرَل من السّمَاءِ مَاءَ فُسَالَت أَْدِية بقَدَرهَا 
تمل اسيل ردا ابا وما بوقدوة عل في افر جف مو شاع رند مه 
كَذلك يرب الله انحن والَاطِل فأ اد فيَدَهَبْ جُفَاء وأا ما يع الاس 
كث في الأرض كَذلك يرب الله لاال 4 4 [الرعد: .]٠۷‏ 

ولله الحمد في الأولى والآخرة» وصلوات الله وأزكى تسليماته على 
من آتاه الله الحكمة في وضع الأمور مواضعها واستخدام اللغة المناسبة على 


Vo.‏ أدعياء الهيكل..! 


سلّم الهداية ونصرة الحق. لدى تعامله مع الأولياء ومع الأعداءء سيدنا 
محمد بن عبد الله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق 
جهاده حتى أتاه اليقين» آله وصحابته ومن دعا بدعوته وجاهد ذ 
جهاده حتى ينو 3 ومن ونه وجاهداي 
سبيل الله أعداء الله والحق وإنسانية الإنسان إلى يوم الدين. 


الدكتور محمد أديب الصالح 
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#وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط 4 .. 
يناصبونه العداء. . ويحملهم على الحق aras‏ 
الشريف والوضيع... والتفاوت في الحكم!! .. 
ظاهرة التفلت من الأحكام. . وتعدد الوقائع E‏ 

نهى النصارى عن الغلو... واتباع اليهود في ضلالهم ا 
ابن عباس... لُعثوا بكل لسان!! ا 


ظاهرة ضلال وإضلال. . جديرة بالتامل والاعتبار rea‏ 
المج وا جلها .1 ب ة والعظة 


لبعس ما كانوا يفعلون.. والإنكار المجدي .. 


الإيمان بالجبت والطاغوت . . واقتران الافتراء بالباعث 211200101110 
الغطرسة الثقافية.. والافتراء على الحق عاو عاط او اه Gorse ee‏ 
يجحدون الحق بإصرار. 
الجاهلية.. ونفشات اليهود 
مكر يهود. . وتعدد ميادين الصراع ةز زد ز ز ESAS‏ 
بنو النضير. . وتنوع الإجرام اليهودي ا 
قالة السوء. . وجحيم اللعنة Rechte‏ 


من بواعث الانحراف الفكري عندهم 7ه ه”#ه252 
كما لعنا أصحاب السبت! O OEE OOO O OOO‏ 
احذروا.. يودون لو يردونكم كفاراً لمح و E‏ 
إرادة خير للمسلمين. . ممتنعة بإطلاق relic‏ 
خرموا بخلائقهم . . رحمة الله للمؤمنين serene‏ عدم ههه عم عم قم 
وحسد خاص.. على أمور خاصة بأعيانها aE‏ 
السام عليكم. . وإخوان القردة والخنازير 11 1 12111111111111 
خلائقهم.. والعبرة اليوم ا 
لكي لا نكون فريسة. . للغفلة والجهل! REESE‏ 
جهنم حسبهم. . وظاهرة استبطان السوء 5 2ك 
لر :رة وفيا وظائماً اما مدو NV‏ لدو اوتا متها تنلات 
أمانة الحق. . وظاهرة الكفران عندهم 
الدّخل المستعصي . . ووجوب الاعتبار .. 
الغادرون. . والانتقام من التاريخ RSE‏ 
ظاهرة الغدر. . أيضا O E ETI EE‏ 
همسة مبكرة في أذن التاريخ 0008 0 357700 
سمومهم اليوم أدهئ... وللتنبّه أدعئ SSUES‏ 
قتل الأنبياء. . ودعوى الإيمان +0 |[ O OO EEE‏ 
هكذا يقولون.. جراءة على الله ا الاو 
قتل الأنبياء.. ونقض الميثاق e ERE REE‏ 
أبناء الله وأحباؤه!! nearer ARE‏ 


وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون EE PTT OPO‏ 
لن تمسنا النار إلا أيام معدودة!! eS‏ ام ل الم ساس ل 


